جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


توجه المراسلات والأبحاث على العنوان الآتي: 
رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة 
جامعة القدس المفتوحة 
ص.ب: 01١8٠٠‏ 
هاتف: .75-9984491١‏ 
فاكس: ؟9/449؟-5. 
بريد الكتروني: 0011.6011 12511598016 


تصميم وإخراج فني: 
مركز تكنولوجيا المهلومات والاتصالات 
قسم الوسائط المتعددة 
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المشرف العام 
أ.د. يونس عمرو 
رئيس الجامعة 


هينة تحرير المجلة: 


رئيس التحرير 
أ.د. حسن عبدالرحمن سلوادي 
مدير برنامج البحثٌ العلمي والدراسات العليا 


قواعد النشر والتوثيق 


تدشر الجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء المي التدررسية والباحدين 
فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات الحلية والعربية والدولية» مع اهتّمام خاص بالبحوث المعلقة 
التعليم المفتوح والتعليم عن بعد» وتقبل أنضا الأنحاث المقدمة إلى مؤئمّرات علمية محكمة والمراجعات والتقارير 


العلمية وترجمات البحوث. 


يرجى من الأخوة الباحثين الراغبين في نشر مجوثهم الاقتداء بمواعد الدشر واللوثيق الاتية: 

. قبل الأحاث «اللغنين العربية والإتجليزية. 

: أن لا يزيد حجم البحث عن د" صفحة »8٠٠١«‏ كلمة تقربا بما في ذلك الحوامش والمراجع . 
٠‏ أن سّسم البحث بالأصالة ومثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه . 


٠‏ ّدم الباحث نجه منسوخا على «قرص مرن /2151 4 أو 010» مع ثلاث نسخ مطبوعة منهء غير 


2 


مسترجعة سواء نشر البحث أم لم ششر. 

' يرفق مع البحث خلاصة مركزة في حدود كد كلمة .ويكون هذا الملخص االلغة الإجليزية 
إذا كان البحث داللغة العربية ويكون باللغة العرببة إذا كان البحث باللغة الإنجليزية . 

٠‏ دشر البحث بعد إجازته من حكمين اثنين على الأقل ححَارهم هيئّة التحرير دسربة نامة من بين أسائذة 
مختصين في الجامعات ومراكز البحوث داخل فلسطين وخارجها على أن لا تقل رتبة الحكم عن رتبة 
ا ف 


. أن مجنب الباحث أي إشارة قد نشير أو تدال على شخصيته في أي موقع من البحث . 


جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


9. تدون الإحالات المرجعية في نهابة البحث وفق النمط الاتي: إذا كان المرجع ا والغير كانااقيت 
اسم المؤلفءعنوان الكثاب أو البحثء اسم المترجم أو الحم (مكان النشرءالتاشر» الطبعة» سنة 
النشر) الجزء أو المجلدء رقم الصفحة؛ اما إذا كان المرجع مجلة فيثبت المؤلف» عنوان البحث» اسم 
الحلة, علد المحلة وتارحهاء رقم الصمحة . 
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. . رئب المراجع والمصادر في نهابة البحث «الفهرس» حسب الحروف الأبحدية لكبية / عائلة المؤاف ثم ليها 

اسم المؤاف:عنوان الكثاب أو البحث» (مكان الدشرءالناشره الطبعة, سنة الدشر) الجزء أو الجلد . 
١‏ . بإمكان الباحث استخدام مط 56[:1 «لط » في توثيق الأنحاث العلمية والتطبيقية. حيث بشار 
إلى المرجع في المئن بعد فمّرة الاقتباس مباشرة وف الترتيب التابي: «اسم عائلة المؤافءسنة المشرءرقم 
الصمحة» . 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحتويات 
الأيبمات 
معالم وآثار مقدسية: 


التطور المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية 


قناة السبيل: تاريخها, وأهميتها, وواقعها 
د. ابراهيم أبو أرميس ا ا 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة. قيمتهما الدينية. ومكانتهما في نفوس المسلمين. 


رحلات مقدسية: 


ركتلة امن لاخر من الشكس ” 
د. عبد الرحمن المغربي 1 


جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


القدس في الوثائق والمخطوطات: 
القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية 


د. ابراهيم ربايعة 0001212121211 0 0 0 


فصل المخطاب في تضعيف الثواب لابن طولون الصالحي المتوفى سنة 907ه/ 
47ام: دراسة وحخقيق 


أ. عبد الجبار العوده ا 1 


القدس في الفكر السياسي المعاصر: 


نهضة القدس السياسية مام -511ام 


لسْبَحَانَ ين 


المسَحِدٍالحَرَام إلى 0 
الذىياركا حول ري َهُ من آيَاتنَا 


لق 


مقدمة : 

يصدر هذا العدد من مجلث لجامعت للأحاث والرراساث يي ختام الاحتفال بالفدرس 
عاصمث للثقافث العربيث؛ وهي مناسبث أظهعث للملا مرى تعلق العرب والمسلمين 
بمدينتهم المفرّست؛» وابرزنث المكانث امركريث الت غئلها هزه المرينث العربيث بتاريكها 
وحضارنها يي نفوس المسلمين وأفئرتهم» وأظهرث الفعالياث الي أقيمث في شنى أرجاء 
الوطن العربيع وي العرير من الأقطار الإسلاميث والعاميث أن الفرس كانث -وستيقيى 
علي الروام في وجران العرب والمسلمين- رمراً للفراست وموثلاً للمؤمنين » وعنواناً للف 
واطحبث والسلام. 


ويأني هذا العدد الاسنئنائيع يم طليعث سلسلت من الأنشطث والفعالياث الث أشرفث 
عليها كنت احتفاليث الفرس يي لجامعث » والم سعث من خلاها إلى إنعاش الزاكرة 


المفرسيث» وزيادة نوهجها علي أتخريطث الثفافيت العاطيث» رغم كلك محاولاث الطمس 
والإلغاء والنشويه. 

فبالأصالت عن نفسي وبالنيابث عن جامعت القرس اللفتوحت طلبث وأسائزة وإداريين » 
أحبي هذه الكوكبة المتميرة من رجال العلم والفك والأدب الذين لبوا دعوتنا مشكورين» 
وأسهموا يي إثراء هذا العرد الاسنئنائي بأكانهم ألجادة والأصيلث» نخروهم رغبث صادقت 
وعرم أكيد للرفاع عن عروبث بيث المفرس » وعن مفرساتت» وعن حاضره ومستقبلت. 
كما أحبي الطوافم الغنيث والإداريث النيٍ أشرفث على تصميمه وخغريره وإخراجه بهذه 
الصورة لكزابت. 

وحين بكون أكريث عن الفدس الشريفك» فهو حربث عن الهويث» وحريث عن 
أكضارة » وعن التاريخ الذي نستلهم منت حكمث الصبر يي مواجهت التحرياث ٠‏ ونستلهم 
منت رؤيث مستقبليت منفائلت » فما برت على أرض النبوة ومدرج الأنبياء من ممارساث 


قمعيث وعروان ساف » يستهرف الإنسان الفلسطييم وحضارته ووجوده المتجزر يي أعمئ 
أعماق الاريخ قي مرينت المدائن وجوهرة أكواضر » الفرس أكبيبث » مرينت الإسراء وحبيبث 
السماء الف نتلفع اليوم بالكآبث والسواد بعدما عم النصير وانعدم المجير» الا من ثلث صالكت 
من أبناء شعبنا امرابطين الزين يملون الرايث» ويواصلون المسيرةء محافظين على العهر 
والوعد » الفغرس يي عيونهم والأقصى يي قلوبهم» فهم بصمودهم وخريهم مناط الأمل 
ومعفر الرجاء » وصرت شاعرنا حيث قال : 

ليوث على الأقصىيطوفونَ حوله ولايُغمضون الجفن إلادواميا 


هذا العروان الساف المنواصل منز عقود » وهذا النجاهل المتعمر لكلم أنجرياث الفانون 
الرولي » ما هو إلا موجث ها نظائرها يي ناريخ المكان » وستنجلي بعون اللهء كما الخغسرثكث 
موجاث خلث ف تاريخ هزه المرينث الصابرة امرابطث الت ما فقرث يوماً رباطث جاشها » 
وعمق انتمائها وأصالث حضارئهاء وها ظلث على الروام عصيث على الغاصبين » أبيث 
شامخث يي وجه من حاول تلعميشها وطمس هويتها وترييف ملامحها الأصيلت الوادعث» 
واسنبراها بأخيلث وأساطير وعواطف مصطنعث »٠‏ وملامح غريبث لكل مغتصب ودخيل. 

إن قمث المأساةيّ فضيث فلسطين هي مأساة الفرس » فهزه الطرينث الي تعر رمراً لعرة 
الأمث أو هوانها » وعنواناً للصراع المستديم بين لك والباطل» تشكل بأبنيتها وحجارتها 
وأزقتها وأماكنها المفرسث وذكياتها رموزاً تاريخيت وحضاريث لا يمكن أن تنسي. إنها روح 
وجرء من دين» وإنها حضارة وتاريخ. وهذا هو حال الفرس اليم كنج عليها أن نفاسي 
الآلام العظيمت اموازيث لجرها العظيم. وهذا هو حال أبنائها امرابطين وامنفيين الذين 
طافوا يي أرجاء الرنيا ء ويم مذاي الوط أسطورة عش » وأصالت انثماء » وتاريكاً حافلاً ختلط 
فوت صفحاتت الأسطورة بالواقع ‏ وأكفيفت بالوهم » وأكفوق والمسلماث الثابنت بالادعاءاث 
وامفترياث الباطلث الت لا سنر ها من دليل أو منطق. 

ويأتيب صدور هذا العدد النوعي من مجلث أجامعث يي وفث تشتر فيت أكاجت إل 
لجهود العلميث الي تمل هموم الفرس والأقصي كافت » كما تشتر فيت أكاجت إلى كلك 
قلم صادق معي عن وجت مدينتنا امجلل بالأحران والأشجان بعض الامها وجراحاتها » وعن 


الأقصيى الشريفك بعض أثفالت وهمومه. 

وأني لعلى يفين بأن الأعحاث العلميث النم تضمنها هذا الاصدار مجلريت سيكون ها دور 
استجلاء نيض الشعب الفلسطيي» حياك مدينتت أكالرة » وإضاءة جانج من أكفيقت 
الم يسعى العدو امحتل بشتى السبل لتغبيبها وتشويهها ء وأن تسهم بالثالي يي تأجبج 
الالنفاف حول مدينتنا امغر سث يي إرنها الروحي والأخلافي » ويستجلي صور الإبراع » ويبعث 
مكامن أخير من أجل الفدس وفلسطين. فبوركث كل الكهود اليم أسهمث يي إطلات هذا 
العرد المتمير» وجراهم الله جميعاً عن بيث المقرسن خير ألكراء . 

وختاماً » تبث إجلال وإكبار أزجيها لشهداء الوطن بعامث » وشهراء القرس خاصث 
الزين حفقوا باستشهادهم معني الظهور الذي أشار إليه رسولنا الكريم حيث قال : لا تراك 
طائفث من أمي ظاهرين على أكى لعروهم فاهرين لا يضرهم من خالفهم حنى يأثيهم أمم 
الله قالوا : يا رسو الله وأين هم؟ قال : ببيث الفرسى واكنافك بيث المفرس. 

وخيث مجللث بالفخر والإكبار والاعتراز بالأسرى والمعنقلين في سجون القهر والعزاب» 
ونقوك هم ولابناء شعبنا الصاب اطرابط: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين». 

وأسأل الله نعاك أن يكلك نضالنا ونضحياتنا بالنصر والنحير» وإقامث دولتنا الفلسطينيت 
المستفلت » وعاصمتها قرسنا أكالرة مرينث الأنبياء وبوابث الأرض إلِع السماء » وهذا اليوم 
آث لا ربيب فيت مادمنا علي أكز قائمين وي أرضنا مرابطين. 


أ.د يونس عمرو 
رئيس الجامعة 


معالمواتئثارمقدسية 


.١‏ د. مروان أبو خلف. 
؟. د إبراهيم أبوارميس. 
بد د حسن عياش 


التطور المعماري لمدينة القدس 
في الفترة الإسلامية 


د. مروان أبو خلف *” 


* أستاذ مشارك في التاريخ والآثارء المعهد العالي للآثار الإسلامية» جامعة القدس. 


١١ 


التطور المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية د.مروان أبوخلف 


ابن 


ملخص: 


تتناول هذه المقالة التطور المعماري في مدينة القدس خلال الفترة الإسلامية؛ أي 
منذ دخول الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب حتى نهاية الفترة العثمانية. حيث بدا 
واضحا من خلال دراستنا لمخطط المدينة أنه قد طرأ عليه بعض التغير عن الفترة السابقة 
حسب ماورد في خريطة مأدباء والمتضمن إضافة المنطقة الشرقية التي تشمل منطقة 
المسجد الأقصى والجزء الملاصق لها من الجهتين الشمالية والجنوبية. وقد أشارت البقايا 
المعمارية التي هنا وال فائسة أن هتاك قطورا معماريا بدا منذ اللحظة الأولى التي دخل 
بها المسلمون المدينة. وذلك بإنشاء المسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرها من المعالم 
المعمارية إضافة الى قطاعات معمارية أخرى كالمنشأت الثقافية والتجارية والاجتماعية, 
مما ساعد بشكل مباشر في صبغ المدينة بالطابع الإسلاميء وهو الطابع الذي ما زالت 


المدينة تتمتع حتى يومنا هذا. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني ٠٠١‏ 
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التطور المعمارى لمدينة القدس فى الفترة الإسلامية د.مروان أبو خلف 


مقدمة : 

العمارة - بشكل عام - هي عنوان التطور الحضاري لأي أمة من الامم عبر العصور 
التاريخية. وهي المعيار الذي يستخدمة العلماء والدارسون للتعرف إلى مدى التقدم 
الحضاري الذي وصلت إليه هذه الآمة . وذلك من خلال نوع البقايا المعمارية الباقية 
وأسلوبها. وفن العمارة هو أكثر الفنون انتشارا خلال الفترة الإسلامية. حيث دلت البقايا 
المعمارية المنتشرة في أنحاء البلاد التي انضوت تحت لواء الدولة الاسلامية كافة على 
الدور المهم الذي كان لفن العمارة على طول هذه الفترة» كما دلت هذه البقايا على عظمة 
هذه العمارة وتنوعها. 

وقد كان نصيب مدينة القدس من هذا الفن المعماري كبيرا . حيث كان له - كما تشير 
البقايا المعمارية التي ما زالت قائمة - أثره الكبير في تطور مدينة القدس, كما دلت على 
المكانة المتميزة التي كانت تتمتع بها 
هذه المدينة . 

لم لاء فلا توجد مدينة تماثل في 
عظمتها وقدسيتها مدينة القدس2 فهي 
ذات مكانة تاريخية ممتميزة,. وهي 
بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين وإليها كان الإسراء 
ومنها كان المعراج . هذه المكانة العظيمة 
للمدينة المقدسة لم تغب عن بال الخلفاء 
المسلمين الذين أولوا المدينة جل اهتمامهم وعنايتهم: ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال 
المخلفات المعمارية الدينية والمدنية بأنواعها المتعددة التي انتشرت في انحاء المدينة 
كافة: كالمساجد والمدارس والزوايا والتكايا والأربطة والأسبلة والخانقاوات والأسواق 
والخانات: والحماماتء والمقاماتء والترب...الخ. 

وقد بدأ البناء والتعمير في مدينة القدس في الفترة الإسلامية كما تذكر المصادر منذ 
اليوم الأول الذي أصبحت فيه هذه المدينة إسلامية. وذلك لتلبي متطلبات العقيدة الجديدة 
والسكان الجدد , آخذين بعين الاعتبار - وتاكيداً للمعاهدة التي أمن فيها الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب سكان المدينة على أموالهم وممتلكاتهم!- أن المسلمين لا بدَ أن يعملوا 
على بناء عمائر وأبنية خاصة بهم في أنحاء المدينة كافة حيث تركزت -كما نرى من 
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مخطط المدينة- على الجهة الشرقية منهاء والناظر 
إلى مخطط المدينة عند الفتح الإسلامي والذي يمكن 
التعرف إليه من خلال الخارطة الفسيفسائية التي 
اكتشفت في مدينة مادبا في الأردن. والتي تعود في 
تاريخها إلى القرن السادس الميلادي» يرى بوضوح 
مخطط المدينة» ويمكنه التعرف إلى أهم العمائر 
التي كانت منتشرة فيها قبل الفترة الإسلامية, 
ويبدو واضحا للدارس من خلال هذا المخطط أنه لا 
يضم المنطقة الشرقية التي تمثل اليوم منطقة الحرم القدسي الشريف , والجزء الملاصق لها 
من الجهتين الشمالية والجنوبية. ويعود ذلك لإهمال البيزنطيين للمنطقة. وجعلها - كما 
تذكر المصادر- منطقة للقمامة(. 


الحرم القدسي الشريف: 

تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب بعد دخوله للقدس والتعرف إلى 
منطقة الصخرة المشرفة. عمل على تنظيف منطقة 
الحرم؛ ورفع القمامة عن الصخرة ٠‏ وكذلك خطط 
هناك لمحراب في الجهة الجنوبية الشرقية . وهو 
موضع المسجد اليومء أما المقدسي فقد أشار إلى 
بناء المسجد في عهد الخليفة عمر بن الخطابء إلا 
أن مصادر آخر. 9 أشارت إلى أن الخليفة قد أمر ببناء مسجد فقط(". 


وتشير البقايا المعمارية التي خلفها الأمويون في المدينة المقدسة إلى نشاط معماري 
واسعء واهتمام كبير قام به عبد الملك بن مروان 
في هذه المدينة. تركز بشكل أساسي في هذه 
المنطقة: حيث بُنيت العديد من المباني: كقبة 
الصخرة والمسجد الأقصى وقبة السلسلة؛. ودار 
أثرت بشكل واضح في المدينة المقدسة. وساهمت 
بشكل مباشر في تطويرها معماريا. 


التطور المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية د.مروان أبو خلف 


وأول ذكر لوجود بناء على منطقة 
المسجد الأقصى أوردها الرحالة الإسباني 
أركولف الذي زار المدينة عام ١117م‏ » والذي 
ذكر أن بيتا للصلاة قد أقيم في المنطقة, 
ووصفه بأنه مربع الشكل , ويتسع لثلاثة آلاف 
شخص. والجدير ذكره أن الفترة التي زار فيها 
هذا الرحالة المدينة المقدسة تتناسب مع فترة 
حكم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 1 
الذي حكم بين 5١0-5٠‏ ه 580-557٠.‏ مأ" 


لذا فالاحتمال أن البناء الذي شاهدة أركولفء هو إما البناء الذي أمر ببنائه عمرء 
واستخدم في الفترة الأموية في عهد معاوية, أي أنه البناء الذي جدد في عهد معاوية. وتجدر 
الإشارة إلى ان معاوية بن ابي سفيان- كما تذكر المصادر التاريخية - اخذ البيعة في مسجد 
بيت المقدس , الذي - كما نعتقد - أطلق عليه اليوم اسم المصلى المرواني!"”. 


الأسوار: 

ولبناء أبنية كالموجودة في منطقة الحرم القدسي الشريفء فإنه لا بد أن يكون قد أعيد 
بناء الأسوار لهذه المنطقة بالإضافة إلى بناء المداخل الموّدية إليه و تشييدهاء كما يتطلب 
وضع خطة بناء لإنجازهاء حيث تذكر المصادر التاريخية أن عبد الملك بن مروان أعاد بناء 
جدار منطقة المسجدء وبشكل أساسي الجدار 
الشرقي الموجود عليه الباب الذهبي (باب 
التوبة والرحمة باب النبي) . وكذلك الجدار 
الجنوبي الغربي الذي فتح فيه بابان: الباب 
الثلاثئي والباب المزدوج ٠‏ وكلا الجزئين 
يشكلان حزءا من سور المديخة الكبين. 

وخلال الفترة الإسلامية رُممت أسوار 
المدينة مرات عدة. كان من أهمها تعمير 
صلاح الدين الآيوبيء الذي اهتم بالسور اهتماما كبيرا حيث جدد الأجزاء المهدمة منه, 
وجدد الأبراج الحربية في باب العامود وباب الخليل , والترميم المهم الآخر للسور كان 
في الفترة العثمانية في أيام السلطان سليمان القانوني الذي دامت عمارته خمسة أعوام 
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-5817ه/575١1550-1مء‏ كما هو وارد في نقوش تذكارية ثبتت في السور في أثناء 
عملية الترميم. ومحيط السور الحالي ويلة غيلين :ونصفه + وارتفاعه بين اس هدر 
وطوله من الشمال قدماء ومن الشرق 8 دما ومق الحكويي 9748 قزهاء وه 
الغرب5/ ٠‏ قدماء وله أربعة وثلاثون برجا وأحد عشر باباء سبعة منها مفتوحة, وأربعة 
مغلقة, وقد نالت هذه الأبواب نصيباً وافرا من هذا الإعمار. أما الأبواب المفتوحة فهي باب 
الساهرة؛ وباب العامود من الشمالء وباب الأسباط من الشرقء وباب المغاربة من الجنوب, 
وباب الخليل من الغربء وباب الجديد من الشمال الغربيء. وهو أحدث هذه الأبواب. أما 
الأبواب المغلقة فهي الباب الذهبي(باب الرحمة والتوبة)» وهما بابان كبيران متلاصقان 
سدا بعد الفتح الصلاحي. وباب الجنائز على الجهة نفسها من السورء وكذلك الباب المزدوج 
والباب الثلاثي في الجهة الجنوبية. من السور. 

وهناك سور لمنطقة الحرم الشريف (المسجد الأقصى). التي تقوم على ربوة شبه منحرفة 
الأضلاع. وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة القدس: حيث يبلغ طولها الجنوبي "5/١‏ 
والشمالي ١٠"م,‏ والشرقي 4377م والغربي ١55م.‏ 

ولهذه المنطقة أربعة عشر باباً أربعة 
منها أغلقت بعد الفتح الصلاحي للقدس كاجراء 
أمني لحمايته يفي الباب الامبي باب الرحمة 
والتوبة). الواقع في الجهة الشرقية؛ والأبواب 
الثلاثئة المعروفة أثرياً بالمنفرد والمزدوج »2 
والثلاثي الواقعة في الجهة الجنوبية للحرم 
القدسي الشريف. 

أما الأبواب المفتوحة فهى فى الجهة 
الغربية باب المغارية, أو باب السلسلة, أو باب المتوضاً. وباب القطانينء وباب الحديدء 
وباب الناظرء وباب الغوانمة» وفي الجهة الشمالية باب العتم وباب حطة؛ وباب الأسباط. 


ويحيط بهذه المنطقة - كما هو متبع في نظام المساجد - أروقة جانبية لم تذكر 
المصادر التاريخية وصفا لها في الفترات الإسلامية المبكرة, باستثناء الرحالة الفارسي 
ناصر خسرو الذي زار المسجد الأقصى قبل الاحتلال الصليبي له والذي أشار إلى وجود 
رواق في الجهة الشرقية للحرم القدسي الشريفء ولكنه تهدم واندثر جراء الهزات الأرضية 
التي حدثت في القدسء ولكن ما هو موجود اليوم هما رواقان قائتمان على الجهتين الشمالية 
والغربية لمنطقة الحرم الشريف اللذين من المحتمل أن يكونا قد أقيما على أساسات الأروقة 


ها 
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الأصلية والقديمة وقد عرفا بالرواقين الشمالي والغربي. 

وعلى هذه الأروقة هناك أربع مآذن تعود في تاريخها للفترة المملوكية . حيث من 
المحتمل أن تكون هذه المآذن قد قامت على أساسات قواعد المآذن الأموية لمنطقة الحرم 
وأنقاضهاء ثلاثة من هذه المآذن تقع في الجهة الغربية . وهي متذنة باب المغاربة التي تقع 
على الركن الجنوبي الغربي لمنطقة الحرم, وتعرف كذلك بالمتذنة الفخرية نسبة للقاضي 
شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليليء: ناظر الحرمين الشريفين 
(في القدس والخليل). ومتذنة باب السلسلة الواقعة وسط الجهة الغربية بالقرب من باب 
السلسلة حيث بنيت في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 5٠١/اه/5١15ام,‏ 
ومئذنة باب الغوانمة التي تقع في الركن الشمالي الغربي لمنطقة الحرم الشريف التي بُنيت 
في عهد السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 5757ه-7917١م.‏ ثم متذنة باب الأسباط 
التي تقع في وسط الجهة الشمالية وبنيت في عهد السلطان الملك الأشرف شعبان 55/لاه- 
ه/1777-1577م, ومن حيث شكلها يبدو أنه أعيد بناوّها في الفترة العثمانية. 

وعلى هذه المنطقة أنشأ الأمويون معالم حضارية تعد من أعظم المعالم التي خلفتها 
الحضارة الإسلامية وهي: المسجد الأقصى وقبة الصخرة ودار الإمارة وقبة الساسلة والباب 
الذهبى. 


المسجد الأقصى: 
يقع المسجد الأقصى المبارك في الجهة الجنوبية من منطقة الحرم القدسي الشريف- 
وكما ذكرنا - أن أول بناء لهذه المسجد كان بأمر الخليفة الراك عمر بن الخطابء وجدده 
معاوية بن أبي سفيان» وعلى ما يبدو أن هذا المسجد لم يعد يتناسب والأبنية التي قام 
ببنائها الأمويون كقبة الصخرة؛ فعملوا على تأسيس المسجد الأقصى وبنائه من جديد. 
وبنى المسجد الأقصى الجديد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (5/ه-5ه), 
(50/ا-0الام),ء وقد أكدت ذلك وثائق 
البردى (أوراق البردى) التي احتوت على 
مراسلات بين قرة بن شريك عامل مصر 
الأموي (79-5ه5١٠5-1‏ الام), وبين أحد 
حكام الصعيد.ء حيث تضمنت كشفا بنفقات 
العمال الذين شاركوا في بناء المسجد الأقصى !”7 
خلذل هه القعرة والمسيص الأقضى الأموي ٠١‏ 
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-كما يذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم- كان في مساحته أكبر بكثير مما عليه اليوم, 
فقد كان يتكون من خمسة عشر رواقا , أكبرها الرواق 
الأوسط وسبعة أروقة في كل من الجهة الغربية والجهة 
الشرقية. ويفتح في كل رواق باتجاه الشمال باب أكبرها 
أيضا باب الرواق الأوسط الذي ينتهي في الجهة الجنوبية 
بقبة خشبية مغطاة بالرصاصء ومزخرفة من الداخل 
بالزخارف الحصية المدهونة بالألوان المختلفة(2). 

أما النسكد الأقمى الخالن فته يحالف عن سبعة ١‏ 
أروقة. الأوسط الكبير تحف به ثلاثة أروقة من كل جانب 
بدلا من خمسة عشر رواقا كما ذكرنا في السابقء فالرواق أ 
الأوبحظ الكبين قوع على أعسدة رخافية ميقا مخ الشمال 
إلى الجنوب يغطيه جملون مصفح بألواح الرصاص ء وينتهي من الجنوب بقبة عظيمة الهيئة 
والمنظر كروية الشكلء تقوم على أربع دعامات حجرية تعلوها أربعة عقود حجرية: نتج عنها 
أربعة مثلثات ركنية لتكون بمثابة القاعدة التي تحمل رقبة القبة؛ والقبة نفسها التي تتكون من 
طبقتين داخلية وخارجية زينت من الداخل بالزخارف الفسيفسائية البديعة: أما من الخارج؛ فقد 
غُطيت بصفائح النحاس المطلية بالذهب, ولكنها استبدلت حديثاً بألواح من الرصاصء وذلك 
للزوم أعمال الترميم التي تمت على يدي لجنة اعمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك. 
بالنسبة للأروقة الواقعة في القسم الغربي من الرواق الأوسط , فقد غطيت بالأقبية المتقاطعة 
المحمولة على العقود والدعامات الحجرية التي أنشئت في الفترة المملوكية. أما القسم الشرقي 
فقد غطي بسقوف خرسانية تقوم على أعمدة وعقود حجرية رُممت وأعيد بناوّها من قبل 
المجلس الإسلامي الأعلى عام159748م-1955م, ويدخل 1 
إلى المسجد الأقصى من خلال أبوابه السبعة التي فتحت ١‏ 
في واجهته الشمالية المذكورة عليهاء وهناك واجهة أخرى 
هي عبارة عن رواق أضيف في الفترة الأيوبية » ويمتد من 
الشرق إلى الغرب: ويتألف من سبعة عقود حجرية: بني 
في العهد الأيوبي من قبل السلطان الأيوبي الملك المعظم 
عيسى في سنة 5 ١571ه/8/١؟١1م".‏ 


المسجد الأقصى - بشكله الحالي الذي ينقص أربعة أروقة من كل جهة عن المسجد الذي 
كان في العهد الأموي- يعود إلى ما بعد الفترة الفاطمية, أي الصليبية: لآن الرحالة الفارسي 
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ناصر خسرو الذي زار المدينة المقدسة. وصف المسجد بعد الترميم الفاطمي 55١٠م,‏ لم يشر 
إلى أي نقص في أروقة المسجد إضافة إلى أن شكل آل 056416 التي تظهر على جانب المسجد 
الأقصى من جهة الشرقء يوكد استخدام هذا الجزء كنيسة للصليبينء وهذا يجعل الاحتمال أكبر 
أن النقص في أروقة المسجد كان من قبلهم". 


قبة الصخرة: 
ومن البقايا الأثرية المهمة الأخرى في مدينة القدسء قبة الصخرة المشرفة. وهي من 
أهم ما خلفته الحضارة الاسلامية وأبرزها. أمر ببنائها الخليفة الأموي الخامس عبد الملك 


وقد ذكرت المصادر التاريخية أن الخليفة صرف على بنائها خراج مصر لسبع سنوات. 
ولعل الشكل المعماري الذي بني على أساسه هذا 
البناء . وهو المثمن من النماذج الفريدة في تاريخ 
العمارة الإسلامية. يتألف البناء في تصميمه من 
مثمن خارجي» وآخر داخلي2ء ثم دائرة تتوسط 
البناء ترتكز إليها القبة. والمثمن الخارجي عبارة 
عن جدران مغلقة فيها أربعة أبواب تقع في 
الجهات المقابلة للجهات الأربع» وعلى كل ضلع 
من اضلاع المثمن سبعة شبابيك اثنان منها على 
طرفي كل ضلع من أضلاع البناء مغلقان. أما 
المثمن الداخلي فهو عبارة عن عقود تستند إلى دعاماتء وأعمدة تحمل السقف الكائن بين 
المثمن الخارجي والقبة. 

ثم تاتي الدائرة التي تتوسط البناء. وتتكون من أعمدة ودعامات ترتكز عليها القبة. 
وجدران البناء من الداخل والخارج مغطاة 
بالعديد من الزخارف المعمارية. كالزخارف 
الفسيفسائية التي تغطي جزءا كبيراء من داخل 
البناء. والقاشاني ذي الألوان المتعددة الذي 
يغطي المثمن الخارجي من الخارجء هذا إضافة 
إلى زخارف رخامية خشبية تغطي أجزاء مختلفة 
داخل قبة الصخرة(". 
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دار الإمارة : 


يقع قصر الإمارة في الجهة الجنوبية الغربية من الحرم القدسي الشريف في مدينة 
القدسء واكتشف هذا القصر ضمن أبنية أخرى خلال الحفريات التي أجريت في المنطقة بين 
عامي 19170-1974١م‏ من قبل الجامعة العبرية في القدس. إن كشف خلال هذه الحفريات 
عن ستة مبان أهمها بناء رقم 11 الذي يعتقد أنه كان قصر دار الإمارة» وذلك من خلال 
حجمه ومخططه وغيرهما من المظاهر المعمارية 
كاحتمال وجود جسر أقيم فوق عقد نصف دائري 
يصل ما بين سطح الطابق الثاني وبين المسجد 
الأقصى. 

القصر بناء مستطيل 852297م. وهو مكون 
مق .ظاندينه الأول ذى بالك ريطي . مكطوة 
ومبلطة بألواح حجرية ذات أحجام مختلفة, 
ومحوطة برواق مغطى محمول على الأعمدة. 
والبناء المحيط بالساحة يتألف من مجموعة من القاعات مستطيلة الشكل. والجهتان 
الشمالية والجنوبية من البناء متشابهتان في التخطيطء وكذلك الجهتان الشرقية والغربية. 
كما كشف في هذا القصر عن كثير من البقايا الزخرفية المعمارية التي زخرفت جدار القصر 
كالقطع الرخامية والجصية والحجرية وغيرها. أما تاريخ الحاو كنا يلين من الككاصير 
الزخرفية المكتشفة: ومن مخططات القصور الأخرى - فيعود إلى الفترة الأموية"". 


فية السلسلة: 
تقع في الجهة الشرقية من مسجد قبة الصخرة. أمر ببنائها الخليفة الأموي عبد الملك 
بين مروان ن. لتكون (على الأرجح) نموذجا مصغرا لبناء مسجد قبة الصخرة. وهي قبة سداسية 
الشكل تحملها ستة أعمدة ويحيط بالأعمدة رواق من الأقواس يتكون من أحد عشر ضلعا 
يحملها أحد عشر عموداً. ولها محراب في الجهة 
الجنوبية. وقد رُممت هذه القبة مرارا. فرممها 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرسء وعليها 
نقوش تشير إلى اعتناء السلطان العثماني سليمان 
القانوني بهاء إذ قام بكسوة جدارها بالقاشاني؛ 
وكذلك لجنة إعمار المسجد الأقصى؛ حيث كسيت 
قبتها بألواح من الرصاص عام ."١1219957‏ 


إلا 


التطور المعمارى لمدينة القدس فى الفترة الإسلامية د.مروان أبو خلف 


يقع في الجهة الشرقية لساحة الحرم القدسي الشريف ضمن بناء السور الشرقيء وهو 
مطل على وادي قدرون المعروف بوادي جهنم. يعد هذا الباب من أقدم أبواب الحرم القدسي 
وأضخمها عمارة. وقد عرف هذا الباب بأسماء أخرى مثل: توماء والباب الجميل » وياب 
التوبة والرحمةء وباب الدهريةء وباب شوشاناء والباب الشرقي. 


يتألف الباب معمارياً من طابقين: السفليء ويشمل الواجهات الخارجية. وتضم كلا 
هن الواجية الظرقية البطلة على عمقيرة الرحمة: 
والجدر الداخليةء والقباب التي تغطيهاء والعلوي , 
ويتالف من غركتين تقومان قوق الطرف الشرقي 
من الطابق السفلي. وتشكلان معه برجا للمراقبة 
والحراسة؛ ويوصل إليها بوساطة السطح الخارجي ١‏ 
للطابق السفلي من خلال سلم حجري صاعد إلى 
لفطل .مق «الظرف. الشبالي . اللفرفي. الواجية 
الشمالية . 


يمتازهذا الباب بتنوع زخارفه وتعددها ‏ والتي قلما نجدها في غيره من الأبواب وهي 
زخارف نباتية وهندسية متنوعة, إضافة إلى الأشرطة الزخرفية التي تزخرف أجزاء متعددة 
من الباب. أما فاريغ يتاه فإنة.- اغتمادا على الدراسات التحليلية الحديقة: ومن .خلال 
الطراز المعماري والزخرفي- يبدو واضحاً أن تاريخ بنائه يعود إلى الفترة الأموية!"". 


العمائر الثقافية والتعليمية: 


إضافة إلى المسجد الأقصى الذي يعد المركز الثقافي والتعليمي الرئيس في مدينة 
القدس. حيث كان كبار العلماء على اختلاف جنسياتهم وتخصصاتهم يقومون بدورهم 
التعليمي بأروقة هذا المسجدء فإن العديد من العمائر الثقافية والتعليمية أنشئت في مدينة 
القدس خاصة بعد اشتداد نشاط الحركة الصوفية فيها. وقد تمثلت هذه العمائر بطرز 
معمارية ما زالت بقايا كثير منها قائمة مثل: المدارس والخانقاوات والزوايا. 


زبلا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني ٠٠١‏ 


المدارس: 


نشأ هذا الطراز المعماري وتتطور في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي : 
وذلك في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك سنة 545 ه/ ٠١97‏ م وقد زاد انتشار المدارس 
في العصر الأيوبي. وشهدت بيت المقدس قفزة هائلة في بناء المدارس في العصر المملوكي. 
حيث خططت على نظام التخطيط المتعامد. 

كانت هذه المدارس تتألف من أربعة أواوين يتوسطها فناءء وأوسعها الإيوان الجنوبي 
الذي يوجد فيه المحراب. وقد قدّر عدد المدارس في نهاية الفترة المملوكية والجزء الأول من 
الفترة العثمانية في القدس بحوالي 5*٠‏ مدرسة"". 


وتتميز هذه الأبنية بطراز معماري بارز ما زال ظاهراً للعيان» وقد ساهم بشكل 
واضح في إظهار الطابع الإسلامي للمدينة المقدسية. ويتمثل هذا بالواجهات المزخرفة ذات 
الأحجار الملونة كالأحمر والأبيض والأسود وبتزيينها بصفوف متبادلة: وكذلك باستخدام 
المقرنصات الهندسية والزخارف النباتيه والأشرطة الكتابية . ومن أشهر هذه المدارس : 
المدرسة التنكزية والمدرسة الأأشرفية. 

« المدرسة التنكزية: 

تقع بباب السلسلة من أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس. 

عمّر هذه المدرسة الأمير تنكز ناكب 
اشام (؟١لا-١5لاه/؟١5١1599-1م)‏ 
سنة 1779ه-/1778١م,‏ وفق النقش المحفور 
على مدخل المدرسة. وكان تنكز من كبار 
العمرانيين» ومن أشهر نواب السلاطين الذين 
حكموا الشام في عصر المماليك. وكان البناء 
يتقال على مدر وشاتقان للصرقية رزذاراً 
للحديثء: ورباط للعجائز من النساء. 


يقوم تخطيط هذه المدرسة على نظام التخطيط المتعامد 011006110117 حيث يتألف من 

أربعة أواوين يتوسطها فناءء وأوسعها الإيوان الجنوبي الذي يوجد فيه المحراب. واجهة 

المدرسة غنية بالزخارفء وهي تعكس الطراز المحماري الملوكن من خلال استخدام 

الحجارة المشهرةء والمقرنصاتء والصنج المعشقة, والأأشرطة الكتابية. وقد أوقف الأمير 

تنكز على مدرسته كما جاء في وقفيتها الحمامين الموجودين في سوق القطانين وهما : 
إريل 
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رام الله بكل ما فيها من أشجار وكروم ومروج وبيادر وطواحين ومزارع!“". 

وتحتوي وقفية المدرسة على معلومات كثيرة قيمة عن أهداف المدرسة وأقسامها 
العلمية وصفة العاملين بها وشروطهم,ء إضافة إلى عدد الفقهاء والقراء وشيوخ الحديث 
والمدرسين والطلبة. 


« المدرسة الاشرفية: 


تقع في الرواق الغربي لمنطقة الحرم القدسي الشريف بين بابي السلسلة والمطهرة, 
حيث يتم الدخول إليها من مدخلها الرئيس الواقع في طرفها الجنوبيء الذي تتقدمه قوصرة 
أى سقيفة ما زالت تبهر الزائرين بعناصرها وزخارفها المعمارية» وقد وصفت المدرسة 
بأنها الجوهرة الثالثة في منطقة الحرم القدسي الشريف بعد قبة الصخرة المشرفة والمسجد 
الأقصى المبارك. 

يتألف مبنى المدرسة الأشرفية من طابقين: 
الأرضي والأول. أما الطابق الأرضيء فيتكون من 
المدخل الرئيس والسقيفة التي تتقدمه والدركاه 
الموؤدية إلى السلم الحجري الذي يوصل إلى الطابق 
الأول والقاعة الركيسة. 

أما الطابق الأول: فيوصل إليه بالسلم الحجري 
المؤدي إلى ساحة مستطيلة الشكلء ولا نشاهد منه 


إلا بقايا'معمارية يقيت. بعن, قهدم المررسة جراء 


هزة أرضية عنيفة حدثت في فترة لاحقة » حيث 
نستطيع من خلال هذه البقايا التعرف إلى تخطيط 
هذا الطابقء وأنه كان يتألف من أربعة أواوين يتوسطها فناء. 

أما تاريخ عمارة المدرسة فيعود للمرة الأولى إلى عهد السلطان الملك الظاهر خشقدم في 


عام 17-8564مه/ 15717-1570١م,‏ ولكن لم يكتمل بناوّها بسبب وفاة السلطان خشقدم 
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41ه/57 ١م‏ ثم أعاد بناءها الملك الأشرف قايتباي 1/7/-١1+*9ه/ه57١-5935ام‏ 
وفرغ من بنائها سنة /4841ه/587 ١‏ كما جاء في الشريط الكتابي الموجود في الداخل. 

وقد امتازت المدرسة الأشرفية بغناها بالعناصر المعمارية والزخرفية. حيث اشتملت 
على الحجارة المشهرة باللونين الأحمر والأبيضء والمقرنصات الركنية. والصنج المعشقة, 
واللوحات الرخامية المزخرفة بالزخارف الهندسية والكتابية(5١).‏ 


الخائقاوات: 

وهي نوع آخر من الأبنية الدينية الإسلامية التي نالت اهتماماً خاصاً لدى السلاطين 
في العصرين الأيوبي والمملوكيء. حيث أن تيار التصوف اشتد في هذين العصرين في 
فلسطين بشكل عامء والقدس بشكل خاص وبلغ أقصى انتشار في العصر المملوكي. 

والخانقاة - كما جاء في الموسوعة الإسلامية - كلمة فارسية مكونة من لفظين: 
خوان: ويعني الأكل. وقاة وتعني المكان. وكان يطلق على المكان الذي يأكل فيه الملك, 
ثم أطلقت على الأمكنة التي أعدت للمتصوفة. وقد ذكر المقدسي عن وجود خانقاوات في 
القدسء وقال إنها تابعة بشكل خاص للمزهرين من فرق الكرامية التي انتشرت في خراسان 
حيث كانت مجموعة منها تعيش في القدس. والخانقاة من الناحية المعمارية بناء يحيط 
بساحة وسطى مكشوفة. وتتألف من طابقين: الأول: خصص للمرافق الأساسية كالمطبخ 
والفرن والحمامء والثاني: للإقامة والخلوات. حيث إن كل خلوة خصصت لأحد الصوفيين. 
ولكل خانقاه شيخ أو ناظر يشرف على شوؤون الخانقاة مثل الأوقاف وما يتبعها. 

وللخانقاه مهمتها التعليمة إلى جانب مهمتها التعبدية. فالمتصوفة هم طلاب علم 
ايضاً لذا كان يعين في الخانقاة عدد من الشيوخ والعلماء والفقهاء ليقوموا بمهمة التعليم 
فيها. ومن أهم هذه الخانقاوات في مدينة القدسء, الخانقاة الصلاحية 85/65ه/895١١م,‏ 
والخانقاة الدوادارية 596ه/ 595١م‏ ء والخانقاة الفخرية ١‏ الاه/ 1117م" 
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«٠الخانقاه‏ الصلاحية : 


تقع عند ملتقى طرق حارة النصارى بطريق الخانقاه 
بالقرب من كنيسة القيامة. وهي من أقدم الخوانقوات في 
المدينة المقدسة. أسسها صلاح الدين الأيوبي» وترجع 
وقفيتها إلى سنة 5485ه/ 895١١م,‏ وهي مكونة من 
طابقين» حيث كانت تضم بالإضافة إلى مسجدها الحالي 
وخلوات الصوفية (غرف صغيرة) . مدرسة يدرس فيها 
الطلاب ويقيمون. وكانت مشيخة الحانقاه الصلاحية من 
الوظائف المهمة في مدينة القدس. إن كان شيخها يعين 
بمرسوم من السلطانء يُتلى في حفل يحضره ناظر الحرمين 
ونائب السلطان والقضاة. ومعظم مشايخها كانوا من بني 
غانم. وهي عائلة عربية استقرت في القدس بعد الفتح 
الصلاحيء وسكنت بجوار الحرم القدسي الشريف قرب باب 
الغوانمة الذي أخذ اسمه من اسم العائلة"". 


« الخانقاه الدوادارية: 

تقع إلى الجهة الشرقية من طريق باب العتم 
بسحاتاة الحدان الكمالي'لمنطقة الحرم القدس الشريف» 
أنشاها علم الدين سنجز الدواداري عام 156ه/ 596 ام 
مدخلها الرئيس والوحيد عن طريق باب العتم» وهى ذو 
واجهة تعكس الطراز المملوكي في الزخرفة. حيث اشتملت 
على الحجارة المشهرة باللونين الأحمر والأبيضء وكذلك 
المترقميات» والعني التعيفقة, والنقويق الكتابية يودي 
المدخل إلى ساحة مربعة مكشوفة تحيط بها غرف من 
الجهات الثلاث» ويوجد درج في الزاوية الجنوبية الشرقية 
يؤدي إلى الطابق الثاني الذي حُدّثْ مؤخراء ويعتقد أنه 
كان يحتوي أيضا على غرف للإقامة: أو على عدد من 
الخلوات: كل خلوة خصصت لأحد الصوفيين*". 
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د.مروان أبو خلف 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني ٠٠١‏ 


الزوايا: 

الزوايا كانت عبارة عن بناء 
مخصص لاستقبال المتصوفة المنتقلين 
عبر البلاد من زاوية إلى أخرى سعياً 
وراء المعرفة ورغبة في العطاء. وكانت 
صغيرة الحجم لا تتسع إلا لعدد قليل 
من المتصوفة والزهاد ومن وظاتفها: 
أنها استخدمت كمصلى صغير أو مكان 
وخلوة خاصة لأحد الزهاد والمتصوفة 
ومريديه. وقد عرف بعضها باسم هؤّلاء الشيوخ وبعضها عرف بأسماء إحدى الطرق 
الصوفية. ومن أنشهر الزوايا في مدينة القدس “الزاوية المولوية" تقع في حارة السعدية 
عند نهاية الطريق المعروفة اليوم باسم طريق ابن الجراح أسفل بائكة المولوية. 

يعود تاريخ إنشاء هذه الزاوية إلى العام 345ه/587١مء‏ حيث أمر خداوند كاد بك 
أمير لواء القدس الشهير بأبي سيفين في زمن السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم الأول!؟") 
بإنشائها لأتباع الصوفية المولوية التي كان سلاطين بني عثمان يؤيدونها فانتشرت بسرعة. 

تتكون الزاوية من طابقين: الأول أصله كنيسة للصليبيين تدعى كنيسة القديس أغنس, 
حولها العثمانيون إلى مسجد,ء ثم بنوا فوقها طابقا ثانيا ملا زال قائماً حتى اليوم: وهو بناء 
جميل متواضع له مدخل ضيق وجدره بيضاء. وصف هذا البناء كل من: عبد الغني النابلسي 
في العام ١١١١1ه/1789١م,‏ والشيخ مصطفى البكري الصديقي سنة 15757ه/18١م.‏ 
وللزاوية متذنة طولها ١١م‏ مبنية من الحجر على الطراز العثماني. 


المنشآت التجارية: 


كان لمدينة القدس دورها التجاري المهم على المستويين المحلي والخارجي 
حيث كانت المركز التجاري للمنطقة المحيطة بهاء ويتوافد عليها سكان المنطقة لإجراء 
مبادلاتهم التجارية في الأسواق المحلية. وكذلك اتصالها مع الخارج حيث تأتي إليها 
القوافل التجارية محملة بالبضائع من مصر ويلاد الشام. وتعود محملة ببضائع أخرى, 
مما جعلها على اتصال بالأسواق الخارجية: وذلك يتطلب أن تكون فيها كغيرها من المدن 
الإسلامية منشآت خاصة بالأمور التجارية كالخانات والأسواق. 
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الخانات: 

الخان كلمة فارسية تعني الفندق بالمفهوم الحديث . وهو أحد طرز العمارة الإسلامية 
التي ادت دورا مهما بعد توسع رقعة الدولة الإسلامية. وهي عبارة عن اماكن بنيت خصيصا 
بجانب الأسواق الرئيسية لإيواء المسافرين والحجاج والتجار داخل المدن وخارجهاء وكان 
هوّلاء يدفعون ثمن إقامتهم في الخانات. والخان من الناحية المعمارية عبارة عن بناء 
مستطيل أو مربع الشكل يحيط بساحة وسطى مكشوفة بشكل عامء يتألف من طابقين: 
الطابق الأول؛ عبارة عن إسطبلات للإبل والخيول ومحلات تجارية لعرض وتخزين البضائع. 
والثاني: غرف للسكن وأحيانا يلحق به ديوان أى مسجد. وقد ذكر الرحالة أوليا جلبي في 
كتابة سياحتنا أن في القدس ستة خانات من أهمها خان السلطان 8/8/اه-/84/١١م,‏ كان 
تنكز لالالاه/ 1155م" 


٠‏ خان السلطان 

يقع قرب باب السلسلة وهو 
قريب من سوق الخواجات(التجار) 
وسوق الباشورة 2 وهى من أشهر 
خانات القدس2» وعرف فيما بعد 
بدار الوكالة. وقد بناه حسب النقش 
المحفور على لوحة رخامية موضوعة 
في الجهة الغربية من الزقاق الذي 
يوّدي إلى الخان- السلطان المملوكي 
بر قوق /178ه-/17/85م, وجدد زمن السلطان العثماني مصطفى العثماني الثالث /1/1١11ه‏ 
/... والخان يتكون من طابقين: الأول . تتوسطه ساحة كبيرة محوطة بالحواصل 
والدكاكين والعنابر ( أي الإسطبلات). إضافة إلى قاعات كبيرة تقوم على دعامات مربعة. 


وكان هذا الطابق يستعمل لخزن البضائع وإجراء المعاملات التجارية المختلفة. والثاني» 
يصعد إليه من خلال ثلاثة سلالم, حيث يوجد في هذا الطابق المسجد, ثم غرف من جهات: الشمال 
والغرب والشرق. وله ممشى أو ممر مكشوف يمتد أمام الغرفء وجميعها تطل على ساحة الخان. 
أما بوابة الخان فهي كبيرة وواسعة يليها دهليز عليه قنطرة ذات أقواسء وعلى جانبيه 
فوش ريما حافت دكاكي موقي الجانن الأيسمو موجه إبتطبل مفيب: 
ليل 
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وبعد الدهليز توجد ساحة مكشوفة (صحن الخان). ورمم الخان موّخرا من قبل دائرة 
الآثار التابعة للأوقاف الإسلامية, لكن معظم مرافقه بقيت مهجورة. غير أن هناك بعض 
الغرف تستخدم كورشات خاصة لصانعي الأحذية. وقد شهد هذا الخان في الماضي ازدهارا 
كبيرا حيث كان المركز التجاري الرئيس لبيع القماش والبضائع المختلفة غالية الثمن» وبعد 
هذا الازدهار الذي شهده الخان بدأت أحواله تتردى مع بداية القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي, وذلك نتيجة طبيعية للركود الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي 
ساد في القرون الأخيرة من العصر العثماني'". 

« خان تنكز: 

يقع بداخل سوق القطانينء. حيث يكون 
مدخله على الجانب الجنوبى مته. 

أنشاه الأمير تنكز نائب الشام في سنة 
1377ه/17م. حيث تحمل البوابة الرئتيس 
شعار الأمير تنكز المعروف وهو عبارة عن 
كأس بداخل دائرة. ومخطط الخان - كما هو 
واضح من بعض البقايا المعمارية, كالساحة 
الرئيسة التي يطل عليها المدخل الرئكيس, 
وكذلك بعض الغرف الموجودة في الطابق العلوي التي كانت تستخدم للنزلاء - يشير إلى 
أنه يقشاية مع محظظات الغانات الأخرى والنتمارف عليه كنا ذكرسايق" 


الأسواق: 

هي تمطاهن أنماط التكوين المعماري التجاري الذي جاء نتيجة تم المديتة سكنياء 
أو تطور تجارتها وازدياد حاجات سكانهاء وكان ذلك منذ بداية الفترة الإسلامية. والأسواق 
وجدت على هيئة بناء مجموعة من الدكاكين الصغيرة على جانبي الشارع الرئيس المفتوح 
بينهما ساحة الشارع نفسه. وقد تركزت هذه الأسواق في مركز المدينة وليست بعيدة عن 
المساجد والخانات والوكالات وغيرها من العمائر الرئيسية المكونة لنواتها. وقد انتشرت 
هذه الأسواق وازدهرت في العصر المملوكي . وذلك استجابة طبيعية للدور التجاري المرموق 
للمنطقة. وعزز انتعاشها وازدهارها نظام (الوقف) في تلك الفترة» مما أدى إلى كثرة 
المنشات التجارية مثل الأسواق لكونها مرافق موقوفة تمثل جانباً مهما في الاستثمار. 

وقن|تخزت الأسواق أقاطا معمارية عدة ,رامن فيه ياخييا كل التعطلبات النتا: 
من حرارة ورياحء واتخذ فيها أسلوب التخصص في الصنعة. وحدد مواقعها لكل غاية في 


التطور المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية د.مروان أبو خلف 


السكن المدني. 

وفي مدينة القدس هناك العديد من الأسواق المتخصصة والمنتشرة في أماكن متعددة 
من المدنية بجانب الخانات أو الوكالات من أهمها سوق القطانين. وسوق العطارين: وسوق 
التجار وغيرها!"". 


٠‏ سوق القطانين: 

يقع على الجهة الغربية لمنطقة الحرم القدسي الشريفه. 
وهو من أبرز الآثار الإسلامية المملوكية في مدينة القدس. 
أنشأه مع الباب الذي يطل على ساحة الحرم الأمير تنكز نائب 
الشام (١/١1-+105ه/515١17535-1ام)‏ في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء وعمره العمارة المتقنة التي ما ا 
زالت ظاهرة إلى الآن. 


سي السوق. بهذا الاسم الكركة. سوا مسخصسيا 
بالمنسوجات القطنيةء وطوله من الشرق إلى الغرب مائة متر ؛ 
وتعلوه قناطر. وعرضه عشرة أمتارء وعلى جانبيه حوانيت ١‏ / 
كانت معدة لبيع الأقمشة القطنية والحريرية التي كانت 
تحملها القوافل إلى القدس من الهند عن طريق البصرة وبغداد والموصل. الحوانيت متشابهة 
شكلاً وحجماء وفي السقف فتحات لإدخال الضوء والهواء إلى 
الشارع والحوانيت التجارية. وكان هذا السوق من أحسن 
الأسواق زمن المماليك. ولكن في القرون الآخيرة من العهد 
العثماني تضاءلت أهمية السوق بسبب تحول طريق التجارة 
آثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح إلى أوروبا. يضم سوق 
القطانين كثيرا من الآثار الإسلامية من بينها ثلاثة خانات 
وهي : خان الغادرية. وخان تنكز. وخان القطانين. وحمامان 
هما: حمام العينء والشفاءء وقد أعيد تعمير هذا السوق عام 
4 من قبل دائرة أوقاف القدس فعادت إليه الحياة من جديدا؛". 


المنشآت المائية: 
يعدٌ موضوع توافر المياه في مدينة القدس من المواضيع المهمة التي كانت الشغل 
الشاغل للحكام والولاة المسلمين الذين تقلبوا على حكم هذه المدينة» سواء أكان ذلك من 
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ناك مق الآيان والقدرات والتكابيىء أو إعامة مكيقات فدرافة مكل الأسيلة والحمامارة. 


0 هو 


الأسبلة : 

طراز معماري إسلامي مهمء تبلورت عمارته منذ بداية الفترة الإسلامية نتيجة للاهتمام 
بالسقاية, وتوفير المياه لأطراف المدن وداخلها. والسبيل هو عبارة عن مكان أو بناء لشرب الماء 
يقام في الأماكن العامة والأحياء وأركان المساجد والمدارس والخانقاوات أو بالقرب منها. 

وقد انتشرت الأسبلة في العصرين المملوكي والعثمانيء وكانت تبنى بشكل أنيق ومزخرف 
المشروع, وتاريخ البناء مع عبارات شعرية ودينية تتضمن الدعوة الصالحة لمن أقام البناء. 

وكان السب الأساس فى بخاء هذه الأسبلة دينيا حي يعن :ذلك أحين الأعمال كنا 
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن أي الأعمال أفضل؟ قال: “سقي الماء“ 
وهناك كثير من الأسبلة المنتشرة في أنحاء مدينة القدس نذكر منها سبيل قايتباي وسبيل 
باب السلسلة(*". 

٠‏ سبيل قايتباي: 

يقع في ساحة منطقة المسجد الأقصى بين باب 

السلسلة: وباب القطانين: وعلى بعد خمسين مترا من 


الأوسط والمدرسة العثمانية. ويعد من أشهر أسبلة 4 , 
القدس وأجملهاء ويعود تاريخ البناء الأول لهذا 1 ( 
السبيل إلى عهد السلطان الاشرف سيف الدين اينال ا م 
(86-/اهم/ 57١5350-1١م).‏ وذلك حسب ما ١‏ 


ورد في الشريط الكتابي للسبيل؛ وكما ورد في كتاب 
الأنس الجليل لمجير الدين. ثم أعاد بناءه السلطان 
المملوكي الأشرف قايتبايء وقد أعيد تجديد بنائه 
في الفترة العثمانية, في عهد السلطان عبد الحميد 
سنة ١٠17ه/1887م,‏ وذلك حسب ما جاء في 
الشريط الكتابي للسبيل الذي من المحتمل أنه 
استبدل بالشريط الذي كان عليه في عهد قايتباي. 


ا 
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يتألف مبنى السبيل من غرفة قوامها أربع واجهات معمارية تعلوها قبة حجرية 
كروية أقيمت على مثلثات كروية شكلت رقبة حجرية مضلعة: وقد فتح في واجهاته الثلاث 
شبابيك مستطيلة الشكلء أما الواجهة الشرقية فقد فتح فيها باب السبيل. وقد زخرفت القبة 
من الداخل والخارج بزخارف نباتية نافرة. 

أما الواجهات الأربع للسبيل فقد زخرفت بعناصر معمارية وفنية اشتملت على 
صفوف من الحجارة المشهرة باللونين الأحمر والأبيضء والأعمدة الركنية المزخرفة, 
والإطارات الميمية التي أحاطت بالشبابيك , والشريط الكتابي الذي يقوم أعلى الواجهات 
الأربع للسبيل". 


« سبيل باب السلسلة: 
أحد الأسبلة التى أنشاها السلطان سليمان 
القانوني في القدس سنة 55ه/585١م.‏ 
يقع في الميدان الصغير المعروف بساحة باب 
السلسلة, واجهة السبيل تشبه البوابة المستطيلة, 
ويعلوها قوس عليه إفريز متعرّج, وعلى جانبي 
الواجهة اعمدة مجدولة رفيعة جداء وفي وسط 
الواجهة تحت القوس خمس وردات متفتحة 
لها تسع أوراق بارزةء وعلى الجانبين في أعلى 
الواجهة تاجان بارزان: ويلتف حول الواجهة 
كورنيش ينتهي بثنية حلزونية من الأسفلء 
وتحت الوردات المفتحة لوحة رخامية عليها 
ثلاثة أسطر من الخط النسخي التركي بحروف 
كبيرة نصها: 
.١‏ أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك 
مولانا السلطان الملك الأعظم 
والخاقان المكرم: مالك رقاب الأمم سلطان الروم. والعرب والعجم, 
". عزالإسلام والمسلمينء ظل الله في العالمين» حامي الحرمين الشريفين: السلطان 
سليمان بن السلطان سليم خان. 
*». خلد الله ملكه. وسلطانه؛ء وأدام عدله. وإحسانه بتاريخ ثاني وعشرين شهر رجب 


1 34 مه‎ ٠. 1 8 اله ا‎ ٠ 
."" المرجب من شهور وسنة ثلاث وأربعين وتسعمائة‎ 
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الحمامات: 


هي من طرز العمارة الإسلامية المتميزة. وكذلك من الأبنية العامة التي أقيمت في 
مدينة القدس منذ الأيام الأولى للفتح الإسلامي للمدينة المقدسة. وقد ذكر المؤرخون 
والرخالة والعشافرون أسماء يعقن: هزه الحدامات ففي القزس مغلا كان هتاك ما يزيد عن 
ثلاثة عشر حماماء ذكر منها أوليا جلبي أثناء زيارته للقدس ستة منها وهي : حمام السيدة 
مريم وحمام السلطان وحمام الشفاء وحمام العين وحمام الصخرة*". 

من أهم هذه الحمامات الباقية في مدينة القدس حمام العين وحمام الشفاء: من 
الناحية المعمارية يقسم الحمام قسمين متلاصقينء ومنفصلين من حيث الاستعمالء ولكل 
منهما مدخله الخاصء الأول: وهو المكان الذي يوّمه المستحمون. والثاني: للخدمات التقنية 
والتشغيل: ويسمى الخزانة أو القميم حيث يوجد فيه الموقد أو المرجلء وكذلك خزانات المياه 
الباردة والحارة. وتندفع منه لتتوزع داخل الحمام بوساطة سواقي أو اقنية فخارية أو 
رخامية؛ من هذا القسم يهوّى الحمام عديم النوافذ, وعلى الجدار الفاصل بين القسمين توجد 
فتحات تسمح بدخول البخار إلى قاعة الاستحمام. 

أما مكان الاستضاء فيوكله الزبائن مخ باب شنيق بحفاطا على خرارة المكان” وهو 
يقسم بدوره أربعة أقسام: القاعة الأولى الباردة. وهي لخلع الملابسء والقاعة الثانية أكثر 
دفئاً. وتخلع فيها الملابس شتاءًء والقاعة الثالثة وهي المدفأة الأولى. والقاعة الرابعة وهي 
المدفأة الثانية, أو الغرفة الحارة وهي مكان الاستحمام الحقيقي حيث يوجد فيها مخادع 
وخلوات ومغاطس وأجران من حجر أو رخاءا*". ومن أهم هذه الحمامات التي ما زالت 
ماثلة في المدينة حمام العين وحمام الشفاء. 


: حمام العين‎ ٠ 

يقع عند ملتقى طريق الواد في سوق 
القطانين بالقدسء وهو من أشهر حماماتهاء 
بقي يعمل حتى عام 19/7١م.‏ أنشاه الأمير 
تنكز سنة ٠١٠الاه/‏ 1774م ء وأوقفه على 
العين نسبة إلى عين العروب التي ترفده 
بماتها بوساطة قناة السبيل التي كانت 
تحمل مياه عين العروب إلى القدس. ويتضح 


إزننا 
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مما ورد في وقفية هذا الحمام أن جميع مداخله وأرضه مرخمة بالرخام الملون. 


يدخل إلى الحمام اليوم من باب عن طريق الواد» وحسب مخططه يتم النزول درجات عدة 
بعد الباب حيث يصل الداخل إليه إلى قاعة الاستقبال الرئيسة وهي المشلحء وفيها كراسي 
ومصاطبء وفي وسط القاعة بركة فيها نافورة , والأرضية مبلطة ببلاط حجري. ومن هذه 
القاعة هناك ننتقل إلى باقي أجزاء الحمام من خلال باب في جدارها الجنوبي يودي إلى 
ممر ضيق وعلى جانبية غرفتان يطلق عليهما اسم المشلح الساخن والممر نفسه يودي إلى 
غرفتين أخريين كل منهما تسمى حمام.ء وفي النهاية يأتي بيت النار أو القميم الذي يعمل 
على تسخين الماء . وفي هذه الغرف أجران عدة ومغاسل تستخدم للاستحماه(”". 


٠حمام‏ الشهقا : 

يقع وسط سوق القطانين على السور الغربي من الحرم القدسي الشريف. أنشأه الأمير 
سيف الدين تنكز سنة ١لاه/‏ 725١م‏ وأوقفه على مدرسة الخانقاه التنكزية التي أنشأها 
بباب السلسلة في القدس.وقد ورد ذكر هذا الحمام في كثير من المصادر التاريخية منها: 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 
فيه بركة مرخمة وأرضية مفروشة بالرخام. وبعد المشلح يتم الانتقال إلى الحمام الساخن, 
حيث كانت توجد فوقه قبة معقودة بجامات من الزجاجء وفيها مقاصير وأجران» وقد 
وصف هذا الحمام (0151121 ..آ ) عندما زار القدس عام 1971م حيث كان ما زال يعمل 
فقال: "إنه كان فيه غرفة استقبال ثم غرفة المشلح, وهي مغطاة بقبة. وفي وسطها منور 
ثماني الأضلاع تتوسطه بركة مثمنة الأضلاع . وفيها جرن مزخرف بالزخارف الهندسية, 
وثلاثة مقاعد من الحجر في الجوانب الثلاثة: الشرقيء والغربيء والشمالي. ثم ينتقل الداخل 
إلى ممر ضيق يودي إلى المراحيضء ومن الممر نفسه يصل إلى المشلح الثاني» وفيه قبة ذات 
ثم ينتقل إلى غرف أخرى مشابهة للسابقة في جهتها الجنوبية: ثم تسير في الممر باتجاه 
الغرب: فتأتي إلى قاعة الحمام البارد وهي مغطاة كسابقتها ولها مقاعد حجرية:؛ أما الغرفة 
الأخيرة فتدخل إليها باتجاه الشمال» وهو يدعى الحمام الساخن أو بيت النارء عليها قبة 
تشبه قباب الغرف السابقة, كما يوجد فيه بعض الخلوات والمغاطس. وكان هذا الحمام من 
حمامات القدس الكبيرة ويتم الشفاء فيه من جميع الأمراضء وقد زاره أوليا جلبي وقال 
عنه: إن كل مريض يدخله يشفى بأمر الله. وكان الحمام في العهد العثماني ضمن وقف قبة 
الصخرة, وكان ريعه السنوي- كما هو موثق في الدفاتر- حوالي 5٠٠٠‏ درههم""". 


ا 
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المنسنات الاجتماعية: 

أفروت الأهفية الذيقة أيضا مظاهن احسماعية, شسعئ 'عخيرا من الخاس على الاقامة 
في بيت المقدس منها: فضائل زيارة الأماكن المقدسة, أو فضل السكن والإقامة فيهاء هذا 
إضافة إلى فضائل كثيرة تتمتع بها المدينة. ساهمت جميعها في جعل هذا المكان في قلوب 
الفسلمين مما أدم إلى إققاة حكن المؤسسات الاحتماغية الديمة فيا كالأريظة والتكايا. 


بي الأربطة: 


وهي عبارة عن أبنية عسكرية ودينية 
شيدت لتكون للمتعبدين والمجاهدين ممّن كانوا 
يدافعون عن حدود الدولة الإسلامية. ثم تطورت 
وظيفتها فيما بعد. وغلب عليها الطابع الديني, 
فأصبحت تمثل أماكن للمتصوفة والزهاد. 
وكذلك مأوى للصوفيين والرحالة والحجاج””". 


٠‏ الرباط الزماني: 
يقع على الجهة الشمالية لباب المطهرة 
مقابل مدخل المدرسة العثمانية, فوق الإيوان 
الذي بباب القطانين بالقدس. أنشأه شمس الدين 
بن الزمني أحد خدام السلطان الأشرفي قايتباي 
سنة ١/8ه/5857١م‏ كما هو وارد على النقش الموجود في مدخله. وهى ذو عقد ثلاثي 
وشبابيك مستطيلة »جميعها مزخرفة بالحجارة الملونة بالأحمر والأبيضء وهي ذات 
زخارف متعددة الأشكال. كالمقرنصات, والصنج المعشقء واللوحات الرخامية المزخرفة 
بالزخارف الهندسية والكتابية. 
ويتكون البناء من طابقين: الطابق 
الآأولء يوصل إليه عن طريق المدخل إلى 
الدركاء ثم إلى غرف اخرى جميعها مسقوفة 
بالعقود المتقاطعة. أما العلوى. فنتوصل 
إليه عن طريق درج يؤدي إلى ساحة تحيط 
بها بعض الغرف ما عدا الجهة الغربية/"". 


نا 


التطور المعماري لمدينة القدس في الفترة الإسلامية د.مروان أبوخلف 


«التكايا: 


لم تظهر التكايا إلا في العصر العثماني. وكانت الغاية منها إيواء الدراويش وأبناء 
السبيل والفقراء والمساكين وإطعامهم من ميزانية حبست لهم. وتتألف التكية من أقسام 
عدة اثنين لا بد منهما لتصح التسمية. الآاول: هو المسجدء وهو مستقل البناءء والثاني. يتمثل 
بالمجمع السكاني المتكامل المرافق. أما العناصر الأخرى التي قد تلحق بالتكية فهي: 
الضريحء وترب بعض الأولياء والأمراء. ومكتبة عامةء والمدرسة المعدة لاستقبال الأولاد 
وتدريسهم القرآن الكريم والخطء وأحسن مثال لها هي تكية خاصكي سلطان بالقدس التي 
تقع في عقبة التكية شرقي دار الأيتام الإسلامية في مدينة القدس. أنشأها خاصكي سلطان 
زوجة السلطان سليمان القانوني» وهي روسية الأصلء واسمها الأصلي روكسيلانة في عام 
6ه محم ء تعد هذه التكية من اهم المنشات التي أقامها العثمانيون لمساعدة الفقراء 
والمساكين في مدينة القدس. وقد أوقفت عليها منشتتها عقارات عديدة في مختلف أنحاء 
فلسطين. منها أراضي في أريحا وقرية شويكة في قضاء طولكرم وقرية كفر حبش التابعة 
للرملة. 

تتألف التكية من أربع وحدات معمارية: الوحدة الأولى وهي مسجد للصلاة: والثانية 
مبنى يتألف من مطبخ فيه مخبز وملحقات كمخابز وأحواض مياهء ونافورة ماءء والثالثة 
رباط للصوفية يحتوي على ما لا يزيد عن 65 غرفة؛ والرابعة خان منيف للمسافرين!*". 


خارطة توضح التطور المعماري خلال العصر الإسلامي في مدينة القدس. 


دنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


مما سبق نستطيع القول إنه بعد الاطلاع على نماذج البقايا المعمارية التي بنيت في المدينة 
المقدسة خلال الفترة الإسلامية, بدا واضحاً أنه كان هناك تطور معماري بدأ منذ اللحظة الأولى 
التي دخل بها المسلمون المدينة, وذلك بإنشاء المسجد الأقصى من قبل الخليفة الراشدي الثاني 
عمر بن الخطابء واستمر هذا التطور حتى نهاية الفترة العثمانية من خلال البقايا المعمارية 
التي أنشئت وتوزعت في أماكن متعددة, والتي ما زال بعضها قائما ممثلة القطاعات المعمارية 
كاوق يدقاف ققافية وتجا ري ومائية وا جحطافجة هنا انه وييلكل هيا لاز ف بصخ القزيدة 
بالطابع الإسلامي وهو الطابع الذي تتمتع به المدينة حتى يومنا هذا. 


ذا 


التطور المعمارى لمدينة القدس فى الفترة الإسلامية د.مروان أبو خلف 


الهوامس: 


١ 
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أبو خلف .1١17:5٠٠١‏ العسلي, 1982 :169 ,90-91 :1996 /0ا0 2 
العسلي ,١150:19/‏ 87-90: 1996 010 
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العسلي5-9::15/852:؟ »ابو خلف ٠ ٠١١‏ 5: /الا 


المصادر والمراجع: 
اولاً: المراجع العربية 


١ 
3 
و3‎ 

. العسليء كامل جميل.١5/8١.‏ معاهد العلم في بيت المقدس. عمان. 
. المقدسيء البشاري. .١19/1‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. (تحقيق د. محمد 


بيتشريللوء ميشيل. ١957“‏ كنائس مأدبا. مطبعة الفرنسيسكان. القدس. 
الحنبليء مجير الدين. .١5377‏ الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل. عمان. 
العسليء كامل جميل. .١5/87‏ من أثارنا في بيت المقدس. عمان. 


مخزوم). بيروت. 


: الققدسي شهاب الدينخ: ١555‏ مكين الغرام إلى زيارة القدس والشام. تحقيق احمد 


ألبابي ألحلوي بمصر. 

أبو خلف. مروان. .2*٠١‏ من معالم الحضارة الإسلامية في فلسطين. سلاء المملكة 
المغربية. طهء أحمد يوسف. .١447‏ الباب الذهبي في الفترة الإسلامية, دارسة أثرية 
تاريخية. القدس. 
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فياة السبيل 
تاريخها. وأهميتها. وواقعها 


د. إبراهيم أبو ارميس * 


أ“ أستاذ مساعد في التاريخ والآثار» مشرف أكاديمي متفرغ. منطقة بيت لحم التعليمية, جامعة القكدس المفتوحة. 


ا 


قناة السبيل. تاريخها. وأهميتها. وواقعها د. ابراهيم أبو ارميس 


ابن 


ملخص: 


لقد زادت الحاجة للمياه في القدس نتيجة زيادة عدد السكانء ولم تعد المياه المحلية 
تفي بحاجات الحجيج أو المقيميين: لهذا فقد استقدمت المياه من خارج المدينة. ومن 
مسافات بعيدة عبر قنوات حجرية أو فخارية؛ اعتمدت على فارق في الارتفاع من مناطق 
جنوب القدس إلى وسط المدينة. حيث كان مسيل الماء المتعرج من الأعلى إلى الأسفل يمثل 
التغذية الأساسية لتحقيق الغرض. وعليه فقد بنيت ثلاث قنوات رئيسة: هي قناة وادي 
البيارء والقناة العلياء ثم قناة السبيل وهي الأهم. 

وقد مثلت قناة السبيل شريان الحياة الرئيس للمدينة. وفيها جمعت مياه عدد من 
الينابيع البعيدة في منطقة العروب عبر قناة سارت متعرجة مسافات بعيدة قبل أن تصل 
مناطق التجميع»؛ حيث بنيت في العهد الروماني: وعمرت في معظم العصور اللاحقة. وحوفظ 
عليها وعلى تجديدها وترميمهاء وأوقف عليها الكثير من الريع في العهود الإسلامية» وأقيم 
عدد من المنشأت في خدمتها كمجمع برك سليمان: وبركة العروب: كذلك ورد ذكرها في 
عشرات من الوثائق الحكومية في عهود مختلفة. وتحدث عنها الكثير من الرحالة سواء 
بالوصف أو بالإشارة, ثم أقيمت عليها الحراسات الدائمة: نتيجة العبث المتكرر بها. 

وهذه دراسة تفصيلية للقناة من نواحيها المختلفة المعمارية والتاريخية لما كان لها 
من أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية على مدينة القدس. 


دم 
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ادم 


قناة السبيل. تاريخها. وأهميتها. وواقعها د. ابراهيم أبو ارميس 


مقدمة : 

إن قنوات المياه إلى القدس هي أحد رموز هندسة الري في العالم القديم. وهي جهد 
بشري جماعي عدا عليه الزمن» ولم ينل حظه من الرعاية والحفظء فعند لحظة التطور التقني 
الحديثء انقضت على القنوات معاول التخريب والطمس والإزالة. منهية ما يزيد عن الفي 
عام من حاجة القدس المتواصلة إليهاء حيث ارتبط استقرار سكان المدينة كمجتمع في 
مراحل تطوره بها. وكانت كثافته السكانية مرتبطة باستمرار تدفق ماء هذا الشريان سلبا 
أو ايجابا. 


وإن كانت القنوات المائية عبر التاريخ وسيلة دفاع وهجوم في الوقت نفسه. فان 
قنوات القدسء لعبت هذا الدور منذ البدايات. حيث هوجمت. وقطعت ثم فتحتء وأعيدت إلى 

مسارها مرارا وتكراراء وقد كانت على العموم تتويجا لواحدة من فنون الهندسة القديمة 
المعتمدة على التسييل الطبيعي باستغلال الفارق البسيط في الارتفاع رغم بعد المسافة, 
حيث نجح المهندس المحلي القديم في تتبع جريان الماء عبر تعرجات بعيدة عن المسار 
المباشر, فصمم قنوات مكشوفة وأخرى مغطاةء فخارية. وصخرية؛: وعدل مساراتء وحفر 
أنفاقاء ثم مسطحات مائتية هدفها التجميعء والضغطء والدفع باتجاه الهدف. 

إن القنوات ليست مجرد .شقوق في الأرضء بل هي نظام ري متكامل استغل كل قطرة 

ماء سقطت في الأودية على جانبيهاء كما ظهرت جاذبيتها في نظام الآنفاق وطريقة عملها 
ثم في نظام القناة الحجري القائم على مئات المكعبات الحجرية المثقوبة في الوسطء مع 
أفاريز متداخلة تكمل إحداها الأخرى, وتحتفظ بكامل الدفق المائي عند استواء الأرض ا 

عن التبخر, والهدر. وهي نموذج لأحدث تصاميم الأنابيب الخراسانية في وقتنا المعاصر, 
حيث قام الفني أو الحجار بجهد هائل في تسوية المئات من النسخ الثقيلة(الخرزات) 
وتصميمهاء وجمعها في خطوط متناسقة ومحكمة:, مما ساهم في استمرار تدفق الماء فيها 
إلى بدايات القرن العشرين. 


قناة السبيل تاريخها وأهميتها: 

بنيت قناة السبيل في الفترة الرومانية» أما قبل ذلك فقد تزودت القدس بالمياه من 
خلال عين أم الدرج (عين سلوان) الواقعة جنوب شرق المدينة بواسطة نفق يربط مصدر 
النبع بالمدينة. حيث أسهم إعادة تخطيط المدينة في الفترة المذكورة في إفقاد العين 
كفايتهاء وذلك مع امتداد العمارة الرومانية إلى الهضبة المطلة على الواديء حيث فقدت 
الصلة المباشرة بالإضافة إلى الكفاية المذكورة, وبهذا فقد أنشئ نظام مائي ينسجم مع 
التخطيط الجديد من جهة: وليسد الحاجات المتزايدة من المياه نتيجة زيادة عدد السكان 
من جهة أخرى!". 
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إن تطور المدينة في العصور القديمة ونموها المتزايد أدى إلى استهلاك مياه الأمطار 
المتجمعة في الآبار الداخلية, ولم تعد العين القديمة تكفي حاجات المدينة: مما حدا بأصحاب 
القرار في ذلك الوقت للتفكير بجلب المياه من خارج المدينة. ومن مناطق بعيدة حيث توافر 
هذا في مناطق جنوب المدينة ( القدس ) الغنية بينابيعهاء وذلك بوساطة شبكة من القنوات 
التي سارت بخط ميل بسيط مع منحدرات الجبال والتلال؛: متغلبة على العوائق الطبيعية 
بأنفاق تحت الأرض كما سبق ذكره. 

وقد تمثل ذلك في ثلاث قنوات رئيسة هي قناة السبيلء أو قناة العروب: وسميت أيضا 
بالقناة السفلى»ء حيث تصل مياهها إلى الأقصى الشريفء وتزود سبيل الكأس الشهير وسط 
الحرم وهي موضوع البحثء والقناة الثانية» وتعرف باسم القناة العليا وقد بنيت زمن 
الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس 57١-١١1م‏ الذي حكم روما 95١1-١١11م".‏ 
ويقول 1/3231 31أملث إن هذه القناة تبداً من تحت البركة العليا من برك سليمان وتسير 
إلى القدس وهي استمرار متواصل لقناة وادي البيار( القناة الثالثة). وهذا ينافي الواقع, إن 
يوجد فروق في مناسيب الارتفاع وفي هندسة البناء('" حيث كانت القناة العليا تزود بالمياه 
من نفق عين صالح “. ومن ثم تمضي بموازاة السفح الشمالي لوادي ارطاسء وبعدها إلى 
بيت لحم وتتبع خط الكنتور الطبيعي على ارتفاع * ١8/مترفوق‏ سطح البحر لمسافة ١‏ كم, 
وعلى طول مسافتهاء فإن طريقها قريبة من مصبات المياهء ولذلك فإن خطها تقريبا 
مستقيم. والجزء الأول منها وكذلك أجزاء بالقرب من الضواحي الجنوبية للقدس قرب دير 
مار الياسء مبنية من اسمنت روماني قويء والجدار بعرض ١١٠م‏ والقناة بعرض 6*٠‏ سم, 
وبارتفاع 5لاسمء وهناك أجزاء محفورة في الصخر'').ويعود السبب في استخدام تقنيات 
مختلفة في البناء إلى تباين حاد في انحدار القناة على مسافة امتدادها. فالقناة الأسطوانية 
المغلقة ترتفع عن سطح البحر أكثر من القناة المبنية فوق سطح الأرضء الأمر الذي يؤّدي 
إلى خروج المياه منها إن كانت 
القناة مفتوحة'').شكل .١‏ 


:١ شكل‎ 


القناة العليا بجانب مخيم العزة 
بيت لحمء حيث الخرزات 
المتلاصقة. 


40 


قناة السبيل. تاريخها. وأهميتها. وواقعها د. ابراهيم أبو ارميس 


امبو اجو ا الو بد و 
واستعمل بعضها أساسات لبعض المساكنء أو وضعت في الحدائق كعنصر جمالي. شكل”. 
وه دا 


مر 


شكل ": 


خرزة من القناة العليا. 1 


8 3 
ف 2 ا 
اما بالنسبة للقناة الثالثة فهي تعرف باسم قناة وادي البيارء هذه القناة 

مياهها من يتبوع عين ادوج في وادئ ابيا إلى البركة العليا من براه سليمان: وطولها 
/اءء كمء ثلاثة أرباع هذه المسافة تقع في أنفاق تحت الآرض, وهندسة هذه القناة تختلف 
عن هندسة قناة العروب. فأول ثلاثة كيلومترات منها عبارة عن نفق واحد طويل محفور على 
عمق 735-04 مترا على طول الواديء وحُفر ما يقرب من 6١‏ فتحة عمودية في النفق» ويمكن 
روّية 1" حفرة منها اليوم. وهذه الحفر مستطيلة ومعدل المسافة بين الواحدة والأخرى 
م. وأقسام النفق بين كل حفرتين: تمت عن طريق مجموعتين منفصلتين من العمال 
وتستمر إلى الأسفل على هيئة مجموعة من الدرجات المنحدرة.والنفق نفسه بارتفاع 6٠٠١م‏ 
وبعرض 88 *م, وينتهي إلى منحدر صخري في الوادي حيث يتغير التكوين الجيولوجي. 
وتستمر القناة لمسافة ١٠٠2م‏ كقناة مكشوفة مفتوحة ثم تمر عبر نفق آخر بطول *57م. 
حفر على شكل عشر حفر عمودية أعلاها بعمق ١"م,‏ والحفرتان المتوسطتان الواقعتان 
أسفل قمة سلسلة الجبال يفصل بينهما 57م, بينما الحفر الأخرى كانت المسافة بينها من 
اليه كين كيد وفيها مجموعة من الدرجات المنحدرة في جزتها 
العلوي. ويعد هذا النفق 5 تستمر القناة لمسافة كيلومتر واحدء مبنية أو محفورة في الصخرء 
والجزء الأخير منها أعيد بناوّه من قبل البريطانيين عام 575١م.‏ ويأخذ المياه من بحيرة 
اصطناعية أنشئت عن طريق إقامة سد بنى عند وادى البيار تماما فى البقعة التى يتحول 
فيها النفق بطول "كم إلى قناة مكشوفة!". 
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إن الهدف من حفر النفقين هى تجاوز إعاقة ارتفاعات الجبالء أو الأودية والحفاظ 
على انحدار يوّمن إسالة المياه من مصادرها لغاية وصولها إلى البركة العليا من برك 
سليمان. هذا ويعمل النفقان على زيادة كمية المياه الواردة إلى البركة, لأن تقنية الأنفاق 
تهدف إلى الوصول إلى سطح المياه الجوفية المخزنة في الطبقات الطباشيرية: وكذلك جاء 
تعدد الأنفاق على خلفية التغيير المفاجئ للتكوين الجيولوجي للصخرء مما استوجب توقف 
النفق الآول: وبناء قناة مائية تصل النفق الثاني الذي حُفر حين توافر تكوين جيولوجي 
سمح بذلك. أما بخصوص الفتحات العمودية في النفقين فهي تسهم في تسهيل عملية الحفر 
لصعوبة حفر النفق من جهة واحدة؛ إضافة إلى أن هذه الفتحات توفر التهوية للعاملين, 
ورفع عدد الحفارين العاملين في النفق حسب الفتحات!') وهي تعد أقصر القنوات» وتصب 
ماءها في برك سليمانء ومن ثم إلى القدس (شكل "). 


ومن ثم إلى برك سليمان. كما سيتم 
تفصيله: 


شكل ": 


خريطة تبين خط سير قناة 
السبيل من العروب إلى برك 
سليمان ومنها إلى القدسء قناة 
وادي البيار إلى برك سليمان» 
القناة العليا (نقلا عن: 


/دم.ع اطاط . انالا 
-عاطأط/لاومامعداء31 
نالاع[-لان0100ع382...). 
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شكل ؛: 
بركة العروب وقد جفت مياههاء 


حيث يظهر الجدار الغربي. 


ويعود بناء هذه القناة إلى 1-- 
العصر الرومانيء وما زالت هذه القناة 71 
ماثلة داخل القدسء. ودعاها العرب 
المسلمون قناة السبيل؛ ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الذي بناها من وادي العروب إلى 
القدس هو بيلاطس في القرن الأول الميلاديء ويذكر الموّرخ يوسيفوس أن يبلاطس بناها 
من الأموال التي كانت محفوظة في خزينة الهيكل!". 

وجاء في رسائل بيلاطس إلى صديقه سنكا في روما حول اجتماعاته ومداولاته مع 
المجمع اليهودي المتتهذريم .والزوساء واقكراحافه "مامت القناة ستكون لكم عونا غلى 
أداء العبادات الدينية, فلماذا لا تدفعون نفقتها من مال الهيكل" فثارت ثائرتهم ورفضوا 
أي مشاركة في التكاليف ولا تقديم سلفه أو حتى العملء رغم اقتناعهم بفائدة المشروع. 
كما رفضوا اقتراحات عدة أخرى حاول بيلاطس إقناعهم بها للمشاركة في العمل على 
الأقلى تعفن ريالف القالقة والعشرين مق أووظليم قاكلاً '" معد كلاقة أياع وق الصبام 
الباكر حجزت على خراج الهيكل ومعظم الخراج يأتي نقداً مع مجوهرات وأدوات الزينة 
من اليهود في الخارج من مصر وآسيا الصغرى وإقليم الفرات حيث تصل في أوائل ربيع 
كل عامء فالصناديق التي وصلت قيصرية صادرتها دون جلبه. أما تبرعات إقليم الفرات 
فكانت قريبة من وصولها الهيكل فخرج ماركيوس من حصن أنطونيا المجاور وساق 
موكب اليهود داخل الحصن واستولى على الصناديق: فجن جنون اليهود وأخذوا في الشغب 
والفوضى فسمحت لجنودي السامريين والأدوميين المتخفين بين الشعب مع سلاحهم 
بالفتك بالثاثرين." وكان بناء هذه القناة سببا في القضاء على حياة بيلاطس نفسه إذ 
شكاه اليهود إلى القيصر ثيبيريوس في روما فدعاه للتحقيق ولما استولى كاليجولا على 
الحكم بعد عام حكم هذا على بيلاطس بالنفي إلى فيين أو" داوفينية " حيث انتحر هناك 
حزنا وبوّسا!”". 
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وقد ذكرها المقدسي فقال "الماء بها ( القدس ) أوسعء ويقال ليس ببيت المقدس أماكن 
من الماء والآذان. قل دار ليس فيها صهريج وأكثر. وبها ثلاث برك عظيمة بركة إسرائيل 
وفركة سليمان وبركة عياضء عليها حماماتهم لها دواع من الأزقة وفي المسجد عشرون 
حنا مكتهزة» وكل: حارة الذوفيها حن وسل ع كور أن :مماهها مق الارقة وعد ع إلى .وان 
فجعل فيه بركتان تجتمع إليهما السيول في الشتاء. وشق منهما قناة إلى البلد تدخل وقت 
الربيع» فتملاً صهاريج الجامع وغيرها""". 

وكذلك ذكر ناصر خسرو في القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي القناة 
عت دتحديكة عن البرك ففال "قراوف كلى كلاك ”فراش :من اليدئنة ضيوتها كديرا تتحدن 
إليه المياه من الجبل وتتجمع فيه وقد أوصلوه بقناة إلى مسجد المدينة حيث يوجد أكبر 
مقدار من مياه المدينة""'"). وقد تردد اسم قناة العروب مرات عدة في وقفية المدرسة 
التنكزية حيث كانت تزود المدرسة المذكورة بالمياه التي كانت تصل إلى البركة المثمنة 
وسط المدرسةء وأيضا الطهارة والحمام وحوض السبيل في المدرسة"". 


تنبع خط سير قناة السبيل من العروب إلى المسجد الأقصى المبارك: 

إن جريان الماء إلى القدس كما هو الحال في جميع القنوات الرومانية كان يتم عن 
طريق الجاذبية, ولذلك كان لابد أن تكون مصادر المياه أعلى من مستوى المدينة المراد 
تزويدها بالماء. وقد وجدت هذه المصادر جنوب القدس في ثلاث تجمعات:ء في وادي العروب 
حيث كانت ينابيع المياه ترتفع عن سطح البحر بمعدل 8٠١‏ أمتارء وفي وادي البيار حيث 
يوجد في الطرف الجنوبي لهذا الوادي ينبوع ماء بارتفاع +41متراً عن سطح البحرء وفي 
منطقة برك سليمان يوجد ينبوع مياه فوق البرك بارتفاع ٠٠46م‏ عن سطح البحرء واثنان 
تحت البرك بارتفاع 14/ام عن السطح, وآخر مكان تصل إليه مياه أدنى القنوات عن سطح 
البحر هو جبل المسجد الأقصى الذي يرتفع 0 "لام. وهذه الاختلافات القليلة في الارتفاع 
والعوائق الطبوغرافية العديدة كانت تتطلب طريقا طويلا متعرجا تسير فيه القنوات مع 
درجة ميلان خفيفة جدا“'' 

والجزء الأول من هذه القناة الذي نسميه قناة العروب يجري من عين كويزيبا في 
الجنوبء إلى منتصف برك سليمان, وهذه المنطقة تحتوي على عدد من الأودية الصغيرة, 
مما تطلب أن تسير القناة مسافة 4٠‏ كم على الرغم من أن المسافة المباشرة تبلغ ١٠كم.‏ 
وتجمع المياه من عين الفريدس الواقعة غرب البركة عبر قناة مغطاة بألواح جحرية 
وتتجمع المياه الغزيرة للينابيع الآخرى في وادي العروب لتخزن في بركة تتسع لعشرين 
آلف :عر مكمن رشقل :مض 
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شكل 5: 


قناة مياه قادمة من عين فراديس 
لتصب في بركة العروب. 


وتظهر الأبنية الحديثة إلى جوارها. 


:١ شكل‎ 


احدى القنوات الخارجة من 
بركةالعروب لتصب في القناة 
الرئيسة. 


وفي هذه المنطقة فإن القناة 
مبنية على جدار عالء ولكن في 
المنطقة الصخرية شرق بيت فجارء 
فهي عبارة عن قناة محفورة في 
الصخر أو جزء منها محفور وجزء 
مبني ومغطى بقطع الحجارة. وعرض 
القناة في هذا القسم ٠‏ 4سم وارتفاعه 
١-0‏ سمء وفي ثلاثة أماكن تجري 
القناة تحت سلاسل الجبال أو الأودية 
رقم 551521١‏ في شكل 7 ويمكن 
تمييز مرحلتي بناء ركيسيتين لقناة 
العروبء المرحلة الأولى تنسب إلى فترة المعبد الثاني والمرحلة الثانية زمن الممالك*". 


تتجه القناة مع منحدرات التلال جنوب قرية بيت فجارء وفي هذه المنطقة ترتفع على 
أساسات جدارية عالية» ومن ثم تتحول شرقا باتجاه شمالي على شكل جدول مائي فوق سد 
سمكه 5,5م, ثم تسير على ما يشبه السد أو الخزان لمسافة 11م١".‏ 
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والقناة تسير بشكل متعرج في الاتجاه الشمالي الشرقي بموازاة وادي العروب, 
وبعرض يقارب ٠‏ 5سم.ء وارتفاع ما بين 05-*1 سم وكانت القناة محفورة في الصخر أو 
مبنية جزتياً بالحجر المقطوع. وغطيت ببلاطات حجرية؛ بعد ذلك تمر من خلال نفق عبر 
سلئيلة من القلال غرباً كم ظرقا كالسابق» وتسكس التعرجات في الآلتقاف سسكسرة ميافها 
من ١6‏ وادياً في المنطقة, وبطول 5 4 كم للحفاظ على ميلانهاء وتسير على السفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال أرطاسء: حتى تصب في البركتين الوسطى والسفلى من برك سليمان") 
شكل/7. 


شكل 7: 


جزء من القنوات القادمة من 
العروب والتي تصب في البركة 
التحتا من برك سليمان. 


ويمكننا روّية بقايا هذه القنوات جنوب برك سليمان تحت القناة العلياء بالرغم من 
أن معظم معالمها قد شوهت ودمرتء وتعاني الإهمال والاعتداء. كما تظهر بقاياها بشكل 
واضح عند البرك المذكورة» وبالقرب منهاء وكذلك إلى جنوب الطريق الرئيس الحديثء 
وبجانب الطريق المؤدي إلى قرية أرطاس حيث تسير مع حافة سفح الجبل: ويمكن روّية 
آثار القناة السفلى» وهو أنبوب فخاري يعود إلى زمن المماليك حيث عمر في القرن ١١م‏ 
وجدد في القرن 1١م‏ وهو يمتد داخل القناة ويعوض عنهاء هذا وتستمر القناة السفلى من 
برك سليمان عبر انفاق أرضية متقطعة باتجاه بيت لحم حيث ظهرت أجزاء منها بالقرب 
من جامعة بيت لحم في صيف ٠١ ٠8‏ (شكل8). وأيضا ظهرت قبالة مبنى التربية والتعليم 
القديم (دار شامية) شكل 9: بجانب شارع المهد وكذلك ظهرت في مكان تحت مبنى شركة 
الكهرياء حيث أقدمت الشركة على جرف بقاياهاء ويقايا القناة العلياء وهناك سارت 
القناتان جنبا إلى جنب في تلك النقطة, ثم افترقتا إحداهما باتجاه الشرق والآخرى باتجاه 
الغرب لتلتقيا في القدس. كما استمر ظهور بقايا قناة السبيل في منطقة مستشفى الكريتاس 
في بيت لحمء وكانت قناة مفتوحة من شمال بيت لحم إلى صورباهر. 
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:١ شكل‎ 


بقايا القناة التي ظهرت خلف جامعة بيت 
لحم 


شكل 5: 
يظهر الأنبوب الفخاري في مقابل مبنى 
التعليم العالي بيت لحم ( دار شامية). 


وهناك أنابيب فخارية مبنية في القناة 
ويمكن مشاهدتها على طول هذا الامتداد, 
حيث تلتف القناة حول قرية صورباهر عكس 
عقارب الساعة مع طريق القدس أريحا القديم. ثم تتجه إلى جنوب الطالبية (تل بيوت) 
بالقرب من نصب تذكاري لقتلى حرب 957317١م؛‏ عبر نفق تحت قصر المندوب السامي 
ويطول ٠‏ 5 "متراء وقد وجدت في النفق بقايا القنوات الفخارية التركية وكذلك فتحات يمكن 
رؤيتها بجوار قصر المندوب وعلى بعد * 6١م‏ منهاء ويوّدي النفق إلى قناتين تقود أحداهما 
إلى مستوطنة جفعات حنانيا والأخرى إلى الثوري ثم إلى منطقة الحرم. حيث تدخل منطقة 
الحرم أسفل باب السلسلة شمال المدرسة التنكزية ومن ثم تسير بشكل شبه مستقيم باتجاه 
جنوب شرق حتى تنتهي إلى الكأس .شمال مدخل المسجد الأقصى شكل .٠١‏ 
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إلى جبل قبة الصخرة على ارتفاع ٠١6لام‏ 
فوق سطح البحرء والاختلاف في الارتفاعين 
هى *لام, ودرجة ميله ١.*/وما‏ بين بركة عين العروبء. وبرك سليمان يكون الفارق في 
الارتفاع هى ١٠م‏ لمسافة يزيد طولها عن 5 ؛كم وبدرجة ميل ."*1/٠ ٠54‏ 

وقد وصف (|/1/3107016) حالة القنوات الموصلة لبرك سليمان في الجزء الأول من 
القرن )١9(‏ حيث أشار إلى نبعين» وقال إننا شربنا مياهها واعتقدنا أنها جيدة: ويقال إن 
هذين النبعين زودا البرك بالمياه عن طريق قنوات مياه تحت الآرض لكنهما الآن في وضع 
سيء بسبب الإهمالء وهما ليسا أكثر من أحواض شرب لقطعان الغنم والبقرء والقناة جدول 
للغسيل من قبل فتيات البلدة المجاورة. ويذكر أنه غادر عند الظهرء ولم ير شيئا من القناة 
التي يقال إنها كانت تنقل المياه من هذا المكان إلى القدس*". 

ويذكر(:20116) أن القناة كانت تجري فوق التلالء وعبر الأودية الصغيرة شديدة 
الانحدار لعشرة أميال من " البرك إلى القدس " ولا يمكن أن يراها المارة بسهولة, وهي لا 
ترتفع على أقواس إلا في المنطقة التي تقطع فيها وادي هنوم إلى صهيون'' '". وهذا يفسر 
عدم رؤّية (1/31007016||1) للقناة لكونها بنيت بعيدا عن الطريق. 

وتعد قناة العروب أطول قناة في القنوات التي تزود القدس بالمياه. وأكثرها استغلالاً 
لنظام تجميع الماء من الينابيع المختلفة في وادي العروب 

والقناة مشيدة بثلاث طرق. الطريقة الأولى: قناة ذات بناء متكامل وهذا الأسلوب تم 
في السهول المكشوفة والاماكن المنخفضة: والجدران مبنية من حجارة ومكسوة بملاط قوي 
سميك في الأجزاء الظاهرة العلوية من الداخل والخارج. وعرضها الكلي ١,5‏ م أما القناة 
نفسها فعرضها 5١‏ سم. الطريقة الثانية: قناة محفورة في الصخورء وهذا الأسلوب هى ميزة 
قناة العروب ويشمل معظم المجرى, ومقاييس القناة هنا شبيهة بالمقاييس السابقة. الطريقة 
الثالثة: مزيج محفور في الصخر وجزء مشيدء وهذا الأسلوب تم في الأماكن غير المتجانسة 
في الصخر والتربة من حيث العمق والمجرى حيث قويت القناة ببناء جدران جانبية!"". 
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تعمبر القياة عبر التاريخ: 

في عهد السلطان محمد بن قلاوون '" عمرت قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر 
القدس الشريف من جهة الغربء وله غير ذلك من العمارات والقربات في القدس الشريف7"". 
ومن أعمال الأمير تنكز الناصر تعمير" قناة الماء الواصلة إلى مدينة القدس الشريفء وكان 
ابتداء عمارتها في شوال سنة سبع وعشرين وسبعمائة. وصلت إلى القدس الشريف ودخلت 
إلى وسط المسجد الأقصى في أواخر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وسبعماتة""". 

وتواصل اهتمام السلاطين المماليك بقنوات المياه, فهذا السلطان الظاهر خشقدم وهو 
أبو سعيد خشقدم المؤّيد حيث يذكر الحنبلي "من حسناته بالقدس الشريفء عمارته قناة 
السبيل الواصلة إلى القدس الشريف من عين العروبء وعمارة البركة الشرقية من بركتي 
المرجيع وكانت العمارة على يد الأمير دولات» وكان خاصكي جهز إلى القدس الشريف 
فاهتم بعمارته, وقام في ذلك أعظم قيام"9". 

وفي سنة أربع وسبعين وثمانمائة سير السلطان الأمير ناصر الدين النشاشيبي أحد 
الخزندارية بالخدمة الشريفة لكشف أوقاف الحرمين الشريفين بالقدس والخليل؛: وتحرير 
أمرهما وإصلاح ما اختل من نظامهما في أيام الأمير بردبك التاجر.... وكانت العين الواصلة 
إلى القدس قد قطعت فدخلت إلى القدس في شهر جمادى الآخرء وتباشر الناس بذلك: وعد 
ذلك من بركة الأمير ناصر الدين النشاشيبيء ونقشت رخامة بذلك وألصقت بالحائط الكائن 
عند درج العين بجوار التربة الجالقية!*". 


وفي سنة 888ه ورد المرسوم الشريف إلى الآمير قانصوة اليحياوي بعمارة قناة 
السبيل قناة العروب وعمارة بركة المرجيعء وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة آلاف 
دينار منها ألف دينار نفقة للآمير قانصوة وأربعة الآف دينار للعمارة. فتوجه في عاشر 
صفر للعمارة وبصحبته ماتتا فاعل» ونصب خيمة ووشرع في العمارة إلى أن أكملها. وتوجه 
إليه أعيان بيت المقدس وأكابرهاء وكل من توجه إليه يصحب معه شيئاً من أنواع المأكول 
كالعسل والسمن والغنم وغير ذلك. 


ويتابع مجير الدين الحنبلي فيذكر "في العشرين من شهر رجب دخلت عين العروب إلى 
القدس الشريفء وخلع الأمير قانصوة اليحياوي على المعلمين؛ وزينت المدينة ثلاثة أيام, 
وكتب الأمير قانصوة محاضرء وعليها خطوط الأعيان لتعرض على المسامع الشريفة, 
وجهزها على يد ولده الشهابي أحمد ودواداره. وكانت مدة عمارتها خمسة أشهر وخمسة 
عشر يوماء وقد انفق السلطان في عمارتها مبلغا كبيرا"7". 
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وقد كان بعض الأمراء يوقفون الأوقاف بحيث يذهب ريع هذه الأوقاف لتعمير القناة, 
وتشير الوثيقة رقم "١١‏ من وثائق الحرم القدسي المؤرخة عام 55لاه / 557١م‏ إلى أن 
الأمين سيف الذين كعمن الحوكنداز أرقف أوقانا على فخاة اسيل وعلى :مرفي السلمين 
والفقراء وذرية الوقف. ومن هذه الأوقاف قرية (مجد فضيل) من أعمال مدينة الخليل"”". 

وفي العهد العثماني كانت برك سليمان وكذلك قناة السبيل وبركة السلطان في حالة 
سيئة فلم يكتف السلطان بتعميرهاء بل أوقف عليها الأوقاف للإنفاق من ريعها على تعمير 
القناة والبرك. وقد جرى تعمير القناة والبرك سنة 947ه حيث يذكر الدفتر رقم 1*7 من 
دفاتر الأراضي العثمانية ذلك, وهو موّرخ في سنة 455هء ويشير الدفتر إلى وقف الأمير 
سيف الدين بكتم و الموكنوان: غلى القناة وتغميرها رمن المضاليك09). 

هذا وفي سنة /44ه عقد مجلس شرعي في قبة السلسلة. وفي ذلك المجلس قرر السيد 
محمد جلبي النقاشء. وشهد على نفسه أنه قد عمر قناة السبيل من برك سليمان إلى القدس, 
وأنشأ بها القساطل وأجرى فيها ماء العيون» عين فروجة وعين صالح وعين عطافء وأنه 
قد'وقفها على.عامة المسلمين: وعلى أوقاف“غامة المسلمين: وأنه عمر بالإخبافة إلى ذلك 
السبل الواصلة إليها من مياه برك سليمان بوساطة القناة المذكورة. وهذه السبل قائمة اليوم 
في الجهة الشمالية الوسطى والجنوبية الغربية والغربية الشمالية بداخل الاقصى المبارك: 
وأيضاً السبيل القائم الآن قرب محكمة القدس الشرعية القديمة. بالإضافة إلى سبيل حمام 
الشفا الواقع في سوق القطانين وأن الواقف السيد محمد جلبي المذكور عليه رحمة الله 
ويقبواكة ف جدل جعي ما أمقام ساسيق دكن عق > وهها شرعيا من أوعاف السلامين 
العامة وصدقة جارية عن روح السلطان سليمان القانوني؛ ومنذ ذلك التاريخ نسبت البرك 
إلى سليمان» وأنه قد وقف على ذلك قرى عدة منها: كفر طاب. ومغلسء: وجنداسء وترقومية, 
ونصف قرية القباب» وغيرها كما هو مذكور في كتاب وقف المدرسة التنكزية!'". 

وتفيدنا دفاتر " مهمة دفتر ري " العثمانية بمعلومات أخرى عن قناة السبيل في 
القرن العاشر الهجري فمن مجلس " الكوغوشلار ' المؤرخ في " رجب عام 9459ه تعرف أن 
القناة كانت موقوفا عليها بعض القرىء والمزارع. وأن دخل القناة من الوقف كان يتراوح 
بين ٠١-9‏ الآف أقجة سنوياء ثم ارتفع إلى ١7‏ ألف أقجة سنة 909ه"7”". 

وفي سنة 7١١١م‏ انقطع الماء عن القدس, وتضايق أهل القدس غاية الضيق لعدم 
ورود الماء مع قلة الماء بهذه الديار على الخصوصء وعدم وجود الماء بالمسجد الأقصى 
الشريف. واطلع.مولانا وسيدتا الحاكم القرغي مصطفى أفتدي القاضي بتالعسكز شابقا: 
وقاضي القدس الشريف حالا أطال الله عمره وأبقاه على ذلكء واستخبر ممن له وقوف 
ومعرفة بأحوال القناة» حول تعميرها ومصروفها فأخبروه بأن القناة المزبورة تحتاج إلى 
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مصروف مقداره نحو عشرة أكياس حتى يصل الماء إلى القدس الشريف والكيس يساوي 
*ألف أقجية. وتستمر عمارتها ستة أشهرء وإذا تمت فإنها تأتى بمقدار قصبتين من الماء 
والقصبة تساوي 7.5 ١سم,‏ هذا المقياس يشير إلى ارتفاع الماء في القناة حوالي 5 سم, 
وكانت المدة من حين مباشرة العمارة إلى حين وصوله اثنين واربعين يوماء ثم بعد عشرة 
أيام جرى الماء بالسبل المعتادة القديمة. وكان جملة الماء الذي وصل مقداره خمس 
قصباتء ولما جرى الماء بالمسجد الأقصى الشريف وحصل أهالى الديار المقدسة غاية 
الحظ والفرح والسرورء وابتهلوا بالدعاء لحضرة الوالي المشار إليه!'”". 

وكانت السلطات المتعاقبة تقوم بمنع المواطنين من الزراعة بالقرب من هذه القنوات أو 
البرك وتشير إحدى الوثاتق إلى أن المدعو إبراهيم عايشءقد قام بزراعة الأراضي على جوانب 
برك سليمان مما الحق الضرر بأحواض المياه فوجب إيقافه عن التعدى صيانة لها"". 

لقد اتخذت القناة أهميتها بشكل خاص خلال فترة الصيف حيث تجف الآبار» وكان 
صنبور المحكمة في القرن التاسع عشر يوزع الماء على السكان» حيث كان يعطي وعاء 
مجانيا لكل امرأة. والعديد من اليهود والعرب كانوا يقفون صفا صفا كل يوم لمدة 65-5 
تاغنا ف يوميا قبل الكلير "2 

وكان وصول الماء إلى القدس عبر القناة السفلى يعتبر مناسبة وطنية خاصة: بعد 
إجراء تعميرات عامة عليهاء ففي عام ( )١1901-١7١19‏ وصلت مياه أرطاس إلى القدس 
والحرم: واحتفل بوصولها عند بركة السلطان في حفل كبير حضره كبار رجال الحكومة, 
وجمع غفير من وجوه المدينة ورجالاتها!'". 


حماية القناة وحراستها: 

نظرا لأهمية القناة. فقد قامت الدول المتعاقبة بتعيين عدد من الموظفين لحمايتها 
والمحافظة عليها منهم, الناظر. والحارس بالإضافة إلى إقامة أبنية ليقيم فيها الحراس, 
وذلك لمراقبة تدفق المياه عبر قناة السبيل والقنوات الأخرى, مثل قلعة البرك التي تقع 
بجانب البركة العليا من جهة الشمالء: ويفصل بينهما الطريق المؤّدي إلى قرية أرطاس, 
وتبعد عن الطريق التاريخي الواصل بين القدس والخليل حوالي 5١١م,؛‏ يعود بناء القلعة 
إلى عهد السلطان عثمان الثاني بن أحمد الأول 51 ١٠١ه‏ / ١171م‏ كما هو مثبت في اللوحة 
التأسيسية التي تعلو المدخلء أما بالنسبة لأسباب بناء القلعة فهي لتأمين حماية قوافل 
الحجاج والمسافرين على الطريق التاريخي التي كانت وما زالت تربط بين القدس والخليل 
وكذلك المحافظة على مصادر المياه *').شكل .١١‏ 
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شكل :١١‏ 
قلعة البرك 


كذلك أقيمت بعض الأبراج في المناطق 
التي تسير فيها القناة. لحمايتها من السرقة 
والتلف والتخريب المتعمد أو العارض. 

وكان للقناة عدد كبير من الموظفين؛ منهم ناظرء وكاتب. وجابء وحارس على البرك؛ 
وقد بلغ مجموع مرتباتهم في اليوم 75 أقجة ولما كان هذا يشكل عبئاً كبيراً من دخل 
الوقفء فقد أمر السلطان بصرف بعض الموظفين توفيره للمال97". 

وقد كان حفظ القناة وحراستها قديماً يتم بمقتضى الحجج الشرعية على أهالي القرى 
التي تسير القناة في أراضيهاء وعبر شيوخ القرى المذكورة: ومنهم في أواخر العهد العثماني: 
معالي بن فغالي شيخ قرية بيت لحمء وياقوت الذمي شيخ نصارى بيت لحمء وبركات بن 
يريك شيخ قرية صورباهرء ومحمود ربيع أب ديه شيخ قرية صورباهرء وسلامة بن عودة 
شيخ قرية أيهما شيخ أرطاسء وجابر بن أحمد شيخا قرية ارطاس: وحسن بن سعيفان 
والحاج غنيم شيخا قرية بيت ساحور ألواد حيث تعهد هوّلاء وتكفلوا بالأصالة والوكالة 
عن بقية أهالي القرى المذكورة بأن يحفظوا ويحرسوا قناة السبيل الوارد ماوّها من برك 
المرجيع إلى القدس الشريف. 

وبهذا الترتيب تعهد كل شيخ بالمحافظة على المقطع الذي يمر بقريته. فأهالي قرية 
ارطاس يحفظونها من برك المرجيع إلى نقرة الجبعة» وأهالي قرية بيت لحم يحفظونها من 
القبلة إلى خلة ماهر ومن الشمال إلى خلة عقبة مرزقونء وأهالي قرية آم طوبى يحفظونها 
من القبلة إلى الطريق الموصل إلى بيت ساحور النصارىء ومن الشمال إلى جبانة صورباهر 
حتى انتهاء أرض قريتهم ومن الجهة الشمالية إلى جبل المكبرء وأهالي قرية بيت ساحور 
الواد يحفظونها من جبل المكبر إلى كرم بلوطة؛ وأهالي دير أبي ثور يحفظونها من كرم 
بلوطة إلى درج العفر لما في ذلك من الخير العظيم والثواب الجزيل"". 

وعلى ما يبدو أن الدولة قد لجأت إلى إقامة بعض أبراج المراقبة في المنطقة الواقعة ما 
بين برك سليمان والعروبء إذ يذكر 1013231 أنه على طول مجرى القناة وُجدت تجهيزات عدة 
منها بناءان مربعا الشكل بنيا قرب القناةء وهما أبراج مراقبة قد تكون لحماية القنوات*". 


يك 
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وكانت الدولة تقدم لسكان القرى التي تمر منها القنوات تسهيلات مثل الإعفاء من 
الضرائبء إن يذكر بلدنسبرج أنه بسبب القناة التي حملت المياه من برك سليمان وعين 
ايتان وعين صالح إلى المسجد الأقصىء أعفي سكان قرية ارطاس من الضرائب طوال فترة 
حكم السلاطين العربء وزعماء القرية أعفوا من جميع الأعباءء: ولم يملكوا استقلالاً فقطء بل 
تمتعوا بحق القضاء والعدل في القرى والقبائل المجاورة!"". 

وكانت قرية أرطاس تتمتع بامتيازات كثيرة. حيث إن جباة أموال الدولة كانوا 
"يتقاضون كل سنة عشراً نظير الألفي عثماني من جميع المتحصل مع الرسوم في القرية 
المزبورة وكممنة وعشرين ,طلطاتيا قطع مصر. لا غير ذلك ولا سواه بشرط أن لا يدخل 
الزعيمان والأصباه ( الخيالة ) المذكورين إلى القرية المذكورة: ولا يكلفوهم إلى الدرهم 
الفرد. ولا من عليق ولا من خدمة. ولا من عيدية ولا من اعتاد الاصباهي اخذه من الفلاحين 
كون القرية المذكورة جارية في وقف سيدنا الخليل عليه السلام. وهي على الطريق السلطاني 
ودائماً يحرسون البرك والقناة الواصل ماوّها القدس الشريفء. ويحصل منهم نفع كلي 
ويوافقون على ذلك ويتراضون عليه موافقة صريخة صدرت :ينهم بالطريق المرضي 
تحريرا ثالث شعبان المكرم في شهور سنة ست وألف"7”". 

وذلك ينطبق أيضا على بيت لحم فقد كان لأهالي بيت لحم حصة معينة في مياه هذه 
البرك ''). وهذا نظير مرور القناة من بيت لحم وحمايتها. 

وقد أنشأت العديد من المستقرات البشرية التى تمر بها عيون المياه الأساسية التى 
كانت تزود قناة العروب بالمياه. ولعل خربة الشيوخ» الواقعة على قناة العروب وتحديدا في 
وادي العروبء, تتشكل موقعا أساسيا أدى وظيفة مزدوجة تمثلت بحماية المصادر المائية 
لخيون وادي العروبء. وتطوير أنشطة زراعية في الوادي7”". 

تتحدث إحدى الوثائق "عن المياه الواصلة إلى الحرم القدسي الشريف من وقف ماء 
السبيل ( صبولجي) المسوّول عن المحافظة على المياه وحارس المياه من سنة ١7١7‏ لمدة 
ثلاث سنوات لم يأخذ راتبه البالغ "5,78٠‏ قرشا معاش المحافظ والحارس والتعميرات, 
وبعث الحراس استفسارا عن ذلكء وجاء الرد عليهم بأن هناك خرابا في البرك؛ وفي مجرى 
الماء ( قناة الماء)» مما أدى إلى حبس راتب محافظ المياه والحارس وثم إيقاف المعاش من 
سنة ١1837‏ ولم يبعثوا رواتبهم ويسأل وزير الأوقاف... هم وثلاث صبولجيء والمحافظ 
والحارسء: وكان ذلك في 4/ رجب / ١7١١‏ وقف كانون الثاني ١١١‏ مالي"57". 

وتتحدث وثيقة أخرى عن تقديم طلب إجراء إصلاحات وترميم في قناة السبيل الواردة 
من برك سليمان وإصلاحات من قبل وزارة الأوقاف الهمايونية "وهذا من جراء ظهور 
بعض العطب فى الأنابيب» هذه التعميرات مستعجلة بعد الكشف على أطرافها وتركها غير 
ممكن ب ؤدزتجو إغطاء الإذن الذلك في © #ارركاتون العا يا "كر 

ليه 
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وجاء في وثيقة ثالثة "أنه تم إجراء تعمير القناة من برك سليمان وتطهير المنبع بتكاليف 
٠٠‏ اقرشء وتعمير عين صالح وتركيب ماسورة في النبع بتكاليف ١١٠١قرشء‏ وتعمير 
المجرى مرة أخرى بطول ٠٠٠‏ ذراعء وأيضا تم تعمير في القناة من بيت لحم حتى القدس 
بالإضافة إلى التعميرات السابقة الذكر وقد بلغت التكاليف 05+٠٠ ,5٠٠‏ قرش"*. 

وكانت الدولة تفضل إعطاء العمل لمتعهد يكون من المنطقة التي تمر بها قناة السبيل, 
وهذا يمكن استنتاجه من الوثيقة التى تتحدث عن إجراء تعميرات فى قناة السبيل قى 
1/11 #اوافاحيت إن المحفيه كان جرس بن حيان القدرات العتيناى حن أغالى بيت 
لحم “). وكانت الأموال التي تنفق على إجراء التعميرات في قناة السبيل ليس مصدرها 
فقط السلطة؛ بل كان يتم من الأراضي والقرى الموقوفة على قناة السبيلء أو إيجار القرى 
الجارية في الوقف لصرف الريع في عمارة القناة ". 

ويلاحظ أن كثيراً من الأموال التي كانت ترسل للإنفاق على تعمير القناة ومشاريع 
الري كانت تختلسء, فقد خصص في هذه الفترة 50٠٠‏ قطعة ذهبية لبناء قناة من العروب 
5 تل حدوني برك سليمان: ولكن المشروع لم ينفذ لآن بعض المال قد اختلس, وقد حدث 
أمر مشابه سنة 74١٠ه‏ عندما تصرف أمير الأمراء سنان باشا بالأموال التى دفعها والده 
السلطان لتعمير القناة (48), 1 

وقد أسهم إنشاء القنوات المائية في استثمار المصادر الكامنة: ويتضح هذا من انتشار 
الكبارات التي استخدمت لتصنيع الشيد التقليدي لبناء القنوات المائية,. وعملية تصنيع 
الشيد عادة تتطلب توفير مادة الصخر الجيري كمادة خامء وغطاء نباتي كوقود لتحويل 
الصخر الجيري إلى شيدء واعتمادا على المسوحاتء فقد بلغ عدد الكبارات الواقعة على 
امتداد قناة وادي العروب حوالي ١6‏ كبارة» في حين لم تظهر كبارات على امتداد وادي 
البيار. ومرد ذلك إلى أن قناة وادي العروب هي قناة مائية أنشئتت فوق سطح البحر مما 
استلزم كميات كبيرة من الشيد لبنائها 9؟). 

في عام 16+7م وضع الوقف الإسلامي أنبوباً حديدياً بقطر * ؟ سم بشكل جزئي داخل 
القناة السفلى وأنشأ الوقف مبانى لتنقية المياه بما فى ذلك فلاتر ضغطء وكذلك مادة الكلور 
المظهوة في برك سليسان ومخحة لشفل :المياذ إلى القدمن: وفي غام 15 اننا الاتتدان 
البريطاني مضخات عند عين فارة» وفي عام ١197م‏ عند عين الفوار (جدول مياه القلط ) 
شمال القدس. 

إن قناة السبيل واحدة من المعالم العمرانية التاريخية التي رفدت سكان مدينة القدس 
بالمياه لآجيال متعاقبة: ثم تحولت أثرا بعد عين» وطالتها عوادي الزمن والإهمال: فجفت 
مياهها وهدمت أركانهاء وخربت أنابيبهاء وحطمت أقنيتهاء على مرأى ومسمع من السكان 
والمسوّولين» وكأن مياهها لم تجر أو تهدر يوماء أو لم يستق منها المقيم والعابر. 
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وعلى اعتبار أنها من تراث الآمة التي عانت في حفرها وتسويتها قديماء فكان لا 
ولتق إنقاء بخفيضى "عن الخدوة عليها من حنابعها جف مضا بو إن طالما تين كان 
القدس عند انقطاع مياههاء وجاب الحرس والخيالة مجراها الطويل في جولات تفقدية 
ذائمة:وضدوت السغراف ملا المراشيم الحكومية باخ اعسارها وتنظيفها: رقرب كتير 
من الرحالة من مياههاء كما أقيم كثير من المراكز والعمائر لخدمتهاء ثم حفرت العديد من 
البرك من أجل تجميع مياهها. 

إن القناة تصميم هندسي فريد استخدم أساليب متنوعة من حجارة مكشوفة إلى أنابيب 
أرضية فخارية وصخرية ثم معدنية, كذلك امتزجت القنوات المنخفضة بالقنوات المحمولة 
المرتفعة سواء المغطاة منها والمكشوفة. وكان الآمر كله بهدف الإبقاء على مدينة بيت 
المقدس في حالة منسجمة كوحدة سكانية واجتماعية: رغم الفوارق الجنسية والمذهبية. 

لهذا وجب إعادة هيكلة القناة كمعلم أثريء. رغم انتفاء وظيفتها التقليدية بالتطور 
التقني الحديث. 
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الهوامش: 


. جمال برغوث و محمد جرادات: المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد القدس 
بالمياه من الفترة الرومانية حتى الوقت الحاضرء رام الله. رواق. .5٠١”‏ ص7 .١‏ 
كامل العسلي» من آثارنا في بيت المقدسء. عمان: 2١9/5‏ ص ه6١.‏ 

أناأأأ5|- 55أع/لاأذاأواع ارعأننا 40160 لاع|3 5نااعل عطاأ آه لإعلاانات ,أحطاصك ,حجن اا 
لاع ل اناااع ]الا ,وأعناناطعة5 ل نات81 أوأأ5اع/اأمنا معطءدأصطاعع]1 قعل بلوطقاع355/لا الا1 
2. 1-18مم (1984) ,82 

جمال برغوثء: محمد جراداتء المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد 
القدس بالمياه من الفترة الرومانية حتى الوقت الحاضرء رام الله » رواق؟ 3٠١‏ 2 
ص ". 

ألا أأ25|- 55أع/لاأ تناع ارعاع نالع ناو0ق4 لاع|53ناءعل عط آه لإعنااناك ,لقطامم ١/1321,‏ 
اع ل اناااع ]الا .وأعنلاطاعة5 ل لات81 أوأأواع/اأمنا معطءدأصطاعع]1 نعل بنوطماع355/لا الا1 
2. 1-18مم (1984) 82 

جمال برغوث و محمد جرادات » المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد 
القدس بالمياه من الفترة الرومانية حتى الوقت الحاضرء رام الله رواق. 2,5٠١‏ 
ص7 .١‏ 

أناأ55|- 55أع/لاأطاوأع_ارعاننا0عنا0ق4 لاع |3 5نازعل عط آه0 لإعلااناك ,أوطاتصكم ددا 
اع ل اناااع ]ااا .وأعنالاطعةللات81 أوأأ5اع/اأمنا معطءدأصطاعع]1 نعل بلوطقاع355/لا الا1 
.5-7مط .1-18مم (1984) 82 

جمال برغوث و محمد جرادات » المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد 
القدس بالمياه من الفترة الرومانية حتى الوقت الحاضرء رام الله رواق. 2,5٠١‏ 
ص .5١‏ 

كامل العسلىء من آثارنا فى بيت المقدسء.ط عمان .١9/87‏ ص 550 .١‏ 

توما بنورة , تاريخ بيت الحد: بيت جالاء بيت ساحور ( افراتا). القدس, مطبعة 
المعارف ١9/87‏ ص .١7١‏ 

المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ليدن .١4/41/‏ ص .١85‏ 

ناصر خسروء سفرنامه. ترجمة يحيى الخشابء بيروت. دار الكتاب الجديد. طء 2١91١‏ 
000 

حجة وقف الأمير سيف الدين تنكز( المدرسة التنكزية ), ٠‏ لاه | 11159م. 

ماع53 ناعل ,0ع010,6هلا ما رمعلو5 عل 05 5أعنالعناوخم عا ,أحطتصكى ددا 
.280 ,01975ع531ناءعل ,لمعاوعناع؟ا 


. 531617نالعل ,35,40أ0دلا مأ ,لمعلو5لعل 05 5أعبالعناوم4 عط[ 5ع3ل/ا تمطتأعصسم 


.0 .19/75 نرعادجذنعل ,لمعاوع/اهعا 


. للة31ذنائعل لإأأواع/اأملا للاع رطعلا عط ! ,5ع80 أوناماط 1 قناع لدذ5نارزعل ,بطعتىم مع8 


,عطادومع اا 
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,بع5لا0 وقلطذأاطناظ 2335قنرلاع53|1نلعل 15 5لط! ع٠طذ5وصعأالا‏ ,اع _ عوط 
0 1977 بللعاد5نمرعل 

.08 ,19/75 ,39 اعتلم داعأو 5ناعل أ لإأمصناة /عأه/لنا أمعأءصم عط 1 ,اعا_عولط عادودمدا/! 

أ 5ع1أننامن ع5 لاوناماطا عمأأدعاجط وز 5اع/ا11 ,نطوم كاعن8 .5 .ل 
.-20225 ,1821 ,مما .2036ل تعنانا عط آه أ5وط 30ه11أ6 ممه 
رلاع531نلعل ,للأعطعاطاع8 له الإاموطاع8 مععاد5نءعل ,نا.اا.نانا عوط .ل.ل 
1213 


. ألا أأأةص!|- 55أع/الأطاوأاع ا ,عأعنالعناو0ق4 داع 2 ذ5نااعل عط آه لإعناانات ,أحطتصكم ١/1321‏ 


داع و طاناااع ]ااا ,وأعنقاطع5طناة81 أوأأواع/اأمنا معطءداصطاعع] ع0 لوطقع355/لا انا 
.3-4.م2 .1-18.مط (1984) 82 

مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلء ج” . عمان: مكتبة 
المحتسب:917١,‏ ص 57. 

المصدر السابقء ص 0؟. 

المصدر السابق. ص 45. 

مجير الدين الحنبلي المصدر السابقء ص 47 . 

مجير الدين الحنبليء الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلء ج؟ . عمان: مكتبة 
المحتسب:91/7١,‏ سس ,73531-55٠١‏ 

كامل العسليء من أكارنا في بيت المقدسء عمان 9/87١,ء‏ ص ١٠١‏ 

محمد أسعد الإمام الحسيني » جذورنا في بيت المقدس, صحيفة المنارء 57 ,١1997/5/١‏ 

١ * ص‎ 

حص ابعر ااام الفسيض: المنهل الصافي في الوقف وأحكامه والوثائق التاريخية 
للآراضي والحقوق الوقفية الإسلامية في فلسطينء القدس .١95/75”‏ ص ١١١-١١5‏ 

محمد اسعد الإمام الحسيني. جذورنا في بيت المقدسء. صحيفة المنار 
وص 2.٠١‏ 

كامل العسلىء وثائق مقدسية تاريخية:؛ المجلد الثالث. عمان9485١‏ ص -١١”‏ 
1 : 

سجلات قسم إحياء التراث الإسلامي في القدسء أبوديس 5 ؟نيسان / "”١‏ مالي 
لسنة ااه 

رلاأأ5اع/الملا للاعرطع١ا‏ عط ! ,ذعطكم تاونا0اط] ماع|52ناقعل ,قناطاةناطعلا بطعمثم مع8 
.3 ,1980 ,لمعاد5ناءعل 

عارف العارفء المفصل في تاريخ القدسء القدسء الطبعة الثانية. 2١9/7‏ ص 
رةه 

إبراهيم محمود أبو ارميسء »الآثار الإسلامية في ارطاسء رسالة ماجستير جامعة 
القدس, 957١م.‏ 

محمد اسعد الإمام الحسينيء جذورنا في بيت المقدسء مقالة في صحيفة المنار, 
,ص١٠‏ 
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3". كامل جميل العسليء وثائق مقدسية تاريخية / المجلد الثالث . عمان 2١585‏ 
ص؟١.‏ 

 .”4‏ ألا أأأةص|- 55أع/الاأطءأاعارعأعنالع ناوث3 داع 3 5نااعل ع”طاأ أه لإعلااناك ,أحطتمصطظم رنح2و الا 
اع ل طاناااع ]الا .وأعناناطاعةطنات81 أوأأواع/اأمنا معطءدأصطاعع]1 نعل بنوطعاع355/لا الا1 
5. 1-18مم (1984) 82 

9". لصو عاممع١‏ عط 01 5عألنا5 ,أ5دع عاطقون/ام صما عط ا عوقعم5مع10ق8 ملتاتلطط 
.00 ,1913 ,لفصانظ ,رمهلمما .بعص أةعاوط 05 5نامأ5نات 

*5. سجلات قسم إحياء التراث الإسلامي في القدسء أبوديس: سجل رقم ص ©7/. 

.١57؟ ص‎ .١9/85 كامل جميل العسليء من اثارنا في بيت المقدس عمان:‎ .١ 

*5. جمال برغوث و محمد جرادات » المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد 
القدس بالمياه من الفترة الرومانية حتى الوقت الحاضرء رام الله. رواق: ٠7‏ *”. ص 
/ا؟. 

*ئ. سجلات قسم إحياء التراث الإسلامي في القدسء أبوديسء: سجل رقم 1/5,9//7.”؟/ ١١‏ 


8 "لقعم اسايق نع رم عار ا 

٠ 8‏ المصدر السايق» شيجل يرقم 415/1 1/7 

45 المصدن السايق» سكل زقم 1/1/١‏ 

61 العضور الشتايق سكل زم متدل ركد 2 الس 3 

64 كامل حميل العدلي :من كارن فى بيك المقوسي هما 2915 ال «موط 56 

64. جمال برغوث و محمد جرادات » المشهد الحضاري في ارطاس برك سليمان وتزويد 
القدسن ‏ تالمياه من القدزة الزوفائية حي القت الحاضي رام اله روا +72 
فن | لانت 
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قناة السبيل. تاريخها. وأهميتها. وواقعها د. ابراهيم أبو ارميس 


المصادر والمراجع: 
أولا: المراجع العربية 


١ 


1 
/ا. 


إبراهيم محمود أبو ارميسء »الآثار الإسلامية في أرطاسء رسالة ماجستير جامعة 
القدس, 957١م.‏ 


5 جمال برغوث و محمد جرادات » المشهد الحضاري في أرطاسء برك سليمان وتزويد 


.١ 7١ص‎ 


.١13١ ص‎ 


. مجير الدين الحنبلي, الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلء ج" . عمان» مكتبة 


. محمد أسعد الإمام الحسينيء المنهل الصافي في الوقف وأحكامه والوثائق التاريخية 


للأراضي والحقوق الوقفية الإسلامية في فلسطينء القدس ,١9487‏ ص ١١١-١١9‏ 
كامل العسليء من آثارنا في بيت المقدس..ط عمان .,١9/87‏ ص .١550‏ 
عارف العارفء المفصل في تاريخ القدسء القدس.ء الطبعة الثانية. 2١945‏ ص ."١5‏ 


ثانيا: المراجع الأجنبية 
١‏ 7 1 اا |[ [ز  [‏ ا 01 


073 ,ستل 1 


9735[ ,39 أع71ل ,01711كلآ"1ءل /0 (ج[ 2 2زلاى 710167 471616711 ©1711 ,أطظط_تهط 71/100516 .2 


26. 


1111111- ككاع ناا[ 1ع[ 4011011210 1111 هكنا عل ©1116 [0 117©(7ى ,4771111101 .1/1001 .3 
71 - 9 111121|/ 1810117115 1/711121751101 11115/1©11/ 10 “027 7011© تككناناا "قللال 


2م 1-18مم (1984) ,82 


010 ء1اجرمء2 116 [0 511/0165 ,أكفط 171111101016 ©1711 80102115767921 ج[1111[ط .4 


0 .7 ,1913 ,1211711011 ,10110011 . ,12016511126 [0 5101115لا) 
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المسجدالأقصى وقبة الصخرة 
قيمتهما الدينية. ومكانتهما في نفوس المسلمين. 
دراسة تاريخية 


د. حسن حسين عبياس * 


2د أستاد مساعد.» قسم التاريخ, كلية الآداب» جامعة النجاح» نابلس» فلسطين. 
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المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
قيمتهما الدينية. ومكانتهما في نفوس المسلمين. دراسة تاريخية د. حسن عياش 


ينا 


ملخص: 


تتناول الدراسة أهمية القدس التاريخية ومكانتها عند المسلمينء وذلك بإبْراز أهم 
المعالم التّاريخيَّة والدينية الموجودة فيهاء بوضفها إِحُدى دعائم الوجود العربي الإسلامي 
وارتباطه فيها. وقد بينت الدراسة مكانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة من خلال المصادر 
التاريخية, فالمسجد الأقصى من أهم المعالم التّاريخيّة الإسلامية الموجودة في هذه المدينة؛ 
فإليه أسري بالنبي محمد عليه الصلاة والفتلام. وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين. وتعد 
الصخرة الواقعة في قلب الحرم القدسي الشريف؛ من معالم الحضارة العربية الإسلامية 
المهمة. 

تناولت الدراسة أهمية هذين المعلمين الحضاريين: ومكانتهما في نفوس المسلمين 
والتطورات التاريخية التي طرأت عليهما. وتأتي هذه الدراسة في مرحلة خطيرة يمر بها 
المسجد الأقصىء فالحفريات تحته. وفي محيطه لم تتوقف, بحثا عن الهيكل المزعوم: ويبدو 
أن الهدف من وراء ذلك كله هى تزييف الحقائق وطمسهاء وفرض واقع جديد على الأرض 
قاتم على الأسطورة والوهم. وهو ما صرّح به غير واحد من علماء الآثار الإسرائيليين 
أنفسهم, ومنهم الدكتور زئيف هيرتزوج الذي قال: بعد سبعين عاما من الحفريات المكثفة 
في أرض إسرائيلء لم يكن هناك شيء على الإطلاق, حكايات الآباء مجرد أساطير. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 
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المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
قيمتهما الدينية. ومكانتهما في نفوس المسلمين. دراسة تاريخية د. حسن عياش 


مقدمة : 

إن كتابة التاريخ محفوفة بكثير من المخاطرء وهنا تراودني دائما فكرة كيف يُكتبُ 
التاريخ؟ فالمؤّرخون الرومان تمكنوا من إيجاد علاقات بين الأساطير الدينية والإمكانات 
البشرية: واستطاعوا أن يعطوا هذه الأساطير مظهرا تاريخياء وصوبوا كل انتباههم إلى ذاتهم: 
واستطاعوا أن يدمروا الشعوبء كي يبنوا إمبراطورية» ونسبوا إلى أنفسهم قيادة العالم!". 

ارتبطت مدينة القدس بشعب فلسطينء وإن أسماءها أصلية عبر تاريخها الطويل: أما 
بعد الاحتلال الإسرائيلي؛ فقد طرأت وتطراً تغيرات على أسماء كثير من المدن الفلسطينية, 
والمراقب لما يرتكب بحق مدينة القدس من تزوير مفتعل للحقيقة. وخضوعها لعمليات 
تغيير قسريء وما يترتب عليه من تغيير للحقيقة؛ وذلك أمر لا ينبغي غض الطرف عنه لمن 
اراد ان يكتب تاريخا حقيقيا يتسم بالتجرد والموضوعية. 

ينطلق بعض المؤرخين من فكرة مصادرة التاريخ الفلسطيني الطويل» ويركزون 
على إسرائيل القديمة دون دراسة تاريخ فلسطين القديم, مع ما في ذلك من استبعاد لشتى 
العناصر الأساسية المكونة لتراث فلسطينء من أجل تغيير معالمهاء ونزع الطابع العربي 
الإسلامي عنهاء والمصدر الوحيد للأخبارهم هو التوراة الإسرائيلية: التي تعتمد على الأحلام 
والذكريات بشهادة كثير من المؤرخينء والتي لا تصمد أمام الأدلة العلمية التاريخية الموثقة, 
فمن المعروف أن أورشليم بقيت خربة مدة طويلة حتى عام 75١م,‏ عندما ثار اليهود بقيادة 
باركوخباء فقام الإمبراطور الروماني (هدريان) بإخماد الثورة, ودمر أورشليم مرة ثانية بعد 
تيطس الروماني الذي دمرها سنة ١2٠م,‏ ومنع هدريان اليهود من دخول (القدس). وسماها 
مدينة ( إيليا كابيتولينا 1]011783م20© 86/13)!'- أي إيليا العظمى- ؛ وهكذا عفت جميع الآثار 
اليُهُودية عن القدس. حتى أصيحت ذكريات: واتقطعت ملتهم بها مد شنافية عشن قرنا 
متواصلة:, فلم يسكنها بعد عام 5١١م,‏ ولمدة آلف سنة يهودي واحد. كما لم يكن فيها في 
القروخ الخحسة التي حلت هذه المرة أكثر سن :حمسين يهوديا". 

إن سمة التاريخ الذي يكتبه مؤرخون ينتمون إلى عقلية إقصاء الآخر: هي «تعظيم» 
الوجود اليهودي الحديث في المدينة» بحيث يبدو مجتمعها الفلسطيني الأصلي عبر تاريخها 
المتواصل دونيا بالقياس مع مستوطنيها الجدد. 

إن الثابت تاريخيا؛ وما أثبتته المكتشفات الأثرية والوثائق في تل العمارنة في صعيد 
مصرء أن الكنعانيين العرب هم أول الشعوب التي هاجرت من جزيرة العرب واستوطنت القدس, 
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وأنشأت 55 عدة منها: عكاء وغزة, وأسدود. واليبوسيون هم: بطن من الكنعانيين؛ وهم الذين 
أنشاوا مدينة القدسء: وقد سميت باسمهم «يبوس». وشهدت مدن فلسسطين بفضل الكنعانيين 
ازدهارا واضحاء وكانت كل مدينة تضم معبدا أو أكثر وبعض المرافق العامة7". 

لقد ظلت يبوس إلى عهد سيدنا داود مدينة كنعانية لم يدخلها غير اليبوسيين؛ ولم يكن 
لبني إسرائيل وجود فيهاء باعتراف العهد القديمء. الذي يتحدث عن رجل من بني إسرائيل 
كان حرففة رحد وحاوسه في سَفرء وأدركهم الليلء فتقول التوراة: «وفيما هم عند يبوس, 
والنهار قد انحدر جداء قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذهء ونبيت 
فيها؛ فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة؛ ليس أحد من بني إسرائيل فيها»!”, وجاء 
في التوراة أيضا:«ذهب داود وكل بني إسرائيل إلى أورشليم أي يبوسء وهناك اليبوسيون 
سكان الأرضء وقال يبوس لداود: لا تدخل عليّ هنا»"). وهنا يتضح أن مدينة القدس غريبة 
على بني إسرائيل: ولا تخصهم وليس فيها سكن لهم. 

القدس مدينة اليبوسيين» سميت بعشرات الأسماء تبعاً إلى غزاتها الذين احتلوهاء تم 
خلالها تدميرها ثم إعادة بنائهاء كان الهدف من الاحتلال السيطرة على هذه المنطقة, إلا 
أن أهلها ظلوا متمسكين بأرضها رغم كل الظروف القاسية التي عانوا منها. إن في توالي 
النكبات على مدينة القدس دلالات وابعاد عديدة» تنفرد فيها دون غيرها من مدن العالم» 
منها خلودها واستمرارها آلاف السنين؛ فقد كانت تخرج من كل محنة أعظم وأكبر من سائر 
أسلافها. وليست عظمتها في أنها مدينة اليبوسيين فحسبء بل لأنها كانت الأعظم قدسية 
في العالم القديم, وما زالت حتى الآن. 

تميزت المدينة في عقيدة المسلمين؛ ونفوسهم بعد أن خصها الله بمعجزة الإسراءء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والعروج منه إلى السموات العلا كما دلت الآيات الكريمة, 
وظل هذا المكان المقدس قبلة للمسلمين طيلة ثلاث عشرة سنة يتوجهون إليه في عباداتهم 
وصلواتهمء حتى السنة الثانية للهجرة (* 712-71 م). وظلت القدس تحتل مكانتها المقدسة 
في قلوب الأمتين العربية والإسلامية وعقولهما", الأمر الذي جعلها محور الصراع العربي 
الإسلامي مع كل القوى الغازية الأخرىء لكن المسلمين اعتنوا عناية شديدة بالمدينة المقدسة؛ 
حتى وقعت تحت الاحتلال الصليبي (05487ه- 8975ه/99١١-‏ 47١1م)؛‏ ثم استطاع 
صلاح الدين الأيوبي تحريرهاء ثم وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1971م حيث 
دخلت القدس دائرة الخطر من خلال محاولات الطمس والتهويدء ولمكانتها الدينية؛ فقد 
اعتنى المسلمون بالأحاديث المتعلقة بهاء وإنها لكثيرة في كتب الحديثء وقد أفرد علماوّنا 
من السلف كتبا في تاريخ القدس, وفضائلهاء منها المطبوع: ومنها المخطوط. 
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تشكل مدينة القدس الآن التجمع الإسرائيلي الأكبر, إلا أن هذا التشكل حديث العهد 
من حيث صلته وانتماوه. ومع أن هذا الانتماء الديني استكمل تكوينه, بتاريخ اختلقه 
الإسرائيليون, هذا التاريخ الذي يصور كل إسرائيلي راهن, وكأنه ينحدر عن سيدنا داوود 
عليه السلام أبا عن جد؛ وقد استخدمت جل الوسائل دعماً لأهدافهمء ويأتي الدين في 
مقدمتها؛ فثمة معطيات تؤكد أن هذا «التاريغ»». لم يتكون إلا بإشباع «العقل الإسرائيلي», 
وشحنه بالأساطير بعد محو الذكريات والشواهد الحيّة التى تشير إلى انتماء فلسطينى لهذا 
المكان. 1 1 
ولا أحد يُنكر ما تعرضت له القدس عبر تاريخها الطويل من تدميرء وهدمء وإعادة 
بناء. ولا احد ينكر أيضا أن المدينة تتعرض لعملية محو مستمرة للذاكرة بحيث تبدو فيها 
صورة سكان القدس اليوم كورثة أصيلين ومتواصلين ليهود الأمس»: ومن هم قبلهم وصولا 
إلى النبي داود عليه السلام, وهذا ما يتنافى - في حدود ما أعلم - مع معطيات تاريخية 
محايدة يثبت البحث فيها الحداثة الطارئة للوجود اليهودي في القدسء والتي تؤكدء في تاريخ 
المدينة الطويل عبر احتلالها وهدمها مرات كثيرة - حقيقة مفادها: إن المجموع العام لتلك 
الاحتلالات كان يمثل الجانب المظلمء ولا يستطيع أي إنسان أن يغض النظر عن هذه الحقيقة 
الجائرة, التي كانت تنتهي بانهيارها وتفككها وتشتتها. وما أوهام التاريخ الذي اختلقه 
الإسرائيليون لدولة: إلا شحن معلومات خاطئة؛ وتزويراً للحقيقة من أجل خلق مسوغات 
لتحقيق هدفهم في امتلاك أرض فلسطينء فلم يقتصر تزوير أحوال المدينة على قاطنيها 
الأصلاء فحسبء بل امتد إلى تبديل معالمها وتغييرها لنزع الطابع العربي الإسلامي عنها. 
يفتقر المشروع الإسرائيلي إلى أي مسوغ تاريخي للوجودء وهو كغيره حالة طارئة 
على المنطقة, وإن شاهداً من أهله يكشف عن زيف معتقداتهم؛ فقد صرّح «زئيف هيرتزوج» 
عالم الآثار الإسرائيلي بخصوص الحفريات تحت المسجد الأقصى؛ بقوله: «بعد سبعين عاما 
من الحفريات المكثفة في أرض إسرائيلء لم يكن هناك شيء على الإطلاق: حكايات الآباء 
مجرد أساطير شعبية»7. وأكد هذه الحقيقة جان بيرو رئيس بعثة التنقيب الفرنسي في 
إسرائيلء عندما قال: «إن هذه المغامرة الخطرة على الحرم القدسي الشريفء والمكلفة جدا 
لم يكن لها أي هدف علميء بل إنها آلت إلى وضع حد حاسم للأساطيرء وإلى كشف الحقيقة 
التاريخية للحرم الشريف»") 
تميزت القدس, بالطهّْر والبركة!", وتميزت يحكة خوففينا المخرافي يقيية عسكريةه 
واقتصادية معاء منذ أقدم الأزمنة, ولذلك شهدت معارك كثيرة أسفرت عن تعاقب بناء 
وهدمء وتميزت بتراث حضاري عريق يمتد إلى الألف الرابعة قبل الميلادء وتمثل القدس 
مرحلة من مراحل تاريخ الأمتين العربية والإسلامية. وهي قبلة المسلمين الأولى» ومركز 
إشعاع روحي لأكثر سكان الأرض... وإن احتضانها المسجد الأقصىء والصخرة أعطاها 
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قيمة مهمة تاريخية ودينية في المنطقة, تجلت في إسراء الرسول (55) إليهاء وعروجه منها 
إلى السموات العلا. لذا فالقدس لم تعد مدينة كغيرها من المدن؛ بل صارت تخص كل مسلم 
في هذه الأرضء حتى ينظر إليها نظرة مختلفة عن البلاد الأخرىء وإلى ذلك أشار الحديث 
الشريفء يروى عن ابن عباس (#ه) أنه قال: قال رسول الله (كَيْةُ): «من أراد أن ينظر إلى 
بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس»!'". 


المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة: تاريخهما ومكانتهما بين 
نفوس المسلمين 

إن الأكيا هن بكاء “السك الأقسن كير هراء إن أفافية :فييح كفن الا ريسم 
والجغرافياء والرحلات, وكتب التفسيرء والحديث. وكتب الفضائل”2"'"؛ إضافة إلى أخبارها 
المتتالية عن المسجد الأقصىء والصخرة وعمارتهماء ومكانتهما الدينية. على أن هذه 
الكتب على كثرتها لم تسعفنا بإعطائنا تحديداً واقعيا لزمن بناتهماء فمعظم تلك المصادر 
القديمة والحديثة تتمحور في آراء عدة حول زمن بناء المسجد الأقصى وأصل بنائه. وتجمع 
على أنه بُني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة؛ ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: 
«قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أولاًء قال: المسجد الحرام: قال: قلت: ثم أي؟ 
قال: المسجد الأقصىء قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة 
فصلء فإن الفضل فيه»'"". ويؤيد كثير من المفسرين أن المسجد الأقصى ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالمسجد الحرامء ونه بني بعده بأربعين سنة. 

ومن الأخبار التي تشير إلى بناء المسجد الأقصى أن آدم - عليه السلام- أول من أَسّس 
التسجد الأقصى وضلى فية.وطاف يه وقيل بل يثنه الملاككة: وقيل بناء سام بن توح عليه 
السلام, وقيل يعقوب عليه السلام. ويرجح ذلك ابن حجر العسقلاني(ت 857ه/ 5548١م).‏ 
رواية بنائه على يد آدم عليه السلام مستدلاً على ذلك بما ذكره ابن هشام في كتاب التيجان 
أن آدم عليه السلام لما بنى الكعبة أمره الله تعالى بالسير إلى بيت المقدس ليبنيه؛ فبناه ونسك 
فيها". وروي عن كعب الأحبار أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى على أساس 
قديم كان أسسه سام بن نوحء وقد دُمر ما بناه سليمان عليه السلام في السبي البابلي*". 


يكتنف موضوع بناء المسجد الأقصى الخلاف والغموضء وربما يُعزى ذلك إلى 
اختلاف فهم الآيات القرآنية. وكذلك اختلاف الأحاديث النبوية وفهمهاء وبناءً عليه فإن 
مصادرنا لم تحدد بالدقة زمن بناء المسجد الأقصى؛ إلا أن هناك شبه إجماع بين المصادر 
التاريخية بأن المسجد الأقصى ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسجد الحرام» وأن الفارق الزمني 
بين بنائهما أربعون عاماء كما ثبت في رواية أبي ذر السالفة الذكر. 


الا 
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بات من المعروف أن منطقة المسجد الأقصى التي داخل السور كانت بلا سقفء ولا 
ناو :روكان التصعارى يكنون القادورات :فده معدي مقع ريك المعدين رمن عمل بن الحظاي 
(ت77ه/ ”147 م). ومن هنا تبدا مرحلة جديدة تعود إلى بدايات المسجد الاقصىء وترجع 
إلى عمر بن الخطاب الذي أمر ببناء مسجد في الحرم القدسيء إلا أن المصادر تشح علينا 
بالقدا متول عن و1 لقاع لاا تقوله إنه كان مكاناً بسيطا يتسع لثلاثة آلاف مصل 
تقرييا: وكان المسلمون بمن فيهم بعض الصحابة والتابعين يترددون عليه للصلاة 
فيه9". وترك لنا وصفا عن هذا المسجد الأسقف الفرنسي أركولفء حيث زار بيت المقدس 
سنة ٠‏ 04ه/ 17١‏ م؛ فقال:«يتردد الآن على مبنى مربع الشكل للعبادة. وهو مبنى متواضع 
أنشأه من عروق خشبية ضخمة مرفوعة فوق مخلفات الخرائب»"") 
يتضح من المعطيات أن المنطقة كانت خالية أيام الرومان» ولم يحصل فيها أي بناء 
كما أكدت بذلك عالمة الآثار كاثلين كينيون7) (0ملااع»! 1621518©17): وكان أول عمل قام 
به عمر بعد فتح القدس؛ هو معرفة مكان المسجد الأقصى, والصخرة المشرفة (فسار مع 
أربعة آلاف من رجاله؛ إلى أن وصل مكان:الحرم الشروف , ففوجن أن الرومنان حولوه إلى 
موقع للزبالة, تتجمع فيه الأقذار. فنظر عمرء وتأمل يمينا وشمالاء : ثم قال: «الله أكبرء هذا 
والذي نفسي بيده مسجد داود عليه السلامء: وقد أخبرنا رسول الله (أنه أسرى به». ثم بسط 
عمر رداءهء وبداً يكنس الزبل المتراكم على أرض الحرم!*". وكانت الصخرة حينها مكشوفة 
ليس عليها غطاءء وقال لكعب الأحبار: ين ترى أن نجعل المصلى فقال إلى الصخرة؛ فقال 
ضاهيت والله اليهودية يا كعبء وقد رأيتك وخلعك نعليكء فقال أحببت أن أباشره بقدمي, 
فقال قد رأيتك, بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله (5) قبلة مساجدنا صدورناء 
إذهب إليك فإنا لم نؤمر بالصخرة: ولكنا أمرنا بالكعبة فجعل قبلته صدره»7” ". وكان 
إجلال القدس قد فرض نفسه على الجميعء إذ قال بلال لعمر بعد توقفه عن الآذان بعد وفاة 
الرسول (ي) « يا أمير المؤمنين ل يرد زلعن 
سأطيعك اليوم: في هذه الصلاة وحدها»!'". فذكر أذان بلال بأيام النبي» وبقدسية المكان 
عا فعندما قال بلال: «الله أكبرء خشعت جلودهم,. واقشعرت أبدانهم, ولما قال: د 
إله إلا الله. وأن 55 رسول الله. بكى الناس بكاءَ شديدا حتى كادت قلوبهم تتصدع»("” 


تاكن نغضن الدواسات أن المسحد الأفضيى هنو المخطقة الححوظة بالشون العستظيل: وان 
مستا كه كيلخ قرانة ال 12د وها" '.وجاء :ذكره فى القران الكريم كن :سورة الإسراء0", 
ويفهم من ذلك أن المسجد الأقصى يعرف ببيت المقدس قبل نزول التسمية القرآنية له؛ أي 
يشمل كل ما هو داخل سور الحرم القدسيء وقد ورد في حديث حول الإسراء إلى بيت المقدس ما 
يدعم ذلك؛ فقد روى ابن حنبل عَنْ أَنّس بن مَالك أنَّ رَسُولَ الله (5) قَالَ: « قال أتيت بالبراق» 
وهو دابة فوق الحمارء ودون البغل يضع حافرهء ثم منتهى طرفه قال: فركبته حتى أتيت 
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بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد»!*". الذي 


تعرقيين الكاس :هذه الأماء أقهالجامع الد ميقع داخكل الحو الفسيي ذو القبة السوداف "" 
وقد وصف المؤّرخون والجغرافيون والرحالة المسجد الأقصى؛ منهم ابن جبير الذي 
قام برحلته في عام 541-51/8ه/1185- 80١1م,‏ حيث قال: «وطول مسجد بيت 
لفون أعادة الله للإسلام, عمق وش نون 3 نوميقي فياك وخمسون 52 
وسواريه أربعمائة وأربع عشرة سارية وقناديله خمسماتئة وأبوابه خمسون بابأ»!”'"» ورصد 
ابن بطوطة مشاهداته للمسجد الأقصى في رحلته عام 75/اه/ 1755م بقوله: «هو من 
المساجد العجيبة الرائعة الفائقة الحسنء ويقال إنه لا يوجد على وجه الأرض مسجد أكبر 
منه. وأن طوله من شرقه إلى غربه سبعمائة واثنان وخمسون ذراعاًء وعرضه من القبلة منه 
فلا أعلم بها إلا باباً واحداًء وهو الذي يدخل منه الإمام والمسجد كله فضاء وغير مسقف إلا 
المسجد الأقصىء فهو مسقف في النهاية, وفيه من إحكام الفعل وإتقان الصنعة»7"". 


سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم لأكثر من سبب منها لبعده عن المسجد الحرام؛ وكان 
يعظم بالزيارة”", وقيل: لأنه أبعد المساجد عامة التي تزار ويبتغى بها الأجرء وقيل: لأنه 
ليس وراءه موضع عبادة: وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائثء وقيل: لآنه وسط الدنيا لا يزيد 
مشينا وا وس '" وقد سمي بهذا الاسم في قوله تعالى:[سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ 
ا م إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير]!' ". وتبين هذه الآية الكريمة مكانة المسجد الأقصى السامية؛ والتعبير القرآني 
[الذي جاركنا حؤلا ] في الآية السايقة ييار أ أن الله مهاده وتعالى كل البركة لكان 

ما حول المسجد الأقصى في معايشهم وأقواتهم, وحروثهم وغروسهه!' 

إن مكانة المسجد الأقصى الدينية في نفوس المسلمين منبثقة من الإيمان العقدي لديهم, 
وانعكست مكانته في اهتمام الخلفاء المسلمين, وقادتهم في إنشاء الأماكن الدينية في باحة 
الحرم الشريف'"", وأن كثرة الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن القدس وتعلق ضماتر الناس, 
وأفتدتهم باتجاه القدسء لدليل على عظمة مكان المسجد الأقصى في نفوس المسلمين. 

لم تقل أهمية المسجد الأقصى ومكانته بعد تحويل القبلة إلى البيت الحرام في مكة؛ بل 
ظلت في الوجدان العربي الإسلامي وضميرهء وخير دليل على ذلك الأحاديث الشريفة التي 
أكدت على أهمية المسجد الأقصى منها على سبيل التمثيل لا الحصر أن الرسول الكريم (3) 
أقرن الحج إلى بيت المقدس والصلاة فيه بالجهاد في سبيل الله حتى تستكمل السنة» وقد روي 
عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله(ي): من أَهّل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه؛ وما تأخرء ووجبت له الجنة»!"", وعن فضل الجهاد 
يُروى عن أنس بن مالك زت؟ههم ١‏ ١لام)‏ قال: إن رسول الله (ي) قال: د 
عمتسا أغطاأة الله كعالى قوان آلف شهيده حرم الله قعالى لحم وحسره على الناي 4" 
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تتجلى مكانة القدس في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب بعد الانتصار على 
الروم في معركة اليرموك؛ حيث فتحها بعد حصار استمر أربعة أشهر, وقد وافق صفرونيوس 
بطريرك المدينة تسليم مدينته. واشترط هوء والروّساء المسيحيون, أن يكون ذلك على يد 
الخليفة نفسه!( *". وكان من أهم شروطهم مع الخليفة هو: أن لا يسكن أحد من اليهود في 
بيت المقدسء وكان ها | الطانة ب إلى خطر اليهود على سكان المدينة بسبب تواطئهم مع 
الفرس في أثناء احتلال بلاد الشام” ". وعين الخليفة الصحابيّ الجليل عبادة بن الصامت 
(ت "هم دام)ء ٠‏ ليكون أول قاض لها"". 

استمرت مكانة القدس ومنزلتها في الفترة الأموية, وهي الفترة التي”شيّد فيها المسجد 
الأقصىء وقبة الصخرةء واستمرت كذلك في العهود الإسلامية اللاحقة. 

إن المكان الذي بُني فيه المسجد الأقصىء وقبة الصخرة هو: تل مورياء وتكاد الروايات 
الشاويخية كميم على أن اعمال يناع الفستلة الأقصي كوت فى عهذ عي الملك بن منروان 141 
إلا أن البناء لم يكتمل؛ فأتمه الوليد بعد وفاة أبيه سنة ٠‏ 354ه/8١1م*",.‏ يويد ذلك ما عثر 
عليه في مصر من نصوص مكتوبة على أوراق البرديء وفيها يأمر الوليد عامله قرة بن 
شريك بإرسال العمال إلى بيت المقدس للإسهام في اعمال البناء في المسجد الاقصى, 
وتتضمن ذكر نفقات العمال الذين تولوا بناء المسجد الأقصىا”'؟). 

يبلغ طول المسجد الأقصى 8١(‏ متراً) من الشمال إلى الجنوب؛ وعرضه من الشرق إلى 
الغرب (0 4مترا) ويقوم الآن على (07 عامودا) من الرخام و *') سارية من الحجارة مربعة 
الشكل وفي صدر المسجد قبة. وكانت أبوابه زمن الامويين مصفحة بالذهب والفضة: إلا ان 
الخليقة أب شعقو النخصيوز أمر نصيونتها لتجعل دتاقين فقفق علن التسدزة: 

أشار الرسول (55) إلى صخرة بيت المقدس حيث عرج به (255) منها إلى السموات 
العلا إلا أن بعض العلماء المسلمين يرفضون مبالغة بعض القوام في تقديسها وتعظيمهاء 
ونبه إلى ذلك ابن تيمية:» وأما اهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فلم يكونوا 
يعظمون الصخرة؛ فإنها قبلة منسوخة: وإنما يعظمها بعض النصارىء ولذلك؛ فإنه لا يجوز 
التمسح بهاء ولا الطواف حولها. ولا يقال: الصخرة المشرفة: لأنه لا دليل على تشريفها»7”*, 
وربما لم يكن القصد هنا من قول ابن تيمية الحدّ من أهمية الصخرة, وأنها معراج الرسول 
(35), وإنما يكمن رفضه في اتجاه بعض المسلمين لتعظيمهاء والطواف حولهاء والتمسح 
بها أسوة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. 

وأرجح الأقوال تذكر أن الرسول عرج منها إلى السماءء ولتشريفها نسج الناس حولها 
الأساطير منها أنها معلقة, وأنها من صخور الجنة!"). وتجدر الإشارة إلى أن الصخرة في 
عهد الراشينء ومعاوية بن أبي سفيانء ويزيد ومروان كانت مكشوفةء حتى قام عبد الملك 
بن مروان ببناء قبة على الصخرة. 
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والشكل الحالي لقبة الصخرة هو من بناء الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حيث 
شرع الخليفة في بناء قبة فوق الصخرة ة المقدسة؛ ؛ التي يقال إن النبي (26)» عرج منها إلى 
السماء ليلة الإسراء والمعراج» ويأتي بناوّها من أجل الحفاظ على الصخرة من العوامل 
الجوية, وكذلك تخليداً لمعجزة الإسراء والمعراج, ويبلغ طول الصخرة من الشمال إلى الجنوب 
حوالي ١8‏ متراء وعرضها من الشرق إلى الغرب حوالي 6 ١‏ متراء وترتفع عن مستوى الأرض 
نحو متر ونصفء. وتحت الصخرة تقع المغارة. من جهة القبلة يتوصل إليها بسلم حجر 
مكون من أحدى عشرة درجة؛ وشكلها قريب من المربع» وطول كل ضلع حوالي أربعة أمتار 
ونصفء ويرتفع سقفها ثلاثة أمتارء فيه ثغرة سعتها حوالي متر واحد»'*) 

أما القبة التي فوق الصخرة؛ فقد شرع ببناتها عبد الملك بن مروان سنة (/57ه//588م). 
وانتهى سنة (7/اه/2591م)1*“. وعليها كتابة تذكر: «بنى هذه القبة عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل الله منه. ورضى عنه آمين»7'). وهي من أقدم 
الآثار المعمارية الإسلامية. وأعظمها على وجه الأرض, بطابعها الجمالى الأخان”". جاء 

بناؤها ثماني الشكل طول كل ضلع منه '' قدماًء وارتفاع القبة ٠(‏ اد واف هبني 

على أرية عاق بو نكن على حوور ».وله ريق اناب ب إلى الجهات الأربع!*). 

إن بناء قبة الصخرة بما فيها من زخرفة: وإبداع تعد إحدى أروع الآثار الإسلامية, 
روعيت في إنشائها اتجاهات فلسفية تتمثل في تحديد مكان البناء الجغرافي فوق صخرة 
المعراج. وروعيت أيضاً الاتجاهات الفنية في اختيار الشكل الثماني؛ ويدل ذلك على إبداع 
المهندسين العرب الفلسطينيين حيث أشرف على بنائها رجاء بن حيوه؛ وهو من بيسان في 
فلسطينء ويزيد بن سلام مولى عبد الملك ابن مروان: وهو من أهالي مدينة القدس. 

لقد وصف القبة معظم المصادر العربية؛ فالإدريسيء محمد بن عبد الله الحسني 
(زت 5١‏ هه/ةغ١١ام)‏ وصفها؛ بقوله: «وهذه القبة مرصعة بالقص المذهب والأعمال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة» وهي حجر مربع 
كالدرقة في وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة””“) أو أشف'') من 
ذلك» ورآسها الثاني لاصق بالأرض, وطول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر 
ذراعاً في مثلهاء وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المقلم طوله عشرة أذرع 
في عرض خمسة:. وارتفاع سمكه يشف على القامة. ولا يدخل إلى هذا البيت إلا بمصباح 
يستضاء به»7"). 


ووصفها اللقيمي. مصطفى أسعد (ت178١١ه/17545١م)‏ بقوله: «وأما الصخرة 

الشريفة؛ فهي في وسط المسجد على الصحن الكبير المرتفع, في أرض المسجد, وعليها قبة 

في غاية الحسن والاتقان مرتفعة. علوها واحد وخمسون ذراعاًء وارتفاع القبة من صحن 

المستص ثماكية .وحخصتون دراعاء وارتفاعها على اثني عش عموؤدا من الرهام» والسوارق 
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أربع في غاية الإحكامء. والصخرة الشريفة تحت هذه القبة» يحيطها درابزين من خشب, 
ويحيط بالعمد والسواري الحاملة للقبة درابزين من حديدء وخارج القبة سقف مستدير 
من الخشب المدهون المذهب» على ستة عشر عموداً من الرخام ثماني سواريء وأرض القبة 
وحيطانها مبنية بالرخام باطناء وظاهرا ومزينة بالفصوص الملونة: والبناء الذي حول 
القبة على التثمين» وذرع 3 فِن وااخل:ماتها ذراء :وازبحة وعطرون زراها رومة الشاوج 
مافحا درا ع واريعون :درا عا 


ويجدر بنا هنا أن نورد الملاحظات التي شهد بها المهندسون, والآثريون والمؤرخون 
الاجانب على روعة العمارة الإسلامية؛ إذ يقول المهندس هايتر لويس: إن بناء قبة الصخرة 
المشرفة في القدس هي أجمل المباني التي خلدها التاريخ»70”*. والشيء نفسه يقوله ماكس 
فان برشم عن قبة الصخرة: « لعل عظمتها وجمالها وردان لجا تسا هدو كي محط وا من 
البساطة والتنسيقء حقا إنها مفخرة العمارة الإسلامية». وأما غوستاف لوبون المؤرخ 
الفرنسي؛ فيقول: «إن بناء قبة ار أعظم بناء يستوقف الناظرء وان جمالها وروعتها لا 
يصلان إلى خيال بني البشر»' 
أما العالم كرزويلء فيذكر أن لمخطط بناء قبة الصخرة خصوصية نادرة في تاريخ 
العمارة الإسلاميةء. بقوله:«فقد بهرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها كل 
من حاول دراستها من العلماء والباحثين»!”*". 
جعل الخليفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة مزاراً إسلاميا جميلاً. ولقد ظهرت 
إشاعات بسبب بناء القبة, منها ما رواه اليعقوبي (ت785ه/ 8917م) من أن عبد الملك بن 
مروان أنشأً هذه القبة ليصرف الناس عن الذهاب إلى مكة المكرمة وقت الحج؛ حيث عبد الله 
بق الزيين كان مستقلاً عنم في ثلان'الحجان نخة 751 0 إلا أن قول اليققوبئ 
لا يمكن الأخذ به إذ لا يُعقل أن يقوم خليفة مسلم بتعطيل فريضة الحج أو تحويلها إلى 
المسجد الأقصىء وهذا الكلام لا يخلو من الطعن والهوىء أما المقدسي (ت310؟ه/185م), 
فقد أكد سبب بناء القبة أثناء مناقشته مع عمه (البناء) حيث يقول: «.. ألا ترى أن عبد الملك 
ل ل ال ل ا ل 
الصخرة قبة على ما ترى»””*. وقد لا نبتعد عن الصواب إذا أضفنا أن سبب البناء هو: وجود 
«الصخرة» بالتحديد التي ارتبطت بمعجزة الإسراء والمعراج» وأن هذا هو الذي حذا بالخليفة 
عبد الملك بن مروان ليبني القبة فوق الصخرة. 
وأولى الوليد بن عبد الملك الذي تولى الحكم سنة 85/-37ه/ -1١6‏ 5١/ام‏ القدس 
اهتماماً كبيرا. وقيل إنه تقبل بيعة الناس له في مسجد قبة الصخرة: وقد أتم بناء المسجد 
الأقصى الذي .شرع والده في بنائه قبل وفاته. فضلاً عن ترميمه القسم الشرقي من مسجد 
قبة الصخرة الذي تهدم بتأثير العوامل الطبيعية: فأمر بترصيعها بالذهب!" 
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ولتأكيد مكانة القدس في نفوس الخلفاء الأمويين؛ أخذ سليمان بن عبد الملك 
(ت35ه/؟17لام) البيعة» ودأب على التردد إليهاء وكان يطيل الجلوس في صحن المسجد, 
ويجلس الناس من حوله وإلى جانبه الأموال: وكتاب الدواوين7"". 

وفي عام ”77١ه/‏ *0لام, دخلت القدس في الحكم العباسيء ونقلوا مركز دولتهم إلى 
بغداد بدلا من دمشقء وبقيت القدس موضع اهتمام الخلفاء والولاة. وفي مقدمتها المسجد 
الاقصى وقبة الصخرة: ولا أدل على ذلك من إشاعتهم حديثا نبويا يقول: «يخرج من خراسان 
رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا»!''. وقد اهتم الخليفة العباسي الثاني أبو 
جعفر المنصور الذي حكم (57١-5/8١ه/‏ غ 4لام- 50/الام) بالحرم القدسي الشريف؛ إذ قام 
بزيارة المدينة المقدسة سنة ٠5١ه/01/ام,‏ وكذلك سنة 55١ه/‏ ١/117م7",‏ ويذكر أنه في 
سنة ١11ه/57لام,‏ تعرضت فلسطين لهزة أرضية عنيفة تصدع على أثرها المسجد الأقصى, 
وهدم بعض أقسامه؛ فقام الخليفة العباسي أبى جعفر المنصور بترميم المسجد وتعميره, 
وذلك عام 7١ه/‏ 07/ام(""2, وقام الخليفة المهدي بزيارة القدسء. وفي سنة 548١ه/‏ 6/الام 
وقع زلزال آخر أدى إلى تصدع المسجدء وتهدم معظم ترميم أبي جعفر المنصورء فقام الخليفة 
العباسي المهدي بترميمه'”') عام 717١ه/‏ 5/الام, إن أرسل إلى حكام الأقاليم يدعوهم إلى 
جمع الأموال لإعادة بنائه. ولشدة إعجاب المهدي بقبة الصخرة روي عنه أنه قال لكاتبه 
أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا بنو أمية بثلاث؛ بهذا المسجد (أي جامع دمشق). وبنبل 
الموالي» وبعمر بن عبد العزيزء ثم لما أتى بيت المقدس فنظر إلى الصخرة فقال لكاتبه: وهذه 
رابعة»!*". وعندما تولى المأمون في الفترة -1١94(‏ /١7ه/؟5١481-‏ 8737م) أمر بترميم 
قبة الصخرة. وضرب في عام 1١7ه/‏ 4737م فلسا حمل اسم القدس كذكرى لذلك الترميم, 
ويبدو أن أحد الصناع أراد تزييف اسم باني قبة الصخرة؛ فاستبدل اسم الخليفة عبد الملك بن 
مروان بكتابة اسم الخليفة الماأمون على الفسيفساء الموجود على القبة, إلا أنه لم يغير السنة 
التي بُنيت فيها الصخرة المشرفة: فبقي التاريخ شاهدا على بانيها الحقيقي*'". 

كانت القدس محط قدسية واحترام ليس فقط من الخلفاء أنفسهم: وإنما من أصحاب 
القرار في دولة الخلافة حيث أمرت آم المقتدر سنة ١*5ه/5١م‏ بترميم أخشاب 
قبةالصخرة وسقفهاء وصنع أبوابها الأربعة من خشب التنوب7". 

وعندما حكم الإخشيديون القدس سنة 517 1755-1ه/4593-959م. حظيت هذه 
المدينة بمنزلة خاصة حتى إن وصية ملوكهم جميعا هو دفنهم فيهاء وبسط الفاطميون 
سيطرتهم على القدس سنة (759ه/579م) إلى أن ظهر السلاجقة عام 85507ه/ ١1١٠م‏ 
وسيطروا على القدسء وعادت الخطبة فيها للخليفة العباسيء وفي سنة 5/49ه/ 97١٠م.‏ 
استولى المستعلي الفاطمي على القدس, وحكمها ثلاث سنوات ثم سقطت بيد الصليبيين: وما 
يهمنا هو ان الفاطميين عززوا مكانة القدس. حيث اهتموا بالمسجد الاقصى وقبة الصخرة, 
وهناك اختلاف حول ما حدث للمسجد الأقصى وقبة الصخرة بعد الزلزال الذي تعرضت له 
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القدس سنة 87505ه/7*١١م,‏ وفيه تهدم قسم من المسجد الأقصىء وأن الخليفة الفاطمي 
الظاهرء قام بإعادة بنائه"". وهناك من يقول إن الزلزال الذي وقع في سنة 55”05ه/ 
١٠مء‏ لم يطل الأقصىء وأن الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله (فترة حكمه 5١7‏ 
-17غه / 1١51١‏ -6١٠م).‏ قام بأعمال تجديدء. وترميم فقط سنة /ا851ه/5”١٠م,‏ 
بعد زلزال 5٠45ه/5”*١٠١مء‏ وربما تكون اقتصرت على بناء القبة من جديدء بحسب 
كتابة موجودة بالواجهة الشمالية لمربع القبة جاء فيها « بسم الله الرحمن الرحيم: قد 
جدد هذا المسجد الأقصى سيد الأنام الأمير أبو الحسن الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أمير 
المؤّمنين ابن الحاكم بأمر الله" وأمر الخليفة الثامن المستنصر بالله الفاطمي (فترة 
حكمه /ا١غ‏ -/54/417ه/7١94-1١1١م)؛‏ بتجديد الواجهة الشمالية للمسجد الأقصى سنة 
ه/ ١‏ ١1٠م.‏ وقد عُثر على نقش بذلك على الواجهة التي جُددت لها نصه: « بسم الله 
الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أمر بعمل هذا الوجه مولانا 
وسيدنا معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه 
وخلفه في نظر الأمير الأجل الأعز علم الملك ناصر الدولة ذي الفضيلتين» وجرى ذلك على 
يد الحسن بن علي الأنصاري المعروف بالأجوف سنة ثماني وخمسين وأربعمائة»1"". 

وفي سنة 857ه/45 ١٠م‏ سقطت القدس بيد الصليبيين» حيث أطلق البابا (أوربا 103 
نداءه ليبداً الزحف الصليبي: وقد أدت الخلافات بين حكام المسلمين دورا كبيرا في سقوط 
القدسء وقد وصل الصليبيون إلى القدس الشريف في صيف عام 557ه/59١٠م؛‏ ونهبوا 
ما كان في الصخرة والأقصى من كذنونء وأخذوا من الصخرة نيفا وأربعين قنديلا من 
الفضة؛ وزن كل قنديل "٠٠‏ درهم.ء وأخذوا تنوراً من فضة وزنه أربعون رطلاآً بالشامي, 
وأخذوا من القناديل الضكا جانة وعسية ومن لذ هخ كيقا وعشرون: تمان مروكيهوا 
صليبا على فية الضهرة) 

وأما المسجد 5 فقد قاموا بتقسيمه إلى كنيسة؛ وقسم حولوه إلى مقر لفرسان 
الهيكل, 5007 الذخائرهم؛ وجعلوا القدس عاصمة لمملكتهم اللاتنية, بوتيو ايها 
لانينيا للمدينة بدلا من البطريك الأرذوذكسي7". وأقام الفرنجة عدداً من المباني الدينية 
الجديدة» وعمروا كنيسة القيامة وكنسية القديس يوحنا وغيرهماء وأقاموا نزلا يتسع لألف 
شخص من الحجاج النصارى القادمين من الخارجء استمر الحكم الصليبي في القدس حوالي 
8 سنة حتى جاء صلاح الدين الأيوبي الذي هزمهم في معركة حطين 5/817ه/ 7011417" 

يمكن الإشارة إلى أهمية تخليص المدينة من الاحتلال الصليبيء: ومكانتها في نفوس 
الناس, وذلك في أول خطبة جمعة ألقاها في المسجد الأقصى القاضي محي الدين بن الزكي 
قاضي الشافعية بدمشق وحلبء وحضرها صلاح الدين ورجال إدارته؛ ولهذه الخطبة دلالات على 
رمزية القدس ومكانتهاء وقد أوردها مجير الدين الحنبليء وفيها يقول القاضي محيي الدين: 
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«... فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلامء وقبلتكم التي 
كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام. وهي مقر الأنبياء. ومقصد الأنبياءء وموقف الرسل, 
ومهد الوحيء ومنزل ينزل به الأمر والنهيء وهو أرض المحشرء وصعيد المنشرء وهى في 
الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين» وهو المسجد الأقصى الذي صلى فيه 
رسول الله (25) بالملائكة المقربينء وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله. وكلمته التي 
ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي أكرمه برسالته وشرفه بنبوته» ولم يزحزحه عن رتبة 
عبوديته؛ وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمينء لا تشد الرحال بعد المسجدين 
إلا إليه» ولا تعقد الخناصر بعد الموطئين إلا عليهء فلولا إنكم ممن اختاره الله من عباده 
واصطفاكم من سكان بلاده لما خصكم الله بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا 
يباريكم في شرفها مبار»!”". 

لا شك في أن هذه الخطبة ذات دلالات تبرز فيها قدسية المكان» وأهميته لدى المسلمين, 
وقد أزال صلاح الدين عن قبة الصخرة الصليب الذي وضعه اللاتينيون: وأعاد مكانه الهلال؛ 
وكسا القبة بالفسيفساءا“". وتوجد كتابة فوق المحراب تشير إلى ذلك: وتنص على مايأتي: 
« أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصىء الذي هو على التقوى مؤسّس, 
عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه 
الله على يديه سنة 85/875ه/417١1١م,‏ وهى يسأل الله إذاعة شكر هذه النعمة, وإجزال حظه 
من المغفرة والرحمة»*". كما وضع فيه المصاحفء وعين له الأئمة. ووضع في المسجد 
الأقصى المنبر الخشبي الذي كان قد أمر نور الدين محمود بن زنكي بصنعه'", وتابع أخوته 
وأبناوّه وأحفاده اعتزازهم بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ ففي عهد أخيه الملك العادل 
الذي تولى أمرة القدس عام 097ه/ ١٠١١١م,‏ عمرت قبة المعراج التي تقع إلى الغرب من 
الصخرة إضافة إلى العديد من التعميرات في ساحة الحرم الشريف"". وعمر الملك عيسى 
المعظم القناطر التي أقيمت على درج الصخرة في الجهة الجنوبية. وعمل الأبواب الخشبية 
على أبواب المسجد الأقصى7". 

وفي سنة ١751ه/‏ 177١م‏ بسط المماليك نفوذهم على القدسء وقد أظهروا اهتمامهم 
بها حيث ارتبطت إدارياً بسلطتهم مباشرة بالقاهرة. وقد حرص السلاطين على التمسك 
بحقهم في شغل الوظائف الدينية بالقدس7"". ومن وجوه عنايتهم أنهم حرصوا على انتقاء 
قضاة بيت المقدس وحكامها ومراقبتهم. وحرصهم دائماً على تغييرهم في حالة عجزهم: أو 
تعسفهم ضد الرعية من سكان بيت المقدسء كما حدث في عهد الملك الظاهر جقمق بالنسبة 
لخشقدم- نائب السلطة بالقدس الشريف- وما حدث في عهد السلطان الأشرف قايتباي مع 
نائبه في القدس خضر بك!”'". 
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إلى جانب ذلك فقد قام السلطان الظاهر بيبرس بزيارة القدس مرتين الأولى سنة 
١ه/157١م‏ والثانية سنة 1784ه/ 5795١م,‏ وعمر ما تهدم من قبة الصخرة, 
وخصص مصروفات سنوية للمسجد الأقصى بلغت خمسة آلاف درهه('". وعمر السلطان 
سيف الدين بن قلاوون سقف المسجد الأقصى””". وجدد الآمير كتبغا المنصوري فصوص 
قبة الصخرةا”". وأجمل لنا مجير الدين الحنبلي تعميرات محمد بن قلاوون وإصلاحاته 
في بيت المقدسء بقوله: «وله بالمسجد الأقصى خيرات كثيرة منها أنه عمر في أيامه السور 
القبلي عند محراب داوود عليه الصلاة والسلام ورمم صدر المسجد الأقصىء ومسجد سيدنا 
الخليل عليه الصلاة والسلام بإشارة تذكر نائب الشام؛ وفتح بالمسجد الأقصى الشباكين 
اللذين عن يمين المحراب وشماله. وكان فتحهما في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة؛ وجدد 
تذهيب القبتين قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ ومن العجب أن تذهيب قبة الصخرة 
كان قبل العشرين والسبعمائة» وقد مضى عليه إلى عصرنا هذا أكثر من مائة وثمانين سنة. 
وهو في غاية الحسن والنورانية من رآه يظن أن الصانع قد فرغ منه الآن» وعمر القناطر 
على الدرجتين الشماليتين بصحن الصخرة التي احداهما مقابل باب حطة: والأخرى 
مقابل باب الدوادارية. وعمر باب القطانين بالبناء المحكم, وكل مكان من هذه الأماكن 
مكتوب عليه تاريخ عمارته». وعمر قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر القدس 
الشريف من جهة الغربء وله غير ذلك من العمارات والقربات بالقدس الشريفء وغيره من 
البلاد من عمارة الحصون والقلاع»!'*). وخصص السلطان الظاهر جقمق العلائي قراءة 
للقرآن يقوم بها قارئ خاص داخل مسجد الصخرةا*". «واهتم السلطان الأشرف إينال 
العلاتي(ت875ه/١57١م)‏ بعمارة المسجد الأقصى وترميم ما هو بحاجة إلى ترميه77", 
وقد أمر السلطان الأشرف قايتباي الذي تولى الحكم سنة 1/7/ه/ 571١م‏ بوضع الأبواب 
النحاسية في مدخل الصخرة من الغربء وقام بتعميرات في المسجد الأقصى”"". وكان 
السلطان قايتباي زار القدس سنة ١88ه/‏ 505١م"‏ 

ويسط العثمانيون سيطرتهم على القدس سنة ؟؟351ه/15137١م:‏ وقد أبدوا اهتماما 
كبيراً بالمدينة؛ حيث قام السلطان سليم بزيارتهاء وفيها تسلم مفاتيح المسجد الأقصى, 
وقبة الصحرة!*6. 

كانت القدس منذ نشأتها محوطة بسور منيع عليه قلاع حصينة:؛ وقد بني هذا السور, 
وهدم مرات عدة جراء التوسع في المدينة» والغزوات: وآخر من جدد بناء سور القدس السلطان 
سليمان القانوني الذي تولى الحكم ما بين عام 91557 - 91/5ه/ 1١57٠‏ -577١م,‏ ويبلغ 
محيطه نحو 5 كمء وكان علو السور 58 قدما ونصف القدم وعليه 55 برجال”". كما قام 
بعمارة قبة الصخرة وإعادة تبليطهاء وعمر جدران الحرم وأبوابه. وسد الباب المعروف 
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بالباب الذهبي في الحرمء وفتح الباب المعروف بباب ستنا مريمء وعمر الباب الغربي لقبة 
الصخرة, وجدد القاشاني في قبة السلسلة من الداخل!!'*. 

وفي سنة 1777ه/7١181م‏ رمّم والي صيدا سليمان باشا المسجد الأقصى على 
نفقته الخاصة». ورمم بعض الرخام في مسجد قبة الصخرة!"". ورمّم السلطان عبد المجيد 
الذي حكم في الفترة 1555١1511-1ه/1875-١1811م‏ قبة الصخرةء وبعض النقوش 
والتزيينات الداخلية!”". وبعد موت السلطان عبد المجيد خلفه أخوه السلطان عبد العزيز 
لا/1١-‏ 1598ه/180-1483م». وفي أفاهه نف اهيا عمارات كثيرة في الحرم 
القدسيء يصفها موّلف تاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى بقوله: « وقصارى القول 
إن العمارتين اللتين أجريتا في زمن السلطان عبد المجيد ؟1851١م»‏ والسلطان عبد العزيز 
«1615١م‏ كانتا من اضخم العمارات التي تمت في مسجد الصخرة بعد ان يناه عبد الملك 
بن مروان ويقول الخبيرون: إن هذه العمارة كلفت خزانة الدولة مقادير كبيرة من الذهب 
الخالص (عيار؛ ؟)» وإن عمله (أي السلطان عبد العزيز) هذا اعتبر إسرافاً وكان من جملة 
الأسباب التي أدت إلى خلعه»'". 

وقف العثمانيون زمن قوتهم في وجه الهجرة اليهودية التي كان لها بعدا سياسياً, 
متخذين من العهدة العمرية عنواناً لخطتهم, وهي الوثيقة التي كتبها عمر بن الخطاب لأهل 
القدسء وكان من أهم نصوصها: «أن لا يسكن فيها معهم أحد من اليهود...». وكان هذا 
قوظا من كان النوينة التفبارق :وقد عالت مده الونيقة متيعة مهدر عند عوة الخلفاد 
الراشدين: وحتى عهد القوة في الدولة العثمانية» إلا أن العثمانيين تراجعواء وتضاعفت 
الهجرات اليهودية إلى فلسطين ربما بسبب تعاطفهم مع اليهود الذين خرجوا من الأندلس, إلا 
أنهم أخذوا يخططون للسيطرة على فلسطين بعامة والقدس بخاصة: وظلت هكذا حتى دخل 
الانجليز مدينة القدس في 7/48١/1911١م,‏ وبدأت مشكلة القدس الكبرى مع جيش الاحتلال 
البريطاني!*). وتميزت هذه الفترة» وهي فترة الانتداب بتزايد ملحوظ في معدلات الهجرة 
اليهودية, وانتقال ملكيات الأراضي إلى اليهود في القدس, ثم قيام الثورات الفلسطينية 
الرافضة للاحتلال وطمس المعالم في فلسطين بعامة والقدس بخاصة”*, ثم الاستيلاء عليها 
من قبل اليهودء الذين يدعون - في تحد سافر للمسلمين- أنها عاصمة أبدية لهم. 

استقطبت القدس العديد من العلماءء. والعامة رغبة منهم في التبرك بالمسجد الأقصى, 
لماله من منزله خاصة؛ فكان الزائر يقصد بعمله أجر الصلاة في المسجد الأقصى أو الإهلال 
معن ونم وعير ءامنالا لقول الرسول (35) فق برواية ف آم سلفنة .ومن اهل نحية 
أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر, 
ووجبت له الجنة»"". 
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من المرجح أن القدس تحولت منذ البعثة النبوية إلى مركز جذب للعلماء المسلمين من 
مختلف البلاد الإسلامية. حيث زارها كثير من الصحابة والتابعين» وكان بعضهم يفضل 
الإقامة فيهاء وبعضهم يفضل الموت فيهاء لاعتقادهم بأنها أرض المحشر والمنشرا"". 

ونظراً لأهمية القدس في التاريخ الإسلامي. فقد كانت محط اهتمام الصحابة 
والتابعين والعلماء والفقهاء والقضاة والمفكرين والأدباء. فقام كثير منهم بزيارتها 
أو الإقامة فيهاء نذكر من الصحابة والتابعين أبا عبيدة بن الجراح (ت4١اه/‏ 599م), 
ومعاذ بن جبل(ت8/١1ه/559م)1'".‏ وبلال ابن رباح (ت59١1ه/‏ +541 م) وعياض بن غنم 
(ت ١7ه/‏ ٠15م).‏ وخالد بن الوليد (ت١51ه/١15م).‏ وأبا ذر الغفاري (ت157ه/1957م) 
وعبادة بن الصامت (ت4"ه/65٠١م).‏ وفيروز الديلمي (ت5"ه/ه55١1م)(١٠٠)2‏ 
وسليمان الفارسي (ت77ه /107م )» وشداد بن أوس (ت١5ه/‏ 1 م) وعمر ابن العاص 
(ت١051ه/١1ام).»‏ وسعد بن ابي وقاص (ت0 0ه// ١75‏ م). وابا هريرة زت5ة9ه/8ل١ام)»‏ 
وعبد الله بن عمر (ت5/اه/ 1597 م). وكثيرا من التابعين والأتقياء والعلماء الذين جاءوا 
للزيارة إلى جانب كثير من العلماء الذين هم من بيت المقدس(١١٠١).‏ 

ولإجلال القدس ومكانتها الدينية. فقد أوصى الإخشيديون أن يدفنوا بجوار 
المسجد الأقصىء وقد وصى الأخشيد (ت5اه/ 545م) بذلك؛ وبناء عليه نقل جثمانه 
من دمشق في سنة 757ه/ 1505م إلى القدسء ودفن في القدس أيضا ابنه أنوجور في 
هم ١37م(7١3).‏ كما أوصى كافور الإخشيدي بان يدفن في القدسء وبالفعل نقل 
جثمانة سنة 56 1ه/ 5757م إلى القدس(7١٠).‏ 

وتجدر الإإشارة في هذا الصدد إلى زيارات للقدس قام بها - إضافة إلى ما سلف - علماء 
مثل: الإمام الغزالي» والطرطوشيء والفقيه محمد بن حاتم الطوسيء وأبى بكر الخوجاني: 
والشيخ الزاهد أبى عبد الله القرشيء وغيرهم كثير( .)٠١‏ 

أضحى المسجد الأقصى قبلة العلماء والفقهاء؛ فكان بمثابة جامعة تعليمية: فازدهرت 
حلقاته بطالبي العلم حتى بلغت في عهد السلاجقة ثماني وعشرين حلقة فضلاً عن حلقات 
الذكر(ة ,)٠١‏ كما استقطبت القدس العديد من الزهاد والمتصوفة والمجاورين المعتكفين 
جوار المسجد الأقصى(7١٠).‏ 

انبثقت مكانة المسجد الأقصى والصخرة من كونهما قبلة للأنبياء قبل الإسلام في 
الصلاةء وبعيد الإسلام قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام في مكة؛ كذلك كون المسجد 
الأقصى معراج الرسول (يَلةٌ). والصلاة فيه مضاعفة الأجر بمقدار خمسمائة ضعف ,)٠١/(‏ 
وقد امتلآت كتب الفضائل في سرد فضائل المسجد الأقصى والصخرة:ء وبناء عليه فإن 
العناية التي أبداها ويبديها المسلمون بالمسجد الأقصىء وقبة الصخرة فاقت عناية كل 
الأمم بأماكن عبادتهاء وارتباطها الشديد بها. 
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الخائمة: 

أظهر العرب والمسلمون تعلقهم بالقدسء وإجلالهم لها منذ بداية الفتح إلى يومنا هذاء 
وهو ما تجلى فى العناية ببناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة: وعمارته أو ترميمه؛ وفى 
الصلاة فيه أو زيارته. ١‏ 

كما أن إجلال المسلمين للمسجد الأقصىء وقبة الصخرة على مدار تاريخهم: كونهما 
أكثر الأماكن قدسية على الأرض لجميع الديانات الموحدة: لم يأت من فراغ: وإنما من 
تعزيزه للإسلام واحترامه للديانات السماوية, وهذا انعكس على جهود المسلمين» وليس 
من قبيل المبالغة إذا قلنا: ما من خليفة أو حاكم, أو حتى شخص عادي إلا وله في المسجد 
الأقصى بصماف:كفسن مكاكة المدئنة وأهميقها اذا أرخيطت صورة الفدسن ارقاطا ويفا 
بجميع الدراسات: واحتلت مكانتها في تفكير كل من كتب عن البلاد الإسلامية. 


سما يقل الاددزاتيليون امن تطبيق سواننة مهويه النديدة بطريقة فرعية: ماهو إل 
اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني بالقدسء وهذا يجعل شعبها يزداد ارتباطاً بهاء والدفاع 
عنها بكل السبل المتاحة. ومهما طال الزمن؛ فإن مدينة القدس ستظل ماثلة في الضمير 
الإسلامي؛ ولن يغيب طيفها عن أعين المسلمين مهما بقيت تحت الاحتلال» وستبقى حية 
في قلوب» وعقول الأجيال الإسلامية حتى تتحرر - بعون الله-» وتعود إلى عرين الإسلام, 
كما كانت دائماً عاصمة روحية لمسلمي العالم. 


لذ 
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ابن بطوطة. الرحلة. ج .١‏ ص/1/. 

القرطبيء تفسير. ج ١١‏ ص١١5.‏ 

السيوطي المتخياي :كناف الأكصاء صن 5 العليس :الس الخليل عاض 
سورة الإسراءءآية:١.‏ 

الطبريء جامع البيان» جه .١‏ ص7١.‏ 

السيوطي المنهاجيء إتحاف الأخصاء ج ١ا.‏ ص/ا5. 

الفاكهيء أخبار مكة. ج١ء‏ صص١١4.‏ العليميء الآنس الجليل. ج١.ء‏ ص١7”.‏ ابن 
الفركاحء, باعث النفوس, ص .”١‏ 

ابن الفركاحء, باعث النفوس, ص .٠١‏ 

ينظر: الواقديء فتوح الشام؛ ج .,١‏ ص 575. الطبريء تاريخ: جة؛ ص 5 57. 

ينظر: الطبريء تاريخ.ج؛. ص57. ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١ء‏ ص .07١‏ 
ابن حجر العسقلاني, الإصابة, مج", جده, ص777. 

ابن الجوزي: فضائل القدس, صغ ". 

الدوريء فكرة القدس في الإسلام. ص”؟7١.‏ 

العارف. المفصل. صصر١١١.‏ غوشة؛ تاريخ المسجد الأقصىء صصل©١.‏ نجمء كنوز القدس, 
ص .١5‏ 

ينظر: نجم, كنوز القدس, ص 0/. غوشة» تاريخ المسجد الأقصىء ص؟١.‏ 

ابن تيمية: الفتاوى الكبرى. ج/ا”؟. ص7١ .١‏ 

ينظر: ابن الجوزيء. فضائل القدس2» ص075. ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج 2,5 
ص77 .١‏ ابن الفركاح, باعث النفوس, ص ؛ ؟. أبو تميم المقدسيء مثير الغرام. ص 590. 
السيوطي المنهاجيء إتحاف الأخصاء ج .١‏ ص7 ,١7‏ ص 5 .١1‏ العليميء الأنس الجليل؛ 


ينظر: العليميء الأنس الجليل» ج١.‏ صص.777, ص.70". اللقيمي. لطائف أنس, 
ص؟؟١١.‏ 


العليمي: الأنس الجليل: ج .١‏ ص1/7”, ص 0 77. 
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5.. العارفء المفصلء ص8 .١٠١‏ 

/ائ. ينظر: نجمء كنوز القدس,» ص ١/١-"لا.‏ 

6 . ينظر: الدباغ: بلادنا فلسطين؛ ج .١‏ ص87. نجم, كنوز القدس, ص .77-١/١‏ الموسوعة 
الفلسطينية, مج. ص77. 

.6 الإنسان إذا كان قائما.ابن منظور, السان العربء مادة قمم 

*. الشف:النقص يقال: هذا درهم يشف قليلاً أي ينقص؛ تقوا ل للرجل: ألا أنلتني مما كان 
عندك؟ فيقول: إنه شّف عنك أي قصر عنك. ابن منظورء لسان العربء مادة شفف. 

."”٠ الإدريسيء نزهة المشتاقء ج ١ء ص‎ .١ 

. اللقيميء: لطائف أنس الجليلء ص”7١.‏ 

“5. الدباغ: بلادنا فلسطين. ج5ة. ق”. ص .١ 7١‏ العارفء المفصلء. ص ٠١‏ 

. الدباغء بلادنا فلسطين. ج5ة., ق”؟. ص ١>؟١.لوبون:‏ حضارة العرب.ء ص7١.‏ 

6. نقلاً عن العارفء المفصلء ص .١١٠١‏ 

1. اليعقوبيء تاريخ, ج؟. ص .51١‏ 

.. المقدسي البشاريء أحسن التقاسيم. ص9١ .١‏ 

8 العليميء الأنس الجليل: ج .١‏ ص 515". العارف: المفصل. ص١ .١‏ 

4. العليميء الأنس الجليل: ج .١‏ ص١18.‏ العارف: المفصل. ص١ .١‏ 

*. الدوريء فكرة القدس في الإسلام. ص .١ 5١‏ 

.١5 الطبريء تاريخ, جما. ص؟١5: صغ‎ .١ 

. المقدسيء أحسن التقاسيم. صه 6 .١‏ 

7. الموسوعة الفلسطينية. مج؛. صغ .٠١‏ 

5. العليمىء: الأنس الجليل. ج-١ء‏ صصل585. السيوطى المنهاجىء إتحاف الأخصاء ج؟, 
ص١1 .١‏ ْ ْ 

4. الدباغء بلادنا فلسطين. جة. ق”. ص9١١,‏ ص77 .١‏ العارفء المفصلء ص 2١7١‏ 
.١ ١‏ 

. التنوب: نوع من الشجر من فصيلة الصنوبريات. إبراهيم مصطفىء وآخرون, المعجم 
الوسيط. ج .١‏ ص١18١.‏ 

. المقدسي البشاري. أحسن التقاسيم. صل ؟١.‏ ياقوت الحمويء. معجم البلدان» جه., 
ص١7 .١‏ 

. الدباغء بلادنا فلسطين: ج9., ق”". ص77 .١‏ العارفء المفصلء ص"؟١.‏ 

8. العارفء المفصلء ص/؟١.‏ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


المرجع نفسه. ص7؟١.‏ 
ياقوت الحموي. معجم البلدان» جه. ص١7١.‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج 5, 
ص ة؛ .١‏ 

الدباغ» بلادنا فلسطين. ج5ة. ق”. ص59 .١‏ العارفء المفصلء ص51 .١‏ 

الموسوعة الفلسطينية. مج”. ص١١‏ 5. ص ه ‏ 0. 

العليمي, الأنس الجليل: ج .١‏ ص37 5-11 7337. 

العليميء الأنس الجليل: ج .١‏ ص775- 5٠‏ ". العارف: المفصل: ص .١ 77-1١15‏ 
العليمي: الأنس الجليل: ج ١؛‏ ص ٠‏ 5". 

ابن شدادء النوادر السلطانية,. ص 75”. العليمي, الآنس الجليل: ج .١‏ ص 775. مصطفى 
الحياري, القدس زمن الفاطميين والمماليك. ص8/١75-1.‏ 

الدباغ. بلادنا فلسطينء. ج١.‏ ص١١7.العارفء‏ المفصلء ص 5 .١8‏ 

العليميء الأنس الجليل: ج .١‏ ص" * 5. 

الموسوعة الفلسطينية. مج”. ص؟١0.‏ 

العارفء المفصلء ص .7”١‏ 

العليمي: الأنس الجليل. ج.ءص.86١".‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج/, 
صغ .١5‏ 

الدباغ: بلادنا فلسطين؛ ج5.: ق”". ص5737. 

العليميء الآنس الجليل: ج .١‏ ص”47. الدباغ: بلادنا فلسطين: جة: ق”, ص7577. 
مجير الدين:ء الأنس الجليل: ج”؟.ص؟5. 

العليميء الآنس الجليل. ج”. ص 49. الدباغ: بلادنا فلسطين: جة: ق”. ص5/7. 
العارفء المفصلء ص5 ١؟.‏ 

المرجع نفسه. ص .5١١‏ 

المرجع نفسه. ص7١5117-15.‏ 

المرجع نفسه. ص ؟7١5.‏ 

الدباغ: بلادنا فلسطين: ج ١ء‏ ص .8١‏ 

العارفء المفصل. ص557. 

الدباغ: بلادنا فلسطين. ج١.‏ ص8- .١١‏ الموسوعة الفلسطينية» مج”. ص 47 0. 
أبو علية,. القدس دراسة تاريخية. ص5 ؟١.‏ 

نقلا عن الدباغ, بلادنا فلسطينء ج ١ء‏ ص ١‏ 6. 

الموسوعة الفلسطينية. مج”. ص؛ ١‏ 0. 
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.5 ٠6 -5 ٠٠ص ينظر: العارفء المفصلء.‎ .١7 

6. ابن قدامة المقدسيء المغني.ء ج .ص5 .١١‏ العليميء الأنس الجليل. جاء ص١57.‏ 
السيوطي المنهاجيء إتحاف الأخصاء ج .١‏ ص .١5١‏ 

49. ينظر: ابن الفركاحء باعث النفوس. صص.1-57١0.‏ ابن حجر العسقلانيء الإصابة. جط, 
ص؟؟ .١‏ 

.585 ص‎ .١ العليميء الأنس الجليل. ج‎ ٠ 

." االعليميء الآنس الجليل: ج١. ص”57". ابن خياطء تاريخ ص5‎ *١ 

.١١ ”‏ ينظر: العليمي,الآنس الجليل.» ص 375 77. ضياء الدين المقدسيء فضائل بيت 
المقدس. ص 7-7١١‏ *". الدباغ: بلادنا فلسطين: ج35 ق7. ص57 ,١١7-59‏ ص17١11-‏ 
8" العارفء المفصل. ص” .١٠١ 5-١١‏ 

.١ العارفء المفصل. ص8”؟‎ .١٠١ 

.١١ 6‏ الموسوعة الفلسطينية. مج”. ص؛ ١‏ 0. 

0* .ابن تميم المقدسيء مثير الغرام. ص 5١‏ ". 

5*. عباس, الحياة العمرانية. ص/؟. 

.١75 الدوريء فكرة القدس في الإسلام. ص7 50.العارفء المفصلء ص‎ .٠١ 

8 ابن الفركاحء باعث النفوس, ص7١.‏ 
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المصادر والمراجع: 
أولا: المصادر 
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القرآن الكريم 

التوراة 

احمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد الشيباني (ت١75١ه/‏ 855م) مسند الإمام أحمد بن 
حنبلء دار إحياء التراث. بيروت 995١م‏ 


. الأزديء محمد بن عبد الله(ت١71ه/‏ 845م) تاريخ فتوح الشامء تحقيق عبد المنعم 


عبد الله عامر, موّسسة سجل العربء القاهرة ١٠91١م.‏ 


. البخاري أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجحفي (ت ”5 5ه// 779 


6 صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت.». (د.ت) 


. ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله الطنجي (ت5/الاه/ 173717 م) رحلة ابن بطوطة؛ تحفة 


النظار في غرائب الأمصارء تحقيق علي المنتصر الكتانيء ط؛؛ جزآنء: مؤّسسة الرسالة, 
بيروت 6امم. 


. ابنتغري بردي جمال الدين أبوالمحاسن يوسف بن تغري بردي (ت5 /1/ه/ 579 ١ام)‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة. القاهرة (د.ت). 

ابن جبير أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي 
(ت715ه/7١15م)‏ رحلة ابن جبيرء دار الكتاب اللبناني - دار الكتاب المصري, 


بيروت  -‏ ممصن 


. ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي 


(ت/4591ه/ ١٠٠١1م)‏ فضائل القدسء, تحقيق جبرائيل جبورء دار الآفاق» بيروت 

مام 

ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي (ت 8957ه/ 554١م),‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ مطبعة الخانجيء القاهرة ١51١م‏ 

ابن خياطء خليفة العصفري (ت٠4؟1ه/‏ 665م) تاريخ. تحقيق أكرم ضياء 

العمري. ط". دار طيبة للنشر والتوزيعء الرياض 1/5ام 

السيوطي المنهاجيء أبو عبد الله. شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن 

علي ابن عبد الخالق (ت*8/8ه/ 575١م)‏ إتحاف الأخصا بفضاتل المسجد الأقصى, 

تحقيق أحمد رمضان أحمد, الهيئة المصرية للكتاب, القاهرة 9/5١م.‏ 

شهاب الدين المقدسيء أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال (ت55لاه/1577ام) 
04 
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مثير الغرام في زيارة القدس والشامء تحقيق أحمد الخطيميء دار الجيل» بيروت 
65امم. 

الطبري. محمد بن جرير (ت١١1اه/577م)‏ تاريخ الرسل والملوك. ١١ج,‏ (د. ط) 
دار الفكر. بيروت 3/17ام 

الطبري. محمد بن جرير (ت١1١1اه/‏ 77 6م). جامع البيان في تفسير القرآن١٠ج:‏ 
ط١.ء‏ نشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. مصر 95*45١م,‏ ط ”, تصوير بالأوفست 
بدار المعرفة, بيروت "/اوام 

العليميء مجير الدين الحنبلي (ت3517ه/ ١157١م)‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليلء جزآن. الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: تحقيق عدنان تباتة ومحمود 
كعابنة, ط١.,‏ مكتبة دنديس الخليل 599395١م.‏ 

ابن الفركاحء برهان الدين إبراهيم بن التاج بن إبراهيم الفزاري(ت75/اه/57/8١١م)‏ 
باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس تحقيق أنور حلمي مصطفى مصيعيء جامعة 
النجاح الوطنية؛ كلية الآداب. رسالة ماجستير غير منشورة .١599‏ 

ابن قدامة المقدسيء عبدالثه بن أحمد (ت*577ه/77١1١م)‏ المغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل, ١١‏ جء ط .١‏ دار الفكر. بيروت 5 /5١م.‏ 

القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت١717ه/‏ 7177١م)‏ تفسير القرطبيء تحقيق 
أحمد عبد العليم البردوني, 7١‏ ج. ط ؟, دار الشعبء القاهرة 557١م‏ 


. ابن كثير. إسماعيل بن عمر (ت6/الاه/7377١م)‏ تفسير القرآن العظيمء, 6ج: د. طء 


دار الفكرء بيروت ١ام.‏ 

اللقيمي»ء مصطفى بن أحمد بن محمد بن سلامة(ت178١1ه/1775١م)‏ لطائف أنس 
الجليل في تحائف القدس والخليل؛ دراسة وتحقيق خالد عبد الكريم الهمشريء: رسالة 
ماجستير جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الآداب» رسالة ماجستير ١٠١١م.‏ 

المقدسي البشاريء أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت2165؟'ه/ 185م) أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم, عناية محمد مخزوم, (د. ط) دار إحياء التراث العربي» بيروت 
/41ام. 

صادرء بيروت5 19 ١م.‏ 

الهيثمي: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر (ت1/ه/ 5 ١5١م)‏ مجمع الزوائد 
الواقديء أبو عبدالله بن عمر (ت/57*1ه/852م) فتوح الشام. دار الجيل 


ارد 
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العربيء(د.ط) 

ياقوت الحمويء. شهاب الدين أبو عبدالله (ت757ه/8؟١175١م)‏ معجم البلدان» 0ج 
ط ؟, دار الفكر. بيروت 595١م‏ 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت5784ه/897م) تاريخ اليعقوبي, 
جزان: ط١ا.‏ دار صادرء بيروت 5٠955١م.‏ 


ثانيا: المراجع 
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إبراهيم مصطفىء وآخرونء المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» جزآن؛ طء مجمع 
اللغة العربية, مكتبة الشروق الدولية,, القاهرة, 6 ١١م‏ 

أحمد المرعشلي وآخرون, الموسوعة الفلسطينية, دمشق, 2١585‏ المجلد الثالث. 
الدباغ. مصطفى مراد. بلادنا فلسطين. ج1.: ق ". طبعة جديدة: دار الهدى. كفر قرع, 
ام 

العارفء عارفء المفصل في تاريخ القدسء ط5: مطبعة المعارفء القدس 99595١ام‏ 
عباسء إحسان.ء الحياة العمرانية والثقافية في فلسطين خلال القرنين الرابع والخامس 
الهجري. عمان ١‏ /5١م.‏ 

العسلي. كامل جميل. مخطوطات فضائل بيت المقدسء. ط", دار البشير, 
عمان 54 9/4١م.‏ 

أبو علية» عبدالفتاح حسنء القدس دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس 
الشريفء دار المريخ: الرياض السعودية ٠٠٠‏ م. 

غوستاف لوبون. حضارة العرب, نقله إلى العربية عادل زعيتر. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. مصرء .١575‏ 

غوشة, هاشمء تاريخ المسجد الأقصى - دليل أثري تاريخي للمعالم الإسلامية في 
المسجد الأقصى المبارك, ط١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» فلسطين” ٠‏ ١م.‏ 
فاروقء بهاءء فلسطين بالخرائط والوثائق, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 
مكتبة الأسرة, 1 ١١1م.‏ 

نجم؛ راتف يوسفء كنوز القدس, ط١.ء‏ موّسسة آل البيت في المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية, عمان 9/1١م.‏ 

هورسء جوزف: قيمة التاريخ» ترجمة نسيم نصرء ط". منشورات عويدات» بيروت - 
باريس, .١1585‏ 
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المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
قيمتهما الدينية. ومكانتهما في نفوس المسلمين. دراسة تاريخية د. حسن عياش 


ثانئا: المقالات 
5. الدوريء عبد العزيزء فكرة القدس في الإسلامء. شؤون عربية: (تونسء 947١م‏ ). العددغ؟. 
.١‏ صبريء عكرمة سعيدء منزلة القدس في الإسلام. بحث مقدم إلى المؤتمر الأول لكلية 
الآداب في جامعة الزرقاءء الزرقاءة935١م.‏ 
؟. هرتسوغء زئيفء علم الآثار يكشف زيف الحق التاريخي الإسرائيلي» جريدة هآرتس, 
11/١ ١/0‏ ام. 


رابعا: الانثرنت 
*اغ. اماغط. 3658-/مطم .اع 0 طأ/ع اطع ق/طنا/هآطأ. طوط اح 5./لاننانةا//:ماخط 
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.١‏ د. سعيد البيشاوي 
". د. عبد الرحمن المغربي 


رحلة يوانس فوقاس في الأراضي المقدسة 
41 ه / 10م1ام 


ترجمة وتعليق 
د. سعيد عبد الله البيساوي * 


* أستاذ مشارك في تاريخ الحروب الصليبية» مشرف أكاديمي متفرغ. منطقة رام الله التعليمية» جامعة القدس 
المفتوحة. 
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ابن 


ملخص: 


تطرق يوانس فوقاس في رحلته إلى الأراضي المقدسة إلى وصف الجبال »والأودية, 
والمدن: والقرى التي قام بزيارتها . فضلا عن تعرضه لوصف الأماكن الدينية والتاريخية 
في هذه المناطقء وتحدث عن الحياة الاقتصادية , و لاسيما التجارة والزراعة . كما تحدث 
عن الناحية الصحية .وبخاصة في مدينة عكا ووصف جوها بغير النقي. 


اعتمد يوانس فوقاس على بعض المصادر ومنها: الكتاب المقدس , وكتابات المؤرخ 
اليهودي يوسيفوس . وقد أشار في نهاية رحلته إلى الهدف من القيام بهذه الرحلة. 
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مقدمة الترجمة العربية: 

شهدت فترة الحروب الصليبية ضد المشرق الاسلامي قدوم مجموعة من الرحالة 
الغربيين الذين ينتسبون إلى أكثر من بلد أوروبيء وكان من بين هوّلاء الرحالة اليوناني 
يوانس فوقاس الذي قام بزيارة الأراضي المقدسة قبيل معركة حطين بنحو سنتين؛ وعلى 
وجه التحديد عام ١05/05ه/‏ 85١١مء‏ وقد حضر إلى المنطقة بعد نحوعام من زيارة الرحالة 
المسلم ابن جبير الذي قام برحلته عام 8٠١‏ 5ه /814١1١م,‏ ومن الواضح أن المدة الزمنية 
بين الرحلتين تقدر بعام أو أقل. وتجدر الإشارة إلى أن الرحلتين أنجزتا في زمن السيطرة 
الصليبية على بلاد الشام بما فيها فلسطين. 

وورد عنوان رحلة يوانس فوقاس الأصلي (وصف الأرض المقدسة 0656071080 
© ©180236) في موسوعة الآباء اليونانية في الجزء ١17‏ ص9951- 715 ,٠١‏ كما 
يمكن العثور عليها في مجموعة الحروب الصليبية: المؤرخين اليونانيين 3/665 115101160 
٠‏ (1875-1881) 207765, الجزء الأول من ص055-577. والجزء الثاني من ص57/17- 
6 وفي هذه الموسوعة نجد النص اليوناني مصحوبا بالترجمة اللاتينية. 

وأول ما نود أن نتحدث عنه في هذه الرحلة هى تحقيق اسم الرحالة الذي أخطأ قسم 
كبير من الباحثين في لفظه وكتابته فمعظمهم يقرأون الاسم يوحناءبينما اللفظ الصحيح 
للاسم اليوناني هى يوانس 003165ل: وهو يقابل في العربية يونسء وعند المسيحيين 
يونان» وعند اليهود يوناء والاسم المذكر العلم عند اليونان يضم بالسين ؛ ولذلك رأينا أن 
نرسم الاسم يوانس كما هو في بلاد اليونان. 

أماابن جبيرءفهو محمد بن أحمد, ولد في مدينة بلنسية الأندلسية عام * 5 8ه/ 55 ١١م,‏ 
وقد دون كتابه أى رحلته المسماة "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار" نحو عام 
ه/1487١1١م.‏ وتكمن أهمية كتابه في أنه وصف كل ماشاهده وصفا دقيقا بصفته 
شاهد عيان, وأحد الأعلام المشهود لهم بالدقة والأصالة,إضافة إلى روعة أسلوبه وسلامة 
بيانه.وقد زودنا بمعلومات قيمة عن الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية في بلاد 
الشام. بمافيها فلسطين خلال الحروب الصليبية!". 


ويلاحظ أن كل رحالة ركز على الأماكن الدينية التي تخصه. فابن جبير توسع في 
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الحديث عن الأماكن الدينية الإسلامية المقدسة في فلسطينء بينما تعرض يوانس للحديث 
عن الأماكن الدينية المسيحية باختصار شديد. وقد اتفق يوانس واس و ابن جبير في 
وصفهما مدينة عكا بانها مدينة غير صحية. وفي ذلك يقول ابن جبير" سككها وشوارعها 
تغص بالزحامء وتضيق فيها مواطئ الأقدام, تستعر كفراً وطغياناء وتفور خنازير وصلباناً, 
زفرة قذرة. مملوءة كلها رجرًا وعذرة 0 

وقد اختلف ابن جبير ويوانس فوقاس في استخدام المقاييس الطولية بين المدن والقرى 
وغيرهاء ومما يؤكد هذا أن ابن جبير استخدم الفرسخ لتحديد المسافات بقوله:" فنزلنا يوم 
الالن اد كور ييف من ضياع عكاء على مقدار فرسخ'7", و أشار إلى طول 00 طبرية 
وعرضها بقوله: 'وسعتها نحو ثلاثة فراسخ أو اربعة. وطولها نحو ستة فراسخ'“. واتفق 
ابن جبير ويوانس فوقاس في استخدامهما الميل وحدة لقياس الأطوال والمسافات »وقد 
استخدم ابن جبير الميل لتحديد المسافة بين عكا وصور. ويتضح ذلك من خلال إشارته إلى 
أن "المسافة بين المدينتين نحو ثلاثين ميلا". وأشار يوانس فوقاس إلى أن المسافة بين 
واي سلوان ودين القديس سابال') تقد ن بحوالي أحد عش ميلاء كما أشار إلئ أن المسافة بين 
أرماثيم والقدس تبلغ نحو ستة أميالء وحدد المسافة بين عمواس وأرماثيم بسبعة أميال 
أو أكثر” وإلى جانب ذلك استخدم ابن جبير ويوانس فوقاس الأيام لتقدير المسافات 
بين المدن. ويتضح استخدام ابن جبير للأيام لتحديد المسافات بقوله: "وبين عكا وبيت 
المقدس ثلاثة ايام. وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية أيام"7, أما يوانس فقد استخدم الأيام 
عندما قدر المسافة بين سبسطية ونين بمسيرة يوم واحد. وفي الوقت نفسه نراه يستخدم 
الغلوة لتحديد المسافة بين المدن والقرى في الأراضي المقدسة*) 

وأما بالنسبة لمصادر يوانس فقد أشار إلى اعتماده على الكتاب المقدس, وكتابات المؤرخ 
اليهودي يوسيفيوس'''". بينما لم يشر ابن جبير إلى المصادر التي اعتمد عليها في رحلته 

وهناك اختلاف آخر بين ابن جبير ويوانس فوقاسء فبينما قدم الأول وصفاً موسعا 
ودقيقا للآماكن التي قام بزيارتهاء نرى أن المعلومات التي وردت في رحلة يوانس كانت 
متعتضدوة على ' العو من أخه كان زقيقا في وضطة تمدن المناطق وإ كان فن أخطأ فئ 
تقديم بعض المعلومات التاريخية. 

وَيَنْدؤ: أنهمنا قد تعرضا لذكر بعض المناطق من دون القيام بزيارتها. 2 بما 
سمعاه من بعض الناس؛ فعلى سبيل المثال قدم ابن جبير وصفاً لطبرية بقوله "وعلى 
بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقهاء ويقصد بقوافل البغال على تبنين 
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لوعورتها وقصد طريقهاء وبحيرة طبرية مشهورة وهي ماء عذب وسعتها نحو ثلاثة فراسخ 
أو اربعة. وطولها نحو ستة فراسخ. والأقوال فيها تختلف. وهذا القول أقربها إلى الصحة, 
لأنا لم نعاينها""). 

ووصف كل من يوانس فوقاس وابن جبير مدينة صور وإن كان ابن جبير قد استطرد 
في وصف المدينة فإنهما اتفقا في الحديث عن الميناءء! ذ يقول ابن جبير عن ميناء صور: 
"فشأن هذه الميناء شأن عجيب في حسن الوضع"""", بينما يذكر يوانس فوقاس أن ميناء 
صور الخارجي يقارن بميناء بيروت» على الرغم من أنه يفوقه حسنا وجمالاء ويتفوق عليه 
بارتفاع ابراجه 9". 

وقد اشتملت رحلة يوانس فوقاس على حوانب عدة منها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والعمرانية.وقدم وصفا للقرى والمدن والقرى والقلاع التي قام 
بزيارتهاء وعلى الرغم من أن وصفه لهذه المناطق جاء مختصرا فإنه كان دقيقا. وإضافة 
لذلك زودنا يوانس فوقاس بملاحظة دقيقة عن الطريق التي تربط السامرة بالمدينة المقدسة, 
ووصفها بانها مرصوفة بالحجارة (4". 

و تعرض يوانس للأوضاع الصحية في بعض المدنء ومثال ذلك إشارته إلى الازدحام 
السكاني في عكا وما ينتج عنه من فساد الهواء بسبب التدفق الهائل للغرباء ما أدى إلى 
انتشار الأمراض في هذه المدينة الساحلية؛ وقد أشار إلى الوفيات التي تظهر نتيجة ذلك. 

كذلك يدوع دراسكنا الرخلة أن الرحالة اقتيس كثيرا من الكوراة والاكهيل لكي يعم 
حديثه, وفضلا عن ذلك وقع الرحالة بأخطاء عديدة منها ما يتعلق برسم أسماء المدن 
والقرى والقلاع, وكذلك ما يتعلق ببعض الأحداث التاريخية؛, وقد اتضح ذلك عندما أشار 
إلى أن يوحنا المعمدان دفن في سبسطية:؛ في حين أن تنفيذ عملية القتل تمت في قرية مكاور 
الواقعة شرق الأردن. 

و تطرق ابن جبير إلى أحوال فلسطين السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية, 
بينما لم يتعرض يوانس فوقاس لمثل هذه الجوانب. فعلى سبيل المثال أشار ابن جبير إلى 
الهجوم الذي قام به السلطان صلاح الدين الأيوبي على نابلس عام ١0/8ه/‏ 85١١م‏ بقوله؛" 
فدهم مدينة نابلس وهجمها بعسكره فاستولى عليها وسبى كل من فيها واخذ إليها حصونا 
وضياعا. وامتلآت أيدي المسلمين سبيا لا يحصى عدده من الإفرنج» ومن فرقة من اليهود 
تعرف بالسمرة منسوبة إلى السامري. وانبسط فيهم القتل الذريع» وحصل المسلمون منها 
على غنائم يضيق الحصر عنهاءإلى ما اكتفت من الأمتعة والذخائر والأسباب والآثاثءإلى 
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النعم!*' والكراع 7 فعل هذا السلطان الموفق أن أطلق ايدي المسلمين على جميع ما 
احتازتة؛ وسلم لهم ذلك: فاحتازث كل يد ما حؤت وافتلآت غنىٌ ؤيسارا.. وعفى 'الجيش 
على رسوم تلك الجهات التي مر عليها من بلاد الفرنج, وآبوا غانمين فائزين بالسلامة 
والغنيمة 0 وخلصوا من أسرى المسلمين عددا كثيراء وكانت غزوة لم يسمع مثلها 
في البلاد" ( 

اما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فقد تعرض ابن جبير إلى التجارة وأشار إلى " أن 
قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين" 0". 

بينما لم يتعرض يوانس فوقاس إلى هذا الجانبءونراه يصف الزراعة في مناطق 
مختلفة,ومن بينها وصفه مدينة أنطاكية بأنها مزينة بالبساتين التي تشتمل على جميع 
أنواع الأشجار ''. كما أشار إلى جبل لبنان "بأنه مكسو بأشجار الصنويرء والأرزء والسرى, 
ومزين بالعديد من الأشجار المثمرة ذات الأنواع المختلفة"7” ). و تحدث عن منطقة قريبة 
من بيت المقدس تشتهر بزراعة أشجار الكرمة ''". ولعل هذه الإشارة من قبل الرحالة توضح 
إهتمام سكان تلك المنطقة بزراعة أشجار الكرمة» ربما لأهميتها الاقتصادية ومردودها 
المادي.وفضلا عن ذلك أشار إلى المنطقة الممتدة من السامرة إلى المدينة المقدسة" بانها 
محوطة بكروم العنب والأشجار"7"" كما انه ذكر المروج والبساتين الواسعة المحيطة بمدينة 
بيروت ("". ويتضح مما سبق أن ابن جبير اهتم بجانب واحد من الناحية الاقتصادية, وهو 
التجارة المارة بين المناطق الإسلامية والمناطق الخاضعة للسيطرة الصليبية. بينما اهتم 
يوانس فوقاس بالزراعة وأشار إلى المناطق المزروعة بالأشجار المثمرة. كذلك ركز يوانس 
في رحلته على الجوانب الدينية ووصف الأماكن المقدسة للمسيحيين» ويظهر ذلك من خلال 
اعتماده على ما ورد في الكتاب المقدسء فضلاً عما شاهده بنفسه من الأماكن والمواقع 
الدينية التي تخص المسيحيين: وربما كان هذا هو هدفه الأول من تدوين رحلته. 

وتجدر الإشارة إلى أن يوانس فوقاس لم يتطرق إلى ذكر الأماكن الدينية الإسلامية.كما 
أنه لم يشر في رحلته إلى الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين سكان البلاد الأصليين»بينما قصر 
وصفه على الأماكن الدينية المسيحية فحسب التي أسهب في وصفها وبيان أماكنها؛ولعل 
ذلك يشيرإلى تجاهله المقصود سكان البلادءو أماكنهم الدينية المقدسة. 
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مقدمة الترجمة الإنجليرية: 
بقلم ليو اللاتيوس 

بينما كنت في خيوس*", أتصفح بعناية ودقة مخطوطات متنوعة: أمكن الحصول عليها 
من أماكن مختلفة؛ وقع بين يدي الوصف الموجزء للآماكن المقدسة في فلسطين/*') وسوريا الذي 
دوتة يواض فوفتاسء بأسلوب كتابي بسيط جدا. بدا كأئه كاكب رائع ومدقق, مع الأحن بعين 
الاعتبار الزمن الذي عاش فيه. وبناءً على ذلك قررت قراءته بحرص, ولكنني أهملت ذلك كوني 
كنت مشغولا بأعمال أخرى. وبعد ذلك بسنوات عدةء. وعندما كنت في روماء عادت إلى ذاكرتي 
المخطوطات التي رأيتهاء وعن طريق مناقشة غير رسمية حول موضوع الأماكن المقدسة التي 
تمت الإشارة لهاء تذكرت(يوانس) فوقاس مرة أخرى. وشعرت برغبة قوية في الحصول عليه 
لنفسي. كتبت لأصدقائي مراتء كما كتبت لصديقي الذي أعطاني المخطوط؛ توسلت وصليت 
وعرضت مكافآت؛ ولكني أضعت وقتي فقط. كنت استلم ردأ فوريا حول جميع استفساراتي 
ماعدا هذا الكاتب الوحيد. وبناءً على ذلك فقد امتنعت أخيرا عن الاهتمام به. وعلى آأية حال؛ 
وبعد مُضي سنة:؛ وبينما كنت مهتما بمشكلات أخرى. وصلتني مجموعة من المخطوطات من 
أحد الأصدقاء الذي وصل للتو من خيوس. وبينما كنت أتصفح عناوينهاء لاحظت اسم فوقاس 
ظاهرا على إحداهاء وقد وقع علي وكأنه من السماءء ولم يكن مكتوبا بأيد أخرىء وإنما الأآصل 
الذي رأيته في خيوس.ء وقد انتزعته من بين بقية المجلد الذي كان يحتويه. 

سوف أحاول عبثا التعبير عن الفرحة التي شعرت بها. لم اكن لأحصل على هذه الجائزة 
في حالة عثوري على كنز. ومن ثم: فقد أعددت نفسي للمجازفة بترجمته, وأمضيت أياما عدة 
في صقل ترجمتيء وكان يوانس كريتي المولدء ووالده يدعى متى //ا©13]11/اء وهو الذي لبس 
فيما بعد رداء الرهبان» وأصبح راهباء وتوفي في جزيرة باتموس" '. وعندما كبر يوانس خدم 
في الجيش تحت قيادة مانويل كومنين'""). وتطرق في الفصل الرابع والعشرين(من كتابه) إلى 
ذكر رجل إسباني متقدم في العمر درب نفسه فترة من الزمن على حياة التقشف و الزهد فوق 
صخرة كبيرة قرب بحر أضاليا 6118118 "") حيث تحدثت أنا بنفسي إليه عندما كنت أخدم 
تحت قيادة الإمبراطور الشهير مانويل كومنين بروفيروجنتوس"''", وقد ألمح كثيرا في كتابه 
لل[مبراطور نفسه. وقد تزوج وأنجب ابنأ ولكن لم نستطع التعرف على اسم ابنه ؛ لآن الإسم 
مزق من حواف الكتاب: عندما قطعوا الهوامش بالسكين. وقد أصبح فيما بعد راهباً وزار 
الأماكن المقدسة عام ١5/8ه/ 01١865‏ ". وقد جمعت كل هذا من الملاحظة الهامشية المدونة 
بحروف حمراء على مخطوط رحلته. وَصف الراهب المتدين يوانس فوقاسء الذي تدرب على 
شعائر الدين في جزيرة باتموسء كيف رأى الأماكن المقدسة عام١5/1ه/85١1١م.‏ وقد دون 
في بداية الكتاب" أنا الابن لفوقاس المولود في كريت ''') كتبت هذا باسم 1 
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الوصف الموجر: 
بوساطة يوانس فوقاس 

بخصوص القلاع والمدنء: من أنطاكية '") وحتى بيت المقدس؛ وفيما يتعلق أيضا 
بسوريا وفينيقياء والأماكن المقدسة في فلسطين: 

-١‏ لماذا أنا الآن الذي أستمتع بمناظر الأماكن المقدسة: وأشاهد المناطق التي تجلى 
الرب نفسه فيها ذات مرة عندما أحضر عباده الهاريين من مصر بوساطة موسى بمعجزات 
وبأيد حيازة وقه اشكل ٠‏ تكيولة ظامرة التعريي وحكام ا اسيكون: ملك لحمو بين 
(الأموريين)7"". وعوج ملك باشان!*". وجميع الممالك الكنعانية» ونشروا سكانا غرباء. 
عمرواء وتكاثروا بفضل الله. كما يخبرنا الكتاب المقدسء الأماكن التي باركها أخيرا 
بالتحسيد المقدس لابنه الوحيد» وإكمالا للأنجان الرائم لتجددنا: أفساءل لمانا أتذوق أن 
وحدي هذه السعادة الروحية, وأحاكي أسلوب النهم بالطعام؟ أين يمكن أن نجد مثل هذا 
التصرف الكاثوليكي الأخوي الذي نظهره بمحبتنا لبعضنا بعضاء والذي بوساطته تظهر 
الرحمة المميزة في طبيعة الإنسان؟ فمن واجبي إذن» وبقدر ما أملك من قوة, أن أحاول 
وصف المنطقة بالكلمات. وكذلك من خلال الخارطة:؛ وبطريقة غير مباشرة باستخدام 
الكتابة واصفا هذه الأشياء التي شاهدتها بعيني لطلبة الدين.أما بالنسبة لهوّلاء الذين 
شاهدوا هذه الأماكن فسوف تضيع جهودي سدى؛ لأنه إذا كان لموضوع كتابتي أن يحاكي 
المشهد الحقيقيء وإذا كان التقليد عادة ما يكون ناقصا أو غير كاف عن الواقع؛ فمن الواضح 
أنني سوف أعطيهم متعة أقل مما شاهدوه بأعينهم. إلى ماذاء إذن» يهدف كتابي؟ هؤّلاء 
الناس الذين لم يشاهدوا بأعينهم هذه الأماكن الرائعة جدا بأعينهم, ولسوء حظهم سمعوا 
عنها فقطء أو أتوا على ذكرهاء فإنني أتصور بدون شك انهم سيتعلمون من كتابي أكثر من 
هؤلاء الذين يتحدثون إليهم من دون أن يحددوا ماهيتهاء ويجب أيضا أن يكون ملائما 
أكثر أن أعركن أحدانا ممتعة عن أولثك الذية شاهدوماء إذا كان من الشتع سماع رؤايات 
لأشياء من الممتع جدا رؤيتها. 


؟- أما مدينة أنطاكية الإلهية فتقع على ضفاف نهر العاصي””*'".واشتهرت بمسارح 
واسعة. وصفوف من الأعمدة رائعة الجمال. ومعابد ضخمة:؛ وسكان كثيرين: وثروة غير 
محددة, وبهذا تفوقت بشكل لافت للنظر على جميع مدن الشرق تقريبا. وعلى أية حال؛ فإن 
الزمن وأيدي البرابرة7'' قضت على ازدهارهاء بالرغم من أنها لا تزال قادرة على التباهي 
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بأبراجهاء وأسوارها القوية. وخرير مياهها المتلاطمة, والساحرة في الوقت نفسهء إذ إن 
النهر يمتد. ويحيط بالمدينة بهدوء» ويلتف حول أبراجهاء وفضلا عن ذلك يزود بالماء بشكل 
عجيب من خلال الجداول التي تنبع من نبع كاستاليا 02518/13"' الذي تتدفق مياهه 
للأمام بهدوءء وتعبر المياه إلى المدينة من خلال قنوات عدة منتشرة بالمدينة بأكملهاء 
وتقوم بغسلها بمياههاء الشكر للأعمال الفخمة وللقلب الكريم: الواسع لمؤّسس المدينة 
الذي جلب الجدول بوساطة قناة شقت من المصدر مخترقة الجبال إلى داخل المدينة» وتقع 
ضاحية دفنه الشهيرة”"' خارج الأسوارء وهي مزينة بالبساتين التي تشتمل على جميع 
أنواع الأشجارء فضلاً عن الجبل الرائع الذي كان يقيم فيه سمعان المبدع7"". ويقع بالقرب 
من هذه المواقع جبل ماروس”7'*! وصخرة سكوبيلوس 5لا|75606*) التي بحث فيها العديد 
من الرجال المقدسين في الأزمان الغابرة عن الآله ووجدوهء والآن من هم هؤّلاء الذين 
حفظت أرواحهم, وسكنوا في أدغال هذه الجبالء وقد فتنوا بجماله. 

ويتدفق نبع كاستاليا بين هضبتينء ويلتف مساره حول سفح الهضبة الأقرب 
إل الحو يضى كسية مدهل مق الماء وكه شاهوكا رواقا مسن قبيراء سكوف فرق 
الجدول.»حيث يندفع الماء بقوة؛ وينقسم إلى جدولين: يتفرع الواحد منها بقنوات رفيعة 
قصب كهرا لطيفاء يصب فق أعلى إلى أسفل:داخل الموينة من الجية اليفتى: أما الأحر فإنه 
يفيض فوق الأرض من الجهة اليسرى للجدول فيغطي الممرات. وبعد أن يروي كل المروج 
في دفنه, ينضم إلى نهر العاصي من الجهة اليسرى. أما الجبل الرائع الذي يظهر بين المدينة 
والبحرء فيبدو منظره جميلاء ومن الممتع جدا مشاهدته.إنه يحاذي المدينة كما يحاذي 
روسو 79050" وفوق إحدى الجهات ترابط صخرة سمعان. وفي الجانب الآخر توجد هضبة 
تدعى كوكوس 05ا90310003'*). ويجري نهر العاصي بانحناءات متعرجة لا تحصى حول 
قاعدة هذا الجبل ثم يصب مياهه في البحرء وعند قمة هذا الجبل كان ذلك الرجل العظيم 
قد عاش حياة التأملء وترك فيه قلبه وجسدهءوكافح من أجل الارتقاء مع جسده بالهواء 
أيضاء فهو معلق في منتصف المسافة بين الرب والإنسان. كيف تمت عملية تنظيم هذه 
الحياة الغريبة لهذا الرجل المقدس؟ سوف أشرح لك. وبما أنه تم تجريف قمة هذا الجبل 
الرائع على أيدي البنائين» فقد انشأ ديرا من إحدى الصخور الصلبة الملائمة» كما أنه نحت 
في وسطها عمودا طبيعياء اعتمده كموقع؛ واضعا قدميه على صخرة: كما أوردها الكتاب 
المقدسء وقد شيد كنيسة جميلة مطلة على الشرقء: كرست للرب» وجرت العادة على دعوة 
أتباعه فيهاء ولذلك فقد بقي خارج الأبوابء أما فيما يتعلق بهم فقد مكثوا طوال الليل داخل 
حدود الكنيسة بالطريقة التي جعلت منهم قديسين. 
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-٠‏ وتأتي اللاذقية بعد هذا (الدير) وأنطاكية. وهي مدينة كبيرة ومزدحمة 
بالسكانءعلى الرغم من أن الزمن قلل من إشراقها أيضاء وبعد اللاذقية تأتى جبلة أو زبل 
ا266, وتأتى بعد جبلة قلعة تدعى انتاراد ( انطرطوس) أو طرطوس. وعلى هذا النمط 
تقوم حصون عدة على طول الساحل حتى مدينة طرابلسء بينما تمتد داخل المنطقة سلاسل 
جبلية كبيرة مأهولة بأناس يطلق عليهم شاسيسي (الحشاشين) أأولا 0138 *). وهم شعوب 
مسلمة لا يقرون بالديانة المسيحية ولا بتعاليم محمدء وإنما يعبدون الله طبقا لبدعة أو 
فرطقة خاضة بهم..ويطلقون على رئيسهم رسول :الله *»: وهوّلاء الذين يُرَسَلُونَ بناء على 
أوامره إلى حكام المقاطعات يقتلونهم بالسيوفء ويثبون عليهم على حين غرة» ويلوكونهم 
بالسرعة التي تتميز بها افعالهم الجريئة» ويقاتلون كفئة قليلة ضد حشود بعد ارتكاب 
جريمتهمء ويعتبرون هذا العلم بمنزلة استشهاد يوصلهم إلى الخلود. 


5- ويأتي جبل لبنان بعد سلسلة الجبال هذه وهو جبل جميل جداء وهى مشهور 
بالكتب المقدسة, كما أنه جبل ضخم., مكسو بالثلج الذي يبدو وكأنه معلق به مثل جدائل 
الشعر. وهو أيضا مكسو بأشجار الصنوبرء و الأرزء و السرو. ومزين بالعديد من الأشجار 
المثمرة ذات الأنواع المختلفة. والجانب الذي يلي البحر مأهول بالمسيحيينء بينما يقيم 
المسلمون على الجانب المطل باتجاه دمشق والعربية. ويتدفق من أوديتها وفروعها أنهار 
صغيرة عدة تصب مياهها في البحرء وهي أنهار رائعة الجمال وباردة بشكل مفرط. خاصة 
في الوقت الذي يذوب فيه الثلج؛ وتبرد الجداول التي تغذيها بالمياه. وتقع طرابلس عند سفح 
هذا الجبلء و كانت منشآتها قد شيدت فوق شبه جزيرة؛ باتجاه جزء صغير ناتئ يتفرع من 
جبل لبنان”“. ويتجه إلى داخل البحر على شكل لسان مرتفع من جانبه أو طرفه الشرقي. 
وفوق قمة هذه الأرض المرتفعة. وضع باني المدينة أساساتها. وتعتبر مدينة طرابلس 
صغيرة جدا مقارنة مع مساحة الأرض التي تغطيهاء ولكنها في الوقت نفسه تستحق 
الإعجاب الكثيرء بسبب ارتفاع أسوارهاء وجمال بناياتها. 


4- وتأتى بعد ذلك مدينة جبيل”"”. ثم بيروت» وهي مدينة واسعة ومكتظة بالسكان, 
وتحيط بها المروج والبساتين الواسعة من كل الجوانبء ويزينها ميناء جميل. وهو ليس ميناءً 
طبيعياً. ولكنه .شيد بأسلوب فني رائع؛ وقد زين في المدينة على .شكل نصف قمر ووضّع على 
كل من طرفيه برجان كبيران على شكل قرنينء وتلتصق باحدهما سلسلة تمتد إلى الاخر لمنع 
السفن من الدخول إلى الميناءء ويعتبر هذا المكان أحد الحدود الواقعة بين سوريا وفينيقيا. 
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1- وتأتى بعد ذلك صيدا وميناوّها المزدوج المشهورء الذي وصف موقعه العجيب 
المؤرخ ليوسيبي”**) ©0(أءناعاء وإذا قمت بزيارة المكان ومينائه والميناء الخارجي, 
فسوف تجد الحقيقية مطابقة تماما الوصف الموضح في كتاباته. وعلى بعد مسافة ثلاث 
رميات قوس خارج المدينة. توجد كنيسة محوطة بأعمدة ذات أطوال كبيرة فوق الجزء 
العلوي من الكنيسة. حيث وضع حجر مربع» وطبقا لرواية العامة فان السيد المسيحء منقذ 
العالم, تعود أن يقف ويعلم الحشود. 


/ا- وتقع مدينة صرفندا*/) بعد صيداء وقد شيدت على ساحل البحرء وفي منتصف 
المدينة شيدت كنيسة فوق منزل الأرملة التي قدمت الضيافة للنبي إلياس» وقد خصصت 
الكنيسة للنبي الياس. 

- وتأتي مدينة صور بعد ذلك؛ وهي تفوق بجمالها جميع مدن فينيقياء وقد شيدت 
مثل طرابلس فوق شبه جزيرة مشابهة. ولكنها ذات اتساع أكبر, وتمتلك مباني أكثر سحراً 
وجمالاً مما تحتويه مدينة طرابلس. ويقارن ميناوّها الخارجي بميناء بيروت, على الرغم 
من أخه قوق حكهما وحمالة: ويكموق عليه أيضا جاركفا م انزاحةبونوحه سبهرة كبيرة جذا 
على يعن وميقي فون بشارع البديدة:وظبقا التقالق: ففن كلين الس الجميع فوقها عندها 
أرسل الحواريين المدر يني : مكاوس تووونهقا إلى (المويفة لقراء العمووقة ها واخهرا 
الخبزء وواصلا السير مع المنقذ إلى النبع المجاورء الواقع على بعد نحى ميل واحد من 
المديتة: حيت حل 'المتقذ» وبتعن أن تناول الطعام مع الحواريين, وشرب الماء بارك النيع: 
وفي حقيقة الآمر ب بقي النبع مدهشا بشكل لا نظير له حتى هذه الأيام, إذ إنه يتدفق في وسط 
المروج. ويفاجئ عابري السبيل ويسعدهم. ويقال أيضا إنه عميق جدا. وتوصف عمارته 
وشكله على النحو الآتي: إن الذين قاموا بعمله في البداية كانت تدفعهم المحبة, وقد تولوا 
بناء هذا النبع الذي أحاطوه ببرج مثمن الشكلءورفعوه إلى على ملائم» وبنوا الزوايا مثل 
المزاريب: وشقوا قنوات في الأعلى على .شكل قناطر جذابة» وقد شقت المياه المحتجزة 
طريقها بقوة بالتدفق للأمام بين المروج المتوازية تحت كل مزرابء كما لو كانت خارجة 
من أنبوب» وعندما كانت المياه تتساقط بقوة,فإنها كانت تروي المروج المحيطة بالنبع 
كلها بوساطة جداول عديدة. 


والإنسان الذي يقف عند قمة هذا البرجء إذا جاز التعبير. على برج المراقبة» يمكنه أن 
يشاهدالأعداد الكبيرة لأوراق النبات المتحركة في الأسفلء وكذلك أكاليل المروج كافة التي 
تتدفق فيها المياه باستمرار حتى وقت متأخر من الليل. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


9- وتقع عكا 'بتوليماس'خلف هذاء وهي مدينة واسعة ومزدحمة بالسكان إلى 
درجة أنها تتفوق على المدن الأخرى. وهي تستقبل كل السفن التجارية؛. ويقصدها الحجاج 
عن كر لحريو اليد وين جاح اراسي ومو روا ولت ويعثبر 
غير متوافر. ويقع على يمين هذه المدينة جبل الكرمل وساحل البحر لمنطقة فلسطين. أما 
المنطقة الواقعة إلى اليسار فإنها تضم الجليل والسامرة. 


-٠‏ وتقع صفورية 7”') كأول مكان بعد عكاء وهي واقعة في اقليم إلجليل: كما أنها 
غير مأهولة بالسكان: ولا تشتمل على أي آثار تشير إلى مكانتها السابقة. وبعد صفورية 
تأت "كقر" كنا “دوهي ركام حصصين و يكين هذا كنا ريق في يهنه ايام وهنا حول 
المنقذ الماء إلى نبيذا”". أما الآن فتأتي مدينة الناصرة التي شيدت في أسفل الأودية 
الممتدة من هضاب مختلفة: والتي يقع في وسطها المكان الذي شهد المعجزة وإعلان السر 
العظيم لمريم.حين أعلن رئيس الملائكة جبريل لها برحمة من الربء الذي خلقه جسدا بشريا 
من أجلنا.وعند دخول البوابة الأولى لهذه القرية الكبيرة سوف تجد كنيسة جبريل رئيس 
الملائكة.ويمكن روّية كهف صغير على الجانب الأيسر للمذبح الموجود في الكنيسة. حيث 
ينبع فيه ماء يتدفق على شكل جدول شفافء تعودت الأم الطاهرة القدوم إليه يومياً وسحب 
الماء. عندما أعطيت بوساطة الكهنة إلى يوسفء وبقيت بمنزله. وعندما حاولت سحب الماء 
كالعادة. وهي في الشهر السادس للبشيرء تلقت الضمة الأولى منه في أثتاء سحبها الماء 
كما جرت عليه العادة. ولذلك نرى أنها قد عادت ترتجف إلى منزل يوسف.عندما سمعت 
ل و ا ا ا 
بحسب قولك”") وهنا تلقت كلمة الرب في رحمها الطاهرء وبعد هذا تحول بيت يوسف 
إلى كنيسة فوق الجانب الأيسر. حيث يوجد كهف ليس مفتوحا في بطن الأرض وإنما فوق 
السطح. وقد زينت فتحته بالرخام الأبيض, وفوقه قام الرسامون برسم ملاك ذي أجنحة 
هابطاً يحيي العذراء بأنباء سارة. حيث نجد أعمالا فنية مفروشة بقطع من الحصى في 
أعمال مشغولة بالإبرة». ورسما وكأنه يتحدث إليهاء لكن كون العذراء خائفة من الرؤية غير 
المتوقعة, فقد أدارت نفسها بسرعة؛ وتمسكت بكل شيءء ولكنها أوقعت الثوب الأرجواني من 
يدهاء وقد غادرت غرفتها وهي ترتجفء وفي الوقت نفسه قابلت امرأة من أقربائها تعتبر 
صديقتهاء وقد عانقتها بتحية ودية. وبعد ذلك يدخل المرء من فتحة الكهفء وينزل خطوات 
عدة, ثم يشاهد منزل يوسف القديمء حيث. كما قلت سابقاء أعلن الملاك الأنباء السارة عندما 
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غادت العذراء إلى البيت قائمة من البثن: وعتن البقعة التى تم عنذها الإغلان يوجد صليب 
منحوت من حجر أسود على رخام ابيضء وفوقه يقع مذبح» حيث تشاهد حجرة صغيرة 
عن اليه اليمق من المذبع إذ اعتاذت العزراء الم أن تيم وعلى الجان الأيسر من مكان 
الإعلان يمكن روّية حجرة أخرى بدون شبابيك: يقال إن السيد أقام بعد أن عاد من مصر 
وح فلم رابن ايؤهفا) البشين وطيكا التقا المسبى كإن العميها ف غادن التامكرة: 
واتنتقر كفن تاجوع عندما عله أن يؤهفا قن تخدع: وحاقى بعد هذا سلسلة من لكات 
العدوةة :يتم بخلاليا مكاخ شري الاتهذاووفيه عوم الجهو د على ردي النبين المتسية: ولكنة 
عبر من بينهم وذهب إلى كفرناحوم 2". 

-١‏ ويوجد سهل كبير خلف سلسلة الهضاب هذه.ء كما يقع بالقرب منها جبل 
طابورا””. وهو بمنزلة جنة الأرضء ومتعة الروح» ومسرة لكل اصحاب الإيمان الحقيقي ؛ 
لأنه يوجد فضل ويوجد على قمتها ديران» فيه كان يعيش المسيحيون الذين كرسوا أنفسهم 
لحياة الرهبنة رباني يحيط بهء يتنفس من الرحمة الروحية؛ وهى بمنزلة هضبة مستديرة, 
ذات ارتفاع متوسطء يتضرعون:ء إلى الله طلبا للرحمة بتراتيل ونغمات معبرة. إن الدير 
الا احتل معان التكلى لمتفدقا السنية السيح مَأمُول من قبل عوه سن الرهبان اللاكين» 
ولكن تم تكريس المكان الواقع على يسار ذلك المكان المقدس من قبل الحضور المقدس 
لتضارى كنيسكنا وقد إحدن:الحطلى المقدس تمكافة 1ك "قوق قمالليخيية؛ شيف ره الذين 
اللانيني: أما المديع النقدين من ذلك النؤضع فيفع في المكان الثاىئ كان فيه السيد قد مسد 
بين العا ومونض :تويون تازميده الكلنة بطرس ويوكدا وحيسن زيعقوت)روهذا المكان 
محوط سباح تداس وقدديقيت قا أقدام البنيد المسيع موق المكا ن» بحيف يشاهن ذلك 
الجزء الناتئ الناصع البياضء وحيث نقش شكل الصليب المقدس وحيث تنتشر فيه رائحة 
لا توصفء تسر مشاعر الذين يزورون المكان. 

ويوجد كهف صغير” ') على بعد رمية حجر خارج الدير. دخل فيه السيد المسيح بعد 
التجليء وأمر أتباعه ألا يخبروا أيا كان بما رأوا حتى يتم بعثه من الموت. ويقع كهف 
ملكي صادق ""*) باتجاه الجانب الشمالي من الجبل» وهو يستحق المشاهدة؛ لكونه محفورا 
بفتحات متعددة. حيث توجد الحجرات تحت الأرض وفوقهاء ويخدم سكان عديدون وعزاب 
كمستوطنين متنسكينء وقد مرالعديد من القديسين العظماء من هنا خلال حياتهم. وبالقرب 
من هذا الكهف .شيدت كنيسة, فوق المكان الذي قابل فيه ملكي صادق سيدنا إبراهيم, 
عدجا كا وهات اعدف لندهه وق جار كهروا ددرو طيتكا غلم وعدويا ساون وله |الرسة 
باتجاه الشرق» ستشاهد ممرات وقنوات نهر الآردن المبارك من بين الأنهار. وعندما تمعن 
النظر بعينك بعيداء فإنك سوف تشاهد اجزاء من لبنان» وهي تطل ناحية الشرق» وسوف 
تشاهد أيضا هضبتين كبيرتينء بنيت بينهما مدينة دمشق. 
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وعندما تحرك عينيك قليلا إلى اليسار من نهر الأردن» فانك سترى بحر طبرية بوضوح 
وبدون صعوبة: وفي الاتجاه المعاكس تظهر أرض مرتفعة قليلاء حيث بارك المنقذ الأمواج, 
ا ا ا الم وهي تحيط بالسهل 
بمسافة نحو اثني عشر ستاديا *". وتقع مدينة نين7''! (نايين) في محيطهاء حيث رفع السيد 
المسيح ابن الأرملة من الموت('". ويمكن رؤّية المكان الذي يدعى عين دور باتجاه الجانب 
الشرقي للمدينة نفسهاء ويجري وادي كيشون بين طابور ونين وعين دور حيث يقول داود: 
"إفعل بهم كما بمديان كما بسيسرا '') كما بيابين!') في وادي كيشونء بادوا في عين دور" 


- وتقع مدينة سبسطية على مسافة يوم واحد من هناء وهي المدينة التي أعاد 
بناءها الحاكم هيرودس على شرف القيصرء وفيها قطع هيرودس الأصغر رأس يوحنا 
المعمدان7", الذي لم تلد النساء شخصا أعظم منه؛ وقد تم ذلك في وسط الاحتفال الديني. 
ويقع السجن الذي أودع فيه يوحنا المعمدان» بسيب انتقاداته اللاذعة وتوبيخه هيرودس 
في وسط المدينة» ويقع هذا السجن تحت الأرضء وتقود إليه عشرون 0 نزولاًء وفي 
وسطه مذبح قائم فوق المكان الذي قطع فيه رأس يوحنا بوساطة الجندي””*"). وعلى يده 
اليمنى يوجد تابوت يرقد فيه جثمان زكريا المقدسء والد البشيرء وعلى اليد اليسرى هناك 
تابوت آخر يرقد فيه جسد والدته اليصابات ( اليزابيث). 

وتحفظ بقايا رفات مجموعة من القديسين أتباع البشير على جانبي السجنء كما توجد 
كنيسة فوق السجن نفسه. فيها تابوتان منقوشان من الرخام الأبيضء ويشمل التابوت 
الأول الواقع على اليد اليمنى على رماد الجسد المحروق ليوحنا المعمدان» ويحتوي التابوت 
الاخر على جسد النبي اليشع. وفي أعلى المكان وعلى اليد اليسرى. مزهرية ذهبية: واليد 
اليسرى ليوحنا البشير مغطاة بالذهب من جميع الأماكن. وفي الجزء المرتفع للمدينة تقع 
هضبة أقيم فيها قديما مقر هيرودس.ء وأقيم الاحتفال في المكان الذي رقصت فيه الفتاة 
البارعة*". واستلمت راس يوحناا لمعمدان المقدس جائزة لها على رقصتها. وعلى أية 
حال أصبح المكان في الوقت الحاضر ديرا رومانياء وكنيسة هذا الدير مغطاة بالقناطر, 
ويوجد على الجانب الأيسر للمذبح سردابء وفي منتصفها رسم بارز من الرخام يقع في 
قناع الحفريات العميقة جداء حيث اكتشف الرأس المقدس للبشير محفوظاً بوساطة ملاك. 
والذي كان قد دفن في ذلك المكان بوساطة هيرودس. 


السامرة التي دعيت بعد ذلك باسم نيابوليسء وهي واقعة في منحدر بين جبلين» و يجاوز 


0 
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تأسيسها إلى حد كبير بقعة منبسطة من الأرض. وطبقا لما يرويه السامريون هناك على 
اليد اليمنى لهذه الجبال المكان الذي تحدث فيه الرب إلى إبراهيم (عليه السلام). وطلب 
منه تقديم اسحق قرباناء وطبقا لتقاليدهم, أتم البطريرك القربان» على الرغم من أنهم لا 
يعرفون ماذا يقولونء إذ إن الجبل المقدس هو صخرة الجلجثة التي تحمل المنقذ فوقها آلام 
العشاء الأخير من أجل خلاص العالم. وعند سفح هذا الجبلء المكان الذي أعطاه يعقوب 
لابنه يوسفء وفيه يوجد بتر يعقوب!"') نفسه, حيث جلس السيد عندما كان مرهقاء وتحدث 
مع المرأة السامرية كما ورد في الإنجيل المقدس. 

وعند هذا الجبل نفسه قالت المرأة للسيد "إن آباءنا تعبدوا في هذا الجبل"2, وأعلم السيد 
جميع الناس بحديثه معهاء كيف لهوّلاء "الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا". 


85- وَتَقَدّر المسافة بين السامرة والمدينة المقدسة بحوالي أربعة وثمانين ستاديا 
(غلوة )*'. والطريق جميعها مبلطة بالحجارة» وعلى الرغم من أن كل تلك المنطقة جافة: 
وبدون ماءء فإنها محوطة بكروم العنب والأشجار. وتقع المدينة في وسط الأودية والهضاب: 
ويعتبر المنظر رائعاً حيث تبدو المدينة مرتفعة ومنخفضة في الوقت نفسه. وهي تبدو مرتفعة 
عند مقارنتها مع منطقة بلدانية القدسء, ولكن عند مقارنتها بالهضاب المتصلة بها فإنها 
تبدو منخفضة. إن هذا المكان المقدس ينقسم إلى قسمين:المدينة المقدسة التي شيدت على 
الجزء الأسفل للهضبة الواقعة على اليد اليمنى»ء ومحيطها الذي يصل حتى الواديء والجزء 
العلوي من هذا مزروع جميعه بكروم العنبء. وفيه رجم القديس ستيفن الشهيدا”"' الأول 
بالحجارة؛ وعلى الجانب الآخر من الوادي من ناحية اليسارء يقع جبلٍ الزيتون الذي أحب 
السيد الحسيخ زاتما السي هناك وقد المقاة بمتلاقه وتعليمه واخيرا يصبغوده إلى الأت: 
ويقع جبل صهيون المقدس أمام المدينة المقدسة باتجاه اليد اليمنى منها. 

أما وصفه فهو كالآتي: توجد قلعة, وكنيسة جبل صهيون المقدسة, أم الكنائس؛ وهي 
مشيدة بحجم كبير جداء وسقفها مقنطر. وعندما يدخل إليها المرء من البوابات الجميلة 
القاتمة هناك يجد على الجانب الأيسر منزل القديس يوحنا المبشر الذي أقامت فيه العذراء 
المبجلة بعد البعث. وتوفيت ايضا. تقع في ذلك المكان حجرة صغيرة محوطة بدرابزين 
حديديء وعقدتين بارزتين في البقعة التي وهبت فيها العذراء المبجلة روحها لابنها وللرب. 
ويوجد على الجانب الأيمن للكنيسة وعلى اليد اليمنى للمذبح» حجرة علوية يتم الوصول 
إليها من خلال سلم مكون من لحي وستين درجة. لهذه الكنيسة أربع قناطر وقبة. ويمكن 
روّية المكان حيث تم العشاء الأخير للسيد على الجانب الأيسر للحجرة العلوية. وفي الجزء 
الدائري القائم هناك نزلت الروح القدس على الحواريين. وفي الجزء الأسفل من هذه الكنيسة 


١١ 
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تمت عملية غسل أقدام الحواريين» ومقابلها كنيسة في البقعة التي يقع فيها المبنى الذي 
دخله السيد المسيح إلى الحواريين: على الرغم من أن الأبواب كانت مغلقة. وهنا دفن الشهيد 
الآول ستيفن بعد رميه بالحجارة:» وتم نقله بوساطة جمالائيل إلى مكان اخر. وعلى الجانب 
الشمالي للمدينة يقع البرج الذي يدعى ببرج داود ''". وهو برج كبير جداء ولكن على الرغم 
من كونه معروفا بأانه برج داود من قبل جميع من يسكن في بيت المقدس فإنه. كما يبدو 
لي» يوجد اعتراض معقول على هذا؛ لان يوسيفوس يخبرنا ان هذا البرج كان مشيدا برخام 
أبيض برّاق ويمكن رؤية البرج والكنيسةء زيادة على البرجين الآخرين اللذين شيدا بعد ذلك 
بوساطة هيرودس وسميا على شرف فاسليس 20356|15 وماريمن 1/311310016. ويبدو من 
رؤية هذا البرج أنه شيد من الحجارة العادية, ولذلك فمن الممكن أن يكون البرج الذي نراه 
في هذا اليوم قد شيد على أساس البرج القديم. وتوجد بوابة بالقرب من هذا البرج توّدي إلى 
داخل المدينة؛ وإذا دخلت من خلالهاء. فانك سوف تستمر بالتقدم عبر شارع عريض يوجد 
فيه على اليد اليمنى نُزْل القديس سابا بالقرب من القصر الملكي. وبالسير عبر الشارع 
مسافة رمية قوس تقريباء سوف تجد كنيسة القبر المقدسء بالهيئة والشكل اللذين وصفت 
بهما من قبل العديد من الكتاب. إن الحجرة التي أعدت لتكون قبرا للسيد المسيح هي حجرة 
مزدوجة, ويقع في أحد جوانبها حجر انتزع من فتحة القبرء وقد حفظ بغطاء من الرخام 
الأبيضء وهناك الصخرة المنحوتة في الجزء الآخر الواقع على الجانب الأيسرء وهي ترتفع 
نحو ذراع واحد فوق السطح المرصوفء حيث كان يرقد جثمان مانح الحياة المجردة, والتي 
يمكن رؤيتها اليوم مزينة تماما بالذهب الخالص بسبب الحب والإيمان بسيدي ورئيسي 
مانويل كومنين بروفيروجنتوس 006/1405لا017017. وتقع الجلجثة بالقرب منهاء حيث 
إنها موقع (مكان) الجمجمة, والتجويف المزخرف من الحجر للصليبء والصدع الذي في 
الحجر حدث خلال الآلام في أثناء الصلب7”". ويقع تحت الصدع مكان مجوف بالصخرء 
وهي تتكون من اربع قناطر وقبةء. وبالقرب منها كنيسة واسعة تقع تحت الارضء حيث عثر 
على صليب السيد المسيح مانح الحياة» وهناك كنيسة أخرى باتجاه الجانب الشرقيء: وهي 
تعتبر من أقدس المقدسات, كما أنها رائعة الجمال: ولها مظلة مقنطرةء وهي تقوم فوق 
معبد سليمان القديم”". وهي مزخرفة بالفسيفساء والمرمر الملون من الداخل والخارج. 
وهناك حجرتان مقنطرتان على الجانب الأيسر لهذه الكنيسة» وتشتمل واحدة منها على 
رسم يوضح صعود السيد المسيح., لأنه في ذلك المكان استقبل سمعان الرجل العادل سيدنا 
المسيح واحتضنه بين يديه؛ وفي الحجرة الأخرى يوجد السلم الرائع الذي شوهد يعقوب 
يصعد منه إلى السماء بمساعدة ملاك الرب الذي يصعده وينزله. وتحت صورة هذا السلم 
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يمكن رؤية الحجر الذي وضع يعقوب رأسه عليهء وعلى الجانب الأيمن يمكن روّية فتحة 
توّدي نزولا إلى حجرة تحت الكنيسة حيث دفن النبي زكرياء الذي قتله اليهود طبقا لرواية 
الإنجيل بين المعبد والمذبح. وهناك قاعة واسعة ومبلطة خارج الكنيسة؛ وفي اعتقادي إنها 
الأرْضية القديفة للمهبك: وبالقري مق البوابة المودية إلى الحستانية؟ ') المقداسة” كئيسة 
القديس يواكيم والقديسة حَنَة”*". حيث يقع مكان ميلاد العذراء الطاهرة» وبالقرب منها 
توتحن المجاه المعوافة للتركة الواعية فر جوانة الكان, 


5 ويقع المكان الذي يدعى الجسمانية خلف هذا المكان» وخارج المدينة المقدسة 
باتجاه الجزء الشرقيء. هناك في منتصف الفسحة الواسعة لما يشبه الوادي الذي يفصل 
بين جبل الزيتون عن المدينة المقدسةء. والجسمانية هي المكان الذي يقع فيه قبر العذراء 
سيدتنا العظيمة المقدسة, والحديقة التي غالباً ما استراح فيها المنقذ مع أتباعه. وهناك 
ثلاث كنائس: تقع الأبعد إلى اليسار في المكان المنخفض تحت الأرضء وتضم قبر العذراء 
المبجلة. و هذه الكنيسة الان طويلة جداء وهي مغطاة من الداخل بقناطر شبه دائرية» ويقع 
القير في وبيط الكددضة بو فو زيفية المقار وعتقوت من العتحن على شكل يقاية مؤلفة من 
اربعة اقواس. وإذا جاز التعبير فإنه يوجد على الجانب الشرقي منهاء سرير منحوت من 
الصخر نفسه. ومزين بالرخام الأبيضء يقبع فيه الجسد الطاهر للعذراء المبجلة: الذي نقله 
الحواريون بعد إحضاره من جبل صهيون. ويقع فوق هذا كنيسة أخرى وهي حجرة فيها 
القيت صلاة المسيح فشعر اتباعه بنعاس شديد وغطوا بالنوم. وعند سفح جبل الزيتون 
وعلى مسافة رمية حجر كنيسة ثالثة في المكان الذي يخبرنا فيه الإنجيل أن السيد المسيح 
وبخ أتباعه بسبب كسلهم". وعاد مرة أخرى إلى صلاته وصار عرقه كقطرات دم نازلة 
على الأرض"". و.شهدت هذه الحديقة حادثة الخيانة. حيث قبّل يهوذا سيده مخادعا"" 
وقام جماعة من اليهود بالقبض عليه بسرعة. وعلى الجانب المقابل للحديقة»: وفي الجزء 
العلوي منها مقابل صهيون كنيسة:, تقع تحتها الحجرة التي دخلها بطرس بعد نكرانه (للسيد 
المسيح) وبكى بحرارة. ويوجد هنا صورة الحواري وهو حزين. و فوق الجسمانية وكليد 
غئلاة 'السين التسيح يمكن وؤية »جيل الزوس منتصيلات كنا كسا تمن القدينة 
المقدسة بوساطة وادي يهوشافاط ووادي الدموع؛ والمكان في واقع الأمر هضبة تعتبر 
أغلى قلياذ من الحديكة: وأخها #تطيو كدر هرا عكد الحطن إلبينا مخ اقساء النديكة بولكن إذا 
نظرت إليها من اتجاه نهر الأردن وبيثاني فإنها تظهر شامخة في حقيقة الأمر وأنها ترتقي 
بمرتفع من الصحراء. وعند قمة الجبل يوجد المكان الذي تحدّث فيه المنقذ مع أتباعه بعد 
بعثه. وأتى بعد ذلك بتلك المعجزة المهيبة» وهي معجزة تجليه. وفي حجرة بالأسفل قرب 
هذا المكان يمكن رؤية الموضع الذي أنجزت فيه القديسة بلاجيا مهماتها التقشفية وحيث 
يرقد جسدها الآن في القبر الحجري. وبالقرب من هذا الموقع كنيسة أخرى حيث أعطى 
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السيد المسيح أتباعه أبونا. ويوجد على الجانب الأيسر للمدينة دير تابع للرهبان اللاتين, 
ويقال إنه شيد فوق أساس دير قديم كان قد أسسه ميلاني ©306ا1/16 المشهورء ويوجد ديرا*") 
وأنت قادم من السامرة. حيث إنه بعد رجم القديس ستيفن بالحجارة وضع في المكان إلى 
ذكرناهء وقد. أحضر جمائيل جسده المقدس. إن الوادي الصغير الذي يبدا من الجسمانية 
يمتد إلي دير القديس سابا”:*) وصحراء روبا 003ا8!!'*) الواقعة حول البحر الميت وسدوم. 


71- وتقع بناية الكتل ]661 على بعد لا يتجاوز رمية قوس”) خلف الجسمانية 
مباشرة.. وقد شيدت هذه البناية فوق صخرة على شكل مربعء: وهي ترتفع حسب اعتقادي 
بمقدار رمحينء» وتتخذ شكل الهرم من القاعدة حتى القمة. حيث يعيش فيه راهب إيبيري 
حياة عزلة في سبيل خلاصه الشخصي. وبعد ذلك توجد هضبة كبيرة. تشتمل على عدد من 
المغاور. تسمى باسم العذراء. وهي مأهولة بوساطة عدد د قليل من الرهبان الأرتذوكس. 
ومن عدد كبير من الرهبان الأرمن واليعاقبة. وبعد هذا يتسع الوادي عند المكان الذي يقع 
فيه وادي العويل 31761113]10115اء وخلف هذا يقع حقل الفخاري الذي تم شراوَّه مقابل ثمن 
سيدنا من اجل دفن الغرباء هناك. وبعد ذلك تاتي بركة سلوان التي تتدفق مياهها فوق 
جميع الأماكن الجافة في تلك المنطقة. وخلف هذا يمكن روّية مروج ذات مساحات صغيرة 
على الجزء المنبسط من الواديء و بها أشجار نامية. والنبع نفسه محوط ومزين بقناطر 
وأعمدة عديدة. هكذا -كما قلت- يصل هذا الوادي إلى دير القديس سابا بمسافة تقدر 
بحوالي أحد عشر ميلاً. ويتسع الوادي هنا إلى فسحة كبيرة جافة؛ يمكن منها روية الدير, 
والكنيسة» وقبر القديس. وأمام الدير وعلى كلا جانبي الوادي يوجد حجرات وأبراج صغيرة 
مأهولة من قبل هؤّلاء الذين أهملوا العالم ومباهجه من أجل الجنة؛ وتحملوا كراهيته التي 
لا تطاق» وبوساطة النار الخامدة تلك غير القابلة للانطفاء. وفوق الموقع الذي تقع عليه 
الكنيسة وقب الأب المفرس :سابناء الذئ كان ملهما مسن الله ينقسم الواني الى ملاقة أجزاءة 
ويصبح ذا عمق كبير. وقد شيد القديس الأبراج على طول حافة الوادي» وفي منتصف هذه 
الأبراج الكبيرة» شيد كنيسة وكل ما يحيط بهاء وقد شكلت هذه التجديد في صوامع النسّاكء 
كما ورد في سيرة حياته الرائعة. وهذه الكنيسة مليئة بالبهجة والمتعة, كونها واسعة جداء 
وطويلة؛ ومضاءة تماماًء وأرضيتها مرصوفة بالمرمر المكون من قطع صغيرة تم إحضارها 
من البرية. غير أنها مصنوعة بدقة وإتقان. وأمامها قاعة مرصوفة المعبد. وفي الوسط يقع 
قبر الأب العظيم القديسن مانا وهو يقمة تكو شهرة بتكيل فرق الآأرض ومزخرف بألواح من 
الخام الأبيضء وقريبا من القبر وحوله, وتحت الأرض أيضاء يمكن رؤية قبور هؤلاء الآباء 
المقدسين الذين سطع نورهم في البرية؛ ومن بين الشعراء القدماء. والقديسين: كوزماس 
ويوحنا. ويقيم هنا حوالي أربعين رجلاً روحانياً. متفوقين الواحد تلو الآخر. ومن ضمنهم 
ستة تحدثوا مع الرّب مباشرة» وأسماوّهم هي: ستيفانوسء» ثيودوروسء و بولسء والرابع 
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أ :سو شكبطاربو لفق 1111166316815 ,انع انس :فين دحل إسناى والنتاناين هو بزأتن 


-١‏ بالعودة إلى المدينة المقدسة, ليس على جانب الواديء وإنما عبر سلسلة الجبال 
المجاورة. وعلى بعد مسافة ستة أميال منهاء سوف تجد دير أبانا المقدس ثيودوسيوس 
الكيونوبياخ ('"), والدير محوط بأبراج عدة» وعلى بعد رمية قوس أمامه حجرة؛ حيث قرأنا 
في سيرة حياته أنها أضاءت الفحمات غير المضاءة في يد القديس؛ وعلى أرض مرتفعة؛ في 
منتصف الديرء كنيسة تشتمل على روف دائريء تحتها حجرة؛. حيث يوجد فيها قبر القديس, 
تضم رفات القديسين العظماء. وعندما تنزل الدرجات داخل هذه الحجرة سوف تجد فتحة 
لحجرة أخرى دخل منها تلميذ القديس باسيليوسء وطبقاً لأمر القديس فقد اختار قبره كما 
أخبرنا في سير حياة الآباء. وقد وقع ميتا, وقد شوهد بعد ذلك بأربعين يوم يغني التراتيل 
مع القديس والاخوة وقت الطقوس الدينية. 


4- ويقع دير القديس يثيميوس”**) العظيم مقابل الدير سالف الذكر وباتجاه اليد 
اليمنى. وهو دير محصن بأبراج وأسوار واقية كبيرة» وفي منتصفه كنيسة لها مظلة 
مستديرة وتحتها حجرة: وفي منتصف الحجرة قبر يثيميوس العظيم الذي يشب النصب 
التذكاري الخاص بالقديس ساباء وهو مغطى بالرخام الابيض. وقد دفنت هنا أيضا بقايا 
رفات الاباء المقدسين بازاريون 23531101 ودوميتيان. 


4- ويوجد وراء هذا الدير منطقة فارغة تقدر باثني عشر ميلاًء وبعد ذلك سوف 
تجد وادياً كبيراً يجري بمنتصفه سيل. ويقع دير شوزيبا 76502108 في الجهة المقابلة 
لهذا الواديء إنه شيء مثير لا يمكن تصديقه عند وصفه. ويثير العجب عند مشاهدته؛ لأن 
حجرات الرهبان هي فتحات المغارة» والكنيسة نفسها والمقبرة منحوتة من الصخر الصلب, 
وترتقعتذرحة الحرارة من جراة أب القمى كيت يمكن للهرة أذ ير ايتكالا بعريسية 
لألسنة اللهب التي تندفع من الصخر محترقة. 

ويمكن وصف الماء الذي يشربه الرهبان كما يأتي: إنه يشبه البركة الراكدة التي 
سخنت بأشعة شمس الظهيرة في منتصف فصل الصيف, وقو سهدت ماف باية كاري 
وقد شاهدت في هذا الدير وها مقدسين عدةء من بينهم صانع للمعجزات. وواحد يقر 
بحديث مع الرب. إن اسم هذا الجليل هو لوقا. لقد تسلقت إلى داخل هذا الدير وخارجه بشيء 
مق الخطره بسون الطبيعة القديوة الاتخداراللمكان» وبسين حرارة الفمس المقرطة. 

وتأتي بعد هذا طريق طويلة. ضيقة ووعرة جداًء تؤدي إلى البرية وقبل أن تصل 
لما تراه في وسط الجبلين القابعين في وسطهاء واللذين تمر من بينهما الطريق إلى أريحاء 
ولا يوجد على هذه الطريق أرضية حجرية: ولكن على الرغم من ذلك فإن حدودها يمكن 
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السير عليها بضعفء ولكن في الوقت الحاضرء فإن جميع البلدان المجاورة محوطة بالينابيع 
لأجل استخدام الأديرة التي أقيمت في البرية» وتكون الأرض هناك مقسمة وموزعة على هذه 
الأديزة المقدسة: فقن أصسبحت مشهرة جيداء. ومليثة بالكروم ؤلذلك ققد .بتئ الرهوان أبراها 
فوق حقولهم؛ وجنوا محاصيل غنية منها. إن منظر الصحراء بأكمله ونهرالأردن وبحر سدوم 
الميت. طبقا لحدسي يشبه كثيرا المنظر الموجود في آخريس 1801115" مع اختلاف وحيد هو 
أن المياه تجري خارجة من بحيرة آخريسء وتروي العديد من الأودية المحيطة التي يطلق 
عليها السكان اسم ستروجاس 51:00035, بينما يصب نهر الأردن هنا في البحيرة» وعلاوة 
على ذلك فإن اتساع البرية أكبر عدة مرات من تلك التي في سهل آخريس. 

-٠١‏ وعلى جانب اليد اليمنى من الجبل المزدوجء يقع طرف البحر الميت: وخلفه سيجور. 
وهناك خلف هذه الصحراء توجد صحراء روبا 8053! الكبيرة التي يمكن رؤيتها بعد أن يمر 
المرء بين الديرين» وأقصد دير القديس يثيميوس والدير الصغير. وعلى يسار الجبال» وعلى 
الطريق يمكن رؤية الهضبة حيث اجتاز المنقذ بعد صيام أربعين يوماً المحاولتين اللتين قام 
بهما الشيطان الذي تراجع مغلوبا ومغطى بالعارء وفي مواجهة هذه الهضبة وعلى بعد ستة 
أميال هضبة فوقها كنيسة حيث تحادث الملاك ميكائيل مع يوشع بن نون7". 


17»-وقد شيدت ثلاثة أديرة على ضفاف نهر الأردن تدعى: دير البشير» ودير فم 
الذهب... ودير البشير سُويٌ بالأرض من جراء هزة أرضية: وقد أعيد بناؤه الآن على يد 
الإمبراطور الكريم مانويل بروفيروجنتوس 01017/09611105 حفظه الله وقد عهد لرئيس 
الدير بلإشراف على التجديد. ويفيض نهر الأردن على بعد رميتي قوس من هناء ويعتبر 
النهر أعظم الأنهار واقدسهاء حيث قام سيدنا المسيح بعد أن تقبل الفقرء فقد حقق بوساطة 
المعمودية السر الكبير في تحريري وإعتاقي. وعلى بعد رمية حجرء بناية مرتفعة ومقنطرة 
على ضفة نهر الأردن الذي يلوي جدوله. وقد لامست اليد اليمنى للبشير وبارتجاف رأسه. 
والروح التي نزلت على هيئة حمامة على كلمة من طبيعة واحدة, وتعانق جسد المسيح الذي 
يغطي السماء بالغيوم. وصوت الأب حاملا علامة المسيح المخلص كونه ابنه. 

71 وتقع هضبة حرمون الصغيرة بين دير البشير ونهر الأردن» حيث وقف المنقذ 
وأشار للحشد بوساطة إصبع يوحنا المعمدان؛ لأنه الخاص بطرح خطايا العالم. 

ويقع دير القديس جيراسيموس بين دير البشير ودير القلمون 031300701: وهو الدير 
الذي جرف من أساسه بفعل مياه الأردن» بحيث لم يبق أي جزء من بقاياه يمكن رؤّيته 
مشدودة بعضها لبعضء رجل اسباني طويل عجوز وهو شخص مثير للاعجابء وقد استنتجنا 
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من خلال محادثته الكثيرء لأنه في الواقع يوجد ضرب من الرحمة الورعة تظهر على هذا 
الرجل العجوز وتجمله. وتمنيت أنه من الضروري أن نروي ونسرد عن جميع أولتك الذين 
احتلوا مكانة جديدة في الأمور السماوية نوعا من المنعة» وقد حدثت معجزة عدة أيام قبل 
زيارتنا له. إن دوامة مياه الأردن وتعرجه, واشتماله على قطع عدة من الأرض المجاورة 
له. حيث كانت كمية كبيرة من القصب تنمى باستمرارء وهذا القصب كان مأوى للآسود, 
كما كان متوقعاًء وقد تعود اثنان من الأسود, القدوم كل يوم سبت إلى حجرة الرجل العجوز, 
ويقومان بحك رأسيهما بالعمود. طالبين الطعام عن طريق التعبير بأعينهماء والذي كان 
يقدم لهم بسخاءء فإنها تعود فرحة سعيدة لعرينها. بجانب ضفاف النهر. وكان طعامها 
خضروات مرطبة بالماء. وخيز مصنوع إما من الشعير وإما الذرة. وحدث ذات مرة عندما 
قدمت وطلبت طعامها المعتاد بحركات أعينهاء ولما لم يكن لدى العجوز أي شيء يرضيهما؛ 
لأنه حدث أن هذا الرجل المقدس لم يستلم الطعام منذ فترة عشرين يوما. وهنا قال لهما: . 
ايتها الحيوانات حيث إني لا املك أي شيء من الطعام ينعش ضعفي شخصيا لمدة عشرين 
يوما. أي إمداد نفسي بالضروريات العادية بأمر الله. الذي لديه القدرة اليسيرة على قضاء 
حاجاتناء فمن الضروري أن تتقدما إلى جدول النهر وأن تحضرا لي قطعة خشبء لأصنع منها 
صلبانا صغيرة وأقدمها رحمة للرجال الذين قضوا نذر الحج؛ وهم طبقا لما يقرره كل رجل 
سوف يعطونني بالمقابل قطعا نقدية صغيرة: والتي سوف نشتري منها مؤونة لي ولكما". 
وهكذا تحدثء وقد أصغت إليه الحيوانات: وكأنها فهمت السببء فقد تقدمت إلى نهر الأردن» يا 
للمعجزة» وبعد فترة» حملت زندين من الخشب فوق رقابها وألقته عند قاعدة العمود» وجرت 
مبتعدة بسرعة إلى مجرى نهر الأردن. ولكن هذا يكفيء ودعنا نكمل وصف هذه الأماكن. 


4" -وقد شيد دير القلمون أيضا بأبراج واسوار منيعة» وتقع في منتصفه كنيسة شيدت 
باستخدام الملاط (*". وهي مغطاة بسقف مقنطر مرتكز فوق أقواس أسطوانية» وهي مرتبطة 
من خلال هذه الأقواس مع كنيسة صغيرة واقعة على اليد اليمنى: كما أنها في الوقت نفسه 
مقنطرة ورائعة. ويقال إنها بنيت زمن الحواريين»و في جزئها البارز صورة للعذراء المبجلة 
مع المنقذ على يديهاء تتشبه بالشكلء واللون: والحجم تلك الكائنة في المدينة الملكية. وهناك 
تقليد يقول إنها رسمت على يد لوقا أحد كتاب الإنجيل؛ ومما يوّكد هذه الرواية ويدعمها 
تتابع المعجزات التي تصور هذه الصورة؛ والعطر الفواح المنبعث منها. وبعد ذلك بخمس 
ستديات على وجه التقريب يقع دير 0171[/50510177): وعلى بعد رمية قوس منه تقوم صومعة 
عاش فيها رجل إسباني طويل حياة تأمل وتفكيرء وهو ذو خلق بسيط وحديث معتدلء و كان 
سابقا قد مارس التقشف لسنوات عدة فوق صخرة قرب بحر أضاليا 8118|19,: قابلته هناك 
أنا بنفسي عندما كنت أخدم في جيش الإمبراطور كومنين بروفيروجنتوس 0176105© 
ل 
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6 توجد أجمة كبيرة. خلف نهر الأردن» في مواجهة المكان الذي عمد فيه السيد 
المسيح» وفي وسط هذه الأجمة, وعلى بعد مسافة ستاديا تقع حجرة يوحنا المعمدان, 
وهي صغيرة جدا وغير مناسبة لإقامة رجل ذي بنية جيدة؛. يقف منتصبا على قدميه. 
وفي مقابل هذا مغارة في عمق الصحراءء أقام فيها النبي إلياس عندما نقل بقوة بوساطة 
العربة الملتهبة. وتقع البرية خلف هاتين المغارتين» وعلى ضفاف نهر الأردن حيث كان 
زوسيموس 705أ205 الفاضل قد أمعن النظر جيدا لرؤية المرأة المصرية الملائكية. وتقع 
البرية خلف الهضاب, التي توّدي إلى سيناءء ورهيثو 18036110! والبحر الأحمر. وهنا ينتهي 
حديثي عن البرية. 


وعلى جانب اليد اليمنى لمدينة بيت المقدس المقدسة وباتجاه برج داودء تقوم 
هضبة مليئة بأشجار الكرمة: وفى الجزء السفلى هناك دير للرهبان الأسبان الذى وجدت 
في نديظه: كما يكال تشهبة الصايث المقدين :كرد | خلف هذاتمخطفة الفكال» وي اتسية 
دلائهة بكر ار وهلي بعل ابخان ماخ تعره تدمع :ال يحمان امتعدة أكذن شاكان وعلى يعن أيه 
عشر ستاديا عن المدينة المقدسة يمكن رؤية منزل النبي زكرياء حيث نهضت العذراء 
الطاهرة بعد البشارة» ومشت بسرعة: وعانقت الياصبات( اليزابيث) التي وثب ابنها في 
بطنها من فرط السعادة. وكأنه حيًا السيدة بوثبته. ونطقت العذراء بتلك الأغنية النبوية 
المثيرة للإعجاب. وتنهض في هذا المكان قلعة. وكنيسة شيدت فوق المغارة» وفي نهاياتها 
تمت ولادة البشير» وعلى بعد مسافة تقدر برميتي قوسء وفي الجزء العلوي من الجبل» توجد 
الصخرة التي انشقت وتفتت واستقبلت في داخلها والده يوحنا المعمدان وابنها الذي كان 
مهدو لا مين ود يها دوذ للف تقد ينا كا ننه شارية معرناء اكخاء هر مه شيورد بن لل طفال: 

50> ويوخد جيل وطروق توصل من حبل صويون المقدس إلى ديت لقم وهها يقكان 
خارج بيت المقدس بين طريقين إحداهما توّدي إلى المنطقة الجبلية والآخرى إلى دير الراهب 
والدير الصغير. وتقع مدينة بيت لحم على بعد مسافة تقدر بحوالي ستة أميال عن المدينة 
المقدسة. وفي منتصف الطريق بينها وبين المدينة المقدسة يقع دير النبي إيليا المقدس, 
الذي شيد بوساطة الرجال الأتقياء في عصور موغلة في القدمء لكنها هدمت بالكامل جراء 
حدوث هزة أرضية؛ ومع ذلك فقد جددها من قواعدها سيدي وإمبراطوري7'*) استجابة 
لرجاء أحد السريان الذي كان رئيساً لجماعته. والمتبرع بهبة خيرية عالمية؛ بسبب ابتهال 
السريان وتوسلهم. ويشكل قبر راحيل مثلثا مع الدير ومدينة بيت لحمء حيث يأخذ شكل 
قنطرة متركزة على أربعة أقواس. وعلى جانب اليد اليسرى من مدينة بيت لحم؛ وفي وسط 
الطريق بين المدينة ودير الرهبان» يرى المرء حقلاً في وسطه حجرة؛ حيث راقب الرعاة 
المقدسين خلال الليلء وسمعوا ترتيل الملاك: بينما كانوا يغنون "مجد الرب في السماوات 
والأرضء السلام والخلاص للعالم' من خلال ميلاد إلهي من العذراء الأم. 
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وقد شيدت مدينة بيت لحم فوق هضبة صخرية: فيها المغارة المقدسة, والمذودء والبكر 
الذي رغب داود أن يشرب منهء ويمكن مشاهدة كنيسة ذات طول كبيرء وقد شيدت فوق قمة 
المغارة على شكل صليب وبحجم كبيرء وسقف الكنيسة مغطى بعوارض خشبية خالدة؛ 
ولكن السقف الذي يعلو المذبح مصنوع من حجارة مقنطرة. وكانت هذه الكنيسة الرائعة 
الجمال والاتساع قد بنيت على يد الإمبراطور منقذ العالم الذي قام أيضا بتزيين الكنيسة 
من الداخل بأعمال الفسيفساء الذهبية» حيث في أماكن عدة وخصوصا في المكان المقدس 
نفسه الواقع فوق الحجرة المقدسة:ء قام الأسقف بالنيابة عن جميع الموجودين في ا 
الذي يكبعون الفدهي اللأحيني: وضع يختورة رائفه للزميراطور: وقد يكون ذلك تعبيرا عن 
الشكر على شهامته وكرمه. أما الآن فان وضع المغارة والمذود والبئر كالآتي: 
توجد على الجانب الأيسر للمكان المقدس (3نا 8) 5361313017 الفتحة الموصلة إلى 
الكهف المقدس » وبجانبها يوجد البئرالذي رغب داود أن يشرب منه جسديا وروحيا .إن اثنين 
فق الرمكال'اللذ ين يكتووان مكانة جوموقة عجوو ينها ططوئة وما “عدن فيك الأعدا وتطهها 
الماء في الدلو. وأحضراه إليه لاطفاء عطشه الملتهبء وقد أجرى ذلك التصرف الاحتفالي 
بان سكب الماء على الأرض على شرف الربء ولا تزال هذه الشهرة شائعة بالخارج. وينزل 
المرء ست درجات من مدخل المغارة إلى الأسفل. وفوق الجانب الشمالي منها يقع ذلك 
النزل المقدس الذي ولدت فيه العذراء المسيح, وشاهدت جميع المخلوقات التي خلقها الرب 
بالطبيعة البشرية: وأصبح العالم الآن جديداء وأنا إنسان كما أناء أصبحت غنيا بألوهية 
الهي والخالق الذي انتزع فقري وجعله على نفسه. ويمكن رؤية مذود الحيوانات على بعد 
درجة للأسفل؛ وهو رباعي الشكل ذو جوانب متساوية» حيث قام القدماء بتغطيته بالرخام 
الأبيضء تاركين فتحة في وسطه. ومن داخلها يمكن رؤّية ذلك الجزء من المذود الذي 
إحتوى على شىء غين محونء ويعتبر أوشع:مق الجنان: وابعن اتتشارا من الأرضن. والبخر 
والآجزاء التي تحت الآرضء لآنه بسهولة يحتويه» في حين لم يستطيعوا أن يحتوه وهو 
رضيعء إني أكاد أقفز من البهجة والسرور وأنا اكتب. وكأن لي مائة مزاج روحي داخل 
تلك الحجرة المقدسة. شاهدت الملابس التي تغطى بها السيد وهو رضيعء مهد الطفل حديث 
للدي المذودء وقد ارتعشت وأنا أفكر بمحبة المنقذ لي وفقره المدقع؛ الذي عن طريقه 
جعلني استحق مملكة الجنة. مع أنني اعتقد أن الحجرة قصرء وان الملك الذي يجلس العذراء 
وكأنه على العرشء وأرى فرقة من الملائكة تحيط بالحجرة» والمجوس يحضرون الهدايا 
للملك. إنني ممتلئ بالشعور بالسعادة, ومستمتع بالتفكير بالرحمة التي استحققت تلقيها. 
إن الفنان رسم بمهارة في تلك الحجرة الأسرار التي احتلت مكانها هناكء وفي الجزء الثاني 
نصف الدائرةن حيث شكلت صورة العذراء وهي مستلقية على فراشهاء وقد وضعت يدها 
اليسرى تحت مرفقها الأيمن. مائلة بخدها فوق يدها اليمنى» وهي تنظر إلى طفلهاء مظهراً 
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لتواضعها الفطريء وابتسامتها التي لونت خديهاء حيث لم يتغيرلونها ولم تبد شاحبة: مثلما 
تكو الجرأة النى تضيع مولود ا حديث الؤلانة: وَلأول مرة لآنها استحقن حمل :ظفل كان أككن 
من رجل يجب أن تكون مستثنية من الآم ميلاد طفلء وخلفها يوجد الثور والحمارء والمذود 
والطفلء ورفقة الرعاة الذين قرع بإيذائهم صوت السماءء بحيث تركوا قطعانهم. وسمحوا 
للأغنام بالرعي فوق العشب بجانب الجدول دون رقابة» تاركين للكلب مهمة مراقبتهم, 
بيه رسخو ونا مي بالتكاء التسنام سشتغوح ليق إلى الصورديدى ققين نكا سات يتمدو 
كما اعتفد كل هدوم أن بإ كات الوقوف سوولة أكثر لقه بذا اتعطاف الرعاة يوق اكد ة: 
ولكن أعينهم كانت مركزة إلى السماءء واقفين وأيديهم اليمنى إلى الخلف كمن يريد أن يرمي 
رمحاء وقد ركزوا سمعهم بلهفة؛ على الرغم من أنهم لم يحتاجوا سماع الصوت مرة ة أخرى؛ 
لآن الأعين ممعمنة أكثر مق الأذن لأن أخ الملائكة فابليم وحعليخ يشاهزو الطفل فايعا 
فن الود إن الحيؤافات. لم تلقف التشاه النطية» ولكديا دهبث يدون إعساين اسجفوي: 
ذهبت إلى المرعى والأخرى إلى الجدول سالف الذكرء ولكن الكلب وهو المخلوق الذي يعتبر 
فظأ مع الغرياءء بدا وكأنه يحدق تماماً في المشهد غير العاديء بينما يقفز المجوس عن 
ظهور خيولهم: حاملين هداياهم بأيديهم: يثنون ركبهم» ويقدمونها للعذراء برهبة. 


4- وعلى بعد ميلين خارج مدينة بيت لحم المقدسة. هناك كهف في دير الراهب 
أنذر فيه المجوس بوحي إلهي بعدم العودة إلى هيرودسء وعادوا باستخدام طريق أخرى 
إلى بلدهم. وغلى بعداسبتة أميال خلفدهذا الدير الغير وبالقرب من صتهراء وزيا 9005. 
وفي دير القديس شارتيون” *). وعلى بعد مسافة قصيرة خلفه. يقع القبر المزدوج لإبراهيم 
الذي يقع في الخليل» وشجرة بلوط مامراء التي استضاف تحتها البطريرك إبراهيم المقدسين 
الثلاثة. ان هذا هو وصف الأماكن المقدسة من عكا ( بتوليمياس ) عبر الجليل» حتى بيت 
المقدسء المدينة المقدسة, ونهر الأردنء والبرية المقدسة. تلك على شاطئ البحركالآتي: 


8- تقع مدينة ارماثيم 7*) على بعد نحى ستة أميال من بيت المقدسء المدينة 
المقدسة. حيث ولد النبي صموئيل العظيمء وتقع مدينة عمواس”؛*) الواسعة العظيمة خلف 
رحائيم على بحل تكو يتيية أموال أوأكثر. وقد شيدت فوق أرض مرتفعة في وسط الوادي. 
وهف نشد منتطفة الودلة "انهو أريفة وغهوو مذلا حيكه تكن مشاهدة كقيسة كير 
خاصة بالقديس الشهيد جورج”"). حيث ولد هنا وقام بأعمال عدة للقداسة. وهنا يوجد 
أيضا قبره المقدس. و الكنيسة المستطيلة؛ وفي الجزء البارز الواقع أسفل المائدة المقدسة, 
يرى المرء فتحة قبرهء المحوط جميعه بالرخام الأبيض. 
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ومن الجدير ذكره الإشارة إلى ما سمعته من كهنة هذه الكنيسة.حول ما حدث منذ 
بضع سنوات عند قبر القديس, واقالوا وان طواك افلا يض االلختصيي حجر جلي انتج خط 
القبر. و عندما أزاح لوح الرخام الذي كان يغلقه وانتزعه من مكانه, اكتشف وجود مغارة 
كبيرة وقد وجد بداخله قبر القديس. وعلى أية حال عندما حاول أو سعى لفتح هذا شوهدت 
تان مناظعة تمرج من القبن شاركة واحدا من الرجال تيك محروق: والآخر احفرق حدى 
الموت. 


*- وتقع مدينة قيسارية فليبي””*) خلف هذه المنطقة. وهي مدينة كبيرة مزدحمة 
بالسكانء وقد شيدت على ساحل البحر. وهي تشتمل على ميناء رائع بحقء شيده الإنسان 
بمهارة عالية. وقام هيرودوس بإنفاق اموال طائلة في سبيل إنشائه. وهنا سال المسيح 
عليه السلام الحواريين قائلا: من يقول الناس إني أناء ابن الإنسان. فأجاب سمعان بطرس 
وقال:انت المسيح ابن الله الحيا*"). مظهرا بكلماته مدى محبته. 


-١‏ ويقع جبل الكرمل 7" خلف هذه المنطقة؛ وهو الذي قرأنا عنه كثيراً في 
العهدين القديم والجديد. وهو سلسلة طويلة تبداً من خليج عكا (بتوليمياس) وحيفاء وتصل 
حتى جبال:الجليل. ويقع كوف النن :ايليا ( الجا ) عنل.فهاية هذه السلسلة' القريية من 
البحر حيث عاش ذلك الرجل الرائع مثل حياة الملائكة؛ و لحق بالسماء. وكان يوجد في هذا 
الموضع دير كبيرء بناءً على ما تخبرنا به بقايا البنايات المهدمة الباقية حتى هذا اليوم 
لأن الزمن. يهلك ويخرب جميع الأشياء. فضلا عن غزو الأعداء المستمر دمرته تماماً. وَغلن 
أي كال تن الرمر الماقي جناء رافث دو شفر أبيضي :وكان كتاهنا مرسهما؛ عن خواطنئ 
كالابريا 03136113 ( '''؛ وقد حضر إلى ذلك المكان إثر رؤّيته للنبي حيث عاش بين بقايا 
الدير. وبنى سورا دفاعياً صغيراء فضلاً عن برج وكنيسة صغيرة وجمع نحو عشرة أخوة 
من الرهبانء وأقام في ذلك المكان المقدس حتى هذا اليوم. 


7"- وهنا دعني أختم وصفيء بعد أن أكملت تجوالي ورحلتي في الأماكن المقدسة. 
فإذا ما كان قرائي يعتقدون أن هذا عمل مفيد فسوف أعتبر نفسي أنني كوفكت على جهدي, 
وحصلت على جائزة قيمة: وإذا كان لا فدع هذا يا صغيريء يرجع لي الذي بدأت به. وتذكرني 
بالتنزه بهذه الأماكن المقدسة, بحيث يمكنني الشعور بالانتعاش عند تخيل ذكراهم. 
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الهوامس: 


١ 


سعيد البيشاويء الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبيةدار المعرفة 
الجامعية؛ الاسكندرية -195١م,‏ صغ؛ 00-4. 

ابن جبير: "تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار". دار صادرء بيروت: ب.ت. 
ص7 ". 

المصدر نفسه. ص7/". 

نفسه, ص 5170. 

نفسه, ص17/". 

دير القديس سابا: من الأديرة التابعة للروم الارثذوكسء وهو يقع شرقي بيت لحم, 
وجذوب فرق بيت المقدس: وعلئ بعد تحى خمسة عقن كيلومترا مثها :ويتسب الذي 
إلى القديس سابا الذي ولد في ولاية قبادوقيا في آسيا الصغرى عام 579م. وعندما 
بلغ الثامنة عشرة من عمره حضر إلى زيارة الأراضي المقدسة في فلسطين من أجل 
الانقطاع إلى العبادة. وقد امضى نحو خمسين عاما في العبادة والتقشفء ووشيد خلال 
اقامته في فلسطين ديرينء أحدهما دير القديس ساباء والآخر شيده على جبل صهيون, 
وعندما توفي القديس سابا في الفترة الواقعة بين عامي -517١‏ 07م ودفن في 
الدير الذي حمل اسمه. إلا أن جثمانه نقل بعد ذلك ليدفن في القسطنطينية. ومنها 
نقله الصليبيون إلى كنيسة القديس مرقص في البندقية. ثم جرى اعادة جثمانه إلى 
دي مار صابا في القدس: انظن: حنا حقمان: جولة في تاريخ :بيت لحم :جد القدس: 
65مم,ءص 5-917 4. 

يوانس فوقاسء الرحلة. ص ٠١‏ 

ابن حبيرء المصدر نفسه . ص7 /”. 

يوانس فوقاس, المصدر نفسه. الفصل الحادي عشرء الفصل الحادي عشرء الفصل 
الرابع والعشرين. ص .١١‏ 


. المؤرخ فلافييوس يوسيفوس:يعرف باسم يوسف بن متىءولد عام 1177م وتوفى في حول 


عام ا أي انه عاش في القرن الاول الميلادي.سافر إلى روما بمهمة دبلوماسية 
بتكليف من اعلى سلطة يهودية في اورشليم للافراج عن بضعة كهنة من اليهود كانوا 
مسجونين في روماءوقد نجح في مهمته وافرج عن السجناءءوعاد إلى اورشليم محملا 
بالهدايا.انظر:محمود نعناعة,ءتاريخ اليهودءط ١.ءدار‏ الفكرء.عمان١‏ 5 «كحء لاغ -”/اضغ, 
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احمد سوسه. العرب واليهود في التاريخ, طه, دارالحرية. ص8857. 

ابن حبيرء المصدر نفسه. ص7/”. 

ابن جبيرء الرحلة. ص778. 

ابن جبيرء الرحلة. ص778. 

يوانس فوقاس: الرحلة. 

يوحنا فوقاسء الرحلة, الفصل الرابع عشر 

البقر والغنم والوبل 

ابن جبير: المصدر نفسه. ص71/7. 

المصدر نفسه. ص ١7”؟.‏ 

يوانس فوقاس: الرحلة, الفصل ؟7١.‏ 

يوانس فوقاس:الرحلة ص١ .١‏ 

المصدر السابق ص5 .١‏ 

السابقء فصل 5 ,١‏ ص 0”. 

السابق. ص١١‏ 

خيوس أو خيو: جزيرة يونانية واقعة في بحر ايجه قرب ساحل تركياء تبلغ مساحتها 
نحو 9*5 كم”. ويشكل مرفاً خيو قاعدة للجزيرة التي تشتهر بزراعة أشجار الكرمة 
والزيتون. وتصنيع الخمورء كما أنها تشتمل على آثار يونانية ورومانية» وقد عرفها 
العرب باسم ساخر. وزارها القديس بولس نحو سنة 01م.انظر: حبيب سعيد: سيرة 
بولس الرسولء.ص7١ .١‏ 

دارت آراء كثيرة حول تسمية فلسطين بهذا الاسم فبعضهم يقول إن التسمية نسبة إلى قبيلة 
بلستيا ١3115113‏ الكنعانية التي هاجرت من الجزيرة العربية بسبب القحط والجفافء وبدلا 
من الاستقرار في بلاد الشام رأى زعماء قبيلة بلستيا الاتجاه نحو كريت والاستقرار بهاء 
وعندما تعرضت كريت لغزو القبائل اليونانية والدورية. هاجرت قبيلة بلستيا إلى بلاد 
الشام. واستقرت في جنوب فلسطين: وأسست مجموعة من المدن أهمها: غزة. وعسقلان, 
واسدودء وعقرون (عاقر ) وجت (عراق المنشية ). وهناك من يقول إن قبيلة بلستيا هي 
إحدى القبائل الايجية التي كانت تقطن في جزيرة كريتء وعندما تعرضت الجزيرة 
لضغط الجماعات اليونانية والدورية. اضطرت هذه القبيلة للهجرة إلى جنوب فلسطين» 
حيث أسست مجموعة المدن سالفة الذكر. ويشير أحد الباحثين إلى أن الفلسطينيين كانوا 
يمتهنون الجندية» وهم الحبارون الذين ورد اسمهم في التوراة والقرآن الكريم. انظر: أحمد 
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سوسة: المفصل. ص59 ١؟7_‏ 0” ؟, احمد سوسة: تاريخ وحضارة الرافدين: ج ”. ص * ١ك‏ 
نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم. ج"؟.,ط", "دار المعارف", الإسكندرية 
7م صص8 5-74 0, مجلة الاديب البيروتيء ابريل (نيسان )915١ام.ص.؟-5.‏ 


.737-8:ظظ , 1.17.1965ل/ا أم8 .لإعمع , معملأواتطط ,.ى.5 , 01.4/150:00601 


ويذكر أحد الباحثين أن كلمة فلسطين سامية الأصلء وهي مشتقة من فلشت بمعنى 
الفلاح أى من يعزق الأرض ويحرثها. انظر: يونس عمروء خليل الرحمن العربية, 
ط؟, "مركز البحث العلمي". الخليل م941١‏ ص١١- .١5‏ ويرى باحث آخر أن 
لفظة فلسطين مشتقة من كلمة فلاش 31365 بمعنى المهاجر أو الغريب. انظر: عبد 
الفتاح العويسي: جذور القضية الفلسطينية,طء دار الحسن " الخليل 9957١م:‏ ص ."١‏ 
ويجعل ياقوت الحموي تسمية فلسطين بهذا الاسم نسبة إلى شخص يدعى" فلسطين 
بن سام بن ارم بن سام بن نوح أو فيلشين بن كلسوخيم من بني يافث بن نوح. انظر: 
معجم البلدان.ج؛ ؟, "دار صادر ودار بيروت " بيروت ١985‏ م, ص5170-117/5. 
ويقول ابن الفقيه: سميت فلسطين بفيلسين بن كلسوخيم بن صدقيا بن كنعان بن 
حام بن نوح. انظر: مختصر كتاب البلدان» "مطبعة بريل" ليدن 9*7١م,.‏ ص” 2٠١‏ 
وهناك من يشير إلى أن كلمة فلسطين تتالف من مقطعين فلس وطين. فلس بمعنى 
حفر أو شكل أو قلب الطين؛ وربما يدل ذلك على اشتغال الفلسطينيين بحرفة الزراعة. 
وقد ورد في كتاب العهد القديم ما يؤكد ذلك, '" ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين 
زروع الفلسطينيين". انظر:سفر القضاة:0١.‏ وهناك من يشير إلى أن كلمة فلسطين 
تعني الرجل الفظ الغليظ الذي لا يحب الموسيقى ويتعامل مع الآخرين بصلافة. انظر: 
يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدسء ترجمة سعيد البيشاوي: ط١ء‏ "دار الشروق ', 
عمان /159١م:‏ ص 5”. ويذكر بعض الباحثين أن تسمية فلسطين نسبة إلى امرأة. وقد 
وردت تسمية فلسطين في النقوش الآشورية العائدة إلى عهد نيراري الثالث (414/- 
787 ق.م )» وقرأها أهل الاختصاص '"فلستو /فلستوى ". وقد ورد اسم الفلسطينيين 
في الوقاكق السائدة لمنسيوق القالك ماسم هوب الندي كارن ورا ففجي قوف في 
تاريخ فلسطين القديم, ط١,‏ بيسان ٠٠٠؟.ص‏ 90 45-1414. أسامة أبو نحل.دراسات في 
تاريخ فلسطين القديم.ط؟, مكتبة التقوى الإسلامية, غزة. 15994م.ص7-58١٠.‏ 


.]1 ,0625أألاألأ5طا عطق عألا ذ5أأر, اعت ذا أمعأاعءصمم تلاناو/ا عزنا لصوام أ 
00009١ 5‏ , 1000 56 0201037 ا, 3105ئا, طونطا مطمل :لا8 
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وذكر الباحث زكريا محمد أن الفلسطينيين يرجعون في أصولهم إلى قبيلة طيء 
العربية, انظر: نخلة طيءء دار الشروقء رام الله ."٠*‏ ( الترجمة العربية). 

جزيرة باتموس 1311705!: هي إحدى الجزر اليونانية الصغيرة الواقعة في بحر ايجه 
شرق بلاد اليونان» وهي واقعة اقصى جنوب خيوس.ء وتحيط بها عدد من الجزر 
الصغيرة مثل جزيرة ديديم 010/176 الواقعة شمال شرق باتموسء وتشير الروايات 
التاريخية إلى أن الامبراطور دوميتيان قام بنفي الرسول إلى هذه الجزيرة التي كتب 
فيها الإنجيل الرابع» وسفر الروّية. انظر: ول ديورانت» قصة الحضارة. ج 2١١‏ ترجمة 
محمد بدرانء ( جامعة الدول العربية )» القاهرة. ب.ت. ص١51.‏ وأشار الرحالة 
الروسي دانيال الراهيب إلى الجزيرة بقوله: تقدر المسافة بين ساموس وجزيرة ايكاريا 
تجو الى عهرين :فزنيها نونتها إلى جزيرة جاكيوس] تنتيق كردا وفع الأخيوة ذاحل 
البحر. وفي هذه الجزيرة كتب القديس يوحنا البشير نسخته من الانجيل عندما نفي 
مع بركوروس. انظر: رحلة الحاج الروسي دانيال الروسي في الأراضي المقدسة. ص 
. وفي العصر الحديث احتلتها القوات المصرية زمن حكم محمد علي باشا الكبير. 
(الترجمة العربية) 

مانويل كومنين الأولء حكم الامبراطورية البيزنطية في الفترة الواقعة بين سنتي 
80-1١1م,‏ وهو أصغر ابناء حنا كومنينء. وكان مانويل شجاعا إلى حد التهور, 
وقد جمع بين صفات الفروسية الغربية والعقلية البيزنطية التقليدية. وقد وصفه 
الرحالة يوانس فوقاس يانه الإمبراطور المجيد ,1205610 3101105: مما يفيد عن 
عجابه به.وكان مانويل ناجحا في حروبه ؛ لانه كان ضابطا من ضباط الخيالة.انظر: 
ومانء الامبراطورية البيزنطية, ترجمة مصطفى بدرء دار الفكر العربي, القاهرة؛ ب.ت. 
ص .5١١-7١١‏ محمد الشيخ» تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية, 
طاء الإسكندرية 1994١م,‏ ص505". لمزيد من التفصيل انظر: جوزيف نسيم يوسف, 
تاريخ الدولة البيزنطية, مؤّسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية, 1944م, ص9؟7١-‏ 
08 

بحر أضاليا: المقصود هنا شاطئ مدينة أضاليا التي تعرف في الوقت الحاضر باسم 
أنطاليا الواقعة ضمن حدود اسيا الصغرى " تركيا الحالية ". وتشتمل أضاليا على 
قلعة:الأخا الشهيرة التي يبل طول اسوارها نهو سكة كيلومكرات ونصقف فضلاً عن 
أبراجها وأحواضها المتعددة. ( الترجمة العربية ) 

بروفيروجنتوس 00©1/1]105ةالا0001آ: ورد هذا اللقب على نقش موجود في كنيسة 
القيامة. وهى يعني المولود بالعباءة الأرجوانية. انظر: محمد موّؤنس عوض,ء الرحالة 
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الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية,ط .١‏ مكتبة مدبوليء القاهرة 997١م,‏ 
ص .”7١‏ ( الترجمة العربية ). 

جاءت زيارة الرحالة اليوناني يوانس فوقاس إلى الأراضي المقدسة قبيل معركة 
حطين بنحو سنتينء وكان الصليبيون منقسمين على أنفسهم ؛ مماأدى إلى ضعف 
مملكة بيت المقدس الصليبية؛. بسبب النزاعات التي سيطرت على كبار الشخصيات 
الفرنجية. وكانت تلك الفترة قد شهدت وحدة إسلامية شكلها السلطان صلاح الدين 
الأيوبي من أجل تحرير الأراضي المقدسة من قبضة الفرنجة الصليبيين. ( الترجمة 
العربية ). 

جزيرة كريت: هي إحدى الجزر اليونانية التي شهدت ظهور الحضارة المينوية, التي 
كانت حضارة مستقلة ذات طابع خاص ابتدعها أهل كريتء ولكن كريت تعرضت 
لكارثة دمرت قصورها ومراكزها العمرانية دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك, 
وعلى الرغم من ذلك فقد أقبلت كريت على فترة ازدهار ثانية. انظر: عبد اللطيف أحمد 
عليء التاريخ اليوناني. ج .١‏ دار النهضة العربية» بيروت ١/191ام,‏ ص 488- 57. 
(الترجمة العربية). 

أنطاكية: هي إحدى المدن القديمة في بلاد الشام. وهي واقعة على نهر العاصي 
(الارنط) الذي يمر بجانبها سلوقس نيكاتور 58١ - 5١7(‏ ق.م). وسماها أنطاكية 
كينها لوالنه اخطويضويت اتغرة ؤسلة تقو امون هن + 

سيحون ملك العموريين (الآموريين) حارب أتباع سيدنا موسى عليه السلام: ولكنهم 
انتصروا عليه واستولوا على عاصمته حشبون التي تعرف هذه الايام باسم تل حشبان 
الواقعة على بعد نحو ستة وعشرين كيلومترا جنوب غربي مدينة عمان. انظر: سفر 
التثنية ؟: 1-177 5, أحمد سوسة: العرب واليهود. ص 87595, ص ه 85. 

عوج ملك باشان: كان يحكم المنطقة الجبلية الممتدة من المنحدرات الجبلية لجبل 
الشيخ (حرمون) إلى جلعاد في الجنوبء. وكانت مملكته تشتمل على منطقة الجولان 
وحوران واللجاه. وكانت هذه المملكة بيد الرفائيين» ويحدها من الجنوب سليم 
وقنوات. ومن الشرق منطقة الكراع. ومن الغرب مقاطعة اللجاه. وقد قاتل عوج ملك 
باشان ضد قوات يوشع بن نون الذي قام يقتله قرب مدينة اريحا. انظر: رحلة الحاج 
دانيال الروسي في الاراضي المقدسة. ص47., احمد سوسة: العرب واليهود. ص 5 57, 
خيرية قاسمية, صندوق استكشاف فلسطينء المؤتمر الدولي الثالث لدول بلاد الشام 
(فلسطين). المجلد الثاني» ط١.ء‏ مطابع الجمعية العلمية الملكية. عمان» 9/41١م,‏ 
ص7 .4١‏ 
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نهر العاصي: ذكره الرحالة فيتلوس باسم فرفرء وكان معروفا من قبل الصليبيين 
باسم نهر العاصي معاكسا للأنهار الأخرى التي تجري في بلاد الشام, إن إنه يسير من 
الجنوب إلى الشمالء انظر:وصف الأرض المقدسة في فلسطينء ترجمة سعيد البيشاوي 
وفوّاد دويكات:دار حمادة ودار الشيماء للنشر والتوزيعء إربدء رام الله 4 ٠ ٠‏ ؟. ص55 .١‏ 
(الترجمة العربية) 

يشير يوانس فوقاس إلى أن مدينة أنطاكية كانت من المدن المزدهرة؛ ولكن أحداث 
الزمن» وعبث بعض الأقوام قد قضت على ازدهارها. وقد ذكر أن البرابرة وهو يقصد 
بذلك السلاجقة ويحملهم مسؤولية تراجع مدينة أنطاكية. (الترجمة العربية). 

نبع كاستاليا: أحد الينابيع الموجودة في دافين 0301176: وهى نبع بيت الماء الذي 
دعي بهذا الاسم نسبة إلى نبع كاستالياءأو كاستليان في ضواحي أنطاكية الشهير 
في دلفي.انظر ك وليم الصوريء تارخ الاعمال المنجزة فيما وراء البحرء ج١:‏ ترجمة 
سهيل زكارءط ١ء‏ دار الفكر. دمشقء *954١م.‏ ص17 7”.(الترجمة العربية). 

تعرف باسم بيت الماء وهي واقعة على بعد خمسة أميال من أنطاكيا.(الترجمة 
الانجليزية ) 

سمعان: من الواضح أنه ليس سمعان العظيم الخطيب المتميزء ولكنه رجل آخر يحمل 
الأسم نفسة؛ وؤلن في أتطاكية: وغاش .خبسة واربعين عاما في خضب تذكاري يقع 
على تله تدعى المدهشء أما الآن فتدعى مار سمعان بين مصب نهر العاصي وانطاكية. 
(الترجمة الانجليزية ) 


. من الواضح انه يقصد جبل طوروسء والحقيقة أنه جبل أمانوس.(الترجمة 


الانجليزية) 

تعرف في الوقت الحاضر باسم راس خنزير.(الترجمة الانجليزية ) 

روسو:ويرد اسمها روسا 19058 وهي إحدى المدن القريبة من أنطاكيةءوقد استولى 
عليها الفارس الصليبي بطرس روييه. و يعتقد برييه 81617167 أن روسو أو روسا تقابل 
الأ تعديلة برؤيها نظ ريطرين: تود ويزد ارفاوغ الوجلة :إن بيت النقدس 34ت 
ص؟؟1. 

جبل كوكوس أوكولسون ويعرف بالجبل الجهمتي:وصفه بطرس توديبود بانه ' جبل 
شاهق فظيع ذات مضايق صعبة", و من المحتمل أن يكون هذا الجبل هو جزء من 
سلسلة جبال طوروس,ء انظر:تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس. ص ١١5‏ -ص” ١١‏ 
الحشاشون: إحدى الفرق الشيعية»ء وهم ينتمون إلى الاسماعيلية النزارية» ورئيسهم 
يعوف بقية: الال الكبزر .وق كعاسي علن هذا المتصن مجموعة من التخصيات 
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القوية :مق امقال الحشن الصباع موس لحوكة الحفاشين. :الذي افامؤا تفي دانة 
أمرهم في بلاد فارسء ثم انتقل قسم منهم إلى بلاد الشام: وذكر العمري أنهم " يسمون 
في بلاد العجم تارة بالباطنية وتارة بالملاحدة. وملخص معتقدهم التنانسخ: وهم 
يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية ".ويقولون إن من مات على طاعة أتمتهم 
ف نان وتعزعة واجتعاص ممن انوا على عصيان أفسكهم في الخار والجحين انط 
مسالك الأمصار "دولة المماليك الاولى". دراسة وتحقيق دورونيا كرافولسكيء ط١,‏ 
المركز الإسلامي للبحوث 1147م. ص78١-175.‏ وقد حاول الحشاشون اغتيال 
السلطان صلاح الدين الآيوبي مرتين في عهد زعيمهم راشد الدين سنان بن سليمان: 
واستطاعوا ان يصيبوه بجروح خفيفة في المرة الثانية» وقد جرت مفاوضات بين 
صلاح الدين الأيوبي وراشد الدين سنان شيخ الجبل بطلب من الأخيرء وانتهت بعقد 
معاهدة ومصالحة بين الطرفين. وفي عام 97١١م‏ تمكنوا من اغتيال الملك الصليبي 
المركيز كونراد مونتفيرات ملك بيت المقدس. وقام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
بالاستيلاء على كثير من معاقلهم. وقد أصبحوا أداة طيعة في يدهء ولذلك نراه 
يستخدمهم من أ جل الضغط على الصليبيين. انظر: حسن صادق: جذور الفتنة في الفرق 
الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السادات. ط١.,‏ ' مكتبة مدبولي " القاهرة, 
8مم,. ص 1١7-1١1١‏ انظر ايضا: محمد عثمان الخشت, حركة الحشاشين: مكتبة 
ابن سيناء القاهرة, لال91١,‏ ص57 ١-55١ء‏ برنارد لويس-., الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة (الحشيشية), ترجمة سهيل زكارء ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت: ١91١‏ م, ص -١7١‏ 
5 ل(الترجمة العربية). 

كان رئيس فرقة الحشيشية أو الحشاشين يدعى شيخ الجبل. 

طرابلس: بمعنى المدينة المثلثة.(الترجمة العربية). 


اسم بيبلوس مركز عبادة عشتاروت أادونيسء ويمر بالقرب منها نهر إبراهيم الذي 
كان يعرف قديما باسم نهر أدونيس. وقد فتحها يزيد بن أبي سفيان عام ١ه‏ / 
م وبقيت بايدي المسلمين حتى استولى عليها الفرنجة الصليبيون عام 5 ١٠١١م‏ 
/ 91غ5ه. انظر: رحلة بنيامين» ص 77"”.انظر ايضا: سامية عامرء الصليبيون في 
القاهرة.” 5٠.‏ م2 ص ١١-م.‏ 

ليوسيبي: الإشارة هنا إلى أخيل تاتيوس 781305 2611165 الذي كتب رواية كليتوفون 
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7 و ليوسيبيء اذ يوجد في الفصل الأول وصفا لمدينة صيدا و ميناتها. 
(الترجمة الإنجليزية). 

صرفند: هي إحدى المدن الفينيقية الواقعة جنوب صيداء وهي تبعد نحو ميل عن 
شاطئ البحر الابيض المتوسط. انظر: رحلة بنيامين ص777. وذكرت صرفند في 
الانجيل باسم صرفت "فلم يبعث ايليا إلى واحدة منهم الا إلى صرفت صيدا إلى امراة 
ارملة". لوقا 5:/ا". 


. صفورية: هي إحدى المدن الفلسطينية التي احتلت مكانة مرموقة عبر التاريخ القديم 


والوسيط. وقد حملت عدة اسماء منها: ديو قيسارية 03653163 أ0(ا: وصفوريس 
15 5 وايرينوبوليسء واتوقراطوريس 4101001310115, راجع ص58 من كتاب 
دانيال الراهب. ط جديد. انظر: بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين» ص١١٠١,‏ جونز: 
مدن بلاد الشامء.ص450-55., /ا3, 7 ,١٠١‏ مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين, 
ج”, ق7, صصل7١١-5١١.‏ وكانت صفورية تحظى باهتمام الملوك والحكام فقد 
أحاطها هيرودس انتيباس بسورء ورفعها إلى مقام مدينة ملكيةء وأطلق عليها اسم 
اتوقرراطوريسء ولكن هذه التسمية سرعان مازالتء ومن المرجح أن صفورية كانت 
مدينة زمن حكم الامبراطور الروماني نيرونء وذلك لأنها أصدرت نقداً جديدا عرف 
ناشم ايريتو بوليمن التيرونية؛ انظر تجوتز:مدن بلآن الشاء, هن 5:6 متصطفى مران 
الدباغ: بلادنا فلسطين.ج”, ق7. ص7١ .١١7-١‏ وكانت صفورية أهم مدن الجليل 
خلال القرون المسيحية الأولى» فقد كانت محصنة ومقرا لمقاطعة واسعة, تضم معظم 
القسم الغربي من الجليل الادنى: كما أنها كانت عاصمة للجليل خلال تلك الفترة 
؛ انظر:بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين. ص ,١١١‏ هامش ,١‏ مصطفى مراد الدباغ: 
بلادنا فلسطينءج". ق”؟. صى7١١73-1١١.‏ انظر ايضا: جونز: مدن بلاد الشامء 
ص 14.. وتقع صفورية إلى الشمال الغربي من الناصرة بمسافة سبعة كيلو مترات 
على الطريق المؤدي إلى عكاء وترتفع حوالي ثلاثمائة متر عن سطح الأرض؛ حيث 
انها شيدت على تل يطل على سهل البطوف. ينظر: علي السيد: إمارة الجليل تحت 
حكم اللاتين»ء ص .١5‏ ويحد صفورية من الشرق قرية كفر كنا 31013! /316»! ومن 
الجنوب الشرقي الناصرةء ومن الجنوب الغربي قرية عيلوت ( عيلوط ) أ0الإا/» ومن 
الشمال قرية روما 150173 ( خربة روما ). وقد فتحت صفورية على يد شرحبيل بن 
حسنةء وفيها بعض بقايا قلعة فرنجية صليبية» ويوجد بها عين تعر ف باسم عين 
القسطلء والتي ذكرت باسم عيون صفوريء كما تحتوي على كنيسة مهدمة؛ وجدار 
رومانيء وبقايا أبنية بيزنطية. ومدافن» وصهاريجء وجدران فسيفساءء وقد نزل في 
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صفورية الجيش الفرنجي الصليبي قبيل معركة حطين. انظر: حسين روحي: مختصر 
جغرافية فلسطين. ص 58.: مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء.ج؟, ق”. ص 2١١١‏ 
سعيد البيشاوي: كتاب نابلس, ص .١78‏ وأشار الرحالة الأجنبي مارينو سانوتو إلى 
أن صفورية تبعد عن الناصرة نحو فرسخين ( ستة اميال ١٠١,84‏ كم )» وهي مكان 
مولد القديسة حنة ©8006 .]5 ( والدة القديسة مريم العذراء )» وقد ذكر أن صفورية 
تحتوى على قلعة فائقة الجمال 10 7اع5! ماعط 10 615 0530ن) عنانا آه 5أأعامع5 01 
37 ,1896 0 ا , أ للاعأ5 ملاع طنلكث لإا 3205ئ] , 5ع360ام /زاهتا عط رع/اممع] 
(الترجمة العربية). 

يعتقد أن قرية ( عين قاصين ) الكنعانية هي موقع قرية كفر كنا الحالية, وقد ذهب 
بعض المختصين إلى أن قرية كفر كنا الحالية هى قانا الجليل المذكورة فى العهد 
الجديد. وقانا الجليل التي تشير التقاليد الويف إلى أن المسيح عليه السلام صنع 
فيها معجزتينء الأولى تحويله الماء إلى خمرء والثانية شفاوّه عن بعد مريضا في كفر 
ناحوم. انظر: يوحنا ؟: 1١-١‏ 05-87:5. أنظر ايضا: مصطفى مراد الدباغ, بلادنا 
فلسطينء. ج .١‏ ق". ص 15. (الترجمة العربية ). 

يوحنا ؟: .06-55:5,11١-١‏ 

لوقا:8-1؟| 

كفر ناحوم: هي إحدى المدن التي كانت قائمة زمن السيد المسيح عليه السلام؛ وهي 
واقعة على بعد نحو خمسة عشر كيلو مترا عن طبرية باتجاه الشمال الشرقيء كما 
تبعد نحو اربعة كيلو مترات ونصف عن مصبي نهر الأردن وبحيرة طبرية. وقد كانت 
كفر ناحوم مركزا لجباية الأموال في العصر الروماني انظر: مصطفى الدباغ, بلادنا 
فلسطينء جا . ق”؟. ص55؟. وقد جرى تحديد موقعها منذ القرن الرابع الميلادي في 
موقع تل حومء ويرى بعض الباحثين أنها الموقع المعروف بتل منية» ويقول آخرون 
أنها تل كنيسة: والأرجح أن الرأي الأول هو الأدقء إن اكتشف في تل حوم قبل مدة 
أطلال كنيس يهودي قديمء روماني الطراز فضلا عن بقايا سور المدينة» وقد يكون هذا 
الكنيس هو الذي علم فيه السيد المسيح. انظر: لوقا /!: ,.١٠١-١‏ بنيامين التطيلي: رحلة 
بنيامين» ترجمة عزرا حدادء بغداد. ص5 5. هامش ", ويشير الحاج دانيال الروسي 
إلى أن المسيح الدجال سوف يظهر في كفر ناحوم ولهذا السبب هجرها الفرتجة. انظر: 
رحلة الحاج الروسي دانيال» ص”١٠١.‏ وقد رصفها الرحالة الألماني بورشارد بانها 
من ( المدن المتواضعة فهي تضم عددا قليلا من المنازل» نحو سبعة منازل لصيادي 
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الأسماك الفقراء ). انظر: بورشارد من دير جبل صهيون. وصف الأرض المقدسة, 
ص؟/. 
جبل طابور: يقع شرقي مدينة الناصرة»: وعلى بعد اربعة أميال منهاء ويرتفع عن 
سطح البحر نحو ١67٠١‏ قدماً (288 مترا)؛ وهو يشرف على سهل مرج ابن عامر. انظر: 
جورج يوسفء قاموس الكتاب المقدس. ج١:‏ ص776؟, قسطنطين خمان: موسوعة 
فلسطين الجغرافية. ص” ,١‏ سعيد البيشاوي: نابلس, ص 19 هامش .55١‏ وقد وصفه 
الرحالة الروسي دانيال الراهب بقوله:" يعد جبل طابور عملاً رائعاً من صنع الله حيث 
لا يستطيع المرء وصفه. انه جميل جداً ومرتفع جداً وعظيم جداً ويتخذ .شكل كومة 
قشء ويرتفع بشكل مهيب وسط سهل رائع.انظر: رحلة دانيال الراهب: ص 95. 
يعرف هذا المكان باسم موضع تجلي السيد المسيح؛ وأشار إليه الحاج الروسي دانيال 
الراهب بانه" محوط باسوار من الحجر الصلب ' بأبواب حديدية» وكان في الأزمنة 
السالفة مقعدا ( مقاما) للأسقفء ثم أصبح ديرا لاتينيا. انظر: رحلة دانيال» ص .٠٠١‏ 
كهف ملكي صادق: يمكن رؤية الكهف فوق جبل طابورءحيث يوجد في مكان مستي 
مغارة منحوته في الصخور تشبه القبىء ولها نافذة صغيرة في النشف: وقد عاض 
ملكي صادق في هذه المغارة, وهناك قام سيدنا ابراهيم عليه السلام بزيارته حيث 
ناداه ثلاث مرات قائلاً:" انسان الله ". وهناك قام ملكي صادق بمباركة سيدنا ابراهيم 
الذي قص .شعره وأظافره. انظر: رحلة دانيال الروسي. ص .١٠١١-١١٠١‏ 
ستاديا 519019: مفردها ستديوم 017أ5130, وهي من مقاييس الطول التي كانت 
مستخدمة قديما وتقدر بالمدى الذي يقطعه السهم حين يرمى به2ء وهي في الأصل 
مقياس يوناني ويقابلها عند العرب الغلوة التي تساوي 5٠٠‏ ذراع ( 84١متر‏ ), ” 
ياردة» وكل عشر غلوات تساوي ميلاً. وكل خمس وعشرين غلوة تساوي فرسخاً. وهناك 
من يقول إنها وحدة قياس رومانية قديمة للطول تساوي 7١7,55‏ قدما إنجليزيا. 
ويذكر الباحثون أن هناك غلوة انجليزية تعد اكبر قليلا من الغلوة اليونانية. انظر: 
محمد ضياء الدين الريس, الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, طط 5 مكتبة التراث: 
القاهرة. 1945م, ص ٠١/7817‏ 7.انظر ايضا: صبحي الصالح. النظم الإسلامية, ط/, 
دار العلم للملايين» بيروت» ١9/45‏ م,. ص5١‏ 5. 
نين اكقم على وعد تكو قمائيةه كيلومتراك من الخاضرة ,روفي قريية بين حل الدكحي 
الواقع على بعد نحو ميل ١44/(‏ مترا ) جنوبهاء وتقع نين على بعد ثلاثة كيلومترات 
من عين دورء وهي ترتفع عن سطح البحر نحو 55٠‏ متراء وتشتمل القرية على موقع 
قديم وأساسات ومعصرة زيت ومدافن منقورة بالصخرء انظر: مصطفى مراد الدباغ, 
رلا 
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بلادنا فلسطين. جلاء ق”. ص .15١-١١0‏ انظر أيضا: ثيودريش: وصف الأماكن 
المقدسة في فلسطين. ص ,١1١5‏ هامش ". ( الترجمة العربية ). 

ورد في كتاب العهد الجديد أن السيد المسيح عندما اقترب من باب مدينة نايين فإذا 
''ميت محمولء ابن وحيد لآمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب 
تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوق الحاملين. فقال أيها الشاب 
لك أقول قم. فجلس الميت وابتداً يتكلم فدفعه إلى أمه" لوقا /!: .١15- ١7‏ وقد ذكر هذا 
الشاب باسم برثلماوس. لوقا .١5- ١7:7‏ ( الترجمة العربية ). 

سيسرا: كان قائدا عسكريا لمملكة حاصور الكنعانية. 

يابين ملك كنعاني كان يحكم مملكة حاصور الكنعانية وكان معاصرا لسيدنا داود 
عليه السلام, انظر القضاة 4: .١ 7-١7‏ 

يوحنا المعمدان:هو سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: و قد اتصف سيدنا يحيى 
بصفات التقوى و الصلاة منذ نعومة أظافره. و قد قال الله تعالى فيه: "وآتيناه الحكم 
ضمي : وقد نبىء قبل أن يبلغ الثلاثين و كان يدعو الناس إلى التوبة؛ و يعمدهم أي 
يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا. انظر: عبد الوهاب النجار قصص الأنبياء. 
ط ؟,. دار الجيل: بيروت: ب. ن. ص.؛ 5» وقد ذكر الرحالة ان هيرودوس أمر بقتل سيدنا 
يحيى في سبسطية:؛ وهذا غير دقيق لأن سيدنا يحيى قتل في قلعة مكاور الواقعة شرق 
الأردن ( الترجمة العربية ). 

ذكره مترجم النسخة الإنجليزية باسم سبكيولاتور 3101الا5060. 

المقصودة هيروديا ابنة أخ الحاكم هيرودوس التي رقصت أمام عمها واسقته الخمر 
حتى ثملء وعندما هم أن يقبلها رفضت وطلبت منه أن يقدم لها رأس يوحنا المعمدان 
على طبق من ذهبء وقد استجاب إلى طلبهاء وأمر باحضار يوحنا من السجن وقطع 
رأسهء وقدمه لها على طبق من ذهب. انظر: سعيد البيشاوي وآخرون, الأديان والفرق 
هن 6 

هذا حسب المعتقد اليهودي والمسيحيء ولكن حسب العقيدة الاسلامية؛ فان الذبيح 
هو اسماعيل عليه السلام.وذكرت قصة الذبيح في القرآن الكريمءقال تعالى على لسان 
ابراهيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترىءقال يا أبت افعل ما توّمر ستجدني إنشاء الله من الصابرين' سورة الصافاتءآية: 
٠6‏ ْ 

بكر يعقوب: يقع هذا البئر في أراضي مدينة شكيم القديمة فيما يعرف اليوم بتل 
بلاطة الواقعة شرق مدينة نابلس وعلى بعد ثلاثة كيلومترات منهاء وعلى حافة 
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هذا البتر تحدث السيد المسيح مع المراة السامرية. وقد اقام الصليبيون في هذا 
المكان كنيسة صليبية كانت تحمل اسم كنيسة يعقوب. ويبدو أنها دمرت أكثر 
من مرةء ففي عام 5487ه / 47١1م‏ دمرتها قوات صلاح الدين الأيوبي عقب 
فتح نابلسء وفي عام 117١م‏ دمرها السلطان الظاهر بيبرسء ويبدوى أن الكنيسة 
رممت أكثر من مرة:ءوالترميم الحالي يعود إلى أوائل القرن العشرين حيث احنفظت 
الكنيسة بالشكل الركيسء وقد حظيت الكنيسة بترميم آخر في اواخر القرن العشرين, 
ويظهر السرداب المشتمل على البئر تحت مذبح الكنيسة: انظر: سعيد البييشاوي, 
نابلس. ص١١”,‏ محمود العباديء الآثار الإسلامية في فلسطين والاردن». ص09. 


0.165 ,19/76 ,للاع531نالعل ,لصوا لإامط عط صا 5/ع530ن0ن) عط ! ,اللا ,تأوامعنامع8 
أ31!1165ع لنام] ع0غأنات 1001631م0ع3ءم8 مث" :300 ا /إامط عط! ,.ل/لا .ل بتمضصضمع0 
ع0 215ع7اناموال/طا 5عا ,.ن) ,أوامع ,210 .م ,1980 000 .1700 م1 عمماا 
-289 .مم , 1928 325 , 01.2ل/ا ,للعلو5 نعل ع0 عمانولام ع١‏ 0305 5م0105 


,م , 2 .اهلا, لاع|53ناقعل 05 لطنملوطتكا مادا عط ١‏ , لخطءاك , 290 (الترجمة 
العربية). 

١5-0 يوحناة6:‎ 

حوالي ثمانية اميال ونصفء ويبدو أن الرحالة اخطأ في تقدير المسافة بين السامرة 
ومدينة بيت المقدس. ( الترجمة العربية ). 


. القديس ستيفن: أحد القديسين المسيحيين الأوائل: أخرج من المدينة المقدسة» ورجم 


خارج الأسوار. وقد استشهد مكان الرجم؛ وبقي جثمانه ملقى لمدة يوم وليلة في المكان 
الذي رجم فيه خارج البوابة الواقعة ناحية الشمال والمؤدية إلى قيدارء وبعد ذلك اخذه 
جمالائيل إلى اقفار جمالة وقام بدفنه على الجانب الشرقي للضريح الجديدء وبمرور 
السنين نسي ذلك الموقع. وظل مجهولا حتى ظهر جمالائيل في الحلم لكاهن القرية 
لوسيان» وكشف له في الحلم عن مكان ضريحه. انظر: رحلة الحاج الروسي دانيال 
الراهب. ص .١5‏ وقد ورد في أعمال الرسل أنهم " أخرجوه خارج المدينة ورجموه 
والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاوّل فكانوا يرجمون استيفانوس 
و يدعى ويقول ايها الريه سبو غ ابل روح كم عدا على ركيدية وصبرخ يطبوك 
عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة ". انظر: أعماال الرسل /!: /5- .١‏ انظر أيضا: 
حبيب سعيد: مسيرة بولس الرسول. ص 77- 37 أحد موّلفي الأناجيل الأربعة. 

برج داود: كان يشكل خط الدفاع الأساس عن المدينة المقدسة. وكان يوجد عليه 


حراسة مشددة ودقيقة:, ولا يسمح لأحد بدخوله إلا تحت إشراف من قبل المسؤولين, 
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وهى مشيد من حجر ضخم ومرتفع جدا وذي شكل مربعء ويبدو كأنه حجر واحد من 

أساسه إلى أعلاه. انظر: رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب. ص؛ 5. 

حسب الاعتقاد المسيحي. 

هذا حسب ما يدعيه اليهود.والحقيقة انه لا يوجد معبد او هيكل لسيدنا سليمان عليه 

السلام. 

الجسمانية: هي إحدى القرى القريبة من بيت المقدسء: وتشتمل على ضريح العذراء 

المقدسة, وهي واقعة في وادي قدرون. انظر: رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب. ص 

. ولفظة الجسمانية تتألف من مقطعين: (جت ومعناها معصرة ) و(سماني ومعناها 

الزيت), فيكون المعنى (معصرة الزيت). وتقع الجسمانية أسفل جبل الزيتون. ويذكر 

أن السيد المسيح كان يتردد على هذا المكان كثيرا ؛ طلبا للعزلة والترويح عن النفس, 

وأمضى'فية آخن أيامة متغيرا بوفية أيضيا ألقى الييوى القتهن عليه يزلؤلة لميده 

الخائن يهوذا الاسخريوطي. وقد أقام الرومان في القرن الرابع الميلادي كنسية في 

الموقع؛ ولكنها هدمت عام 5١١1م‏ على يد الفرسء وقام الفرنجة الصليبيون بتجديد 

البناء. ولكن الكنيسة دمرت عام 417١١م,‏ وظلت خرابا إلى أن أعيد بناوّها عام 

89م انظر: مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء ج 8, ق”". ص .١5-١/8‏ وكان 

السيد المسيح عليه السلام يزور قرية الجسمانية باستمرارء ويصلي هو وتلاميذه في 

هذا المكان» وقد ورد في إنجيل مرقص ما يوكد هذا الكلام "وجاووا إلى ضيعة اسمها 

جتسماني فقال لتلاميذه: "'اجلسوا هاهنا حتى أصلي". انظر: إنجيل مرقص 5 :١‏ 57. 

القديس يواكيع والقديسة حنة: هضا ؤالدا السيدة مريم العذزاء 

لوقا ؟5: 55-864. 

لوقا ؟؟: 645. 

.عال:""١اقول‎ 

المقصود هنا الدير الواقع في كفر جمالة طبقا لرواية الحاج الروسي دانيال الراهب. 

دير القديس سابا: شيد على شرف القديس سابا أحد أتباع السيد المسيح عليه السلام,: 

وكان يعيش فيه في بداية القرن الثاني عشر الميلادي نحو ثلاثمائة راهب يوناني. 

انظر: رحلة الحاج دانيال الراهب. ص ."١‏ 

صحراء روبا 80008] أو روفا 01/3ا9]: تقع بالقرب من دير القديس ساباء وتحيط بها 

الجبال المرتفعة» وتشتمل على مجموعة من الكهوف التي أقام بها القديسون» وتعيش 

في المنطقة مجموعة من النمور وحمر الوحش. انظر: رحلة الحاج دانيال الروسيء ص 

0 

رمية القوس: هي المسافة التي تقطعها النشابة إذا رميت بالقوسء وقد حدد بعض 
إرارا 
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الباحثين الرمية بنحو اربعمائة ذراع ( غلوة ) ( الترجمة العربية ). 
ميجالوبولس: بمعنى مدينة ميجالوءوهي إحدى المدن الواقعة في إقليم اركاديا 
8 في جنوب بلاد اليونان: 5.4.لا.41135960 لا115]0:0! ,عع امعطاكممؤذااأللا 
4 االترجمة العربية). 

دير القديس ثيودوسيوس: يقع على قمة جبل بالقرب من دير القديس مار سابا وعلى 
مشافة ساعة ونضف. سيرا على الأقدام إلى الشرق من بيت لحم. وقد بثيده القديس 
ثيودوسيوس أواخر القرن الخامس الميلاديء وتبعه عدد كبير من النساك والزهاد, 
وشيدوا هناك كنيسة بأربعة أجنحة. كل جناح خاص بإحدى الطوائف المسيحية. وقد 
توفي القديس ثيودوسيوس سنة *07م, ودفن في الدير الذي عرف بأسماء منها دير 
دوسي أ005آ 'عآناء ودير العبيدية ١|ع/إأ05©10:‏ و(خربة دير ابن عبيد). انظر: مصطفى 
مراد الدباغ, بلادنا فلسطين» ج؟, ق”, ص5٠‏ 17-5 0., مرمرجي الدومنيكيءبلدانية 
فلسطين العربية,أبو ظبىء .١951/‏ ص87. 

القديس يثيموس الكبير 61624 © 5لا الا(اأناعا .51 , ولد حوالي عام الام في 
ميليتين 10 ومسقط رأسه في أرمينيا 68/776018 وهناك صار راهبا وأصبح 
مشرفا على موّسسة ديراتية وعندما بلغ الثلاثين من عمره اقح إلى فلبطين:حيث 
عاق ؟حياة كتهرية فى أماكة مفعووة بودي المعمان فصل سك أحن الكهوف:و احيرا 
اشتقن' في إنتدى اتناف الواقعة مين ديت الفقدس وخرش: ومع .خوله الغديد..هن 
الاتباع واستطاع أن يؤّثر فيهم بأفكاره في الزهد والتقشفء ويعد أحد أهم الرهبان 
الفلسطينيين في تلك المرحلة المبكرة, وقد كان موضع استشارة الامبراطورة ايودوكيا 
63 زوج الامبراطور ثيودوسيوس الثاني 05أ17©0005ء وقد توفي ذلك القديس 
في فلسطين عام 7/ا5مء ويوم الاحتفال بعيده يوافق العشرين من يناير. انظر 
1124-5 2 ...م0 .اع أو لام 

المقصود هنا دير القلط. 

تقع في بلاد اليونان في اقليم الليريا او مقدونيا. 

يوشع بن نون: ينتمي لبني إسرائيلء وهو من سبط يوسف (عليه السلام) وقد تولى 
امر بني إسرائيل بعد وفاة موسى (عليه السلام). وتشير التوراة إلى أن يوشع خلف 
موسى في كل ما اوكل إليه ربهء وما كلفه القيام به. انظر: صابر طعيمه: التاريخ 
اليهودي العام ج١‏ . ط 5( دار الجليل ) بيروت: ١19/7‏ م, ص١١١.‏ ويشير الإصحاح 
الثاني من سفر يوشع إلى أن يوشع أرسل مجموعة من رجاله الجواسيس عرفت أخبار 
الأرضء ووقفت على عوراتهاء وتلصلصت أحوال الناسء ثم عادت لتشجعه على الغزو 
والإغارة. وقد عبر بنو إسرائيل نهر الأردن: واتجهوا صوب مدينة أريحا واستطاعوا 
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بقيادة يوشع الانتصار على سكان أريحا وامتلكوا المدينة. وقام بنو إسرائيل بقتل 
من فيها من رجال ونساء وأطفال حتى الغنم والبقر بحد السيفء وقد تم ذلك نحو 
عام ١١87‏ ق.م. انظر: يوشع 7:7, انظر أيضا: صابر طعيمه: المرجع نفسه. ص7١١2‏ 
إبراهيم الشريقي: أو رشليم وأرض كنعان " حوار مع أنبياء وملوك إسرائيل ", شركة 
الشرق الأوسط للطباعة. عمان 194805١م,.‏ ص8 ,٠١‏ مصطفى مراد الدباغ, بلادنا 
الملاط 6176111): مادة قوية كانت تستخدم في البناء. ومن ميزاتها انها تستخدم 
للصق بعض الاشياء إلى بعضها الآخر. 

من المعتقد أنه الإمبراطور مانويل الأول كومنين الذي حكم الإمبراطورية البيزنطية 
منذ عام 57١1١-١18١1١م.‏ انظر أ.دونالد نيكولء معجم التراجم البيزنطية» ترجمة 


. المقصود هنا الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين. 
كاريسئن في الفرجمة اللاتينية: خرية الهوريتون بين حبل الاقرتع وتقوع (الترجفة 


الإنجليزية). 

ارماثيم: هي قرية النبي صموكيل. ‏ | 

عمواس:تقع على بعد نحو ١‏ كيلومترا غربي بيت المقدسء في المكان الذي سار فيه 
السيد المسيح مع اثنين من تلاميذه وكأنه غريب عنهماء وتعرف عمواس باسم مدينة 
نيقوبوليس بمعنى مدينة النصرء انظر: بورشارد من دير جبل صهيون. وصف الارض 
المقدسة. ص .١5١‏ وهي إحدى القرى الفلسطينية الواقعة في الجنوب الشرقي من 
يافا وعلى بعد نحو ثمانية وعشرين كيلومترا منها. والاسم عمواس يعني "الينابيع 
الحارة" انظر: مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطين. ج؛. ق”. ص ٠١‏ 0. وقد انشئت 
في عهد الامبراطور الروماني فاسبسيان الذي أسكنها قدامى المحاربين. ولكن هذه 
المدينة لم تعط منزلة مدينة أو مستعمرة, بل بقيت كما هي مجرد قرية لا أكثر ولا 
أقل. وخلال حكم ( ايلاجبالس سيانوس 2130808|05 /7١177-15م‏ ) رفعت عمواس 
إلى منزلة مدينة وحملت اسم انطونينيانا نيقوبولس. ويتضح من خلال عملتها انها 
.٠‏ وذكرها المقدسي البشاري بأنها كانت مركز المنطقة, ولكن سكانها رحلوا 
جهة البحر والساحل بسبب قلة مياهها لوقوعها على أطراف الجبال. انظر: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم,. ص .١177+‏ لي سترانج: فلسطين في العهد الإسلامي, 
ومدافنءو آثار بناءء وقناة مبنية ومنقورة في الصخرءوى بقايا مواقد حمام: وقطع 
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بناء قديمة» وقطع معمارية أخرى. مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطينء ج 5: ق”, 
ص017. وتجدر الإشارة إلى أن القرية دمرت سنة 15717١م‏ على يد الصهاينة الذين 
وجرا على تدميو القزى التلسيطينية وكهجين كان : وحوما كيد من التمقع خيرات 
ارضهم. وعلى الرغم من هذه السياسةالقسرية التعسفية فالطفل الفلسطيني يعرف 
موقع قريته أو مدينته رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به. ولا بد من العودة بفضل 
التصميم والعمل المستم رمن أجل استعادة الوظن السليب ( الفرجمة العربية ): 
الرملة: كانت عاصمة فلسطين في العصر الاموي وقد شيدها سليمان ابن عبد الملك: 
ولكنه لم يكملها وانما اكتملت زمن الخليفة عمر ابن عبد العزيزء وقد وصفها المقدسي 
البشاري بقوله: ' قصبة فلسطين بهية حسنة البناء. خفيفة الماء مرية واسعة الفواهة, 
جامعة الأهدان كين رجاتي حليلة مدن دوكة بومعاسد فاشلة توقري يي 
والتمارة جها حنيد ةو العا بق حمكة ليدى :فى الأنتلاء اين من حاسدها ولا اعون 
واطينا من حواريها زلا انوك من كوركهاء ولا الثامن فواكبها:موضوعة بين رسافيق 
زكية ومدن محيطة ورباطات وشوارع فاضلة:. ذات فنادق رشيقة. وحمامات انيقة, 
واطعمة نظيفة؛ ودامات كثيرة ومنازل فسيحة ومساجد حسنة وشوارع واسعة وامور 
جامعة قد خطت في السهل وقربت من الجبل والبحر وجمعت التين والنخيلء وانبتت 
الور وغ "«اكظر انعد العقامديع: دكن :4+ اباحطر | يهنا كليل عفايحة : فلقتطين خلال 
كمد قرو طراه مومضة الدواسات الفلسطيوفية يروت عدم وو با ادف 
كش القؤوسس ووه توحد هذه الكنسنة فى مون اللوليكن كما زاكر الريحالة في 
مدينة الرملة. 

المقصود هنا مدينة قيسارية فلسطين وليس قيسارية فيليبي ) بانياس 1 وقد عرفت 
قيساريّة فلسطين يانه إحدئ أجمل المدن الفلسطيئية؛ وحمات قديما اسم مزينة دون 
1 .:. كما عرفت باسم برج ستراتوء وقام هيرودوس بإعادة بنائها وأطلق عليها 
اسم قيسارية. وكانت عاصمة لفلسطين الأولى.وتشتهر قيسارية بأراضيها الخصبة 
وحياففينا الغؤيرة يحاصلاعها الوقيرة وخاضة الفخيلوالتارع والحمتصيات :انم 
المقدسي «البساري «لكسن التعاشيم] يكن 109/2 :امن سوه شعن ناته :هن 11م 
لي شكرات اقلسطين'في 'العهن الاسلاميء صل /81 1448-6 ..جوتن هدخ جلاد الشام: 
ص 7015:1050 .١‏ 

متى 5:17١-11ء‏ لوقا ٠8١:9‏ 

يقع جبل الكرمل بين حيفا والجزء الشمالي من سلسلة جبال نابلسء ويمتد 
باتجاه شمالي غربي - جنوبي شرقي. وهى أصغر السلاسل الجبلية في 
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فدةء النخطفة ولو ينين أعلك :فمطة عن تفمسمفة وسعة وأ رجعوخ متخرل انظر: 


ويبعد عن عكا ثلاثة أميال (4 005م)» ولا يبعد عن البحر كثيراًء وتغطي قمته الأعشاب 
والأماكن الجميلة. وكان يوجد على الجبل دير فائق الجمال» بني على شرف القديسة 
مريم, وتجد رالاشارة إلى أن مدينة حيفا تقع على سفح الجبلء وقد ظهرت جماعة رهبانية 
نسبت إلى جبل الكرملء وعرفت باسم ' جماعة الرهبان الكرمليين'" اماه0ناا 3/50 .1© 
63-4 .00 51001761175 1/017. انظر ايضا: سعيد البيشاويء الممتلكات الكنسية في مملكة 
بيت المقدس الصليبية. ص ,.١ 6١‏ هامش ", وتذكر التوراة حدوث معجزة النبي اليشع 
مع المرأة الشونمية (نسبة إلى شونم) على جبل الكرمل. الملوك الثاني 54:4 -١؟,‏ وقد 
حظي جبل الكرمل باهتمام المسيحيين على اختلاف طوائفهم, وحرص جمع غفير من 
الرهبان والزهاد على الاقامة والسكن على جبل الكرمل حتى اشتهر باسم جبل الحجاج 
اثناء فترة الغزو الصليبي للآراضي المقدسة 4/7 .2 , 00أ5 أصباها/ا! 05 310ناعانا8 .01 


كالابريا 3136118©: مقاطعة في ايطالية القديمة,تشمل المساحة التي تشكل كعب 


الحذاء فى جنوب ايطاليا. الان الجزء الجنوبى من بوجليا .؟آ 920 9]|األالا .0.1 وذاونط 
0 .1969 ث5.2.لا .مه أأألهة 4135.9 أدعء5أذ أل .لمعطمعطة 
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رحلة يوانس فوقاس في الأراضي المقدسة!24841 ه/ 188اام د. سعيد عبد الله البيشاوى 


المصادر والمراجع: 
مصادر الترجمة العربية ومراجعها: 


اولا: المصادر العربية والمعرية: 


١ 


لحل 


بورشارد من دير جبل صهيون: وصف الأرض المقدسة.ترجمة سعيد البيشاوي, 
ط١ءدار‏ الشروقء عمان: 9965١م.‏ 

التطيليء بنيامين بن يونه (ت65159ه/75١1١م):‏ رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عزرا 
حدادء دراسة وتقديم عبد الرحمن الشيخ: نشر المجمع الثقافي. أبو ظبيء الامارات, 
ا 


. ثيودريش: وصف الأماكن المقدسة في فلسطينء ترجمة سعيد البيشاوي ورياض 


شاهينء: ط١.ء‏ دار الشروقء عمان.: .5١ ٠‏ 

ابن جبيرء محمد بن أحمد الكناني (ت5 ١57ه/‏ 711١م‏ )الرملة المسماة تذكرة بالأخبار 
في اتفاقات الأسفار.دار صامدءبيروتءبءت 

دانيال الراهب: رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الأماكن المقدسة؛ دار الشروق, 
عمان؛ ٠"‏ *ام. 

سايولف: رحلة سايولف في بيت المقدس والأراضي المقدسة, ترجمة سعيد البيشاوي, 
ط١ء‏ دار الشروقء, عمان: 1١195م.‏ 

العمري. شهاب الدين (ت155ه/ 5/8 ١1١م).‏ مسالك الأبصار ' دولة المماليك الأولى '", 
دراسة وتحقيق دورويتا كرافولسكي, ط١.‏ المركز الإسلامي للبحوث. 9/47١م.‏ 

ابن الفقيه, أبو بكر محمد (ت *75ه/”١5):‏ مختصر كتاب البلدان » مطبعة بريلء 
ليدن؛ .١18486‏ 

فيتلوس»وصف الأرض المقدسة في فلسطين,ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي و فواد 
دويكات: دار حمادة ودار الشيماءء اربد 8٠٠7م‏ 


. المقدسي البشاري شمس الدين (ت 5/الاه/ 585م). أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم, ط", ليدن ( مطبعة بريل ), .١5٠5‏ 


10 


١ 


١17 


١ 
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ول ديورانت. قصة الحضارة, ج ,١١‏ ترجمة محمد بدران: (جامعة الدول العربية), 
القاهرة. ب.ت 

.١ 

يوحنا فورزبورغ: وصف الأراضي المقدسة في فلسطينء ترجمة سعيد البيشاوي, ط١,‏ 


ثانيا: المراجع العربية والمعرية: 


. إبراهيم الشريقي: أورشليم وأرض كنعان " حوار مع انبياء وملوك إسرائيل ". شركة 


الشرق الاوسط للطباعة. عمان: 5/826١م.‏ 


". أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ, طه. دار الحرية للطباعة؛ بغداد» ب.ت. 


لحل 


١ 


أسامة أبو نحل.دراسات في تاريخ فلسطين القديم, ط؟, مكتبة التقوى الإسلامية, 
الفكرء بيروتء» الاؤام. 
5م 
حبين بيعي مشيوة ولمن” الونهون: كار ذاو الشاليفت» والمفو للكنيينة الأ عفدي 
بالتعاون مع دار الثقافة المصرية: القاهرة, 9417١م.‏ 
حسن صادقء جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السادات: 
ط١ء‏ مكتبة مدبوليء القاهرة 1999١م.‏ 
لول عقامتة: السظين: بقلل حمببة قري ل بمؤتشنة الزاسات الفاسطيقية بيزوك 
32 
خيرية فاسمية صددوق استكفاف فلسطيق: المؤتمن الذؤلي: الثالت “لبلات الشاع 
فلسطين". المجلد الثانى: ط ,١‏ الجمعية العالمية الملكية. عمان .١5/47‏ 

انار لا 
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لخره 


زكريا محمد: نخلة طيء ( كشف لغز الفلسطينيين القدماء )» ط١ء‏ دار الشروقء رام 
الله 64 .5١٠١‏ 

سامية عامرء الصليبيون في فلسطين ( جبل لبنان )» ط١»‏ عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية, القاهرة, 1 ١١٠م.‏ 

سعيد البيشاوي وآخرون: الأديان والفرقء ط 2١‏ دار الاتحاد. عمان *95١م.‏ 

سعيد البيشاويء نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الحروب 
الصليببية, ط١ءعمان:‏ ١991١م.‏ 

سعيد البيشاويء الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية. طا١ء‏ دار 
المعرفة الجامعية, الإسكندرية *٠199١م.‏ 

صابر طعيمه: التاريخ اليهودي العام. ج١‏ . ط؟.( دار الجليل ) بيروت: 9/47١م.‏ 
صبحي الصالح. النظم الإسلامية, ط", دار العلم للملايين» بيروت: 9/5١م.‏ 

عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء. ط؟,: دار الجيل: بيروت: ب.ت. 

عبد القادر اليوسفء الإمبراطورية البيزنطية» بيروت 59511١ام.‏ 

عبد اللطيف أحمد عليء التاريخ اليوناني. ج .١‏ دار النهضة العربية. بيروت 
ام. 

عبد الغني عبد العاطيء. السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد الكسيوس 
كومنين. 

عمر كمال توفيق: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. الإسكندرية 1١‏ 1ام. 

لي سترانج: فلسطين في العهد الإسلامي. ترجمة محمود عمايرة » ط١ء‏ وزارة الثقافة 
والاعلام: عملن, ١191ام.‏ 

محمد ضياء الدين الريس, الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. طه, مكتبة دار 
التراث: القاهرة, 946١م‏ . 

محمد عثمان الخشت, حركة الحشاشينء مكتبة ابن سيناء القاهرة, //9١م.‏ 

محمد حسنين ربيعء تاريخ الدولة البيزنطية؛ القاهرة /9/1١م.‏ 

محمد مرسي الشيخ: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية, ط١ءدار‏ المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية, 99565١م.‏ 

محمد موّنس عوض.ء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية. ط١,‏ 
مكتبة مدبوليء القاهرة 9957١م.‏ 
محمود سعيد عمران: السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد مانويل 
الأول ط١ءدار‏ المعارفء الاسكندرية.9/5١م.‏ 
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”". محمود العابدي: الآثار الإسلامية في فلسطين والاردن. 

*". محمود نعناعة,تاريخ اليهودءط ١ءدار‏ الفكر,.عمان١ ٠‏ ١7م.‏ 

:". مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين. ج؟, ق” 017. 

ه. مرمرجي الدومنيكيءبلدانية فلسطين العربية. منشورات المجمع الثقافيء أبو ظبيء 
/1ام. 
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رحلة ابن تسيلو إلى فلسطين 
الطرنى من القفدس 
عام" :؟لاه) ١١١١‏ 4؟1ام 
تأليف 
إسحاق بن يوسف بن تشيلو 


ترجمة ودراسة 
د. عبد الرحمن المغربي * 
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رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


بن 


ملخص: 


هذه دراسة وترجمة من اللغة الإنجليزية لرحلة بعنوان: الطرق من القدس", قام بها 
الرحالة اليهودي '"إسحاق بن يوسف بن تشيلو", من الأندلس لزيارة فلسطين عام 077 
5 17ه/ 1332332 332325١مء‏ وتجول فيها خلال الفترة المملوكية. 

تكمن أهمية هذه الرحلة في أنها تحدثت عن بعض الأنشطة الاقتصادية الزراعية 
والصناعية والتجارية في فلسطين خلال الفترة المملوكية. وهي معلومات قيمة ونادرة 
عن تلك الفترة, وأضافت هذه الرحلة إلى قائمة المواقع الجغرافية في فلسطين خلال الفترة 
المملوكية, أسماء جديدة لم تتحدث عنها المصادر الجغرافية أو التاريخية المتوافرة. 

كما أنها أوضحت أن معظم السكان اليهود في فلسطين لم يكونوا مواطنين أصليين: 
وإنما قدموا لها من مناطق أخرى وبخاصة من أوروبا مثل فرنسا والأندلس. وخلال الرحلة 
اهتم ابن تشيلى بزيارة المواقع التي تتواجد فيها أقليات يهودية. واستعرض بنوع من 
المبالغة أماكن المقامات اليهودية وأسماء وتاريخ الأولياء فيهاء وأشاد الرحالة بشكل 
واضح بعدالة الحكم الإسلامي وتسامحه ورعايته لأهل الذمة في الفترة المملوكية. 
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رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


مقدمة : 


ارتبط اليهود بفلسطين باعتبارها جزءا من أرض الميعاد(". وفيها تراث ديانتهم, 
كما ورد في أحداث التوراة!". وقد قام اليهود منذ هدم الهيكل الثاني على يد القائد الروماني 
تيطس 711]05) عام (١/م)‏ بالحج إلى القدسء والبكاء على أطلال الهيكل حسب اعتقادهم, 
وقد عبرت كتاباتهم في الشتات عن حنينهم الداتم لفلسطين» ورغبتهم في العودة إليها (). 

وفي عهد الإمبراطور الروماني هدريانوس 21130171301005 منع اليهود من دخول مدينة 
القدس. وكان حجاجهم يقفون على جبل الزيتون لإلقاء نظرة شوق وغفران على مكان 
الهيكل المهدم. حيث فرضت قيود مشددة على دخولهم هذه المدينة؛ لكن مع الفتح الإسلامي 
لها عام 65١ه/57م‏ انتهج المسلمون سياسة مغايرة اتسمت بالتسامح تجاه اليهود. حيث 
سمح لهم بدخولها والتجوال فيها بحرية". 


خلال الفترة الإسلامية تزايدت الرحلات اليهودية إلى فلسطين بشكل واضح.ء ونزحت 
إليها العديد من الجماعات اليهودية من بقاع عدة واستوطنت فيهاء واتخذ استقرارهم فيها 
وزيارتهم لها طابع التعلق الروحي بهذه البلاد!". 

كان ابن تشيلو أحد الرحالة اليهود الذين زاروا فلسطين ودون رحلته بعنوان» الطرق 
من القدس». وكان من دوافع ترجمة هذه الرحلة الاطلاع على ثقافة الآخر. وطريقة تفكيره: 
ونظرته إلى الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين: ونحن أحوج ما نكون إلى ذلكء لأنه 
يعطي القدرة على فهم معتقداته وسبل مواجهته. ومعرفة ما يخطط له . 

كما أن إشادة هذا الرحالة بشكل واضح بعدالة الحكم الإسلامي. وتسامحه؛ ورعايته 
لأهل الذمة في الفترة المملوكية, شكلت وثيقة نادرة عكست زيف ادعاءات سادت خلال 
العصور الوسطىء والتي تمثلت في اضطهاد المسيحيين في الشرق من قبل المسلمين» وقد 
بررت هذه الادعاءات قيام الحملات الصليبية بين عامي 597 79٠‏ ه/99١١-١59ام‏ 
على الشرق الإسلامي. 

تكمن أهمية هذه الرحلة في أنها تحدثت عن بعض الأنشطة الاقتصادية في فلسطين في 
الفترة المملوكية» وهي معلومات قيمة ونادرة» كما أنها أوضحت أن معظم السكان اليهود 
في فلسطين لم يكونوا مواطنين أصليينء وإنما قدموا لها من مناطق أخرىء وبخاصة من 
أوروبا مثل فرنسا والأندلسء وأضافت إلى قائمة المواقع الجغرافية في فلسطين خلال الفترة 
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المملوكية أسماء جديدة لم تتحدث عنها المصادر الجغرافية أو التاريخية المتوافرة". 


إن المخطوط الأصيل لهذه الرحلة وجد ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية في باريس, 
ويبدو أن رحلة ابن تشيلو كتبت باللغة العربية؛ لغة يهود الأندلس في العصور الإسلامية 
الوسطىء ونشرها كارمولي /0311701) في بروكسل عام 515 ١1ه/‏ 1857م باللغة الفرنسية, 
وقد فقد المخطوط الاصيل بعد ذلك, وقام لونسز وإيسنستين أ©0025:11561751الا-ا بنشر هذه 
الرحلة في القدس عام 5١‏ 1١ه/15*7١م‏ باللغة الانجليزية اعتمادا على نسخة كارمولي, 
وهذه الترجمة هي التي اعتمدت في كتاب «الرحالة اليهود في العصور الوسطى» 50 الال 
265 ع الل نذالا عطا ما مععاع/ا 00 

كان هذا الكتاب قد جمع وحرر ونشر باللغة الانجليزية على يد إلكان إدلر 80167 2قاام 
في لندن عامة759١ه/‏ ١197م.‏ وضم تسع عشرة رحلة:؛ لم يترجم منها إلى اللغة العربية 
سوى رحلة واحدة هي:«رحلة بنيامين التطيلي»!'". والنسخة التي اعتمد عليها الباحث 
هي الطبعة الرابعة من نسخة لندنء التي نشرتها دار «رحالة برودوي» '/ا//ا81030 16 
75 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 5٠8‏ 1ه/9/1١م.‏ 
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الرحالة اليهود في الفترة المملوكية : 

رسم الرحالة اليهود في الفترة المملوكية  74/4(‏ 577ه/ ١760‏ 1617١م)‏ صوراً 
مختلفة لأوضاع اليهود في فلسطين ذوإن اتفقت حميعا علي الفظر إليهنا بعتو توراكية فيض 
صورتهم تتسم بالبوّس والفقر عند الرحالة اليهودي بتاحيا الراسبوتي الذي زار فلسطين 
ع 5487ه/74١80-1١1م,‏ وذكر في رحلته! "أنه لا يوجد في القدس سوى 
يهودي واحد يدعى إبراهيم الصباغ1"". وأكد هذه الصورة العالم والرحالة اليهودي موسى 
بن ناحوم الجيروني الذي زار فلسطين عام7717 ه/7748١م,‏ من خلال رسائله إلى ولده 
ناحومء؛ وقد وصف في هذه الرسائل سوء حال المدينة المقدسة: وأكد أنه لا يوجد في القدس 
سوق باكيكدن دؤودزير بيعملان في الصياغة :كنا تحزية فى وونائله عن اكتحاواب الا ونا + 
السياسية والاقتصادية في فلسطين » وشوقه اللشديد للعودة إلى بلاد الأندلس”(” '» ويبدوأن ذلك 
جاء متناغما مع الأخطار التي واجهتها بلاد الشام بشكل عام وفلسطين بشكل خاصء وفي 
مقدمتها الغزو «الفرنجي» الصليبيء والغزو المغولي”". 


وقد اتخذت رحلة «وصف الأرض المقدسة» للرحالةٍ اليهودي أستوري بن موسى 
الفارحي الذي انتهى من تأليفها عام 177ه/ 1177م طابعاً جغرافياء حيث تحدث فيها عن 
الأماكن المقدسة لليهود في فلسطين دؤن الحديث عن أوضاع اليهود فيهاء وشكلت رحلته 
مضدرا للعدين مخ الزخالة المساخرين: ومنه الررحالة ايخ فشيلوا"". 


وقدم لنا ابن تشيلو صورة مغايرة ة للوضع اليهودي في القدس خاصة. اتسمت بالحيوية 
والنشاط الاقتصاديء وانفتاح السلطة المملوكية على أهل الذمة وتعاملها معهم بشكل اتسم 
بالعدل والرعاية والحماية ويمكن فهم هذه الصورة في سياق انحسار الأخطار الخارجية, 
وتعاطف المسلمين مع اليهود بسبب الهجرات القسرية التي تعرضوا لها في كل من بريطانيا 
عام185ه/ ١51١م,‏ وفرنسا عام؟ ٠‏ /اه اا "٠‏ وقد أفاد المماليك من هذه المعاملة التي 
أفرزت خبرات جديدة, وتجارة رائجة وفرت أموالا جديدة في المنطقة. 


وحملت الرحلات اليهودية ان طامط بطانها نميا جيعة رع ددن الرهانة عي تفانا 
مقدساتهم وأضرحتهم في فلسطين» وفي هذا السياق قدم لنا الرابي اسحاق بن الفرا في رسائله 
قائمتين بالأضرحة اليهودية في فلسطين عام: 4١‏ ه//١١5١م"",‏ كما تم الحديث عن عدد من 
هذه الأضرحة والمقامات في رسائل الرابي إليا الفرارا إلى ابنه عام" 85 ه/ 555 ١ها*".‏ 

وزار المنطقة أيضاً الرحالة اليهودي ميشولم بن مناحيم عام 5//ه/ ١44١م‏ واتسمت 
رحلته بالطابع التجاري حيث اهتم باقتصاد المناطق التي زارها من الناحية التجارية 
ول عحةتوتتل فى متا طق ركه دري متكر ا درج أجل لسار جنك فساعده ذلك في 
الحصول على إعفاء من الضرائكب 1". 

أما الرحالة عوفاديا جاريه الذي زار فلسطين عام"8597 ه/ 5/817 ١م‏ فرغم حديثه عن الأماكن 
اليهودية في القدسء إلا أن اهتمامه بالحالة الاقتصادية والضرائب فيهاء وتبادله الرسائكل مع تاجر 
كزين وكوف امه عماقوول يشا "يوحن مان ريطلتة كدت طايعا تمازيا ك ه11 
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حياة ابن تشيلو: 

ولد الرحالة اليهودي أسحاق بن يوسف بن تشيلى ونشأ في أرغون”')بإسبانياء وهو 
من كبار علماء الكابلاه اليهود7'", وفي عام 77 / 5ه قرر زيارة فلسطينء ويبدو أن 
زيارته للأماكن المقدسة حملت طابعا دينيا بهدف التقرب إلى الأولياء اليهود والتشفع بهم 
لشفاء ابنه المريض. واستقر هذا الرحالة مع أسرته في مدينة القدس“". حيث عاش اليهود 
كمواطنين متمتعين بحقوقهم التي حكمت تواجدهم فيها. 

وفي العام التالي بعث ابن تشيلو رسالة مطولة إلى والده وأصدقاته في أسبانياء تحدث 
وأطلق على رحلته هذه اسم « الطرق من القدس»'*". ولا تسعفنا المصادر التاريخية المتوافرة 
بأكثر من ذلك عن حياته, ويبدو أنه توفي في فلسطين ولم يعد إلى الأندلسء وتم التعرف إلى 
رحلته من خلال ما بعثه من وصف مكتوب عن فلسطين إلى أهله وأقاربه في الأندلس. 


دراسة في الرحلة: 


تأتي هذه الرحلة في سياق الدعوة إلى زيارة الأماكن المقدسة اليهودية في فلسطين, 
والتوسع في ممارسة طقوس الحج فيهاء إضافة إلى العامل السياسي المتمثل في البحث عن 
مكان امن يلجا إليه اليهود في حالة تاثرهم بالحروب والصراعات بين القوى المتنافسة, 
كما شكل العامل الاقتصادي المتعلق بالتجارة والبحث عن الأرباح في البلدان الأخرى 
سببا لزيارة فلسطين والقدوم إليها والكتابة عنها'". 


كان اليهود قد عانوا خلال الحروب الصليبية من أعمال القتل والترحيل الجماعي 
التي مارسها الصليبيون تجاههم'"". وبعد هزيمة الصليبيين ورحيلهم عن الشرقء تحسنت 
أحوال اليهود في فلسطينء وهذا ما تحدث عنه وعايشه ابن تشيلو خلال الفترة المملوكية, 
ظروفه وحسب حظه. في ظل سلطة ملكية عادلة وعظيمة وندعو الله أن يدعمها ويرفعها إلى 
درجة متقدمة من الازدهار...»» وهذه شهادة نادرة نسمعها من رحالة غير مسلم. 

وقد ركز هذا الرحالة على أمرين رئيسين هما: 

أولا: اليهود في فلسطين وأماكن تواجدهم وأعمالهم. 

كانيا: اليهؤد. ف المدن.والقرئ التي زارهاء وارخباظ هذه المؤاقع بالحوادث الواردة 
في التوراة» وأخبار علماء اليهود والمشهورين منهم . 

ولكن الرحالة لم يتحدث عن أعداد الجاليات اليهودية في المواقع التي قام بزيارتها 


١54 


رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


واكتفى بالتعميم قائلا: «وفي الخليل!"') جالية يهودية كبيرة». وعندما تحدث عن الرملة7؟') 
قال إن «عدد اليهود فيها ملحوظ». 

وفي القدس رسم ابن تشيلىو صورة توراتية كاملة للمدينة متجاهلا جميع مقدساتها 
الإسلامية والمسيحية, ووقف وقفة تأمل كبيرة عند الهيكل وكأنه موجود تحت أرض الحرم 
الشريفء وتمنى أن يأتي الوقت الذي يتم فيه إعادة مجد الهيكل إلى واقعه القديم, فكان 
بذلك بعيدا عن الواقع الذي عايشته المدينة خلال الفترة المملوكية. 

كما تحدث عن طبوغرافية المدينة. والطرق الموّدية إليها وعدد هذه الطرق. ومصادر 
المياه فيهاء وأبوابها الركئيسة الأربعة. كما أعطى مدينة القدس رمزية خاصة عندما جعلها 
مركز أسفاره؛ وعقدة المواصلات التي انطلقت منها رحلته في فلسطين. 

وأكد في رحلته على أن الجالية اليهودية في القدس غريبة عن المدينة» قدمت إليها من 
بقاع عدة من العالم. كما أشار إلى المهن التي عمل فيها اليهود مثل : الدباغة, والخياطة, 
وصناعة الأحذية, والزجاجء والتجارة. إضافة إلى ذلك فقد دأب بعضهم إلى دراسة علوم 
الطبء والفلك: والرياضيات:ء بينما كرس آخرون أنفسهم لدراسة الشريعة اليهودية. 

والواقع إن كثيراً من الأماكن التي ذكرها ابن تشيلو في القدس لم تكن قائمة وقت 
زيارته, ولكنه ذكرها رغبة منه في إحياء الأمجاد والذاكرة اليهودية في هذه المدينة. 

وخارج مدينة القدس أطلق ابن تشيلو على المناطق الفلسطينية التي زارها مصطلح 
«أرض إسرائيل»: وقدم لنا معلومات مهمة عن الأحوال الاقتصادية في فلسطينء عندما 
تحدث عن تجارة القطنء. وصناعة الغزل والنسيج؛ وصناعة الأواني الزجاجية في الخليل, 
وأشار إلى وجود تعاون بين المسلمين واليهود في بعض قرى الخليل في مجال رعي الماشية, 
وتطرق إلى تعامل اليهود بالسحر والشعوذة التي تفشت بين أوساط الطائفة اليهودية في 
أكثر من منطقة في الأراضي المقدسة. 
هذه المدينة, واستقطابها عددا من اليهود من خارج فلسطين2 ونوه إلى تطور ميناء ياف" 
وقيامه بعمليات تجارية كبيرة في مجال تبادل العديد من السلع مثل تجارة زيت الزيتون؛ 
والقطن, والصابون, والزجاجء والملابسء والفواكه المجففة. 

وتحدث عن مدينة حيفا!'! ولجوء عدد من العلماء إليها بسبب حالتها الاقتصادية 
الحسنة. وأشار إلى حركة واسعة فى صادرات وواردات ميناء عكا"", أدت إلى تحسن 
الأوضاع المادية والمعيشية لسكان هذه المدينة. 

كما تطرق إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية المتطورة في بعض المواقع الفلسطينية 
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مثل داعا الصباكة في مرف ". وتجارة الزيت والخمور التي مارسها اليهود في قرية 
المي !"الح كعتيز من القرى النميزة فى متطفة صفد: ويتضم من كلاه ابن :تشيلو أن 
اليهود وريما المسيحيين كذلك قد مارسوا تجارة الخمر وبرعوا في إنتاجهاء وكانوا وسطاء 
تجاريين محترفين في أماكن تواجدهم. 

وفي مجال المواضلات: كان تثقله بين المواقع المذكورة في رحلتة ذليلاً على وجود 
طرق مواصلات برية منتظمة وآمنة ربطت بين هذه المواقع؛ إضافة إلى الموانئ التي ربطت 
فلسطين بالعالم الخارجي مثل : عكاء ويافاء كما تحدث عن طرق بحرية داخلية ريظت 
بين المدن الفلسطينية الساحلية وخصوصاً بين أرسوف*" وقيسارية". وبين قيسارية 
والقلمون!"'' قرب حيفا. 

ومن خلال الرحلة أشار ابن تشيلى إلى تراجع أهمية العديد من المدن الفلسطينية 
كمدينة اللد”". ومدينة أرسوف, بالرغم من أنها كانت مدنا مزدهرة في الفترة التي سبقت 
ورد لمات 


واتسمت بعض المعلومات التي قوجيا انق شغيلى بالاأستظورية: وكاق حيالة راسم 
ويبدو ذلك وَلشيها عند حديثه عن أضرحة الأولياء اليهود» وما تحقق على أيدي هؤّلاء 
من معجزات وخوارقء كما بالغ في تمجيد المقدسات اليهودية التي ادعى وجودهاء وقام 
بزيارتها في فلسطين وبخاصة في القدسء وذلك عندما تحدث عن صوت صادر من تابوت 
العهد في ذكرى نزول التوراة. وكذلك عندما تحدث عن هروب الرابي ناحوما"'" إلى أحد 
الكيوف بغيزا عن الحذونالروماة وعتدها وخل الجكنوه إلى 'الكيف بفاهة وا سيع الحتكبيوت 
على بابه فابتعدوا عن المكان. 

تجاهل ابن تشيلى وجود مقدسات للديانات الأخرى الإسلامية والمسيحية سواء في 
القدس أو غيرها من المواقعء ولم يكتف بتجاهل هذه الأماكنء بل إنه وصف معتنقيها 
بعبدة الأوثان» وتعديهم على اليهود وتصدي أرواح الصالحين اليهود لهم. 

زار ابن تشيلو المناطق التي ذكرها في رحلته. واعتمد في وصفه لهذه المناطق على 
معلومات مستقاة من رحلة بنيامين التطيلي» حيث أشار إلى ذلك عند حديثه عن الحائط 
الغربي للحرم القدسي الشريف”*) ل ل 
إليعازر الكبير الصوفي اليهودي الألماني('؛ في كتابه «البركة», وفي مرات عديدة لم يذكر 
المصادر التي اعتمد عليها في حم معلوماتة: وأحيانا أشان ]إلى مصادره يظويقة غامصة 
حين قال: «وفي أحد الموّلفات أذكر أني وتحدت)»: أو «حسب ما هو مكتوب»» واعتمد يكيان 
على الرواية الشفوية عندما قال « حسب رواية بعض الناس». أو « كما روى البعض». 
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هد 


الرحلك: 
الطريق إلى المدينة المقدسة: 

ومن أحل حي القلايئن لن أبقى بسامها ومن أحل هري لصييوة !!!لا أستطيع الرائعة 
على الرغم من أنني كتبت لكم مرتين أو ثلاثة». 

يوجد في المدينة المقدسة حالياً أربعة أبواب. هي: باب الرحمة في الشرق7”*. وباب 
الملك داود في الغرب!*'. وباب سيدنا إبراهيم في الشمال!”*'. وباب صهيون في الجنوب! “. 

وعندما نغادر المدينة من جهة باب الرحمة نصعد إلى جبل الزيتون «جبل الزيت»!"؟, 
فى هذا المكان خحُرق العجل الأحمر*. وفى هذا المكان نجد وادى يهوشافط*؟. وجدول 
قدرون 1" وبيت فاجي!'", ومقبرة اليهود «الإسر كيين اق | 

وعندما نغادر باب داود نمر بمحاذاة برج داود7””) كما يسمىء ومن هناك نسير إلى 
وادي رفائيم!؟*». وعندما نودع المدينة عن طريق باب إبراهيم ندخل إلى أضرحة الملوك!**, 
الذين نتمنى لهم الخلاص من الخطيئة, وفي هذا المكان يوجد كهف بن سراج '”احفيد 
النبي أرميا 7". 

وعندما نخرج من باب صهيون نصعد إلى جبل صهيونء ونهبط إلى وادي هنوم!*”, 
حيث يوجد نبع سيلوم'”. ونبع جيحون'!'! الذي حجزه الملك حزقيا''! عندما استولى 
سنحاريب ملك آشورا'') على بلاد يهودا. 

وعلى جبل صهيون يقف حصن صهيون سابقاً الذي أخذه الملك داود عليه السلام من 
اليبوسيين!') وسماه باسمهء وعلى قمة الموريا!'"'! كان يقوم هيكل سليمان ‏ الذي نتمنى له 
الخلاص من الخطيئة في الماضيء ومن هذا المعبد الجليل أخذ هذا الجبل اسمه فعرف بجبل 
الهيكل؛ وللأسف بسبب خطايانا فقد أقيم في هذا المكان حيث كان البناء المقدس قائماء 
فيكل دنس يذاه ملق الإسماعيليين9") عنما اسكولى على افلسطين والقدذ سن .من الوكنيين !”7 
غير المعدوتينء وهكزا ملل كاري :هذا الصف 

كنأ أن الملك الذي واحة غلى كفسة عهدا نآنيبفى أظلال البيكل التقدين :فاكية: . إذا 
فووات لدان مسطوغلى ههه العوينة المكرسبة ت«سيظلن مزق الجهوه أت يعفرا له هذه الأطاذن» 
أما الوثنيون الذين يكرهون شعب الله فإنهم كدسوا النفايات والروث على هذه البقعة. حتى 
لا يتمكن احد من معرفة مكان الاطلال بالتحديد. 

والآن يوجد هناك رجل طاعن في السن ما زال حياً قال: «إذا أقسم الملك أن يحافظ 
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على الحائط الغربي فإنني سأكشف له المكان الذي توجد فيه أطلال الهيكل المقدس, 
وعندها يهو الماك على 'معلوياك الرهل الظاع اه قالش وحكلس نينا با يشعل نا 
يطلبه هذا الرجلء عندها يشير الرجل إلى أطلذلالوفكلحمن كسم الركام: ديه رامن العلك 
بإزالة الأوساخ من الأطلال وتنظيفهاء ويشارك بنفسه في التنظيف حتى يصبح المكان 
عبد ولي يعوا ماتيا عر احوعارا بطلا لسكا ماري فحضدل فنيا شيكلا 
حميلا حراء وترشحه وقفا لقاكباكن 13 


وهذا الحائط الغربي!*") لمعب اعارسكر عيرين الخطان 'يعرفييات الرضة 
حيث يلجأ اليهود إليه عندما يؤّدون صلواتهم كما ردد الرابي(” "' بنيامين'", ويعد هذا الحائتط 
اليوم من أحد العجائب السبع في المدينة المقدسة. وهي: برج داودء وقصر سليمان7”"". وضريح 
حلدة ", وقبور الملوك, وقصر الملكة هيليناء وباب الرحمة, والحائط الغربي 


ال لوك ااي ا ب ا لل ا ا 
الاسم نفسهء وهى بناء قديم جداً وقوي بشكل كبيرء وقديما سكن اليهود حوله. واليوم لا 
يتواجد أحد منهم جواره؛ وبدلاً من ذلك هناك حصون كثيرة” جدا تقوم بجانبه. وجعلت منه 
معقلاً قوياً ومنيعاً في الوقت الحاضر. 

وثاني هذه العجائب بناية قديمة تسمى قصر سليمانء وقديماً عندما كان الوثنيون 
في السلطة خصصوا هذه البناية لاستقبال المرضى في المدينة المقدسة!“". وحالياً هناك 
سوق كديو فاك على القاه نهدا المكان. : 

أما المكان الثالث فهو ضريح «النبية حلدة التي عاشت زمن الملك يوشيا»!*") 
مقدم ا ادن - والتي ذهب إليها كل من حليقيا”" وآخيقاء9" وغكيورا") بوشافان 9 
وعسايا” “) زوجة شالوم بن تكفاه بن حرحاس! “) أمين خزانة الملابس الذي سكن في 
القدسء ودفنت هذه النبية هناك أيضا حسب ما رواه المؤلف الكبير بالكلمات الآتية «لم 
يسمحوا بأي قبر في القدس ما عدا أضرحة بيت داودء وضريح حلدةء وهي قائمة منذ أيام 
الأنبياء الأوائل»”") 


إن ضريح النبية حلدة مبني على قمة جبل الزيتون بشكل جميلء ولكن قبور بيت داود 
التي أقيمت على جبل صهيون لم تعد معروفة اليوم لليهود أو للمسلمين؛ وهي ليست أضرحة 
الملوك التي سنتحدث عنها الآن. 

هذه الأضرحة الأخيرة هي رابع عجائب المدينة المقدسة, فهي ‏ كما ذكرنا. واقعة بالقرب 
من كهف ابن سراجء وهي بناء قديم ضخم جدا على شكل تحفة صنعتها يدا نحات ماهر, 
وجميع الغرباء الذين يزورون المدينة المقدسة يرددون « أنهم لم يروا أجمل منها من قبل». 
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ابا خا هذ العجانب الذى يجب رؤيتها ديو فصو الملكة ميلينا التي تدك إلى القذين ع 
الملك مونبازا”') واعتنقت الديانة اليهودية» ويسكن القصر الجميل اليوم القاضي ومستشاروه. 

والعجيبة السادسة هو باب الرحمة بالقرب من الهيكل» حيث وجد له بوابتان سابقاً, 
واحدة للمتزوجين, والثانية للمحزونين» كما ذُكر في فصول «البركة» التي كتبها اليهودي 
الألماني الرابي إليعازر الكبير ‏ بوركت ذكراه.. وقد دفنت هاتان البوابتان في التراب في العصور 
لاط زوأ خيرا فإن أكثر الأشياء شهرة في المدينة هو الحائط الغربي الذي تكلمنا عنه. 

والجالية اليهودية فى القدس بفضل الله كثيرة العددء تكونت من آباء العائلات الذين 
لها خ هنا طق مكترفة مق الجالد وبتساسة من فركنا ركان العالدا والأحبار الرئيسون 
قدموا منها كذلك, وفي مقدمتهم الرابي تشيم والرابي يوسف**. وهم يعيشون جميعاً هناك 
في سعادة وراحة كل حسب ظروفه وحسب حظه. في ظل سلطة ملكية عادلة وعظيمة: ندعو 
الله أن يدعمها ويرفعها إلى درجة متقدمة من الازدهار. 

ومن بين أعضاء الطائفة اليهودية في القدس هناك كثيرون يعملون بالحرف اليدوية 
مثل : الصباغين والخياطين وصانعي الأحذية؛ وآخرون يتاجرون بأشياء شتى ولهم محلات 
جميلة, وبعضهم كرس نفسه لدراسة العلوم كالطبء وعلم الفلك والرياضياتء ولكن عددا 
كنيزا"هة المتعلمؤن يدوسؤة الشريحة المقدية والحكية الحقيفي الميتقاة عن الكابلةك: 
وهؤّلاء يعزلون أنفسهم عن بقية الطائفة, لآن دراسة الشريعة هي هدفهم الوحيدء ويوجد 
في القدس لوحات مرسومة بشكل فني جميلء وهي مطلوبة للأجانب الذين يحملونها إلى 
بلادهمء ورآيت في القدس أسفار موسى الخمسة*")مكتوبة بالخط السومريء وأراد أشخاص 
عدة امتلاكها حالا مقابل سعر عال جداء وكان رئيس الكنس قد حملها معه من بغداد. 


الطريق الأول: من القدس إلى عراد”" 

وتبداً من المدينة المقدسة سبعة طرقء وتسير عبر جميع أرض إسرائيل؛ وتسير الأولى 
باتجاه الجنوب حتى عرادء وهي بلدة واقعة في طرف فلسطين الجنوبيء, والأماكن التي تمر 
من خلالها أو تتجه إليها سبعة هي : عيطن!"", وتقوع7”". وحلحول!'". والخليل» وزيف!:", 
وماعن!'"), وعراد . 

وأول هذه الأماكن هي عيطنء وهي بلدة أمرالملك رحبعام””) بتحصينها للوقوف 
في وجه الملك يربعام!"") كما هو مذكور في الكتب المقدسة .!“*). بعدها سميت عين أتام « 
نبع أتام « التي يتم تجميع مياههاء وتسحب إلى مدينة القدس عبر قنوات صلبة؛ وهي اليوم 
أطلال: وسكانها اليوم من اليهود الفقراء يحرسون كنيساً قديماء وهو كنيس من أصل سبعة 
كنس قديمة ما تزال قائمة وتنسب إلى شمعون بن يوشع ! توركت دكتراداة وأحبزي أجد 
الحراس بأنه يسمع كل سنة في يوم نزول التوراة صوتا يأتي من تابوت العهد”"'ايقول : « يا 
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أبناء إسرائيل أدرسوا الشريعة من أجل أن تحل عليكم الفضيلة؛ لأن الله سيشفق عليكم ويعيد 
لكم حقوقكم واستقلالكم؛ لأن سبب جميع مشاكلكم هو ابتعاد أجدادكم عن دراسة الشريعة, 
هذا هو صوت الحبر شمعون الذي تعود روحه في كل سنة إلى كنيسه». 

من عيطن واصلت الرحلة إلى تقوع: وهي مدينة قديمة منها جاءت المرأة التي أرسلها 
يوآب"* إلى داود تتوسله لإعادة أبشالوم”')من منفاه. وقد حصنها رحبعام مثل عيطن 
وتحدث عنها نحميا في كتابها*". وفي هذه المدينة يوجد كهف قيل إنه ضريح أحد الأنبياء 
السبعة المدفونة رفاتهم الطاهرة في هذه الأرض المقدسة:؛ وبناء على رواية البعض يوجد 
فيها ضريح النبي عاموس””'". وذكر آخرون أن فيها قبر عزيا!'”') 

ومن هناك وصلت إلى مدينة حلحول التي ذكرها يشوع'”'". وفيها عدد من اليهود يأخذون 
الزوار ليشاهدوا ضريحا قديما منسوبا إلى جاد الرائي7”” ', وهو الضريح الثالث للأنبياء السبعة. 
ثم ذهبنا من حلحول إلى الخليلء وهي مكان عرف سابقا باسم «كريات أربع»'''' بمعنى مدينة 
أربع» وأربع هو أب العناقيين» وعناق””*'') كان عملاقا من بين العمالقة الذين عاشوا هناك, وفي 
حلحول يوجد إلى اليوم هيكل عظمي لجثة ضخمة“ذكر أنها لأحد هؤّلاء العمالقة. 

وفي الخليل توجد جالية يهودية كبيرة ويعملون بتجارة القطن الذي يغزلونه 
ويصبغونه بأنفسهم, ٠‏ وشي تجارة رائجة, ويصنعون الأواني الزحجاجية, 0" 
محلو قي لجا ها راء ا ن» وخلال أيام التوبة يزورون ضريح يسي ''والد 
الملك داودء وضريح أبنير بن نيرا” ''). وهناك يصلون باتجاه مغارة المكفيلة!* ", يتوسلون 
إلى الث«ليكون رحيما نيم وأن يعيد هذا المكان المقدس ‏ المدفون فيه يف51" ''اعليهم 
السلام البو كك رقا وام مودي اي بون اكدران ن العظيم يلجأون جميعا 
إلى ضريح راحيل''''! وناثان النبي''' ليقيموا صلواتهم هناك. 

وقمت بزيارة هذين الضريحين: الأول بقايا مبنى مكون من إثني عشر حجرا عظيما 
أمنا راحيل. وصليت وبكيت في ضريح النبي ناثان من أجل صحة ابني المريض عسى الله 
ع ب الا اد لا و ساد ا 
على ضريح الرابي زيفاي7"". والذي كان عالما في الشريعة: والكل يعرف أن الرابي زيفاي 
يعتبر شخصية مقدسة كما جاء في التلمود؟'". 


ومنها توجهت إلى معونء وهي مدينة ذكرت في سفر يشوعء ويوجد مدينة اخرى عرفت 
باسم معون”'' وردت في قصة داود وأبيجيلي''". ويوجد بها رجل متعلم معروف بالحبر 
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سعاديا"'' يعمل بالسحرء وذات يوم عندما كان يصلي سقط جدار من الكنيسء وامتلاً 
مكان الجدار بلهب عظيم يشع في جميع الاتجاهات, ثم صنعت النجوم الجميلة والبراقة 
بقوة نوعاً من الكتابة كالتالي :"هنا يرقد باركوخبا ابن النجم الأمير المجلود"9'". وقام 
الرابي سعاديا عندما عرف صاحب الضريح وألقى بنفسه على الأرضء وصلى وانتحب 
ترة طويلة حتى اختفت الصورة. ثم نهض وأحضر حجارة وأعاد بناء الجدار بيديه. 

ومن معون ذهبت إلى عرادء وهي واحدة من المدن الملكية في أرض كنعانء وكان ملك 
عراد هو الذي شن حربا على أبناء إسرائيل عندما خرجوا من أرض مصر حسب ما ورد في 
الكتات المقدس "١١!‏ :واليوة أصبيحتنكانا قليل الأهمية؛ يسكتدةبعقن الغرب'الققراء وغدد من 
اليهود المعوزين: والرجال من كلا الطائفتين رعاة يعيشون بوساطة قطعانهم الضعيفة القليلة, 
ويرعى الرابي الأغنام بنفسه ويتبعه تلاميذه في الحقول المكشوفة ليتلقوا دروسهم في الدين. 


الطريق الثانية : من القدس إلى يافا 


تعتبر الطريق الموّدية من المدينة المقدسة إلى يافا أقصى حدود أراضي سبط دان؛ 
وهي كالاتي : 

من القدس ذهبت إلى زورا(”"" المعروفة حاليا باسم صرعة: وفيها ضريح شمشون, 
وهو آثر قديم جدا وفيه فك حماره الذي قاتل به الفلسطينيين!'"". 

ومن هناك توجهت إلى عمواس7"". وهو مكان معروف جيداً من كتابات رجالنا 
الحكماء ‏ بارك الله فيهم ‏ وهي اليوم قرية فقيرة يسكنها بعض الإسماعيليين الذين يعيشون 
في مساكن تعيسة, وفيها ضريح لرجل مسيحي نبيل قتل في الحرب مع ملك الفرس7""". 
ومن عمواس توجهت إلى جمزوا”"'اوهي موطن الرابي ناحوم وهذا المكان مذكور في 
الكتاب المقدس!*"". ومأهول حاليا بالسكانء وفيه كنيس قديم وجميلء منسوب إلى الرابي 
شمعون بن يوشع رحمه الله. 

وفي عصر الرابي ناحوم الطاهر المقدس صاحب المعجزات الكبيرة اضطهدت الحكومة 
الرومانية المستبدة جميع بني إسرائيل وبخاصة الورعين والعادلين» وكان الرابي ناحوم 
أحومتو را الوجان الذي اسبح عاد سوتدييه| نا الاتكينةرالوزسا يديت هوي من سواده 
وجرى البحث عنه في كل مكانء لكن حبه لآهله وأعزائه دفعه للعودة إلى عائلته. وفي طريق 
العودة وبالقرب من مدينته شاهد فجأة فرقة من الجنود الذين لديهم أوامر بالقبض عليه 
فاختبأ في أحد الكهوف المجاورة؛ وفوراً قدر الله أن تأتي عنكبوت لتنسج خيوطها على 


01 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


مدخل هذا الكهف. وعندما وصل الجنود إلى المكان وشاهدوا نسيج العنكبوت ساروا في 
طريقهم وهم يقولون «لا يمكن أن يكون في الداخل لآنه لو دخل لتمزق النسيجء هيا نبحث 
عنه في مكان آخر»'"", وغادروا المكان. 

ومن جمزو ذهبت إلى اللد وهي الآن قرية» وكانت في الأيام الماضية مدينة كبيرة لرجالنا 


الحكماء ‏ بارك الله فيهم ‏ وفي اللد وقعت أحداث قصة بن ستادا'"' تلميذ الرابي يوشع بن 
بيرشيا*"". الذي ذهب معه إلى الاسكندرية في مصرء وأصبحت اللد فيما بعد مقر مدرسة 
الرابي إليعازرا"*'' الشهيرة» وعندما كانت في ملكية الوثنيين سميت القديس جورج" '') نسبة 


إلى سيدهمء ولكن المسلمين دمروا المعبد''"") وأعادوا إلى اللد اسمها القديم. 


ثم توجهت إلى الرملة التي لم يكن لها وجود في عهد الأنبياء؛ أوفي عهد رجالنا الحكماء 
عليهم السلام» وبنيت في عهد الجونيم!''", وهي مدينة رائعة يقطنها عدد كبير من الناس, 
وعدد اليهود فيها ملحوظء وهم يعملون في حرف عدة؛ ومن بينهم رجل من قرطبة7""", وآخر 
من طليطلة!*"", وكلاهما ذو ثروة وجاه ولهم فيها مصانع للنسيج القطني. 
وقد أكد لي أشخاص عدة أن الرملة هي مودعين”"". وآخرون أشاروا إليها باسم 
"", وفي أحد المؤّلفات أذكر أنني وجدت أن هذه المدينة تدعى فلسطينء وفي موّلف 
آخر اسمها راماء والرب وحده يعرف الحقيقة. 

ومن الرملة سرت إلى صرفند التي وردت في التلمود باسم صرفينء» ويعيش في هذه 
المدينة يهودي واحدء ويعمل صباغاء وهي من أعماله المفضلة؛. ويعيش معه رجل كبير في 
السن وله عشرة تلاميذء وهذا الرجل عالم في الكابلاه يحفظ أسفارها السبعة غيباء ووالده كان 
تلميذا للرابي موسى الجيروني""". وأخبرني عن هذا الرجل العظيم ‏ رحمه الله أشياء رائعة. 

ومن صرفند توجهت إلى يافا عروس البحرء. وهي مركز تجاري كبيرء وهو مشهور 
بغناه وكثرة سكانه الأغنياءء. والتجارة فيه تشمل زيت الزيتون: وخيوط القطنء والصابون: 
والزجاج والملابس المصبوغة والفواكه المجففة. 

ولليهود في هذه المدينة كنيس جميلء فيه عدد من الكتب الدينية القديمة القيمة, ويجانبه 
مدرسة ومكتبة؛, ولكن المتعلمين ومستخدمي المكتبة في يافا قليلون: والمكتبة هبة غير قابلة 
للبيع من قبل رجل حكيم عاش في هذه المدينة سابقا وتوفي فيهاء وأقام مبنى المكتبة قرب 
الكنيس, وكان قد أوصى بالمال اللازم لإقامة هذا المبنى «بارك الله في هذا الرجل العادل». 
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الطريق الثالث: من القدس إلى نابلس « شكيم» 

إن الرحلة من المدينة المقدسة إلى شكيم تسير كالتالي: 

من القدس توجهت إلى قرية بيت حنينا الواقعة في أراضي سبط بنيامينء وفيها ضريح 
قديمء يقال أنه للرابي حنينا بن دوسا عليه السلام!""' » ومنها ذهبت إلى الرامة وهي مكان ذكر 
قليلاً في الكتاب المقدس!؟" وسدع افيه ذاكمرة:ضوت كحين موي حدا حيث تنتحب راحيل 
على أبنائهاء وترفض أن ترتاح لأنهم لم يكونوا مرتاحينء . كما ورد في سفر أرميا!”*". 

وخلال الحرب بين المسيحيين والمسلمين“'*'اتمت قصة غرامية يستحق بطلها الحديث 
عنه. حيث وقعت فتاة إسرائيلية فائقة الجمال في قبضة شاب من النبلاء المسيحيين: وقد 
حاول الاعتداء عليها وعندما قاومته سحب سيفه وهدد بقتلهاء فقدمت هذه الفتاة رأسها 
بكماعة ليقطعه عديها لأمسن قلدة يعسن الفضيلة .و الض كفده عض قومين] ظالما المغقرة 
على بربريته؛ ثم بحث عن والديها وأخذها إلى بيتهاء حيث أحب هذه الفتاة الشابة وتزوجها 
واصبح احد روّساء الطائفة اليهودية فيما بعد. 

ومن الرام ذهبت إلى بيروث» وهي مدينة ذكرت في سفر يشوعء وتعرف اليوم باسم 
البيرة!"*". وهناك مدينة أخرى بنفس اسم بيروث خارج الأرض المقدسة وتسمى اليوم 
بيروت أتى منها إليعازرا””*' إلى البيرة. 

ومنها سرت إلى بيت إيل9*') التي عرفت قديما باسم «لوز», واليوم يسمونها «بيتين»» 
وفيها آثر لقبر يقال بأنه ضريح النبي أحيا الشيلوني!**'' الذي تنبا ليربعام باقترابه من العرش, 
واختلاف الأسباط الإثني عشر وانقسام دولة بني إسرائيل؛ والنهاية الحزينة لابنه(!؟". 

وفي هذا الخبريح تيت تحجزة مزهلة: حيث :قام:رجل روماني نبيل عاش :رمن الإمبراطون 
هدريانء» وكان عدوا قاتلا لليهود. وقاد هذا الرجل جيشا ارتكب عددا من المجازر بحق 
اليووددوكهأة ا حسعيرة مكدزة رو امستدها كان قرن الشيزيه معنم هنون فق داخلة يفول 
: أيها الرجل التعس ماذا تفعل ؟, اعلم أن الضحايا الذين تجتث حياتهم هم أبناء خليل الله 
إبراهيم ‏ عليه السلام . وشعر الرجل بعد هذا الصوت بخوف وخشوع وورع عجيبء وقرر 
على الفور أن يصبح يهودياً, وبعد ذلك ظهر له رجل عجوز وقور وتحدث بنفس صوت الذي 
سمعه يخرج من الضريح: وطلب منه أن يذهب إلى بابل ليتلقى هناك إشارة الميثاق» وقد 


اا 


قام بذلك, وهذه الأحداث وردت في المدرا اش( 


ومن بيت إيل توجهت إلى جيبعا وهي جبعة بنيامين**') الواردة في سفر القضاة, 
والعرب الذين يعيشون فيها يسمونها جبعء ولديهم مسجد جميل كان في الماضي كنيسة 
للمسيحيين غير المختونينء وعدد اليهود فيها قليل. 
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والمرحلة التالية من الرحلة هي شيلو وتسمى سيلون”*') وفيها قبور الكاهن الأعظم 
عالي!'*'. وولديه حفني وفنحاس7*". وهناك أثر ملحوظ قرب هذه القبور حيث تبقى 
الأنوار مشتعلة ببشكل داتم, ويقوم بإشعالها اليهود والمسلمين, وهناك أحد علماء الكابلاه 
الطاعنين في السن يعيش بجوارهاء وهو من أصل ألماني. ويعتاش من نسخ الكتب المقدسة 
مثل كتاب هابحيرا”*' للرابي نيشونيا بن الكنال””". وكتاب البيتاخون للرابي يهودا بن 
بثيرة (**". وكتاب اليزوراح**' للرابي عكيفا”'*' وآخرون أيضا. 

ومن سيلو دفيت أخيرا إلى نتكيم المديذة التذهورة.:وكانت فى في هون ويجالكا الحكماء 
عليهم السلام نيابولس؛ وتعرف اليوم باسم نابلسء والناس يأتون إليها من مناطق بعيدة لزيارة 
قبر يوسف الصديق”"*'» وبئر يعقوب ‏ رحمه اللها**', وفي نابلس عدد قليل من اليهود الحقيقيين, 
لكن هناك الكثير من السامريين!'*'! وهم كوثيون من كوث العراقية!"' ''ولهم معبد على جبل 
جرزيم؛ ويعتبرونه المكان الوحيد المسموح فيه بتقديم الأضاحيء وعبادة الرب. 

وبمواجهة هذا الجبل الذي يعرف كذلك بالجبل المباركء هناك جبل عيبال ويسمى 
الجبل الملعون("''وفي عهد يوشع عندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان:ء وبأمر إلهي أعلنوا 
البركات من جبل جرزيم واللعنات من جبل عيبالء ويتقيد السامريون بشريعة موسى 
بشكل صارمء وهناك أربعة حروف في لغتنا العبرية مفقودة من لغتهم وهي الألفء والحاء. 
والهيتء والعين» وكتابتهم تختلف عن كتابتناء لذلك من المستحيل علي أن أقرأ كلمة مفردة 
من أسفار موسى التي عرضوها علي”"". 


الطريق الرابعة: من القدس إلى عكا 

الطريق الرابعة من المدينة المقدسة إلى عكا تمر عبر عدد من المدن التي ذكرناها 
سابقا حتى شكيم: وبعدها سرت إلى الأماكن التالية : 

سبسطية واسمها السامرة أيضاً"", وهي أول بلدة نراها بعد مغادرة شكيمء واليوم 
بلدة فقيرة. وهي عبارة عن أطلال يسكنها عدد من الرعاة. 

ومن هذه الأطلال توجهت إلى أطلال أخرى وتسمى بتيرا“""71". وهي مدينة الأمير 
باركوخبا صاحب الثورة المشهورة, وعرفنا أن الرابي عكيفا كان حاملاً لراية الأمير الذي 
رغب في أن يعيد بناء بيت الرب؛ لكن ما لم يسمح الرب ببناء البيت فإن عملهم هذا سيضيع 
هباءء وسقط باركوخبا وسقطت معه آمال جميع الإسرائيليين. 

وبعد أن تجاوزت هذه الأطلال التي ينتتصب وسطها ضريح الرابي إليعازر مودعين 
وصلت إلى أرسوف وهي مدينة كانت مهمة في الماضيء وهي الآن قرية متواضعة الأهمية, 
ويسكنها اليوم عدد قليل من بحارة القوارب الذين ينقلون المسافرين إلى قيسارية؛ وقد 


الحدلة 
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استأجرت قاربا للوصول إليهاء وسافرت مع رجل طيب ومتدين؛ وحدثني قصة عن أيام والده 
الذي عمل في المهنة نفسهاء وذكر فيها أن قارب والده تعرض لخطر شديد نتيجة لعاصفة 
هوجاءء فوقعت في البحر امرأة جميلة كانت برفقة زوجها الذي حزن عليها حزنا شديداء ولم 
يتمكن أحد من تخفيف أحزانه؛ وأثناء ذلك جاء إليه رابي حكيم عندما عرف بحزنه؛ وقال له 
: أستطيع أن أعيد زوجتك التي تحبها إلى الحياة شريطة أن تزودني بالأدوات الضرورية لذلك 
فأجاب الزوج وهو ممتلئ بالفرح أن جميع ثروته تحت تصرفه. لكن الرابي أجاب بأن كل ما 
يطلبه هو اسم شخص من معارفه لم يحدث مكروه له طيلة حياته, لكي يكتب اسمه على حجر 
ويلقيه في البحر. حيث وقعت زوجته لتخرج من البحر حية. ولكن الزوج لم يتمكن من العثور 
على شخص لم يحدث مكروه له طوال حياته. على الرغم من انه بحث كثيرا في ذاكرته. وفي 
النهاية وجد عزاء نفسه بالفكرة القائلة : «لا أحد يهرب من التعاسة في هذا العالم». 

وقيسارية مدينة واقعة على شاطئ البحر وكانت في عهد الرابي عكيفا مقراً للحكم 
الروماني في فلسطينء وفي هذه المدينة قتل هذا الرجل العادل بيد المستبدين7"". وما زال 
المكان الذي أعدم فيه ظاهراًء وكذلك الضريح الذي يحمل جسده المقدسء وفي هذه المدينة 
أيضا ضريح الرابي أباهو”"' وابنه. وأضرحتهما ليست بعيدة عن الكنيسء وفي أيام الرابي 
بنيامين كان عدد اليهود في قيسارية قليلاء ولا يوجد أحد من السمرة فيها. 

وواصلت السير من قيسارية عن طريق البحر إلى قلمون مرة أخرى. وهي مدينة قديمة 
ويتضح ذلك من مبانيهاء حيث أساسات المباني والمعابد التي زينت المدينة ما زالت قائمة, 
أما اليوم فلا يوجد أي شئ سوى بيوت قليلة وحجرات بائسة. 


ومن قلمون ذهبت إلى حيفا بجوار جبل الكرملء وهذه المدينة موطن الرابي 
عبديمي!' ', وفي هذه المدينة المحفل اليهودي المشهور بتقواه وصلاحه. ويزور القادمون 
إلى الأرض المقدسة ساحته القائمة عند قاعدة جبل الكرمل: حيث دفن فيها رجال حكماء 
كثيرون من إسرائيل ومن دول أخرى عدةء ومن الذين ماتوا في عكا كذلك. 

ومنذ قرون كانت هذه المدينة ملجأ لعدد كبير من الرجال الحكماءء مثل الرابي ياعيل 
الباريسي''"". والرابي موسى الجيرونيء والرابي مناحيم الألماني!'''اوآخرونء: وما زالت 
المدينة اليوم تستوعب العديد من الأجانب المتعلمين: وأحباراً أتقياء من فرنسا وألمانيا. 

وعكا ميناء بحري مشهورء ويقال إنها مدينة سبط أشير ‏ كما ورد في سفر القضاة!"") 
وتقع على حافة جبل الكرمل غير بعيدة عن كهف أيليا(”''/صاحب الذكرى الورعة. وتجري 
هناك تجارة عظيمة وسكانها أغنياء وعددهم كبير. 


١6 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


الطريق الخامسة: الطريق من القدس إلى طبرية”" عبر عكا 

على هذه الطريق تقع عبلين/”"', وهي من المواقع التي يسكن فيها اليهود» وهي المكان 
الأول الذي نمر به في هذا الطريقء. وكانت تسمى جابنة وهي موطن الرابي لفتاس'"", 
وموطن الرابي إيلا”"") كذلك, وهى رجل حكيم عاش فيهاء وتعرف اليوم من خلال مبنى 
هناك يقال أنه ضريح الربان غمالائيل!'". ووجدت في عبلين تابعا للرابي صموئيل 
العكاوي؟"' وهو عالم في الكابلاه اليهودية, أطلعني على مخطوطات قديمة: منها كتاب 
الرابي شماي”'*') بعنوان:» بركات الرابي اسماعيل» ('*'وكتبا لآخرين. 

ومن عبلين توجهت إلى كفر مندا ”*". وهذه قرية مشهورة منذ القدم بوجود أثر ضريح 
قديم يقال أنه للرابي عقيبا بن مهليلل 7" بارك الله فيه -. 

ومن هناك وصلت إلى صفورية عاصمة الجليل التي تحدثت عنها كتب حكمائنا ‏ عليهم 
السلام د كثيرا. وفييا مرق الرنة الأقدين “كوا ولادة الاثنين» الربان غمليل””*"'اوالرابي 
شمعون7"' بارك الله فيهم . وتعلو باب الكهف الكبير المدفون فيه الربن الأقدس لوحة 
حجرية منقوش عليها عبارة قصيرة هي « هذا ضريح حبرنا المقدس يرتاح في لحده». 

أما الكهوف التي تحوي أضرحة أولاده فهي بعيدة بمقدار نصف فرسخ"") عن ضريح 
والدهم: وكل واحد منهم يرقد في كهف منفصلء وحول هذه الكهوف العديد من الأضرحة 
التي تحوي رفات عظماء إسرائيل . 

وسرت عبر الطريق من صفورية إلى جت حافر وتدعى اليوم المشهدا*”". وهي موطن 
النبي يونة بن أميتاي 4*7 حسب ما ورد في الكتاب المقدس .!'*'. وهو من سبط زبولون 
من جهة والدهء وسبط أشير من جهة والدته ‏ بناء على ما ورد في التلمود .. وهي مكان غير 
مهمء وفيه عدد من المسلمين الفقراء. 

ومن هناك وصلت إلى كفر كناء وهي قرية تحوي ضريح النبي يونا بن أميتايء وفيها 
جد جميل للمسلميق بني:فوق ختريم هذا النبي» ويونا هو أحد الأنبياء السبعة الذين 
دفنوا في فلسطين وأضرحتهم معروفة . 

وكان وسكن كفن كنا سابقا سيد مسلم حمل عداؤة كبيرة لليهؤده: وخرج ذات يوه:من 
قصره الملئَّ بأعمال الشرء ومر قرب ضريح النبي يوناء وفجأة ظهر أمامه رجل رهيب 
المنظر يحمل درعاء عندها ارتمى السيد المسلم عند قدميه وكأنه أمام قاضيه. وصرخ عالياً 
: أيها النبيل يونا العظيم» هل أنت هذا الرجل المسلحء ماذا فعلت حتى تخيفني بهذا الشكل, 
فأجابه قائلاً «أنا يونا أتيت لأبعدك عن إيذاء شعبي». وكان من تأثير هذا المنظر أن السيد 
المسلم لم يعد إلى أغماكه الشريزة: وأضبع صديقا كبيرا لليتهؤن حمتب ما هق مكتوب:. 
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وبعد كفر كنا ذهبت إلى قرية سخنين!'*". وهي أطلال قرية» ويظهر فيها أثر ضريح 
جميل للرابي يوشع السخنيني حسب قول بعض الناس""*". وآخرون قالواإنه ضريح الرابي 
شمعون حاسيدا”*". وتحوي سخنين أضرحة قديمة أخرىء, لكن الزمن طمس الكتابات 

ثم وصلت بعدها إلى طبرية. وهي قرية سميت نسبة إلى طيباريوس”'*". وفيها 
حمامات ساخنة ذكرت في كتابات حكماتنا «بارك الله فيهم». وللجماعة اليهودية فيها 
كنيس جميل منسوب إلى كالب بن يفنة 19". 

وتحمل هذه المدينة خمسة أسماء هي : (حمات: وميسياء وراكات: وأسدوث, والبسعار), 
وتقع بالقرب من بحيرة جنيساريت '*'. التي يطلقون عليها «بحيرة طبرية»» وبعد تدمير 
القدس أصبحت أهم المدن في أرض إسرائيلء وتحوي ثلاثة عشر كنيساء وعددا كبيرا من 
المدارسء: وفي هذه المدينة كذلك حرر» الربن الأقدس المشناة , وأعاد الرابي أرون بن 
اشير" "اكفابة الماسو ]51 وما ءزالث هذه الحديفة مركزا للجماعة المقدسة التي تدرس 
الشريعة ليلا ونهارا. 

ويأتي الناس من بعيد ليزوروا أضرحة طبرية الكثيرة» وهي معروفة جيدا وتنسب إلى 
أتباع الرابي عكيفاء وفيها كهوف الرابي يوحانان بن زكاي”*". والراب كاهانا !”'')وأضرحة 
الرابي يوناثان بن ليفي''' ". والرابي موسى بن ميمون'"' ", وكهوف الرابي حايا الذي ينتمي 
إلى الراب هونا '"' ", والرابي متيرا”' '! والرابي زيماش غاوون””' " بارك الله ذكراهم .. 


الطريق السادس: من طبرية إلى صفد"" 

الطريق بين طبرية وصفد هو الطريق السادس إلى المدينة المقدسة, وتوجد الأماكن 
السبعة الآتية على طول هذه الطريق : 

توجد قرية تشيتم أو تشيتين"' "). وتعرف بأسماء عدة منها: قرية تشيتينء أو أيسم 
الواردة في المشنا .» أو قرية تشيتيا ‏ الواردة في التلمود . وهي معروفة بأثرين قديمين 
يقال أنهما ضريح يثرون7*' 7 والد زوجة موسى . وضريح يعقوب من كفار حيتايال”") 

ومن هناك اتجهت إلى أرابيلا (''')موطن نيتاي من أرابيلا '' ")عليه السلام: وما زالت 
أطلال كنيس هذا الرجل العظيم قائمة, وتحوي أرابيلا أضرحة مشهورة مثل ضريح نيتاي: 
والرابي زيرا”'"او دينة("'"2. ويؤكابيدا“'". وهذه الأضرحة عبارة عن مبان من الحجر 
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حفرت أسماؤهم عليهاء وقبوديثة يحمل اسما آحن لم أكن قادرا على قراءته يسيب طول 
المدة» وهناك قبر آخر في أرابيلا يعتقد أنه لشيت بن آده*' والله أعلم . 

ومن أرابيلا وصلت إلى كفار ناحوم"'" أو «كابر نعوم». وهي كفار ناحوم التي 
ذكرت في كتابات حكماتنا ‏ بارك الله فيهم » وفي آثارها ضريح قديم يقال أنه قبر ناحوم 
الكبيرا"'). وقديما كان فى هذه القرية عدد قليل من السكان تعاملوا جميعا بالسحر كما 
ورد في تاريخ تشانينا"'""ابن أخ الرابي يوشع!"'". 

ومن هذا المكان توجهت إلى كفر عنان”' "أو كفار حنانيا كما وردت في المشنا وهي 
موطن الرابي حالافتا'''". وهو مدفون فيها إلى جانب زوجته وأبنائه؛ وفي القرية أضرحة 
قديمة أخرى تزين هذه القرية مثل ضريح الرابي يعقوب وابنه الرابي إليعازر”"" ‏ بارك 

ومن كفار عنان ذهبت إلى ساجورا"''' مكان ولادة الرابي شمعون الساجوري ‏ عليه 
السلام . وما زال ضريحه'يرى هناكء. وكذلك ضريح ابنه الرابي إليعازرا؛""وهذه الأضرحة 
مربعة الشكل ومبنية من الحجرء وتنمو حولها أشجار الفستق. 

والمكان التالي على الطريق هو ميرون مقر إقامة الرابي شمعون بن يوحاي!*"", وفيها 
مدرسة وفيها أيضاً ضريح هذا الرجل العظيم؛ وهناك شجرتا نخيل جميلتان وضخمتان 
تلقيان ظلالهما على هذا الضريح المبني من الحجر المصقولء وتقع المدرسة على يمين 
الضريح والكنيس على يساره. 

وفي ميرون يرقد أيضا هيليل" وشماي وتوجد أضرحتهم وأضرحة أتباعهم 
في كهف بسفح جبل قرب القرية!""". والمعجزات والروائع المكتوبة على أضرحة هوّلاء 
القديسين معروفة في جميع أنحاء «أرض إسرائيل». 


ويفترض وجود و ا رك ادي لي 0 
في هذا المكانء منها أضرحة الرابي إليعازرا *""والرابي يوسيلا "أوألرابي يوخاتان” 
والرابي يهودا!'"" وآخرين رحمهم الله وطائفة اليهود في ميرون قليلة الأهمية ومعظمهم 
ينتمون إلى تجمع صفد المقدسء ويملكون فيها كنيسا جميلا. 

إن صفد التي ذكرت قبل قليل مدينة يسكنها يهود من جميع أنحاء العالم» وفي هذا 
المكان ألف الرابي شمتوف السوري"'""' أعماله العديدة, وعلى الرغم من أن الرجال الحكماء 
الباحثين عن الحقيقة انتقدوا هذا الرجل المتعلم كثيراء إلا أنهم استمروا في تقليده وأخذوا 
بتعاليمه. وفي صفد كنيس قديم وجميل وفيها مدرسة عامة. 
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ويوجد في صفد كهوف مشهورة بأضرحتهاء وهي منسوبة إلى حنينا بن دوسا كما 
روى بعضهم (""", وإلى حنينا بن هايركانوس!*' ‏ كما روى بعضهم الآخر » وفي البلدة 
نفسها نشاهد كهفا آخر للرابي دوسا بن هايركانوس”*'' المدفون هناك مع أتباعه. وتقف 
شجرة خروب إلى جانب مدخل الكهف. 


الطريق السابع : من القدس إلى بانياس "دان" 

سرت في الطريق الأخيرة من القدس في مدن عدة لسبطي آشير ونفتالي» وأول هذه 
المدن هي غوش حلب وهي ليست بعيدة عن صفدء وفيها تجمع مقدس لليهود الأغنياء 
والكرماء الذين ازدهرت بوساطتهم تجارة الزيت والخمر مع الدول البعيدة. ولهم في غوش 
ل ا ا ل ل ا هذا 
النكان أيفنا اقنرجة شياعيا وأبتالون وأضرحة أذارمي ع» وشارتسرا” ") وأجدادهم الذين 
كاك متا يها ريت أمسهر ا دهودا. راناز اخديحهو مايه لقو قدية رجه » ويوجد 
هناك أضرحة أخرئى: وكهوف عدة تحوي أضيرحة قديمة, عسى الله أن يدخل ساكنيها مع 
رجال عادلين آخرين في رحمته. 


الداودت #رمااتوة رفست كني كدون مقمو ٠‏ إل الراني لمكو و توه ا دوين 
منسوبة للرابي نفسهء وفي المدرسة مخطوطات قديمةء ومنها سفر-ها- تاجين » وسفر 
خيور كرا وسمعت من يقول أن مجم و 00 الرابي 2 وتوكد هناك 
بطر حقيمة ل 7 

ومن سعسع سرت إلى قرية فرارة ”*". وفيها تجمع يهوديء. وضريح قديم يقال أنه 
للرابي ناحوم الميدي!**", والضريح مظلل بشجرة دردارا"*") عظيمة. 

أما المكان التالي فهو قرية دالاتا 9“". وفيها تجمع يهودي قليلء؛ وعدد كبير من 
الأضرحة والقبور لرجالنا الحكماء ‏ يارك الله فيهم ‏ » ومن بين الأضرحة التي تستحق تحق 
الذكر ضريح الرابي إليعازر!" “". وضريح الرابي شموئيل!” '". وضريح الرابي حامنونا"*", 
وضريح الرابي يهودال” '". وضريح الرابي يوسي'* "'. وغيرهاء وجميع هذه الأضرحة في 

وعلى طريق علما 9*) ا ا ا وهى مليء 
بأطنان من عظام الرجال العائدين من بابل97” ٠‏ وتملك قرية علما التي ذكرت تليق 
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جمعية مقدسة لليهودء وهناك ثلاثة أضرحة لرجال حكماء من الإسرائيليين, وتحمل هذه 
الآأضرحة الثلاثة جميعها اسم الرابي إليعازرا؛*". وهذا هو سبب عظمة المكان: وتقوم هذه 
الأضرحة القديمة في ظلال بعض أشجار الرمان التي تضاء مساء كل يوم جمعة من قبل 
اليهود والمسلمين» وحدث مرة أن احترقت الرمانة التي تظلل ضريح الرابي إليعازر بن عرخ, 
ورفض أي يهودي إطفاء اللهب حفاظا على حرمة السبت, والمسلمون لم يفعلوا ذلك تقليدا 
لليهودء واشتعلت النار بالشجرة طوال الليل» وفي الصباح عندما حضروا ليروا الضريح 
المقدسء وقد تملكتهم الدهشة عندما وجدوا أن الضريح وفروع الشجرة لم يلحق بها أي 
أذى: وهذه معجزة بقيت قائمة حسب ما هو مدون . 

ووصلت من علما إلى قادس””**"/وهي قادش نفتالي حسب ما ورد في سفر القضاة*", 
وفيها قلة من اليهودء ومعظم اليهود الذين يعيشون فيها يعملون كحراس للأضرحة اليهودية 
الموجودة هناكء ولكي يقوموا باستقبال الغرباء الذين يأتون لزيارتهاء ويمكن أن يكون من 


(3 


بين هذه الاضرحة ضريح بارق بن أبي نعم "*'/وضريح زوجته دبورا 2*". ووصلنا من 


قادس إلى بانياس وهي دان » وتسمى أيضا بانياس أو بانيس. 
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الهوامسش: 


.١‏ أرض الميعاد: وهي ما وعد الرب سيدنا إبراهيم عليه السلام له ولنسله؛. ويشمل هذا 
الوعد ولديه إسماعيل وإسحاق ونسلهما كما ورد في التوراه : "وفي ذلك اليوم بث 
الرب مع أبرام عهدا قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير 
نهر الفرات" . سفر التكوين .١18:1١6‏ 

. قسيسء فلسطين كما وصفها الرحالة في العصور الوسطىء ص 5/,, .8١‏ 

؟. تيطس 8١  ”4(‏ م): ابن الإمبراطور الروماني فسبسيانء وقائد الجيش الروماني 
الذي دمر القدس والهيكل الثاني عام ( ١‏ م)» وقد أصبح إمبراطورا بعد وفاة والده . 
عنااعا عط ألامطم تطان! عط! ,اعباج :2180 , عوللا لاد أللاعل عط! , 5لاطمع5مل 
-400 شاءظ ,ومأوذاعك؟ا 0000 لإحث 0 5عاناكا معناع5 عط[ 6 5مملأوااع؟ا بلنحصعط 
1. 

. ردد اليهود في الشتات عبارة «إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني» وكانت ملازمة 
لصلواتهم: كما أن التلمود أشار إلى ثواب عيش اليهودي في أرض إسرائيل أفضل من 
طاعة التعاليم التوراتية كلها. الحوت, فلسطينء القضية؛ الشعبء: الحضارة. ص 5/. 

ف ..هدريانوس (194/5م): إمبراطونروماني: أصزر مرسوماغام (5١م)‏ حرم على 
اليهود دخول القدس أو الإقامة في فلسطين إثر ثورة قاموا بها بقيادة باركوخبا” 
بين عامي ١*5(‏ - 75١م).‏ وقد بقي هذا الحرمان طوال الفترة البيزنطية كذلك. 
الشريقيء أورشليم وأرض كنعان: ص (55 .)١177 ١‏ 

1. الشريقيء أورشليم وأرض كنعان. ص ١55(‏ -17١)؛‏ قسيسء فلسطين كما وصفها 
الرحالة في العصور الوسطىء ص 6١‏ 87. 

. من أشهر الذين روجوا لفكرة الهجرة إلى فلسطين العالم اليهودي يهودا هليفي 678 
0م 00 وقد فرك :وصقا زضاكيا مادقا إلى الارتباط بفلسطين في 
كتابه “الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل». وترجم إلى العبرية بعنوان «سيفر 
الخذر». وطغت على كتاباته روح الحقد على غير اليهودء وعالج في شعره» قصيدة 
إلى صهيون « قضايا دينية, إلا أنه عايل ملذاته الدنيوية في الاسكندريةء. وقد شاعت 
أسطؤوة أنه وكمل إلى القدون وأن كارومنا هلما ملم فين فلنكلدة عه وهنا 
الرحالة في العصور الوسطى.ء ص "8؛ 37 «2, 11810/6|315 5 اللاعل , ,الا 

4. من هذه المواقع : "عراد. صرعة؛ جمزو. صرفندء بيت حنيناء الرامء البيرة, إعبلين, 
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216-17 بط أن.م0 , ععالع 
بنيامين التطيلي:رحالة من يهود مدينة تطيلة بإسبانياء زا رالشرق ضمن رحلته المعروفة 
برحلة بنيامين التطيليء: وانتهى من تدوين رحلته بعد عودته إلى قشتالة عام 019 
ه/ ١١7777‏ مءوتوفي في العام نفسه على مايبدو.التطيليء رحلة بنيامين التطيلي. ص ” ”؛ 
05 اع/ات؟! ,ضمطة5211 01 وأطعواءع2 .12-13 طاظر, 315اع/191 1 اذ أللاعل , معالع 
. 64-9 اطاط رممطة 211 05 وأطعواعط 
. 288 .م0 ,ضمطة5 211 05 وأطعواعط 
الرابي موسى بن ناحوم الجيروني: طبيب وفيلسوف يهودي ينسب إلى مدينة جرونا في 
شمال شرق إسبانياء توجه إلى فلسطين وأقام فيها حتى توفي عام 775 ه/ ١717١‏ م وترك 
العديد من الكتب أشهرها حديقة الرغبة. التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي. ص ١‏ 5:ه١؛‏ 
.68-69 انار اوونزه2 300 لم5 01 5للاعل عط آه لمأوتط ع1 ,هلمنا صولط ذوزلاع 
امتد الغزو الصليبي بين عامي 557ه/95١٠م-١٠15ه/١1515١م.‏ وتزامن وجودهم 
مع المغول الذي انتصر عليهم الجيش الإسلامي بقيادة السلطان المملوكي قطز في 
معركة عين جالوت عام 795/4ه/ ١151١م.‏ ابن القلانسيء تاريخ دمشقء ص1177- 
'5'؛ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. ص؟ 2517‏ 10. 
6, 325اع/ا [ لا5اللاعل , تعالط. 
انظر كذلك : زيادة. رواد المشرق العربي في العصور الوسطى. ص08 .٠١1- ١٠١‏ 

6 .م0 , معالع 
16-17 يبظ وتطا , ععامع 
5 -22151ظ ‏ بورونعط 05 طوزااع 01 5اع/ات١!‏ عط!ا ,ومومعط 5ه طوزأاع 
]ا مع لصو ااناط5عا/ا أططوظ ]0 و5اع/ا2:! عطا , معطومعانا معظ لسواانط5عاا 
.8 -156. رومع غام/ا آه سصعطومع اا 
عمانويل شاي : لم أعثر له على ترجمة . 
.209-250 بطاءظا, 0امصتااع8 عل عنول 063015 ]0 5نعتأع | ع1 ,عنول 0623019 
أرغون : أحدى الممالك الإسبانية في العصور الوسطىء وكان مركزها مدينة سرقسطة. 
التطيلي» رحلة بنيامين التطيليء ص5؛ . 
الكابلاه: تعني حرفيا المتلقى» وهي الممارسات والمعرفة الدينية اليهودية القاكئمة 
على التأمل» وقد تأثرت بالتصوف الإسلاميء وتطورت ببشكل كبير عند يهود إسبانيا . 
.01.10,22.489-654/ ,.ل .طارطولقططوكا رمعامطءه5 ممطوع0 
5م, 1131/1315 لأ5اللاعل , معالع 
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التطيلي» رحلة بنيامين التطيلي.ء ص0١ .١5-‏ 

بعد أن سيطر الفرنجة على مدينة القدسسن عام ”5:9 ه/55١٠م,‏ 
ابن القلانسيء. تاريخ دمشق. ص *"” ؛ .216 , 315ا©/1181 5 اللاعل , 167لا 
الخليل: أقامها الكنعانيون باسم «أربع», وتبعد (55) كم جنوب مدينة القدس عرفها 
اليهود باسم «حبرون»». وفيها الحرم الإبراهيمي الشريف. ياقوت الحموي. معجم 
الصليبية ص 55-4 . 


. الرملة: مدينة فلسطينية على الطريق بين يافا والقدسء عمرها الخليفة الأموي سليمان 


بن عبد الملك عام 7 ١ه/‏ *5/ام, وأقام بها الجامع الأبيض. ياقوت الحمويء معجم 
البلدان» ج؟. ص54 ١2/؛‏ عثامنة, فلسطين في خمسة قرون, ص 7. 

يافا : مدينة فلسطينية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط؛ على بعد (5 5) كم شمال 
غرب من القدس.أبو الفداءء تقويم البلدان» ص 15؟, سعيدء يافا ودورها في الصراع 
الصليبي الإسلامي. ص .655-5١‏ 


. حيفا : مدينة فلسطينية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط على بعد )١١(‏ كم جنوب 


عكا. ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج؟ .ص ©537؛ أبى عون إقطاعية حيفاء ص 5 -١‏ 
3 

عكا: مدينة فلسطينية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط شمال مدينة يافاء فتحها 
المسلمون سنة“١ه/7717‏ م.أبو الفداء. تقويم البلدان ص7 5؟؛ سلامة, عكا أثناء 
الحملة الصليبية الثالثة. ص ٠  ”0‏ 5. 

صرفند : بلدة فلسطينية على بعد (5) كم شمال غرب الرملة: وفيها مقام لقمان 
الحكيم؛ وهناك بلدة أخرى تعرف بصرفند الخرابء أو صرفند الصغرى جنوب غرب 
الرملة. الدباغ . بلادنا فلسطينءج5: ص 5 55 - /55. 

الجش: أطلق عليها ابن تشيلو اسم “غوش حلب » وهي بلدة تبعد )١(‏ كم شمال غرب 
صفد. التطيلي؛ رحلة بنيامين التطيلي. ص7١‏ ١؛‏ طراونة؛ مملكة صفد في عهد المماليك 
ص .5١‏ 

أرسوف: مدينة فلسطينية تعرف اليوم بالحرم ‏ سيدنا عليء على بعد )١4(‏ كم شمال 
يافا. أبى الفداءء تقويم البلدان. ص 5:"8؟؛ العقاد. أرسوف في العصر الفرنجيء ص ٠١‏ 
حون 
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قيسارية : مدينة فلسطينية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط تبعد )5١(‏ كم 
جنوب حيفا كانت عاصمة فلسطين الأولى في الفترة البيزنطية. ومنها عدد من 
العلماء منهم يوسابيوس القيصري أول من ألف في تاريخ الكنيسة المسيحية.ياقوت 
الحموي. معجم البلدان»ج4. ص 3١‏ 4: عبد الوهابء تاريخ قيسارية الشام في العصر 
الإسلامي. ص 0١١‏ ؟. 

القلمون : بلدة أقيمت في الفترة الرومانية عند مصب نهر المقطع شمال حيفاء 
وموقعها حالياً يعرف بتل أبو حوام.الدباغ: بلادنا فلسطينءج/اء ص/07 5. 

اللد : عرفت في الفترة الرومانية باسم ديسبولسء وتقع على بعد )١1(‏ كم جنوب شرق 
يافا. ياقوت الحمويء معجم البلدان»ج4. ص١‏ ١؛‏ جونزء مدن بلاد الشام. ص58. 
الرابي تناحوم : ناحوم الجمزاوي. عام توراتي عاش 
في نهاية القرن الاول. وبداية القرن الثاني للميلاد. 
5 ,01.12 , ما أت ]0 لاناطدلا, مكمه طامعؤمل 10لا3نا. 

نابلس "شكيم” : مدينة على بعد )7١(‏ كم شمال القدسء عرفت في الفترة 
الرومانية باسم ” فلافيا نيوبولسء: وفي شرق المدينة تقع أطلال مدينة 
شكيم التي تعود للفترة الكنعانية التي ازدهرت في الألف الثالثة قبل 
الميلاد. الفني. نابلس في الحضارتين اليونانية والرومانية. صصى١٠١,‏ 7١]؛‏ 
ألم اعولءوأ/ا :745- 744 , 12 .ام/ا,.ل. ط, 5نااطقولظا , ,بطهصملا- حل اعوطء ]ألا 
.1330-3 .2ب ,14.اولا,.ل .ع بمعطععطة ,بطهصم/"ا 


. إليعازر الكبير: «إليعازر بن هيركانوس» عالم توراتي يهودي عاش في نهاية القرن 


الأول ونهاية القرن الثاني الميلادي؛ وكتب تلاميذه محاضراته باسم كتاب «البركة», 
وبعد خراب الهيكل أسس أكاديمية في اللد عرفت باسم .«003/إ-| 0أ,82 01/1 0أ8640» 
. 6,2,58.619-621.ا0/ا,.ل.ع, 5ناصوع]لانا معظ عدم زاع , 61131 /اونا كاه طع ]الا 

داود وسماه مدينة داودء وأحضر إليه التابوت المقدس, ومنذ ذلك الوقت 5 
مقدسة عند اليهود. سفر الملوك الثاني ه٠١١‏ -١١؛‏ خضرء صهيون: قاموس 
الكتاب المقدس. ص8 ه 6. 

باب الرحمة: يقع في السور الشرقي لمدينة القدسء وفيه بوابتان هما باب الرحمة, 
وباب التوبة» وقد تم إغلاقه منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب. الحنبليء الأنس الجليل 
باب الملك داود: ويعرف بباب محراب داود كذلكء, ويعرف اليوم بباب يافا أى باب 
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الخليل: ويقع في السور الغربي. الحنبلي, الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء: ج” , 
ص 680 ؛ لي سترانجء. فلسطين في العهد الإسلاميء ص188١.‏ 

باب سيدنا إبراهيم : يسمى باب العامود أو باب دمشقء يقع في السور الشمالي. 
الحنبلي, الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج”؟. ص١١١؛‏ نجم كنوز القدس, 
صغ 75 . 

باب صهيون: باب في الجهة الجنوبية من سور القدس. الحنبليء الآنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل: ج”؟. ص ١١١؛‏ لي سترانج؛ فلسطين في العهد الإسلامي. ص .١188‏ 
جبل الزيتون: جبل يشرف على مدينة القدس من الجهة الشرقية؛ أطلق عليه الرحالة 
الغربيين اسم جيل الأنوارء ويعرف حاليا بجبل الطور. سفر الملوك الثاني 8٠ : ١8‏ 
العارفء. المفصل في تاريخ ع القدين اط 4 

العجل الأحمر: ”البقرة الحمراء ” ذكرت التوراة أن البقرة الحمراء ضرورية لنقاء الطقوس 
الشعائرية, وقد تم اختيار بقرة حسب أمر الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام؛ وتم 
ذبحها وحرقها وتحويل رمادها إلى سائل لاستخدامه في الطقوس الدينية رمزا لإزالة 
النجاسة. وينظر اليهود لولادة البقرة الجديدة الحمراء 107 يسبق بناء الهيكل الثالث: 
ا ل ا ل ٠م‏ )لم تولد أي بقرة 
حمراء. وينظرون إلى أن مولد البقرة الجديدة على أنه معجزة تمكنهم من بناء الهيكل 
الثالث مكان الحرم القدسي الشريف. راجع : القرآن ا 77٠١‏ سفر 
العدد ١ : ١9‏ "5؛ للمزيد راجع : 156 01 /[1081أهأنا 00085عط ,0و عع 31/10ن] 
.26 طارعامز8 

وادي يهوشافط : يقع شرق القدسء, وينسب إلى يهوشافط رابع ملوك يهودا بعد موت 
سيدنا سليمان عليه السلام. حداد. يهوشافطء قاموس الكتاب المقدس, ص ٠١55‏ 
جدول قدرون : يعرف بوادي قدرون كذلكء ويبداً في شمال غرب مدينة القدسء ويسير 
في اتجاه جنوبي شرقي» كم يتحدى بذرقنا حية يعرف بوادى الثار" جهنم. العارف» 
المفصل في تاريخ القدس: ص ٠‏ 5 5. 


. بيت فاجي : قرية غير معروفة الموقع حالياء كانت تقع جنوب شرق جبل الزيتون. 
إخغيل لوقا قلعي © بعبالسييك فابم قاموين العكاب النقدسن ترص 01 ا 


مقبرة الإسرائيليين : تقع شرق القدس على الطريق بين أريحا والقدس, وأرضها وقف 
إكلامي العازك: المفضل :في تاريخ القدب رضن 22 

برج داود : يعرف كذلك بقلعة داود أو محراب داود أو مقام داودء يقع داخل السور 
بقرب باب الخليل: وفي طابقه العلوي مسجد كبيرء وقد سيطر عليه الإسرائيليون 
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وادي رفائيم : ويعرف بوادي الرفائيين أو الجبابرة كذلك: وهو واد خصب يمتد بين 
القدس وبيت لحمء ويعرف اليوم بوادي البقاع في جنوب غرب القدس. سفر الملوك 
القت ١‏ الؤرواونبوادى الركاكيين فاعوس الكحان المقوس بحن 17 

مقبرة الملوك : تقع هذه المقبرة على جبل صهيونء وفيها قبر سيدنا داود» وإلى يساره 
قبن ابته سيدا سليمان وسائر هلوك إسرائيل من نسل داود..القطيلي: رحلة التطيلي: 
ص” .٠١‏ 

القرن الثاني الميلادي. وله كتب دينية عدة أهمها 'حكمة بن سيراج". 
مأ 3595أ0لهئع]آ ألما :10نمللا عط مأ أوقطن معط ,وضمكاناه8 ,عملاج/لا 
.2365-6 ارقن أطاع صولأذائلات 

النبي أرميا: أرميا بن الكاهن حلقياء عاصر غزى نبوخذ نصر لمدينة القدس عام 5/7 
ق. مء وله سفر في العهد القديم عرف باسم "سفر نبوءة أرميا". نبوءة أرميا 9" : 
١-ه.‏ 

وادي هنوم: وادي يمر جنوب وغرب القدس,2 ويسمى اليوم وادي الرياية. الدباغ, 
بلادنا فلسطين, ج28 ص/6 ١‏ . 

نبع سلوم: تعرف اليوم "بركة سلوان , خارج سورالقدس جنوب الحرم القدسي 
الشريفء وقد اعتاد اليهود استعمال مياهها في أعيادهم الدينية. وبخاصة في عيد 
المظلة. إنجيل يوحنا 5:٠١‏ -"؛ العارفء. المفصل في تاريخ القدس. ص/677. 
الأرض لتصل المياه إلى المدينة وقت حصار سنحاريب ملك الأشوريين لمدينة القدس. 
إنجيل يوحنا 5:٠١‏ /؛ الدباغ: بلادنا فلسطين: ج5 » ص؛ .١‏ 

حزقيا : ابن الملك أحانء اشترك مع والده في حكم مملكة يهودا منذ عام 78 ق. م؛ قد 
عاصر هجوم سرجون الثاني الاشوري على مملكة إسرائيل». وحاول خليفة سرجون 
كالعصفور في القفصء وفك الحصار بعد انتشار الوباء في جيشه. سفر الملوك الثاني 
5-73*989؛ الشريقيء أورشليم وأرض كنعان. ص7 .١7‏ 

سنحاريب: 7١5"‏ 187 ق.م" ملك أشور بعد سرجون الثاني وقد فشل في احتلال 
القدس زمن حزقياء وتوفي مقتولا على يد ولديه أدر ملك. وشر ناصر . سفر الملوك 
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اليبوسسيون: قبيلة كنعانيةأقامت مدينةالقدسس وسمتها 
أورشليم بمعنى مدينة السسلام في الألف الثانية ق. م. 
8- 2332., عوعع01 300 وأ5اع2 نعع/اتاع8 رطاعأ5 . 

الموريا: رابية من روابي مدينة القدس تذكر المصادر العبرية بأن سيدنا داود اشترى 
قسماً منه كان بيدرا لأرونة اليبوسي ليقيم هيكلاً للرب عليهء وقد أتم الهيكل بعده 
ابنه سليمان وعرف بهيكل سليمان. سفر صموئيل الثاني 5" :  ١١/‏ 50. 

يقصد كاتب الرحلة بالهيكل الدنس المسجد الأقصىء وهذا دليل على نظرتهم 
العنصرية وغير الموضوعية تجاه المقدسات الإسلامية. 

يشير كاتب الرحلة إلى المسيحيين بالوثنيين غير المختونين: وهذا دليل آخر على 
مثل هذه العنصرية. 

هذه الرواية وردت في رحلة بتاحيا الرسبوتي الذي زار فلسطين بين 
عامي( 57١‏ 417 5ه/714١١40١1م).‏ ويبدو أن الكاتب استقاها عنه. 
88-9 بطرط .م0 ,صوطة15 أو 05 وأطمواء2 . 

الحائط الغربي : أو حائط البراق وهو سور ضخم على الحد الغربي من الحرم الشريف 
يطول (94)م تقريياء.سسن بحائط البزاق لأن الرسول: محف عيبل اله "علية وبظلم 
ربط البراق فيه ليلة الإسراء والمعراجء ويدعي اليهود أن المداميك الستة السفلية هي 
من بقايا السور الخارجي للهيكل الثاني الذي بناه هيرودس عام ١8‏ ق.مء ودمره 
تيطس عام (*2)م» ويزورون هذا الحائتط ويبكون خراب الهيكل ولذلك يسمونه حائط 
المبكى وبخاصة في اليوم التاسع من شهر أب عيد الغفران". ويخلط الرحالة اليهود 
وخصوصاً بنيامين التطيلي وإبن تشيلو بين الحائط الغربي وبين باب الرحمة في الجهة 
الشرقية من سور القدسء أما الرحالة بتاحيا الرسبوتي الذي زار فلسطين بين عامي 
0170 54837ه/74١1437-1١1م)‏ فيؤكد منع اليهود من الاقتراب من باب الرحمة, 
وكانت زيارتهم للحائط الغربي والصلاة والبكاء بجواره جزءا من التسامح الإسلامي 
معهمء فقد ذكر الرحالة الأمريكي روبنسون الذي زار القدس عام 17054١/81559١م‏ أن 
اليهود كانوا يدفعون (٠٠؟)‏ دينار ذهبي مقابل السماح لهم بزيارته والصلاة عنده. 
راجع : التطيلي رحلة بنيامين التطيلي. ص١‏ ١٠؛‏ العارف,المفصل في تاريخ القدس, 
ص8 5ة:؛: 290 ,]01.م0 ,لمطذ اتا 01 وأطامواعء5 
يقصد الرحالة بهيكل عمر بن الخطاب المسجد الأقصى. 
الرابي: ويطلق عليه الراب كذلكء وتعني السيد أو الأستاذ بالعبرية» ويلقب اليهود بها 
علماءهم. التطيلي, رحلة بنيامين التطيلي. ص8؛ » ه ". 
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المقصود بالرابي بنيامين: الرحالة بنيامين التطيلي. 

قصر سليمان: لا يوجد في القدس زمن زيارة هذا الرحالة ما يعرف بقصر سليمان, 
وقد اعتمد الرحالة على خياله. وعلى كتابات رحالة سابقين. حول هذا الموضوع. 
حلدة: أحدى النساء الصالحات من بني إسرائيل» عاشت في عهد الملك يوشياء وقد 
تنبأت بخراب الهيكل بسبب إهمال اليهود العمل بسفر الشريعة وارتكابهم أعمالا 
مخالفة للقواعد الدينية. سفر الملوك الثاني 8 : 4- 5 .١‏ 

وصف الرحالة يوحنا فورزبورغ الذي زار القدس في القرن السادس للهجرة / الثاني 
عشر الميلادي هذا المشفى الواقع قرب الحرم القدسي الشريفء وقال عنه أنه مشفى 
المقدسة في فلسطينء ص7/8. 

الملك يوشيا : ابن الملك أمنون ملك يهوداء حكم بين عامي 1١8-7787‏ ق.م 
قاوم الوثنية التي انتشرت في عهده بين بني إسرائتيل» وتم العثور في عهده على سفر 
الوثنية بينهم. سفر الملوك الثاني 71: -١‏ 0؟؛ حدادء يوشياء قاموس الكتاب المقدس, 
ص .1١ ١١٠١ ١١١9‏ 

حليقيا : الكاهن الأعظم للهيكل زمن الملك يوشيا. سفر الملوك الثاني "7 .١7:‏ 


.55 : 75 ؛ سفر أرميا‎ ٠: 

عكبور بن ميخا : رجل في حاشية الملك يوشيا. سفر الملوك الثاني 1” .١7:‏ 

شافان: كاتب الملك يوشيا. سفر الملوك الثانى: 7 :95- . 

عسايا: عبد الملك يوشيا. سفر الملوك الثاني. >“” :7١؛‏ سفر أخبار الأيام الثاني 
5 

شالوم: مسؤّول عن خزانة الملابس وثياب الكهنة والملك زمن الملك يوشيا. سفر 
أخبار الأيام الثاني 85" : ؟5. 

الموّلف الكبير: لعل المقصود بالموّلف الكبير الموّرخ اليهودي يوسفيوس 
فلافيوس ٠١١-17١‏ م ,وهو سياسي وقائد عسكري وموّرخ يهودي عاش في الفترة 
الرومانية وله كتب عدة منها "الحرب اليهودية". وكان ضمن الجيش الروماني الذي 
هاجم مدينة القدس. المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, اج ص 
عع - ٠١٠‏ ه. .366 -2360ر2 , عأولالا حا5أنللاعل عط| , 5لاطمع5مل 
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مونباز : مونباز الأول ملك أديابينء وزوج الملكة هيليناء اعتنق 
اليهودية عاش في القرن الأول الميلادي. وهو والد الملك مونباز الثاني . 
98 ,,.ل.ط , ا! لمق | 02طمصمانا بكممهمم3ظ اع ننا. 

لها كما يتضح من نص الرحلة, ولم أعثر لهما على ترجمة. 

تثنية الاشتراع؛ ويسميها اليهود الشريعة أو التوراة. صدقة؛ الموجز في تاريخ وأعياد 
عراد: تل عرادء خربة أثرية على بعد(/ا7؟) كم جنوب مدينة الخليل. سفر يشوع, 
١:١5‏ ١ءالقضاه‏ ١:١؛‏ الدباغ: بلادنا فلسطينء, ج4. ص”57. 

عيطن: تعرف اليوم بعيطمء. وتسمى اليوم خربة الخوخ بالقرب من برك سليمان قرب 
بيت لحم. سفر أخبار الأيام الثاني ١١‏ :7؛ صايغ؛ عيطم؛ قاموس الكتاب المقدس, 
ص .1٠6١‏ 

تقوع: قرية على بعد (1) كم جنوب شرق بيت لحم » وهي موطن النبي عاموس. سفر 
صموئيل الثاني 4:1 ١؛‏ اليعقوبء ناحية القدس. ص 5". 

حلحول: مدينة فلسطينية على بعد (/) كم شمال الخليل .سفر يشوع ١6‏ : 58؛ عراف, 
القرية العربية الفلسطينية. ص 5"0. 

زيف : خربة أثرية على بعد (1) كم جنوب شرق الخليل. سفر صموّكئيل الأول ١5 : ”١‏ 
- 5" الدباغ, بلادنا فلسطين, ج6, ص١١53.‏ 


. ماعن : “خربة معين , تقع على بعد )١(‏ كم شرق السموع في محافظة الخليل. سفر 


يشوع ١0‏ : 05 ؛ الوقائع الفلسطينية,. ص .١ 55١‏ 

رحبعام : رحبعام بن سليمان بن داودء وفي عهده انقسمت دولة بني إسرائيل إلى 
دولتين هما يهودا وعاصمتها القدسء, ودولة إسرائيل وعاصمتها "السامرة " 
سبسطية. سفر الملوك الأول 741١:1١17‏ 5"7. 

يربعام: أول ملك لمملكة السامرة التي انشقت عن يهودا بعد وفاة سيدنا سليمان عليه 
الفرعون المصري وحاصر القدس واستولى على كثير من كنوزها. سفر الملوك الأول 
ال ين 

ورد خبر تحصينها من قبل الملك رحبعام في سفر الملوك الأول 57:1١١‏ 25*55 
ا رس ا ا 

شمعون بن يوشع: عالم توراتي عاش في القرن الثاني الميلادي: ومؤلف كتاب "الحكمة'. 
0 ر,,.ل.ط ,513 مع 5ناوعل صعظ رمع رتراك , .ع اللاعاباط5 اعاالط وكااوالا. 
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تابوت العهد: صندوق صنعه موسى بأمر الله تعالى طوله ذراعان ونصفء وعرضه 
وفيه لوحان كتبت عليهما الوصايا العشر. سفر الخروج0؟: 8 0 ؟؛ عبد المسيح, 
تابوت العهد. قاموس الكتاب المقدس: ص9 .5١٠١ 7١‏ 

يوآب: قائد جيش الملك داود وابن أخته. أرسل أمراة حكيمة من تقوع للتوسط لأبشالوم 
عند والده داود لأنه قتل أخاه غير الشقيق أمنون الذي اعتدى على أخته ثامار, ثم قاتل 
أبشالوم عندما تمرد على والده وقتله. سفر صموئيل الثاني ١: ١1‏ 57 1:15- 8058 1: 
6ك 

أبشالوم: الابن الثالث للملك داود عليه السلام: تمرد على والده واستولى على القدس, 
ولكن والده تغلب عليه بوساطة يوآب الذي تمكن من قتل أبشالوم . سفر صموئيل 
الثانى ”" : ” , ,.١150 -1١:316‏ 

نحميا: من أنبياء اليهود الذين تم سبيهم إلى بابلء تمكن من العودة إلى القدسء وله 
كتاب سفر نحمياء وهو السفر السادس عشر من أسفار العهد القديم. سفر نحمياء ١‏ 
3 

عاموس : نبي من بني إسرائيل عاش في تقوع. وله سفر في العهد القديم عرف باسم 


. عزيا: عزيا بن أمصيا أحد ملوك دولة يهوداء عاصر النبي عاموسء وتوفي حوالي 


5 ق. م. سفر الملوك الثاني -١ :١‏ 5١؛‏ صايغ؛ عزياء قاموس الكتاب المقدس, 
ص70 -575. 
سفر يشوع .08:1١١9‏ 


. النبي جاد: صديق سيدنا داود عليه السلام وله كتاب تاريخ الملك داود. سفر صموّتيل 


الثانى 5” : 1١١‏ 5١ء‏ أخبار الملوك الأول 59 : 559. 


#كرياك أريه ال عتما منقاء "ديد ]ري "وقول قدو لدي الكليل بير 


التكوين5” :/0”,. سفر تنحميا .١١:764‏ 
العناقيون: ذرية عناقء عرفوا بالجبابرة لطول قامتهم وشدتهم في الحربء. وكان 
يضرب المثل بهم لضخامتهم: وقد خاف العبرانيون منهم قبل أن يحاربوهم.) قالوا 
يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها 
فإنا داخلون!( المائدة:١"‏ ؛ راجع كذلك:سفر العدد .3"١ 58 ١١‏ 

يسي: يسي بن عوبيد والد سيدنا داود عليه السلام. سفر راعوت 5 : 2١١/‏ 57. 

أبنير بن نير: عم الملك شاوّول: وقد نازع داود على الحكمء وقتل في عهد الملك داود. 
سفر صموئيل الأول ٠ :١5‏ 5, سفر صموئيل الثاني 57:7 58. 

مغارة المكفيلة: مغارة أسفل الحرم الإبراهيمي في الخليلء ودفن فيها سيدنا إبراهيم 
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ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمن المغربي 


وزوجته سارةء وإسحاق وزوجته رفقة؛. وسيدنا يعقوب وزوجته ليئة.سفر التكوين 
*؟ :18 ١ 35:5٠ ١:55 5:55 5+٠‏ 

الأسباط : هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام وهم : رابين وشمعون ولاوي ويهوذا 
ويساكر وزبولون من زوجته ليئة» ودان ونفتالي من زوجته زلفة» وجاد وأشير من 
زوجته بلهة» ويوسف وبنيامين من زوجته راحيل: ونسلهم أطلق عليه بنو إسرائيل؛ 
وكلمة إسرائيل تعني" محظي الرب . وأطلقت على سيدنا يعقوب عليه السلام. 
الشريقي» أورشليم وأرض كنعانء ص 850. 

راحيل: زوجة سيدنا يعقوب عليه السلامء وأم ولديه سيدنا يوسف وبنيامينء وقبرها 
يعرف بقبة راحيل على بعد(12١)كم‏ شمال بيت لحم. سفر التكوين 79 : ٠١ , 7١-١‏ 
ل ل 0 

ناثان النبي: عاش في أيام سيدنا داود وسليمان» وهو الذي سمى سليمان عند ولادته, 
وكان ممن عهد إليهم داود بإعلان سليمان ملكا. سفر صموئيل الثاني ١7‏ : 0؟؛ سفر 
الملوك الأول١‏ :8 56. 

سفر يشوع 5:16 . 

زيفاي: عالم توراتي عاش في القرن الثالث الميلادي وهو من علماء التلمود . 
8669-0 ارط 2 .املا .ل.عا, مانو ملم ,أ5313 لنملوطاد . 

التلمود : أقدم مجموعة تعاليم تفسيرية للشرائع اليهودية المستندة إلى أحكام التوراة, 
ويقسم إلى قسمين. الأول هو المشناه وتعني التثنية وهي عبارة عن الشريعة الشفوية 
اليهودية. وضعها مجموعة من علماء اليهود في القرن الثاني الميلادي عرفوا باسم” 
التناتيم" وتعني معلمو المشناه. وتأتي في المقام الثاني بعد التوراةء والقسم الثاني 
هو: التلمود ووضعه مجموعة من العلماء اليهود عرفوا ” الأمورائيم" وهم الشراح أو 
مفسرو المشناه. وهناك تلمودان الأول عرف بتلمود أورشليم وتم تدوينه في فلسطين 
بحدود عام /*5م, والثاني وضعه علماء اليهود في بابل ويدعى التلمود البابلي» 
وقد وضع بين عامي 5*٠ -4٠٠‏ م التطيليء رحلة بنيامين التطيلي» ص 50, ه"؛ 
المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية,ج5, ص ١77 ١75‏ ص .١50‏ 
معون : "خربة بيت ماعون" . تقع بالقرب من طبرية. صموئيل الأول 5؟ : ٠"‏ ؛ انالا 
0907-9 ,لع ,رمهوا/طا , طومم'""ا- احم 

أبيجالي: أمرأة ذكية وجميلة» تزوجها داود بعد وفاة زوجها نابالء وقصة 
زواجها من داود موجودة في التوراة. سفر صموئيل الأول 5” : ١5‏ 65؛ 
73-4 ,ط,ط,2.اولا,.ل.ع , الهواطظ ,5ألاج0 اع . 

الراني سعاديا: رابي عاش في معون وزاره بن تشيلو كما يتضح من نص الرحلة. ولم 
اعثر له على ترجمة. 
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باركوخبا: ثائر يهودي ضد الحكم الروماني بين عامي(75١5-1١٠١)‏ م2 دعا اليهود 
إلى الثورة على روما من أجل إعادة بناء الدولة اليهودية من جديد بعد أن دمرها 
الرومان عام (١/1م).‏ وسائد الثورة الرابي عكيفا بن يوسفء إلا أن ثورة باركوخبا 
انتهت بالفشل وتم إعدام القائمين عليهاء وباركوخبا تعني بالعبرية ابن النجم. 
.2,2.22/7-39ار4.او/ا,.ل.ع , ,وططامكاءت8 , لإكاقم 46:3 اعناماة5 

عن انتصار عراد الكنعاني على بني إسرائيل. راجع سفر العدد .١ : ”١‏ 

صرعة : قرية فلسطينية على بعد )5١(‏ كم إلى الغرب من القدس.أبو فردة, القدس 
مدنها وقراهاء ص؛ 6 .١‏ 


. شمشون : أحد قضاة بني إسرائيلء ويذكر الكتاب المقدس أنه قاتل الفلسطينيين 


بفك حمارهء وتعرف على امرأة اسمها دليلة احتالت عليه وسلمته إلى الفلسطينيين, 
وعرفوا سر قوته الكامن في شعرهء فحلقوا رأسه للسيطرة عليه. وخلال سجنه نما 
شعره وعادت إليه بعض قوته؛ وفي مراسم إعدامه في المعبد أمسك بالعمودين الذين 
يرتكز إليهما المعبد. وهدمه على الجميع. سفر القضاه ."١1١:15 15521١ :١5‏ 
عمواس : قرية تقع شرق الرملة. دمرها جيش الاحتلال عام/ا481؟1ه/977١‏ م, 
وشتت سكانها. أبو غوشء قرية عمواس. ص١١ .5١‏ 

احتل الفرس مدينة القدس عام 1١5‏ م من البيزنطيين» وخلصها منهم الإمبراطور 
هرقل عام 5717 م. العارفء المفصل في تاريخ القدس, ص77. 

جبيرو: قري عليبيعه 5 ) كو شرق الزملة. ركرات» معكم بلذان فلسطين صن 1101 . 
ورد ذكر جمزو في العهد القديم سفر أخبار الأيام الثاني8؟ : .١4‏ 

تبدى هذه القصة مستقاة من الرواية الإسلامية حول هجرة الرسول عليه السلام 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» عندما لاحقه المشركون حيث اختبا وابى بكر 
الصديق في غار ثور. بخصوص الرواية الإسلامية. راجع : ابن سعد الطبقات الكبرى, 
ج١1‏ ص,727١.‏ 


“ابن سعتاذا .يهودئ عاش في الخضف الفاني من القرن الأول الميلادئ, 


ويذكر التلمود أنه ولد غير شرعي من سستادا التي تزوجها ابن بيرشياء 
وآأنه مارس السحر وادعى النبوة فأعدموه في اللد عشية عيد الفصح. 
9 2 ,لمومعظ نوع 0م135 عط نه 5ع1لنأكرصؤلاع وناطومل. 

يوشع بن بيرشيا : عالم توراتي وعضو في السنهدرين ” المجمع 
العلمي اليهودي ". عاش في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. 
284-05 .15,8.2.ا0/ا.ل.عا رط ولإطوعع2 معظ وناطؤمل ,لإكاةآهطنانا «الإلااعا/ا 

يقصد به الرابي إليعازر بن هيركانوس ” الكبين". راجع ه٠١‏ 5. 

القديس جورج: عالم في الشريعة المسيحية. ومن مبشريها الأوائلء استشهد في 
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ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمن المغربي 


اللد عام ١7‏ م حيث أمر الإمبراطور جستنيان  571(‏ 0715م) ببناء كنيسة حول 
ضريحه. الصوريء الأعمال المنجزة فيما وراء البحار» ج١,‏ ص ٠ ٠‏ 6. 

يقصد الكاتب بالمعبد كنيسة القديس جورج التي جدد الصليبيون بناءها فوق 
ضريحه.الصوريء الأعمال المنجزة فيما وراء البحارءج ١‏ ص ٠ ٠‏ 5. 

عهد الجونيم: فترة امتدت بين عامي (5 0/8 -75/8ه/*٠5١١1-١0١١م)‏ حيث شهدت 
ازدهار الثقافة اليهودية في الشرقء وتم الاعتماد على دراسة التوراة والتلمود والمشناه, 
وتبادل الرسائل بين الجماعات الدينية في الشرق بهدف تطوير الدراسات حول 
الشريعة اليهودية. المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ج56 . ص 5 6١؛‏ 
ما 05 أأ5ناالاا 30, 75]325اطن, 5للاعل : 5أ5أعطأمموللا عط ر5عاعط و5أعصوط 
.2.208-9., لها ]تاعم رمن لصن ام صميو 

قرطبة : مدينة إسبانية على ضفة نهر الوادي الكبيرء كانت عاصمة الدولة الأموية في 
الأندلس. الحميريء: الروض المعطار في خبر الأقطار. ص07 6؛ العبادي, في تاريخ 
المغرب والأندلس. ص؟57١١5-1١١.‏ 

طليطلة: مدينة إسبانية تقع جنوب العاصمة مدريد. كانت عاصمة الحكم القوطي قبل 
الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس .الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار. ص517"؛ 
العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس» ص١7.‏ 

مودعين: مودين هو الاسم الروماني لقرية المدية الواقعة على (؟)كم جنوب غرب 
نعلين. ضمن قرى غرب رام الله وكانت قبل نكبة عام ١574‏ ه / 1944م تتبع 
الرملة. الدباغ: بلادنا فلسطينء ج؟: ص08 5 05 0. 

تمنة:خربة تقع جنوب الخليلء وفيها التقى يهوذا بزوجة ابنه ثامار في علاقة غير 
مشروعة عبد المشيحتمثة: قناموين الكتاب المقدسن: ص 579 

الرابي موسى بن ناحوم الجروني. راجع ه؟١.‏ 

حكييكا مدن نسحا اله فى التتسرحفة اليدومودينة ماق 
في منطقة الجليل خلال القرن الأول الميلادي . 


7,]2,52.1265-6.ال/ا .ل.ع, 005 صعظ وصلتصولا رصوامككا أل 

تعرف اليوم بالرام وتقع على بعد (/) كم شمال القدس. سفر نبوّءة أرميا "١‏ : 8١؛‏ 
شرابء: معجم بلدان فلسطينء ص(5 * 6 -لا*4). 

سفر نبوءة أرميا .١١ : "١‏ 

لعل الرحالة يقصد بالحرب بين المسلمين والمسيحيين هي : ” الحروب الصليبية ” 
التي امتدت بين عامي 165١.55١‏ ه/ذ55١١-١55١م.‏ 

البيرة: وردت في العهد القديم باسم بكروتء وهي مدينة تتصل بمدينة رام الله» وتبعد 
(11) كم شمال القدس.سفر يشوع 4 :7١؛‏ اليعقوبء ناحية القدس الشريف. ص 58 59. 
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إليعازر: إليعازر بن زكريء أحد علماء بني إسرائيلء عاش في أيام سيدنا داود عليه 


السلام. سفر أخبار الأيام الأول /ا” : .١5‏ 
بيت إيل : ' بيتين" قرية فلسطينينة تقع على بعد (؟) كم شمال شرق رام الله . سفر 
التكوين ١1: 58.8 :1١75‏ *5؛ الدباغء بلادنا فلسطينءج8. ص 55 ؟. 


أحيا الشيلوني: عرف بالشيلوني نسبة إلى شيلوه على بعد (١؟)‏ كم شمال القدسء: وهو 


من أنبياء بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا سليمانء وتنبأ بانقسام مملكة اليهود إلى 
قسمين هما مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. سفر الملوك الأول 59-211:179, .١8-1١:15‏ 
تنبأ أحيا الشيلوني بمرض ابن يربعام ووفاته, عقاباً له على استحداث عبادة الأوثان 
في مملكة إسرائيل الشمالية. سفر الملوك الأول 5 .١8- ١ :١‏ 

المدراش : كلمة عبرية أصلها من كلمة “درش بمعنى بحث” والكلمة تستخدم 
للإشارة إلى منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض آياته 
وكلماته. والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ: وصولاً إلى المعاني الخفية. 
0- 1507 بطرط, 11.ا0ل/ا .ل.ع ,طممقملناط , مسوطاع ممعول. 

جبعة بنيامين : هي قرية جبع الواقعة على بعد (7) كم شمال القدس. سفر القضاة 
٠‏ )عبد الله. جبعة بنيامين. قاموس الكتاب المقدس. ص55 ”. 

سيلون : قرية مهجورة تقع إلى الجنوب من قرية قريوت في محافظة نابلسء وقد 
وردت في العهد القديم باسم شيلوء وأقام عليها الاحتلال الصهيوني مستوطنة شيلو. 
سفر يشوع 21:14 4- ١٠؛‏ الهرويء الإشارات إلى معرفة الزيارات. ص؛ ؟؛ الدباغ, 
بلادنا فلسطين, ج8,. ص5 ؟١”‏ . 

الكاهن عالي: أحد قضاة بني إسرائيل وكاهنهم الأآكبر من نسل هارون عليه السلام,: 
وهو من كان شيلو التي كانت مركزا لبني إسرائيل قبل دخولهم القدس. سفر 
صموئيل الأولء؛ 5 : ١7‏ . 

حفني وفنحاس: أبناء الكاهن عاليء وقاما بالكهانة في شيخوخة والدهماء وتصرفا 
بطريقة أثبت أنهما غير جديرين بالمنصبء وكان من عادة بني إسرائيل حمل 
تابوت العهد في معاركهم مع الفلسطينيينء. وعقابا لهما قتلا في المعركة واستولى 
الفلسطينيون على تابوت العهد. سفر صموئيل الثاني ؟7: 5. 

هابحير : "الساطع" أقدم نصوصى الكابلاه اليهودية. وقد 
شاع استخدامه لدى الطائفة اليهودية في إسسبانيا وفرتسسا. 
95-0 ,ظظ,4.ام/ ,.ل.عاأطوظ- ولا عزع5 ,معامطعه صمطومع0. 
فيششيونا فقن الكناء عتالة ييودي غعاشن:في التخضيف الشاني 
من القرن الأول الميلادي ومحرر كتاب هابحير. 
1 | ,م, ‏ ام/ا .لع ,وصوكادقط وضعط وأضباطععلظ , 61131 /ا0نا عاق ط2 ]الا . 


لخدا 


رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 
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الرابي يهودا بن بثيرة : من مشاهير علماء التلمود في القرن الأول الميلاديء وقبره 
في مدينة نصيبين في العراق وليس في ميرونء وله كتاب البتاخون في الفلسفة 
الصوفية اليهودية .التطيلي» رحلة بنيامين. ص17١١,‏ ه 6. 

اليزوراح : من كتب الكابلاه اليهودية القديمة التي ناقشت موضوع العبادة. 

4 ,.ام/ ,.ل.طع ,طاةططوكا رصعامطه5 ومطوع0 

الرابي عكيفا: من كبار علماء اليهودء تبنى ثورة باركوخبا بعد حوالي 
خمسين عاما من دمار الهيكل الثاني و قتله الرومان في قيسارية عام 6١١م.‏ 
2 -01.2,22.488/ا .لع ,واكام .مومطلععءط لاوط . 

قبر يوسف الصديق : تذكر التوراة أن جثة سيدنا يوسف المحنطة ” المومياء ”قد نقلت 
من مصر ودفنت شرق مدينة نابلسء وهذه الرواية تفتقر إلى الثبت العلمي الدقيق؛ 
خاصة وأن التحنيط من الطقوس الفرعونية الوثنية» وهناك رواية تفيد بأن جثته 
نقلت من نابلس ودفنت في مغارة المكفيلة بالخليل. الكتاب المقدس, سفر الخروج 
,.١19 :١‏ سفر يشوع 75 : 7" ؛ راجع كذلك : العسليء تراث فلسطين في كتابات عبد 
الله مخلص. ص 45 7 ,١٠١‏ حدادء. يوسف. ص7١ .١١‏ 

بتر يعقوب : بكر شرق مدينة نابلسء تقع في قطعة أرض اشتراها سيدنا يعقوب, 
ونصب خيمته هناكء ولعلها البئر الذي التقى عندها السيد المسيح المرأة السامرية 
وأعلن لها حقيقة عبادة الله. وبني فوقها كنيسة تعود للقرن الرابع الميلادي. الكتاب 
المقدسء سفر التكوين 7" : ١9‏ ؛ إنجيل يوحنا 4 :4 -758؛ صالح » بئر يعقوب. قاموس 
الكتاب المقدس. ص .١6١‏ 

السامريون : يسود الاعتقاد أن السامرة من بقايا القبائل التي جلبها الملك الأشوري 
سرجون الثاني عام ”7 ق. م؛ من بابل وسوريا وأسكنهم نابلس بدل الإسرائيليين 
القدامى؛ في الوقت الذي يجزم فيه السامريون أنهم ينحدرون من ثلاثة أسباط من بني 
إسرائيلء وهم : لاويء أفرايم منسي"» ويؤٌمنون بقدسية جبل جرزيم” الطورء البركة 
" جنوب نابلسء وأن الهيكل الحقيقي بني على هذا الجبل؛ ويتخذونه قبلة ومحجا 
لهم والتوراة لديهم هي الأسفار الخمسة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام . 
العهد القديم, سفر الملوك الثاني7١‏ : 5؟؛ السامريء الموجز في تاريخ وأعياد وعادات 
الطائفة السامرية. ص -١‏ ١؛‏ النمرء تاريخ جبل نابلس والبلقاء. ج”؟ . ص5 .0١-‏ 
كوث: مدينة في العراق على بعد )5١(‏ كم شرقي بابل. سفر الملوك الثاني: ١7‏ : 
؟؛ التطيلي, رحلة التطيلي. ص 85 :١‏ ه١.‏ 


. تقع مدينة نابلس بين جبلين الجبل الجنوبي يعرف بجبل جرزيم أو الطور وتسميه 


التوراة بجبل البركاتء والجبل الشمالي المعروف بجبل عيبال وتسميه التوراة جبل 
اللعنة يمف الفكنية 25111 > النن كارية جيل نا بلين:والبلقا عدج ذءظن 1 : 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


ذكر بنيامين التطيلي أن لغتهم ناقصة ثلاثة حروف هي" الحاء والهاء والعين ", 
ويوّكد محقق الرحلة عزرا حداد أنه لا صحة لهذه المقولة وهي من باب كراهية 
اليهود لمن يخالفهم؛ ولا يختلفون عن اليهود سوى في إيمانهم بالأسفار الخمسة 
الأولى من التوراة واعتقادهم ببناء الهيكل على جبل جرزيم: واحتفاظهم بالخط 
العبري القديم. التطيلي. رحلة بنيامين.ء ص/517 .ه١.‏ 

سبسطية: بلدة فلسطينية ضمن محافظة نابلسء وتبعد عنها )١5(‏ كم إلى الشمال 
الغربي. ياقوت الحمويء. معجم البلدان» ج ”.ص 85١؛‏ شرابء معجم بلدان فلسطين, 
ص557. 

بتير: بلدة فلسطينية تبعد (4) كم جنوب غرب القدس. بو فردة: القدس مدنها وقراهاء 
صن :3 

الواقع أن في الطريق بين سبسطية الواقعة شمال غرب مدينة نابلسء وبتير الواقعة 
كنوب غرب القدش ساف كديرة وفيها عدت كين من المواقم ادي الم يعدت عدا 
الرحالة. وهذا يمكن أن يعود لسسببين: أولهما أن الجزء الذي يتحدث عن المواقع بين 
سبسطية وبتير قد فقد من مخطوط الرحلة؛ والثاني أن الرحالة تجاهل المواقع التي لا 
يتواجد فيها أحد من اليهود. 

إليعازر مودعين : الرابي إليعازر مودعينء وهو عالم توراتي شارك في ثورة باركوخبا 
ضد الرومان في الثلث الأول من القرن الثاني الميلادي: ونسب إلى مودعينء وهي قرية 
قرب اللد. 2,206 ,01.,12/ا.ل.عارما ألهالاا, أ9 ممتوماع. 

الرجل العادل هو الرابي عكيفا الذي قتله الرومان. 

الرابي أباهو: عالم توراتي عاش في قيسارية بين عامي» 55١‏ 
م ده وشسارك في المناظرات الدينية بين اليهود والمسيحيين. 
.50 2 رعاطزظ عط ومألم15]38ع0ننا م1 علأنات م رمم5اعمصع بوط عاوأل5هط 
عبديمي: عالم توراتي يدعى عبديمي الحيفاوي. نششاً في حيفا 
وتوفي في القرن الرابع الميلادي. وهو تلميذ الرابي ليفي بن سيسي. 
2 مل .عر نمه للك ,612 /امط علهطعائلا . 

الرابي ياعيل: التاروسي :عمال شورافي: كنان. وكينا للضرينة الدينية افن 
باريس, هاجر من فرنسا إلى فلسطينء توفي فيها عاملا53 ه/586؟١‏ م. 
1 315اع/31! لا5اللاعل , بعالع 


.الرابي مناحيم الألماني: "مناحم بن إلياهو" عالم توراتي 


4 ,,.ام/ ,.ل.ع ,طوله60مكا مطعامطء5 مصمطواع6 . 
سفر القضاه ."١: ١‏ 


6١ 


رحلة 


.ا١ا/ا؟‎ 


.١ا/1؟‎ 


.١ ىا‎ 


.١ا/ه‎ 


.١ كلا‎ 


.١ا/ا/‎ 


. ١ 7206 


.١ 06 


١8١ 


١8 


. ١81 


ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمن المغربي 


إيليا : النبي إيليا عاش في مملكة إسرائيل» واعترض على عبادة بنو إسرائيل للأوثان, 
وصاحب معجزة الكرمل حيث التهمت النيران الأوثان بعد دعوات إيليا . سفر الملوك 
الأول /11 :48:18:31 .6١‏ 

طبرية: مدينة شمال شرق فلسطينء على بعد )2١(‏ كم جنوب مصب نهر الأردن 
في بحيرة طبرية. القزوينيء اثار البلاد وأخبار العباد. ص "5١1٠‏ 4١5؛‏ دويكات, 
إقطاعية طبرية ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي. ص ١٠١‏ 50. 

عبلين : قرية فلسطينية شرق حيفا. الدباغ: بلادنا فلسطينء جلاء ص 63777 . 
لفتاسس: عالم توراتي عاثن في القرن الثاني الميلادي . 
0 2,22.869-8 .ا0/ا .ل.عا, ماله م صلم ,أ5316 لنهلولاك. 

أيلا : عالم توراتي عاشن في القرنين الثالث والرابع الميلادي 
ركنا سكسينورا جد المكية كشن لفن "يمسن لقان 
2.869-0 ,2 .ا0/ا .ل.ع, .م0 ,ل5318 ممأملهطد . 

غمالائيل : يعرف بغمالائيل الأول حاخام يهودي من ذرية الرابي هليل وعضو في 
السنهدرين ورئيسه حسب ما ورد في التلمودء وأول من طالب بالكف عن اضطهاد 
المسيحيين وملا حقتهم, إنجيل أعمال الرسل , 6 . 55 59 ؛ 37: "7 .صايغ؛: غمالائيل, 
قاموس الكتاب المقدس. ص177. 

صموئيل العكاوي : عالم في الكابلاه اليهودية عاش في عكا في 
الفترة المملوكية. وكان ولده اسحاق تلميذا للرابي موسى بن ميمون. 
عطا م1 طاطواع عط صم]؟ عالأوععأانا لاوأللاعل علاعصطءدماع)ه دالوالا 
الاأصعن طامعع 1 طواع 

الرابي شماي: مؤّسس مدرسة الحكماء اليهود في القدس خلال القرن الأول الميلادي. 
4 ,.ا0/ ,.ل.ع ,طولقططقكا _رمعامطاءه مصممطومع0 . 


سنهدرين عاش بين عامي 9١(‏ - 55١1١)م,‏ وهو من حكماء اليهود 
الذين شاركوا في وضع المشناةء وقواعد في العبادة اليهودية. 
15,22.798-2 .ام/ا .ل.عا, لالقصضصق] بحصصق] بتعطععمه5 اعأاصونا. 

كفر مندا :قرية تقع في قضاء الناصرة:ء وعلى مسافة (؟ ) كم شمال صفورية. عراف», 
القرية العربية الفلسطينية. ص7 غْ. 

عقيبا بن مهليل: عالم توراتي» وعضو في السنهدرين» وعاش في القرن الأول الميلادي 
2478-9, 0.2 رل.عا, اوأقطوا/ا! .8 ط هلماح كلم بأعطاع ا حم اللا/ا! كاألها8. 

الربن الأقدس : يهودا بن غمليال سابع رؤّساء السنهدرين وجامع المشناه. عاش في 
صفورية بين عامي (0؟7١  ٠+‏ ؟) «1مأألع» أعلطاه هط 35 دأ دلقاممكا أوعط 5 عام 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


لا5أللاعل 01 ثانا أ0 7م0017 لاعغ] ]نلا عط 01 31م أ5اآ عطأ , عط آه «مأعولع)» 01 
5 عط طعاطنلا مممب طعط لو 'عظعطد طه10! 0 عط 35 لاللامطكا نلاج| 5ناأوأاع] 
ءالمع 15 /لا| ١أ5أللاعل‏ |01255162 ١أوألاللا‏ 1010 300 563560.. التطيلىء رحلة 
بنيانيق الفظيلي ضى +11 1 
الربان غمليال : يعرف بغمليال الثاني» وكان رئيس السنهدرين في القرن الأول 
الميلادي . التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي. ص ١١١‏ , ه ” . 

الرابي شمعون بن غمليال الثاني : أحد رؤْساء السنهدرين في القرن الأول» ويذكر 
الرحالة بنيامين التطيلى أن ضريحه فى قرية علما. التطيلى,. رحلة التطيلى. ص 
1ك هل ١‏ 1 1 1 

151 عطأ رعطا آأه «امأعهولع!» 01 «مأألع» أعلطه عطأا 35 مأ مللامطكعا أ5عط 15 علا 
01 ع5 35 ١اللامطكا‏ نالاك! 5لا0ألذاع؟ ذاذأللاعل 01 انا لطعم لامك داعأ اننا عط أ0 لهم 
اه25516كء لاعاطنلا منمع؟ 360 0ع95٠0‏ ذأ عط طعتطنلا مممنب طعط لو 'ع8لعطه طور0[ 
6160 110/15 1511/لاعل. الفرسخ : يعادل الفرسخ اثني عشر ألف ذراع أو ثلاثة أميال 
أي ما يعادل( 0055حم) . الجواليقي المعرب من الكلام الأعجمي. ص 70١‏ . 

المشهد : قرية عربية على بعد (4) كم شمال شرق الناصرة. عبد الله جت حافر” 
المشهد" . قاموس الكتاب المقدس, ص58 >” -59؟. 

يونة بن أميتاي : النبي يونس عليه السلام. من سبط زبولون: ورد ذكره في القرآن 
الكريم باسم يونس. سورة الصافات:5/8١ ‏ 55١؛‏ سفر يشوع 1١9‏ : ؟١ء‏ سفر الملوك 
الثاني؛ :١‏ 5" ؛ راجع : التطيليء بنيامين التطيلي.ء ص .١١١‏ 

راجع : سفر الملوك الثاني ١5‏ : 50 . 

سخنين: قرية فلسطينية تقع جنوب شرق مدينة عكا. الدباغ, بلادنا فلسطين؛ ج7, 
ص 586. 

يوشع السخنيني : عالم توراتي عاش في القرن الرابع الميلادي .أ0:066183/١‏ 
267 .ل.ط , متصكاتك 01 وناطؤملرعاناطةوام 

شمعون حاسيدا : يعرف كذلك بشمعون السخذينيء وكان حفار آبار في مدينة القدس 
بعد خراب الهيكل.عرافء طبقات الأنبياء والأولياء والصالحين فى الأرض المقدسة, 
اط ا ْ 

ليشار يوسن : الامبراطور الروماني الثاني ولد م "5 ق.مء وكان 
ابنا لاغسطس قيصر بالتبني وصصسهرا له. وفي ايامه تم صلب 
السيد المسيح حسب العقيدة المسيحية . وتوفي عام (7؟) م . 
3ل , ممأأالع طأ15 .8 عارولاماعط!! ,9 . 

كالب بن يفنة : رئيس سبط يهوداء ومن الجماعة التي أقامها سيدنا موسى عليه السلام 
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ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمن المغربي 


لتقسيم الأرض المقدسة بين بني إسرائيل. سفر يشوع 5:5 .١17:10.١ 5-١‏ 

بحيرة جينساريت : أطلق عليها أيضا بحيرة جناسرء هواسم لبحيرة طبرية في شمال 
فلسطين. إنجيل متى ١5‏ : 5" . لوقا 5 .١:‏ 

أرون بن موسى بن أشير : أبو سعيد عالم توراتي عاش في طبرية خلال 
القرن الرابع الهجري/العاشرالميلادي. وقد أعاد كتابة مخطوط الماسورة. 
9 -465 بلاط 4. ام/ا .لع ر5ؤع105/طا مع8 ممعم بتعطعظل- ومع ,موأه0نا م4 
الماسورة : مجموعة من التقاليد اليهودية التي ظهرت في طبرية خلال القرن الرابع 
الميلادي: وانتقلت بوساطتها تفاصيل النص العبري للعهد القديم. خضرء طبرية, 
قاموس الكتاب المقدس. ص 01/5. 

يوحانان بن زكاي: أحد كبار اليهود خلال القرن الميلادي الأول أعاد تأسيس السنهدرين 
في بلدة يبنى بعد تدمير الهيكل عام ( ١‏ م)» حيث تمكن الحاخام يوحانان بن زكاي الذي 
عارض الثورة اليهودية من الحصول على إذن روماني بتأسيس معهد في مدينة يبنى» 
وعلم يوحانان تلامذته أن اليهودية لن تقوى على البقاء في الشتات بعد دمار الهيكلء إلا 
إذا استعيض عن شعائر الهيكل بالصلوات والسلوك القويمء وامر اليهود بالانسحاب عمليا 
من التاريخ والانتظارء حتى يأتي أمر الخلاص. التطيلي. ص7١١:‏ ه١.‏ 

الراب كاهانا: أحد تلاميذ الرابي عكيفا الذي قتله الرومان عام ١77‏ م, وهو مدفون 
بجوار الرابي عكيفا في طبرية حسب اعتقاد اليهود. عراف طبقات الأنبياء. ج؟, 
ص؟١5-7١51.‏ 

يوناثان بن ليفي : من تلاميذ الرابي عكيفا الذي قتله الرومان عام 5١11م:‏ وهو 
مدفون بجوار الرابى عكيفا فى طبرية حسب اعتقاد اليهود.عرافء طبقات الأنبياء. 
عن 1211 : 


. موسى بن ميمون :505 - 1 ه55١1‏ 5١17م‏ طبيب وفيلسوف يهودي 


عاش في قرطبة وتظاهر بالإسلام: وبعد رحيله إلى مصر أعلن يهوديته وأصبح 
رئيساً للطائفة اليهودية فيهاء ودفن في طبرية حسب وصيته. وله عدة مؤلفات 
أشهرها كتاب" دلالة الحائرين .ابن ميمون,. دلالة الحائرين,. ص؟” ‏ 37 "؛ المسيرى: 
موسوفة البووو و التزودية و العو نو رن العو ا ١‏ 
الراب هونا: أحد علماء اليهود البابليين» ومن نسله الراب حاياء وهما مدفونان 
في طبرية بجوار الرابي عكيفا حسب اعتقاد اليهود. عراف, طبقات الأنبياء , ج؟ , 
ص ."١‏ 

الراب مير : من تلاميذ الرابي عكيفا الذي قتله الرومان عام ١75‏ م؛ وهى مدفون 
بجوار الرابي عكيفا في طبرية؛ وقبره عند مدخل المدينة الجنوبي.عرافء طبقات 
را ا َ 


1/0 


1 


5 


ا 


.58 


1-5 


10 


51١ 


51 


املية 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


للف اهم 6م وكان عالما بالشريعة اليهودية. 
2.2.315-25 /. امل/ا ,بلط , 6300 , 34551 وططلطلاد . 


. صفد : مدينة فلسطينية في الجليل الأعلى» وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 


4ه 1558١م.أبو‏ الفداء. تقويم البلدان. ص57 ؟؛ طراونة؛ مملكة صفد في عهد 
المماليك. ص  ”0‏ 5 6. 


. تنشيتم : هي قرية حطين على بعد (4 ) كم غرب طبرية؛ قربها انتصر المسلمون على 


الفرنجة في معركة حطين عام اليك ه/81١اام.‏ ياقوت الحموي . معجم البلدان» ج 
",ص 7171 7175؛ طراونة؛ مملكة صفد في عهد المماليك. ص 5 8- 5١‏ . 

يثرون : والد زوجة سيدنا موسى صفورة: وكان يعيش في مدينء ويطلق عليه العهد 
القديم كاهن مدين. سفر الخروج " : ,١‏ إنجيل أعمال الرسل/ : 78 ."١‏ 

يعقوب : عالم يهودي عاش في حطين هلال القرن الأول الميلادي. 
6 أاولا.ل.ع ,ملأاوط عأعكا ,أمع0 مستماع. 

أرابيلا : وهي خربة إربد الواقعة على بعد (5) كم شمال غرب مدينة طبرية. الدباغ: 
بلادنا فلسطين, 6 2 ص 7١76‏ 5 

نيتاي: عالم توراتي من الجيل السادس من فترة المشناة بين عامي(١٠٠-‏ ١52؟)‏ م. 
25 ,رو,وظ ]0 |اأطاععل أططق؟ا 01 ,عووعةو1/6»55ا ع١‏ ,ممعول أططقكا. 

الرابي زيرا: عالم توراتي عاش في القرن الثالث الميلاديء وبداً حياته 
في بابل ثم انتقل إلى فلسطين كعالم في التلمود والشريعة اليهودية. 
7., /الاها ثاة5اللاعل, 2005ل 5ألاما . 

دينة: ابنة يعقوب الوحيدة من زوجته ليئة. وهي التي اعتدى عليها شكيم بن حمور 
قرب شكيمء وقد قتله أخويها شمعون ولاويء ويعتقد بعض اليهود أن ضريحيهما إلى 
جانب ضريح دينة في خربة إربد. سفر التكوين؛ 75 :1-١"؟؛‏ عرافء طبقات الأنبياء, 
يؤكابيد : اسم والدة سيدنا هارونء وابنة السبط لاوي . سفر العدد 55 06. 

شيت بن آدم : أحد أولاد سيدنا آدم عليه السلام. وولد بعد هابيل فكان بديلا له 
وعوضا عنه. سفر التكوينه : ؟. 


. كفار ناحوم : قرية على الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة طبرية؛ ويرجح أن مكانها 


قاموس الكتاب المقدس, ص ”7/87 17//. 
ناحوم الكبير : أحد أنبياء بني إسرائيلء وله سفر نبوءة ناحوم في العهد القديه“ 
التوراه ". العهد القديم » نبوة نحوم, الفصل 2١‏ ” , ". 
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الأول الميلادي الجيل الأول من الحكماء «الأم ورايم» . 
869-80 بطرظ,2 .ام/ا .ل.عا, مال ممصم ,ل531 لأماواد. 

كفر عنان : قرية صغيرة في أقصى شرق قضاء عكا. الدباغ: بلادنا فلسطينء ج7, 
ص "3 ٠‏ 52 


. حلفتا :“آبا حالافتا". عالم رجال القرن الثاني الميلادي في فترة المشناه, 


وابنه يوسي مدفون بجواره. عراف. طبقات الأنبياءءج؟, ص١ :5١‏ 
1 ,ومو ]0 ااأطاععل أططو؟ا أه ,عووعء1/655! ع١‏ ,ممعول أططقكا. 

الرابي يعقوب وابنه إليعازر. عرف مقامهما بمقام أبو البيت نظرا 
لوجود بيت فوق كهف دفنهماء ويعتقد أنهما من القرن الثاني 
الميلادي” فترة المشناه ”. عراف. طبقات الأنبياءء. ج>” . صن ١5؛‏ 
1 ,ومو ]0 ااأاععل أططو؟ا أه ,عووعء1/655! ع١‏ ,ممعول أططقكا. 

ساجور: قرية على بعد (59) كم .شرق عكا. عرافء القرية العربية الفلسطينية, 
ص 75". 

القرن الأول الميلادي. وكان ابنه إليعازر عالما في الشريعة كذلك. 
8669-0 بطاظط,2 .املا .ل.عا, ماله م صم ,ل531 لاماولات. 
شمعون بار يوحاي : من كبار علماء التلمودء ومن تلاميذ الرابي عكيفاء وينسب إليه 
تحرير كتاب الزوهر" الضياء ". وله مقام في ميرون يعرف بمقام الشعلة. التطيلي: 
رحلة بنيامين. ص”7١١.,‏ ه١؛‏ عرافء طبقات الأنبياء. ج؟. ص”١7.‏ 
الرابي هليل البابليء رئيس المجمع العلمي الأعلى ليهود فلسطين 
خلال القرن الميلادي الأول. التطيليء رحلة بنيامين. صسل7١١,‏ ه؟؛ 
9م, 5305017 ومع أعنا53 ]0 لإلنواع !ار ممذمموة5 وعظ اإعنالطلوه. 
ذكر الرابي يعقوب الذي زار فلسطين 5”57‏ 357 ه/ ١555 -١778‏ 
م. أن تلاميذ شاماي وهليل عددهم )١5(‏ مدفونون إلى جوارهم. 
2 بارولموظ أ |اأطاععل أططق؟ا أه ,عوموعء1/655 ع1 ,ممعول أططقكا. 
الرابي إليعازر وهو ابن الرابي شمعون بار يوحايء ويعتقد اليهود أنه توفي في قرية 
الجش. ولكن والده شمعون ظهر في المنام حسب رواية شعبية يهودية. وطلب أن 
يدفن ابنه بجواره. عراف , طبقات الأنبياء والأولياء والصالحين: ج7”. ص ١٠؟575-5.‏ 


. الرابي يوسي : يوسي بن كسما من علماء اليهود في القرن الأول الميلادي. 


2 .م0 ,ممعول أططقكا. 
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الرابي يوحانان : يوحانان بن أوزياء عالم يهودي من الجيل 
الشالث :مين علمساة ‏ التلموؤة نين عامي" كد وا و 
15,22798-2 .ام/ا .ل.عا, «القططق] ,قصصق]ا ععطعمه5 اعأصونا . 

الرابي يهودا بن بثيرة : من مشاهير علماء التلمود في القرن الأول الميلادي. وهناك 
عدم تأكيد على وجود قبره في ميرون. التطيليء رحلة بنيامين» ص ١١1‏ هء . 
الرابي شمتوف السسوري :عالم يهودي هاجر إلى فلسطين من 
الأندلسس. وألف العديد من الكتب الدينية أشهرها كتاب ” الاعتقال . 
1198-9 شاظ, 8.ام/ا .لع , /ا10 لمعاك, /ا10 لمعطة معطا, بإعنصوذا معمولالا. 
ذكر الرحالة اليهودي يعقوب ” 5785 3547 ها/58١١1- ١١515‏ م”. أن 
قبر حنينا بن دوسا في قرية عرابة “عرابة البطوف"», وتقع هذه القرية جنوب 
شرق عكا قرب قرية دير حنا .الدباغء بلادنا فلسطينء جلا . صص.ى ”857‏ 588؛ 
.5 .م0 ,لمعول أطط3؟ا 

حنينا بن هايركانوس : عالم يهودي من الجيل الثاني من علماء التلمود المعرف بعهد 
التانيم والأمورييم بين عامي” 1٠١-8١‏ م ", وهو .شقيق الرابي دوسا بن هيركانوس, 
7 ,, 5305017 دع أعنال53 05 لالواعطمأأ|, موذطم 53 لع اإعنالطلوهد . 

عاش بين في نهاية القرن الأول ومنتصف القرن الثاني للميلاد. 
22.798-2 ,15 .ام/ا .ل.ع, ).م0 نعطعمه5 اعامصوما . 

بانياس: قيسارية فيلبي' مدينة سورية تبعد (*5) كم شمال بحيرة طبرية؛ وينابيع 
بانياس الواقعة بجوار مدينة بانياس تجتمع في نهر بانياس الذي يعتبر أهم روافد نهر 
الأردن وبعد مسير نهر بانياس مسافة أربعة كيلومترات ينضم إليه من جهة الغرب نهر 
صغير يعرف بنهر دان نسبة إلى مدينة دان الكنعانية التي كانت مقامة بالقرب من تلك 
المنطقة.أبو الفداء. تقويم البلدان» ص 58 "؛ الدباغ: بلادنا فلسطين؛ ج١.‏ ص17 55. 
في قرية الجش يعتقد اليهود بوجود أضرحة أدارميلخ وشراتسر ابنا سنحاريب اللذين 
تهوداء وحفيديهما شماعيا وأبتاليون ' أقطاليون" إلى جانبهما حسب اعتقاد اليهود. 
عرافء طبقات الأنبياء. ج”. ص .5١ ٠١‏ 

سعسع: قرية فلسطينية تبعد ١5(‏ ) كم شمال صفد. طراونة؛ مملكة صفد في عهد 
المماليك. ص7١١.‏ 

سفر ها تاجين وشيور كوماه 2 من كتب الكابلاه اليهودية 
التي شاع انتشارها في الأندلسن وفرنسسا في العصور الوسطى . 
6 <م.., 01.10/ ,.ل.طارط66313قكا بمعامطوه ممطةواع06. 
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المعروف يعهد التانيم والأمورييم بين عامي” لل 2 رضن مم 
2,22869-0 .ام/ا .ل.عا, مالو ممصم ,5311 لطأملوط!اد . 

ليفي بن سيسي: عالم يهودي من رجال القرن الثالث الميلادي. وله مقام شرق 
قرية سعسع حسب اعتقاد اليهود. رغم أنه توفي في العراق. عرافء طبقات 
الأنبياء.ج؟.ص 55 1 

2,22869-0 .ام/ .لع .م0 ,53118 لطماهلاد . 

فرارة : وتعرف كذلك فراضية. وهي قرية على بعد (755) كم جنوب غرب صفد. طراونة. 
مملكة صفد في عهد المماليكء ص6 .١١‏ 


الدردار : نوع من الأشجار الحرجية التي تتميز بضخامتهاء وأزهارها صفراء اللون. 
أنيسء المعجم الوسيط. ج١.‏ ص 778. 1 

دالاتا: قرية عربية تقع على بعد )١*(‏ كم شمال صفدء تم ذكرها في التلمود» ويعتقد 
اليهود بوجود مقبرة لهم فيها.عراف. طبقات الانبياء.ج؟. ص57١؛‏ طراونة. صفد 
في عهد المماليك. ص؟5. 

الجرافسي يعدا زنعسيالة ينيبووى هن رجتتال المقسون الشالت 
الميلادي. وكان معاصيرا للرابي شموئيل بن يوسسي. 
0 2.869-8 2,2 .ال/ا .ل.عا, مالو ملظم ,أ5311 لأملهطاد . 

الرابي شموئيل : ابن الرابي يوسي الجليلي وعاش في القرن الثالث الميلادي. عراف, 
طبقات الأنبياء. ج”. ص517١.‏ 

الرابي حامنونا : عالم يهودي من رجال القرن الثالث الميلادي. 
2,2.2869-0 .او/ا .ل.ع, .م0 ,ل53118 لأملقط5 . 

الرابي يهودا : يهودا الجليلي بن يحسكيلء من علماء القرن الثالث الميلادي. 
0 2,2,2.869-8 .او/ا .ل.ع, 1أ0.م0 ,ل5318 للملهطد . ١‏ 
الرابي يوسي : يعرف بيوسي الجليلي: وهو من كبار علماء التلمود في القرن الثاني 
الميلادي: ويقول بنيامين التطيلي»إن ضريحه في قرية علما. التطيلي. رحلة التطيلي» 
ص ١١7‏ ؛ عراف. طبقات الانبياء والاولياء والصالحين: ج” . ص58 .١‏ 

علما: قرية على بعد (؟"١‏ ) كم شمال صفد. شراب . معجم بلدان فلسطين,. ص ”5 6. 
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على سفح جبل نطاح جنوب قرية علما يعتقد اليهود وجود مغارة البابليين وتعرف 
بالهوتة.عراف. طبقات الأنبياء والأولياء والصالحينءج”؟. ص58 .١‏ 

اليعازر بن عرخ. واليعازر بن عزرية. والرابي اليعازر بن 
هيركانوسس: من كبار أعضساء المجمع العلمي اليهودي في يبنا 
خلال القرن الأول الميلادي. التطيليء. رحلة التطيلي. صسلى7١١,‏ ه؛ 
9م 5905017 قمع أعنال53 05 لالولعطأأ|, مم5 م53 لع اإعنالطلو5 . 

سفر القضاه . 65 .١١‏ 

بارق بن أبي نعم: من قضاة بني إسرائيل حوالي عام ١٠٠٠١‏ ق. م. التطيلي» رحلة 
دبورة : نبية من بني إسرائيل » وهي ليست زوجة بارقء ولكنها رافقته في حربه مع 
الكنعانيين» ولها ترنيمة وردت في سفر القضاة بمناسبة النصر على الكنعانيين. سفر 
القضاه 5:ه .,35١ ١١:05 1١82‏ 
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رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


المصادر والمراجع: 

المصادر: 

الكتب المقدسة: القرآن الكريم, الكتاب المقدس «العهد القديم والعهر 
الجديد». 


المصادر المطبوعة: 


بغدادء 1954م . 


« الجواليقي. موهوب بن أحمد (ت٠5‏ 0ه /55١١م).‏ المعرب في الكلام الأعجمي .تحقيق 
أحمد محمد شاكرء طهران: 977١م.‏ 
الكتاب العربي» بيروت: د . ت. 

٠‏ الحميريء محمد بن عبد المنعم (ت* ٠‏ 9ه / 555 ١م).‏ الروض المعطار في خبر الأقطار, 
تحقيق إحسان عباسء ط؟” , مكتبة لبنان» بيروت: 9/415١م.‏ 

« الحنبلي» مجير الدين (ت971ه/ ١167١م).‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛؟ج , 
ج١1‏ تحقيق عدنان أبو تيانة, 8 2 تحقيق محمودل كعابنة, ط١‏ .مكتبة دنديس» الخليل, 
86ام. 
محمد عبد القادر عطاء طى دار الكتب العلمية, بيروت:*19535م. 

« ابن عبد الظاهرء محيي الدين أبو الفضل عبداللثه (ت737 ه/ 7١1١م)الروض‏ الزاهر في 

« أبوالفداء. عماد الدين اسماعيل بن محمد (ت1/17ه/ 1732١‏ م). تقويم البلدان» دار صادر: 
بيروتء د.ا ت. 

« القزويني. زكريا بن محمد بن محمود(ت57/87ه/1787١م).‏ آثار البلاد وأخبار العباد, 
ط١.ء‏ دار صادرء بيروت: د . ت. 
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»ابن ميمون. موسى (ات” 31٠١‏ ه/ ١٠١5‏ م). دلالة الحائرين» تحقيق حسين آتايء مكتبة 
الثقافة الدينية, القاهرة , د. ت. 

« الهروي. علي بن أبي بكر(ت١١571ه/‏ 5١7١م).‏ كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات, 

« المصادر المعرية : 

« بورشارد من دير جبل صهيون: وصف الأرض المقدسة. ترجمة سعيد البيشاويء. ط١,‏ 
دار الشروقء, عمان 995١م.‏ 

سايولفء. وصف رحلة الحاج سايولف لبيت المقدس والأراضي المقدسة 1١١١7‏ ١١1١م‏ 
". ترجمة وتعليق سعيد البيشاويء ط١.‏ دار الشروقء عمان:991١ام.‏ 

« الصوري » وليمء تاريخ الحروب الصليبية ” الأعمال المنجزة فيما وراء البحار ” ج 2 
ترجمة سهيل زكارء ط١.ء‏ دار الفكر. دمشق. *٠5955١م.‏ 

* فورزبورغ »يوحناء وصف الأراضي المقدسة في فلسطينء ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي, 

المصادر الأجلبية: 


,17016175 ا[كاظلاء ل ,1617010 07 الهزتاطا [0 كأعنته 1 116 ,16770170 0/7 الهزاار ٠‏ 
-2.151,م2 


01 , !17711110711501 ل : ( 17071151011011 , 117017 اأكالاء ل ©1116 .ل ,كلا [ررءدمل ٠‏ 
. 5.4190 , 015515 


ع[ 1ع 11تهاانتتآد ءا[ أططسا 0 كا22ته 17 ©1176 , 1207271[ 18211 711ك1 ]ناكل ٠‏ 
. 205 -156 .2 ,170202115 اكاسعل ,770116770 0/7 1/1©1:011©111/ 


,1075 ©1701 1أكآملاء ل , 1:111201:0 18 © 016ل 005001011 /0 21175[ ©1/11, 01ل 05001071 ٠‏ 
209-00 .2م 


,170161075 1[كآطلاء ل ,10115011 01 مأطاعماء2 /0 1761 ,2115011؟! [0 مأطاعم1اء2 ٠‏ 
64-7 مم 


أ ل ,”2447 2365-1[ ”15و كزن ااأطعءل آططمغ[ /0 7عع71ءدكه ل[ ©1171 ,م0ع713 آططه] ٠‏ 
112115-19 


٠ 507711161 18611 507115011 ,11171©7 0177 0[ 507111161 18611 50171501 ,1210, [كاطلعل‎ 
17-0121015, 2.2.103 - 0 


رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


المراجع العربية: 

« أنيسء إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيطء ”"ج, ط", القاهرة:917١ام.‏ 

» جوننء مدن بلاد الشام» ترجمة إحسان عباسءط١.‏ دار الشروقء عمان:5/1ام. 

» الحوت»: بيان نويهضء فلسطينء القضية: الشعبء الحضارة ” التاريخ السياسي من عهد 


الكنعانيين حتى القرن العشرين ١1117(‏ )", دار الاستقلال للدراسات والنشرء بيروت, 
0ام. 


ل الدباغ. مصطفى مرادء بلادنا فلسطين, ١‏ ج » دار الهدىء كفر قرع, ١ام.‏ 


»دويكات, فواد, إقطاعية طبرية ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي» طى موّسسة 


نابلس: 1991م . 


15 ه)ء رسالة هاجستين غين منشورة.-جامعة الاشكندرية 1351م 


« السيدء على أحمد,ء الخليل والحرم الإبراهيمي في عصر الحروب الصليبية: (99١١/41١١ام/‏ 
585 ه) ء ط١ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة: /99١م.‏ 


» شرابء: محمد . معجم بلدان فلسطينء ط١:‏ دار المأمون للتراث: دمشقء ١9/1‏ م. 

* الشريقيء إبراهيم: أورشليم وأرض كنعان»" حوار مع أنبياء وملوك إسرائيل » موّسسة 
الدراسات الدولية: لندن, 9/5١م.‏ 
امم 

« العارفء عارفء المفصل في تاريخ القدسء, طء , مكتبة الأندلسء القدس: ١5397‏ م. 

« العباديء أحمد مختارء في تاريخ المغرب والأندلسء مؤّسسة الثقافة الجامعية, الاسكندرية, 


دء ت. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


الجامعية, الاسكندرية, ام. 


#عفامةة: ينابل فلسظين "في بكميينة تووة طالمؤنيسة الدواسات الكانتطودية توووم 
٠و "٠.٠.‏ 
0 


٠‏ عراف شكرى» طبقات الأنبياء الا لياء الصالحين 5 الأرض المقدسة. 1 5 اه 
6 و!هؤلياء ىق ين في ياك 
م 457 ام. 


81امم. 


« أبو عونء عبد الرحيمء إقطاعية حيفا ودورها في الصراع الإسلامي الفرنجي(؟591 
ع**ام. 
م 


* أب غوشء حيدرء قرية عمواس, ط", مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطينيء بير زيت, 
**آم. 

« أبو فردة» فايز أحمد.القدس مدنها وقراهاء ط١.ء‏ دار الجليل للنشرء عمان: ١5951١م.‏ 

« الفنيء ابراهيمء نابلس في الحضارتين اليونانية والرومانية؛ د. ن» نابلس: 5395١م.‏ 

« لي سترانج» جيء فلسطين في العهد الإسلاميء ترجمة محمود عمايرة: ط١:‏ وزارة الثقافة 
والإعلام, عمان ,2 ا1كامم. 

« المسيري» عبد الوهاب, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 0 طى دان 
الشروقءالقاهرة ‏ 5995١م.‏ 

« النمر. إحسان. تاريخ جبل نابلس والبلقاءء 6ج ٠.‏ مطبعة النصر التجارية 
نابلس؛١971١م.‏ 

* الوقائع الفلسطينية, عدد ١1/0‏ ملحق ” , 5 95١ام.‏ 

« اليعقوبء محمد أحمد سليمء ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلاديء. رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية, 9/7١م.‏ 


انلكا 


رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


المراجع الأجنبية: 
[0 10111011117 1707710715 ,كتلء نأل[ .ل) 1711ل جآء 826 .1 1710ك4 ,177607710171 1201010 ٠‏ 
[ مج116 3011 , 2011/017110) [0 171116151177 ,8116 1116 
. 41957 .)ا ل[ .1( , 1707210175 1[ وآنلاء ل 07 171170011611011 .ل , “20167 ٠‏ 


6 0111[ ,1201111241 0110 520111 [0 كقلاء ل ©111 /0 11510177 ©1711 ,17100[آ 110711 كه 811 ٠‏ 
6 ,171111215110 077007:0 11 ,1011 كالاضلدط 7101ل “171117 10 1171165 1011151 


, 012111 كلا7ء ل ,©8151 ©1112 1111027:5101101718 10 211106) ل ,1711675011 110717 8050101 ٠‏ 
,0 


2017/111) 1711 1171115كاآ أبا 0110 , 1715110715[ ن) , كقلاء ل ١‏ كا 10110111215[ ,26175 1701115 ٠‏ 
.0 , دعء 27 :107116711 711221011  ,‏ 20111761111011) 0110 


17011 نلك[ ٠‏ 161071 ,1227100 170571110116011 ©1116 011 ك1110165 011,3 1/7 1110أوول ٠‏ 
7 


1 ©1111 عل 1910115ل12 تحنهن8711 عبط 116 الامط4 :ان 1 ©1711 .لذ ,أء01171.! ٠‏ 
,رلىم,ى.نا ,17151111116 ©آعن017) : تر 10د 1أطلاظ ,11م 1ع 1211 0000 تجدبك4 زه دعاكل 


1701717 نلدء (١‏ ,©0115 111711011© 3ل, 0110[ ([كوآملاء ل, 2205ل كآلا01.! ٠‏ 


71 1171 10 الأنأو اط ©1112 0111زكر 111217011176 اأكآملاء ل :516171511116101 7/1/0111 ٠‏ 
010 17 ,26111177 


1 7لء1ع50 [0 7( 477026010 ©1711 171 , ©776©2) 07110 201:510 19611062611 ,. ل ,5161171 ٠‏ 
. 1993, ووءع27 :ترا 5167 ©1612 , 10110 170197 ©1711 


٠ 16تتجه”11‎ 801111011, 170171 217151 10 1116© 7170710 171170011210117 120017185 01 
27171511011 11115, [0110011 [4 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


المقالات العربية: 


حبيبء سعيدء شيلو. قاموس الكتاب المقدسء ص 373١‏ 6. 

حدادء داودء يهوشافط. قاموس الكتاب المقدس. ص ٠١95050‏ . 

- ح ,يوسفء قاموس الكتاب المقدسء, ص(1١١١5-1١١1١).‏ 
يوشا قاوس الكفاب المقدس ح 13 1153 
تمدن حوره كنهيؤة اكناهوين الكتان الحقدمنهن 70:3 

كد ٠,‏ خراطيوية: فأهوين الكمان القذ ين صن لاد 

داود: هرقس: وادي الزفاكيين» قامؤس" الكتاب المقدمن: خن/ا*2: 
صالح. توفيقء بئر يعقوب. قاموس الكتاب المقدس. ص .١6١‏ 

- -ءبيت فاجيء قاموس الكتاب المقدس: ص( .)٠١ 5 ٠١‏ 
صايغ: أنيسء: عزياء قاموس الكتاب المقدس: ص (770 0757). 


غسا لاقن فاموون العفان الحقزس من 31 
د ت. :عيطم «قامونن الكتان النقراس »حكن «مة 
عبد الله » إيراهيم » جبعة بنيامين , قاموس الكتاب المقدس, ص1 ؟. 
د اج جا حافن: قاموين الكعاب التقذسن ضن 70 مم 
عبد المسيح: يسيء تابوت العهدء قاموس الكتاب المقدسء ص (5 )5١١ ٠١‏ . 
32 ع ع يكة فافئس الكفاف عدي ل 5 
عبد النور, منيسء سنحاريب ؛ قناموس الكتاب المقدسء ص [( 581 -448) . 
عقاد» فوّاد » كفر ناحومء قاموس الكتاب المقدس: ص (7/87- 181) . 
سين ,حناه فلسطين :كما ومدقها الزبحالة في الغصون الوسطى» السرا ع الاسلامي: 


الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطىء تحرير هادية شكيل وبرهان الدجاني» ط 2١‏ 
مؤمسة الدراسات الفلسطينية: بهروت: 2 45 1امض 74ت 4). 


ا 


رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين د. عبد الرحمز المغربي 


المقالات الأجنبية: 
255-259 .رق .[10ا ,.ل.نا, مدعاءع1 , اتلملاعد اتتمطه467 ٠‏ 
 2.165-469‏ 4. آم/ . .نا , 5ءدهط/! 11ء8 4701١‏ , “7©[7[كلم 18611 , 10010171 «زهبك4ى ٠‏ 
. 7/701.2,2.4178-479 ,لط, املمطمابة .ظ طانم 4 7ع[ تزه «تجاب! 810111 ٠‏ 
,0 [1[5,1.795-5 .101 .ل.ئأ, 0111101111 0717110,1 1 :576771 1007111 ٠‏ 
.3 1.1 ,2111120) 0 01111111 /ال, 180171151111 [[ررعدومل لآنحن ]1 ٠‏ 
6 ...نا 10111711 “اع ك1 ,001111 11/701111 ٠‏ 
6 1701.,12. لط ,ا 1/001 - - . 
. 701.2,2.73-4/,. .سا , أأهو1ط4 ,دأاندودا 1از ٠‏ 
4--2.4659 ,1701.10 ,. لك ر[ه1ه 25 ,5010111 1م07 ٠‏ 
95-0 ,2 ,ك.آه7 .لما 1تأهظ- ه20 رهد , <- - ٠‏ 
2.455-2 ,1701.2 .نا ,نآك ,176207110171 2701777 ٠‏ 
0- 2.1507, 701.11 .لط ,[كه107آ/[ , 1االتمطاطا امعول ٠‏ 


10 .,, لا ,5170 8671 كلاىءل 1611 517116011 ,.ج 1 أنلتء 51111 811121 وكاسلا ٠‏ 
.552 


.5,2654-35 1701.1 .ل .نا ,2270/10/1 13211 05/1110 ل ,نج/ 101105 7اتزتاه 1/1 ٠‏ 
1,2.907-9 ...لا ,اامعلة , أ[ 1نم[ -أنحكة آعم[ء1/171 ٠‏ 
--2.2.744 , 12 .1701,.ل. طل, عدا061١‏ , - - <- ٠‏ 
1701.14,.2.1330-3..ل لط ,5767671 , - - د ٠‏ 
1067 .ل .نا , 51/011171 0 4اال[كمل راع الت اكلم أتماعءل1107 ٠‏ 
01.4,2.227-9/,. ل.ل , ,801101150 , تجأكاتته 457 61 7111نى ٠‏ 

. 2,2.565-875 .1701 .ل .نأ , 471101701711 ,50/761 577010111 ٠‏ 

. 7,2.315-325. 1701 ,لطا , 000171 , إهدكك4 71104ى ٠‏ 

 . 0‏ لط , [1[ 07110 1[ 1101105202 ,07011 جصرهك! 1177721 ٠‏ 
1/01.3,2.492 .نط ,11111 دحك ,1ه211) ننمر[ا عماج[ ٠‏ 
[1/01.6,2.619-62..ل.كل, كل1ات0ء تلط ع8 18/116267 , - - د ٠.‏ 

. [12,82.94. 01ذ"ا ,0تنهء!-ه8 داءط متاسااء ه١١‏ ,. - - - . 
1701.7,2.1265-6 .لط ,10050 189211 110111114 ,120721011 أن ٠‏ 


3ل ,, 011101 ل 15171 .تلاط ركاا11511 ,”7 ٠‏ 


041 


القدس في الوثائق والمخطوطات 


.١‏ د. إبراهيم ربايعة. 
7 د. مشهور حبازي. 
٠‏ *8. أ. عبد الجبار العودة. 


القدس في ضوءد 
سجلات محكمة القدس الشرعية 


د. إبراهيم حسني ربايعه * 


“ا مشرف أكاد تفرغ, منطقة تعليمية 
مشرا يمي متفرغ. منطقة طولكرم التعليمية؛ جامعة القدس المفتوحة. فلسطين 


14 


القدس فى ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية د. إبراهيم حسني ربايعه 


ملخص : 

تسبر هذه الدراسة العلمية أعماق واحد من أهم المصادر التي توّرخ لمدينة القدس 
خاصة وفلسطين عامة, وهي سجلات محكمة القدس الشرعية: التي تحوي تراثا واسعاً وغنياً 
يصعب الحصول عليه من مصادر أخرى أو تعويضه إن فقدء وقد حوت هذه السجلات في 
ثناياها مادة لا يستهان بهاء إن تناولت مجمل القضايا الحياتية: الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية. فجاءت هذه الدراسة حتى تلفت الأنظار إلى أهمية هذه المصادر الآرشيفية في 
الوقت الذي باتت تأخذ فيه هامشأً متواضعاً عند المتخصصين من الكتاب والمؤرخين. 

من هناء يمكن أن نختصر إشكالية هذه الدراسة في التساوّلات الآتية: متى بدأت أرشفة 
السجلات؟ وما أهميتها التاريخية والحضارية باعتبارها مصدراً بكراً عن القدس؟ وما هي 
المجالات التي تغطيها أو تعالجها هذه السجلات؟ وكيف يمكن الاستفادة منها بالشكل 
الصحيح؟. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 
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القدس فى ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية د. إبراهيم حسني ربايعه 


هد هد 


مغد مساك : 

لقد أغنت سجلات محكمة القدس الشرعية المكتبة الفلسطينية: وكذلك المكتبة العربية 
بمادة علمية غزيرة جدا؛ لما احتوت عليه من معلومات مهمة وفريدة يمكن من خلالها إعداد 
الراساك الشعر كي الجؤا تن امعد ز قن معطلف التكالات السياسية والكقافزة والاحضافية 
والاقتصادية في مدينة القدسء إن تكشف الوثائق عن جغرافية تراثية متكاملة وتنوع ثقافي 
في جزئياته وموحداً في عمومياته, كما جاءت هذه الأهمية من كون هذه السجلات أقرب 
مصدر يوّرخ للأوضاع المعيشية داخل المدينة وجوارها(". 

وقد جاءت هذه الأهمية من خلال الدور الذي قامت به المحكمة الشرعية آنذاك حيث 
لم ينحصر عملها في قضايا الزواج والطلاقء إنما كان دورها شمولياً. لأن قاضي المحكمة 
كان يمكابة المسيّن الغا للمون داخل لواء القدين»:وذلك يمواجي القانوة العقماني التتعمول 
به في ولايات السلطنة, فالقاضي يُنَصَّبٍ الحكام والموظفين, وينظر في جميع القضايا التي 
ما حي ال بر و ال ل 11 
حاكم العرف'", ويشترط الاحتفاظ بنسخة من الوثائق في سجلات المحكمة. والبراءة7") 
المرسوم الذي لا يدون في الروزنامة يُعدٌ غير شرعي. 

وقد جاء هذا التغيّر الوظيفي في الوقت الحاضر للمحاكم الشرعية مع مرور الزمن, 
فأصبح دور المحاكم الشرعية التتتغيرا في قضايا محددة كالزواج والطلاق والإرث» 
وانتقلت الأمور الآخرى إلى مؤّسسات قانونية كمحاكم الصلح, التي تسير في الغالب حسب 
الأنظمة الوضعية. 

وتعود أهمية سجلات محكمة القدس إلى أنها من أقدم المصادر الأرشيفية في بلاد 
الشام. ويرجع تاريخ أول سجل محفوظ إلى؛ ١‏ شوال3757ه/ ١١‏ حزيران١67١م,‏ أي بعد 
أربع عشرة سنة من بداية الوجود العثماني في البلاد العربية» وتأتي بعدها سجلات دمشق 
ثم حلب. وأضخم مجموعة من سجلات بيت المقدس العثمانية تعود إلى القرن الحادي عشر 
الهجري حيث بلغ عددها١7١سجلاً.‏ منها سجلات باللغة العربية» وأخرى باللغة التركية. 

لقد تنوعت الخطوط التي خطت بها السجلات, فنجد في صفحة واحدة: أى في وثيقة 
واحدة أكثر من خطء كما أنها كتبت بلغة أقرب إلى العامية» وظهر فيها استعمال اللهجات 
المحلية؛ أى حتى العربية التركية, وقد أبدلت أحرف مكان أخرىء فجاءت الياء بدلاً من 
الهمزة؛ مثل: الطايفة: والسقايين» والواو محذوفة منها الهمزة, مثل: مون: سوله؛ أى حذفت 
الهمزة. مثل: الفضلاء الغراا"). 

وتوجد صعوبات كبيرة تقف في وجه كل طارق لها أو واقف عليها؛ لآنها ليست 
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بمتناول يّد كل باحث. كونها مصورة على أشرطة مايكروفلم. صورت المرحلة الأولى منها 
في عام 1/85 امء والمرحلة الثانية عام 1/7 ام وإذا احتاجها الباحث فعليه ان يستخدمها 
في مكان وجودها المحفوظة فيه. 

وتظهر الصعوبة من وجه آخر هو أن بعض السجلات قد أصابها تلف ناتج عن الرطوبة 
أوتيوء الفط مما يتعدرجعها أن قر الوفيقة ينتكنيا العافل دوق خنمنا وددوحاك كتين 
من الكلمات: والجمل حتى بعض الفقرات قد سقطتء مما يدفع الباحث في ثناياها إلى 
محاولة تفسيرها أو مقارنتها مع وثائق أخرى؛ ومنها - على سبيل المثال لا الحصر-: 
وثيقة تنصيب مُدرس في إحدى المدارسء فإذا سقط اسم المدرسة مثلاء يتم التعرف إلى هذه 
العدوضة في وكائق أخرئ قد يهن فيها اسم المدونن الذي تبت فى ملك الفحرة: كما قود 
في الوثائق بعض الكلمات التركية والفارسية التي لا بدّ من معرفة معناها حتى يحصل 
الترابط في المعنى داخل النص الواحد. 


المادة العلمية: 

إن المادة العلمية المتوخاة من السجلات في موضوع القدس متنوعة: وأول ما يمكن أن 
نستقيه من الوثائق الجانب المعماري للمدينة من حيث الأسوار والأبراج والأبواب والخطوط 
والحارات: فالسور يحيط بالمدينة من جميع الجهات, ويتخلله عدد من الأبراج لأغراض 
دفاعية: أكبر هذه الأبراج برج داود في السور الغربي داخل قلعة القدس'*. وقد أشارت وثائق 
سجلات القدس أن التعمير الأخير للسور كان على يد السلطان سليمان القانوني» حيث عمّر 
وفق أحدث الطرق والأساليب المعمارية التي كانت مستعملة آنذاك: وقد استمر بناء السور 
السليات خيس مقرزق 3857 مات موق وكان يخدرف على يناف فق الدولة أومز الشترفات 
التي جمعت من المناطق الفلسطينية”).وبلغ طوله حوالي ميلين, ومعدل ارتفاعه * 4 قدما”) 
والشيء الأخر الذي أضافته السجلات وجود وثائق تعود إلى سنة ١757‏ ١1ه/717١م‏ تتحدث 
عن الانتهاء من بناء الجدار الشرقي للمدينة وحائط الحرم القدسيء أي بعد حوالي ست 
وسبعين سنة من تاريخ تعمير المرحلة الأولى من السورء وقد أشارت الوثيقة الشرعية إلى 
أن البناء قد استمر عامين» وبدئ العمل فيه سنة75١٠١ه/‏ 1715م". كان الهدف الأساسي 
من ذلكء توفير أقصى درجات الحماية والأمان لهذه المدينة المقدسة من اعتداءات الغزاة, 
أو هجمات بعض القبائل البدوية: التى تنتشر فى المناطق المحيطة بها(". 

أما الخطوط"" (الشوارع): فكانت تقسم القدس إلى أجزاء تتشكل المحلات والحارات: 
منها الواسعة كمداخل رئيسة:. أو أزقة صغيرة تفصل بين البيوت والساحات والمباني 
المختلفة, وتربط بين الشوارع الواسعة!١'".‏ 
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والمحلات هي الأخرى كان لها حضور قوي في السجلاتء وقد عرفت بالحارات أيضاء 
وفي الغالب يكون حجم الحارة أصغر من المحلة؛ وأحياناً تذكر بعض المحلات كحارة ومحلة 
في أن واحدء يقصد بالمحلة مجموعة من البيوت في منطقة واحدة يتخللها عدد من الرحبات 
والبا هاف '"اتشكل هلة أو مضوعة من النعلات فصل بيقبا الخطويل: ركد كرون لاقف 
أو مجموعة من الطوائف. وعرف بعضها بأسماء العائلات أو الطواتف التي سكنتها"". 

كما يرتبط بهذا الجانب موضوع المصادر المائية التي تزود المدينة بالمياهء فيرد في 
السجلات أن المدينة كانت تعتمد على مصادر مائية متنوعة, منها: تجميع مياه الأمطار في 
صهاريج تحفر في ساحات المنازل!*". كذلك هناك البرك الكبيرة التي توجد داخل المدينة 
وخارجهاء كذلك تعد الينابيع والعيون والأسبلة رافدا آخر للمدينة أما أشهر مصدر مائي 
دائم لمدينة القدس فيأتي من بركة سليمان!*”". وتعرف ببركة المرجيع؛ وهي تقع جنوب بيت 
لحمء ونظرا لغزارة المياه التي تندفع منها إلى المدينة» كانت تسحب المياه من عين العروب 
المجاورة لتصب داخل البركة:. ثم تسير إلى القدس عبر قناة عرفت باسم قناة السبيل! ". 

ونظراً لأهميتهاء فقد خصص السلطان سليمان لها أوقافا كثيرة حتى تبقى عامرة, 
حيث أمدتنا السجلات بمعلومات غزيرة من حيث التعمير والصيانة. وتباين كمية المياه 
الواردة منهاء ولأهميتها أيضاً قامت الإدارة العثمانية بتعيين معمارية للعمل والإشراف 
على استمرار جريان القناة». وكان على رأس هؤّلاء العمال معمار باشي يعرف بمعمار باشي 
قناة السبيل. ومن الوثائق التي تناولت ذلكء أن القاضي في القدس عين المعلم محمد بن فخر 
معمارباشي بقناة السبيلء براتب كل يوم عثمانيان"". وكل سنة ٠‏ "مدا من الحنطة*". 

وقد أشارت الوثاتق إلى أن القناة كانت تصب في عدد من الأماكن كالأسبلة والحمامات, 
منها: سبيل باب السلسلة. وسبيل المتوضئ المعروف بالحنفية*'. وسبيل متوضئ السادة 
الشافعية!' ''. وسبيل محلة باب القطانين!'' منه قسم لحمام تنكزا"". وسبيل باب الأسباط 
ومنه قسم لحمام الأسباط؛ وسبيل باب الناظرء. وسبيل اتجاه باب الدودارية» وسبيل برك 
سليمان ظاهر القدس الشريف"". 


الجوانب الإدارية: 

من خلال هذه الوثائكق يمكن التعرف إلى طبيعة النظام الإداري الذي ساس المدينة 
أنذاك؛ فقد جاء حاكم العرف (أمير اللوا ء) وقاضي المحكمة الشرعية على رأس الهرم الإداري 
في المدينة ونواحيهاء ويبدو أن ن لكلٍ من الجهازين وظائفه المحددة التي يتوجب عليه القيام 
مها أو الاشراف عليياء ومطاك نقاط متتركة تلقى على عنادق الحهازين:معا, لاسيما قضانا 
الأمن والفتن وما شابه ذلك!*". وتشير الوثائقء أن سلطة القاضي الشرعي أرفع من حاكم 
العرف وأوسع؛ لأنه يجمع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية*". من جهة أخرى, 
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تعطي الوثائق صورة واضحة وعملية عن سير عمل النظام الإداري وشخوصه. وعلاقته مع 
السكان المحليين والعّسكر"". كما نتعرف إلى أحوال المدينة''') وإلى أهم الأحداث التاريخية 
التي نادراً ما نجد عنها شيئاً في المصادر الأخرى*". 


ومنها ما ورد في أحدى الوثائق التي تعود إلى أواخر القرن السادس عشر الميلادي 
التي وصفت لنا الأزمات السياسية والآمنية التي عصفت بالقدس ونواحيها آنذاك: جاء 
فيها: "سبب تحرير الحروف بمجلس الشرع الأنور بالقدس الشريف المطهر - أجله الله 
تعالى - هو أنه لما حضر لدى مولانا قدوة قضاة الإسلام, سيد الموالي العظام. صدر 
المسلمين العلماء الأعلام معد العلم والفصل والطلاقء خادم شريعة الإمام عليه السلام, 
شجاع الدين أفندي المولى الموقع خطه الكريم العلامة أعلاه - دام علاه - من قبل أمير 
الأمراء الكرام- دامت معاليه إلى يوم القيامة - عن يد المعين من قبل ملك الأمراء الكرام, 
كبير الفخام محمد بيك بن مولانا ملك أمراء الأفاق محيى قواعد رسوم الإمارة بالاتفاق, 
الأسد الأسدء والبطل الأشد أحمد بيك أمير لواء غزة - أدام الله تعالى عزه - هو فخر الأماثل 
والأقران يوسف أغا كتخدال". من خلاصة مضمونه المنيفء أننا عيّنا ملك الأمراء محمد 
بيك المكان إلجة أعلذه مكافظ بالعين الشريقم عوظيا عوجحسن بك امون لواعنهها يموكح 
أنه تضرر منه جمع كثير من الزعماء'” '' والسباهية!'') وغيرهم من أعيان الولاية. وحصل 
منه ظلم زائد للرعاياء حتى جلب كثير من الناس منازلهم خارج الولاية» إلى أن يأتي جواب 
العرض الذي عرضاه بذلك إلى الباب العالي» وعين محمد بك المشار إليه لتسلم مدينة 
القرون القزيفة: يومنف: اغا كتهدا محافظ ا متشي السويدة وجكس» امي كتنر شيط 
النواحي من جهة البرء طلب يوسف أغا المزبور المشار إليه. من فخر الأقران إبراهيم أَغا 
كتخدا جعفر بك المومى إليه أن يسلمه مفاتيح المدينة» والجماعة المحبوسين عنده. فأحضر 
المفاتيح بالمجلس الشريفء وأربعة رجال محبوسين عندهء منهم ثلاثة من عرب جره”"") 
المزاريق» وواحد من أهالي قرية كفر عقب7”". متزوج عند طائفة العرب المزبورينء فتسلم 
ذلك بالحضرة والمعاينة, _ الشرعيء وعلى ما هو الواقع. سجل وحرر ذلك في جمادى 


لل 
الآخرة سنة خمسة وألف( 0 


الجوانب الاجتماعية: 
قفمد كا السحلات فى القدرفة إلى ليتوف وافية الفريدة شو جنيك النكات جاده 


وتوزيعها في العريقة وتراحيينا (مسلمين ونصارى ويهودا” "), فقد ظهر المجتمع المقدسي 
بكل مكوناته كمجتمع واحد يغمره التعاون والتسامح في أغلب فتراته. حيث مارست كل 
طائفة شعائرها وعاداتها وفقاً لما هو مقرر لها في إطار النظام المعمول به دون أن يشكل 
ذلك أن خر هته الطلواتف الأكو: ماي سيول العفال "عضر تنتهيي” فين الححح الدن 
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ذكر فيها جمع الضراتب المفروضة على أهل الذمة"" ( النصارى واليهود) - التي كانت 
تجمع دورياً في كل عام- في معرفة عددهم في مراحل مختلفة, ولكن ذلك فقحل حفن كانت 
الدولة تتشرع بين الفينة والأخرى إلى إجراء تعداد لأهل الذمة داخل مدينة القدس ونواحيها؛ 
لحصر أي تغيير قد يطراً أى خشية حدوث تلاعب في عددهم من قبل القائمين عليهم؛ لآن 
الأمر يتعلق بواردات رئيسة للدولة لا يمكن الاستهانة بهاء ومن ذلك الوثيقة الشرعية التي 

تشير إلى التعداد الذي تم بتاريخ5 ١محرم١51١٠١ه/‏ اشباط ٠178م,‏ بإشراف صالح 
باشا أمير لواء القدس الشريفء والذي تبين فيه أن عددهم لم يتغير عما سلف”". 

وما يجدر ذكره في هذا السياقء أن هذه الوثاتق أظهرت أحوال طائفة اليهود وتطور 
وجودها في مدينة القدسء هذه الطائفة التي كانت يوماً من الأيام محدودة العدد والنشاط 
في القدسء فترعرعت في ظل الحكم الإسلامي لما امتازبه من التسامح مع أصحاب الديانات 
الأخرى» وقد وضل :هذا التقوة إلى ارح عدن مه الحكه العذماى ح فى أراكن عيدو أن 
يفعل شيئا لها كلجم وجودهم. أى تحديد إقامتهم في القدس خاصة وفلسطين عامة: وقد 
أمدتنا السجلات بمجموعة كبيرة من الوثائق التي تناولت الوجود اليهودي في القدس, 
أبرز ما جاء فيها المحاولات اليهودية الرامية إلى توسيع أو تثبيت دعائم وجودهم في 
مدينة القدس في فترة متقدمة من العصر العثماني, ومنها- على سبل المثال- أنه في عام 
١0ه/755ام‏ ضموا حاكورة جارية في وقف الجامع العمري القريب من كنيس اليهود 
الكائن في حارة اليهودء فشيدوا عليها الجدران لإلحاقها بالكنيس المذكورء عند ذلك كشف 
عليها قاضي القدس الشريف وأميرها محمد باشاء وتم الآمر بهدم ما استقطع من أرض 
الوقف وإعادة تعميرها وإلحاقها بالجامع من جديد*". 

كما تناولت السجلات الأسرة المقدسية التي كان لها حضور واضح في السجلاتء فقد 
ظهرت باعتبارها الوحدة الأساسية للنظام الاجتماعي في مدينة القدسء وأبرزت الوثاكق 
دور العائلات ذات المكانة الدينية والاجتماعية كعائلة الحسيني, وعائلة أبو اللطف. 
والعلمي*". وأيضاً أمور الزواج والطلاق التي تعطينا وصفاً دقيقا للعلاقات الأسرية 
ومستوى المعيشة؛ فالمهر الذي كان يعرف بالصداقء منه المرتفع”” ') ومنه المتوسط'“) 
والقليل(؟؟) وهذا يعود إلى قدرات الفئة التي ينتمي إليها!”'). ومن أمثلة ذلك: " تزوج مصطفى 
أغا المتسلم حالاً بالقدس الشريف- أدام الله أيامه- ابن المرحوم مولانا أحمد أفندي الدفتر 
دار سابقاء ابثة المرحوم أحمد الجوريجيء بصداق جملته من الغروش الفضية خمسمائة 
غرش عددية, الحال لها من ذلك مائتا غرش مقبوضة بيدها!' . 

وتبين الوثائق وضع المرأة المقدسية وتوضح دورها الذي قامت به في المدينة. وتكاد 
السجلات الشرعية تكون المصدر الوحيد في ذلك العصر الذي يعطي صورة واضحة- إلى 
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حد ما - عن المرأة في القدس» بحيث نستطيع أن نتعرف إلى بعض الجوانب الحياتية التي 
كانت تقوم بهاء فكثير من القضايا التي تصل للمحكمة تكون المرأة طرفا بعاركالرواع 
والطلاق والبيع والشراء....وغيرها. أما المصادر الأخرى فكانت معلوماتها توصف بالثدرة: 
وسبب ذلك يعود إلى وضع المرأة الديني والاجتماعي القاضي بأن تبقى في البيت تمارس 
أعمالها المنزلية دون التوجه إلى أمور الحكم والسياسة: فقد أشارت السجلات إلى أن المرأة 
في القدس كانت تخرج لقضاء بعض الأمور: كالذهاب للصلاة والأعياد كالمولد النبوي 
في المسجد الأقصى وصلاة الجمعة”*“. والذهاب إلى المقابر ومقامات الأولياء في الأعياد 
والمناسباتء. والدخول للحمامات9'. كما يظهر أن نساء التجار والأعيان امتلكن المال 
والمجوهرات الثمينة: والأراضي والعقارات. كما ورد في الوثيقة التالية: "اشترت غزالة 
بنت أحمد كرباجء من فاطمة بنت الخواجة جميع البغمة الذهبية, وجميع الخلخال الفضة, 
وجميع العشرة صحون الصينية؛ والصحون الأرمنية؛ والماعون النحاس""). وفي وثيقة 
أخرى: "اشترى النقيب محمد بن الحاج إبراهيم الوكيل عن صالحة خاتون جميع الدار 
الكائكة بالقرن يخط وان بحمن وقد ره اكفان وكلاقين غويت" قر 

والحالة الصحية في القدس كان لها حضورٌ في السجلات: فبينت أن الإدارة في المدينة 
أولت موضوع الصحة اهتماما كبيراً لما لها من الأثر الكبير على سير الحياة اليومية فيهاء 
وقدمت الدولة كل أشكال الدعم للمراكز الصحية كالبيمارستان(”*) ( المستشفى) والحمامات, 
كالمحافظة عليها ورعايتها من الخراب» كما حرصت على أن يكون القائمون عليها من 
أصحاب الخبرة والاختصاص”7”") 

وتحدثت حجج كثيرة عن الصحة والأمراض وعلاجها والأطباء وتشخيص الأمراض. 
وهي تفيدنا في التعرف إلى الأمراض التي كانت موجودة آنذاك7”'). وظهرت استنتاجات 
الباحث عن الأوضاع الصحية في الوثيقة الآتية, حيث ذكرت أنه: '" لما حضر فخر الصلحاء. 
فخر الدين بن المرحوم الشيخ موسى بن سالمء شيخ العطارين بالقدس الشريفء, وأحضر 
معه الحاج يوسف بن الحاج أحمد الشاميء وأخبر فخر الدين المزيورء مولانا الحاكم الشرعي 
المشار إليه, أن الحاج يوسف الحاضر معه بالمجلسء, جالس بدكان بسوق العطارين, 
والحال اجة دا لخدام وان فو يقاقة ببالستوق العركؤى للستنين سدررا, وظلت عن الساكم 
الشرعيء بأن ينبه على الحاج يوسف المرقومء بأن يخرج من الدكان المرقوم, فطلب من 
فخر الدين المرقوم أهل الخبرة من الأطباء. فأحضر فخر الدين المرقوم, الشهابي أحمد بن 
يحيى الظبيب» وأحين بآن الجاج يؤسف المرقوم: يأثة راء الحداء: وف ظاهن فية: إخبارا 
مرعياء فعند ذلك نبه مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه؛ على يوسف المرقوم: بأن يظهر من 
الدكان المزبورء ويتداوى إلى أن يشافيه الله تعالى بالشفاءء ويعود إلى محله("". 
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الجائب الدينسي: 

يعد هذا الجانب من أكثر المواضيع التي دونتها السجلات, والسبب في ذلك يعود إلى أن 
عددا من الأمور الدينية قد رشحت من هذه السجلات تصف الحالة الدينية التي كانت مدينة 
القدس تنعم بهاء ومنها: أن السجلات مصبوغة بصبغة دينية بمعنى أن السجلات تدون بأمر 
من قاضي محكمة الشرع الذي يعنى بتطبيق الأوامر وفق المنهج الإسلاميء كما أن قدسية 
المكان والخصوصية الدينية الع كحطيوفها مديدة العدين تله من العدروري على فكباتها 
أن يحافظوا على هذه الأماكن الدينية ورعايتها بكل ما توفر لهم من إمكانات متاحة, وهذا 
الأمزليس قناضرا على قناضئ القدض وحسي» يل إن الساظنة العثمانية أيضَا كانت حريضة 
على أن تبقى القدس محافظة على طابعها الديني لأنها كانت محط أنظار المسلمين؛ ومقصد 
أفتركهم:وملاذا لهم مق .مضاعي الدثيا:وويلاتها من هناء جد أن هذا الجائي: أحن حيزا 
واسعاً في الوثاكق. حيث لا تكاد تخلو صفحة من هذه الوثائق إلا تعرضت إليه. 


وقد كان الحرم القدسي( المسجد الأقصىٍ وقبة الصخرة المشرفة )على رأس اهتمامات 
السجلات التي لم تترك شاردة أو واردة عن الحرّم الاتؤنتهاء فيتاك كفن التعيية للعامليخ 
فيه من الخطيب حتى الفراش/””, فعلى سبيل المثال؛ نستطيع التعرف على من تولى وظيفة 
الخطابة فى المسجد اللأقصى خلال الفترة التى تغطيها السجلات:ء كما أرّخت السجلات لأشهر 
أعمال الترميم أو الصيانة أو الاضافات التي أجرتها السلطات العثمانية طول تاريخها 
داخل الحرم القدسي!**). كما أمعنت السجلات في تدوين مستحقات العاملين في الحرم من 
حيث مصادرها وأوجه إنفاقها!””. 

ومن الأمورالتي تندرج في الجانب الدينيء الزوايا والأربطة7' والخانقاءات!"”. وهذه 
الأخرى كانت على جانب كبير من الأهمية في السجلات التي أظهرت الدور الذي قدمته 
هذه المؤسسات فى خدمة أهل القدس والوافدين إليهاء كما نتعرف على أسمائها وأماكن 
وتعوليار اشماء'الفاكسيية علبي 3 

أما الوقف9*) فهو الأخر يأخذ جانباً رئيساً لما له من ارتباط عميق بالمؤسسات 
السابقة؛ وسبب ذلك هوأن مؤسسة الوقف الإسلامي كانت على جانب كبير من الأهمية طوال 
التاريخ الإسلاميء فقد حظيت هذه المؤّسسة بالدعم والرعاية. وكان لها متول يتمتع بمكانة 
رفيعة لا تقل عن درجة وروا 0000 ة الوقف لها وظيفة تتمثل في الإشراف على مال 
الوقف وكتميفة سواء أكان أرضا أحغقارا مخ أجل ضما بقاء المؤسسات الدينية والخهرية 
الموقوفة عليها عامرة. وتقوم بدورها كنا قرره واقفوهاء أما سبب زيادة عدد الوثائق 
التي تتناول قضايا الوقفء, فيعود ذلك إلى أن مختلف القضايا التي دونتها كالمحاسبة أو 
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تأجير'')لمال الوقف وغيرها حيث كانت تتم في محكمة الشرع؛ ومن جهة أخرىء: نستطيع 
من خلال الوثائق تحديد الأماكن التي كانت موقوفة في مدينة القدس وجوارها'". كما 
نستطيع تحديد العقارات الموقوفة عليهاء وحجم عائداتهاء وطريقة جمعها وسبل إنفاقهاء 
كما تدون فيها الوقفيات التي أوقفها أصحابها في حينه؛ لآن من يريد وقف ماله بطريقة 


2ه م لكك 
سندفي | | سيق | 
باسيدستيفيق | | «اتيى | 


وفي السياق ذاته. أشارت السجلات إلى الوسائل التي اتبعها القاتمون على الوقف من 
أجل تجنب اندثار الوقف ومالهء ومنها: 
0 
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أولا الاستدانة وعى كعد أسول الطوق ,واقربيا في مجان حعدين الوكقفه كينا عتما 
يتوجه متولي الوقف أو الناظر عليه للقاضيء بطلب قرض شرعيء وهو مبلغ محدد من 
المال؛ يستلمه المتولي ويصرفه على الوقفء ويشترط على المتولي أن يعيد المبلغ المستدان 
حال توافره من مال الوقف. فقد طلب متولي وقف المدرسة الصلاحية من القاضي أن يسمح 
له بالاستدانة من أجل تعمير بعض أجزاء المدرسة29"). 


ثانيا: التأجير طويل المدى: وهو أن يسمح القاضي للمتولي على الوقف بتأجير ما هو جار 
في مال الوقف فترة طويلة» على أن يدفع المستأجر مبلغا مقدما بهدف تعمير الوقف وصرف ما 
يحتاج إليه”*"). وقد درج هذا الأمر على الوقف الخيري والذري معا؛ للحيلولة دون خرابه!”". 

كإلقا: الاسكيلاان نوكو مكيدل مال الوفق يمان أخن دووف تدبا مال الوقن بعال 
جديدء ويتم ذلك بعد أن يُقدم المتولي أمام القاضي ما يثبت حاجة الوقف لهذا الاستبدال؛ 
فيقبل القاضي أمر الاستبدال بعد أن يرى أن تعميره بات صعباء كما تعذر إيجاد من 
يستأجره أجرة طويلة؛ وقد يكون استبدال عقار بعقار"' أو عقار بمال نقد بأن يُستبدل 
العقار بمبلغ من المال على أن يتم .شراء عقار غيره. شرط أن يكون ذا جدوى وأكثر نفعا. 
أي أن يصبح الوقف نقدا2"0. واللافت أنه دونت في السجلات قضايا استبدال الوقف ما بين 
المسلمين والنصارى واليهود *'). فقد استبدل الناظر على وقف فتوح الناطوري حاكورة 
في محلة صهيون للنصارى الآرمن» وكرما بأرض الطور لليهودء وقد رهن اليهود نظير ثمن 
العقارات المذكورة دارا لليهود بمحلة الشرف71"". 


الجوائب الاقتصادية: 

أما الجوانب الاقتصادية فلها ذكر واضح بين ثنايا السجلاتء مما يفيدنا في التعرف 
إلى أنواع الملكية في القدسء؛ ومنها: النشاطات الاقتصادية في أسواق''"! القدس التي يمثلها 
أصحاب الطوائف الحرفية والمهنية, ظهر هذا النوع من التنظيم لأصحاب الصناعات وبعض 
الحرفيين في مدن السلطنة العثمانية لاسيما القدسء حيث أوردت الوثائق المدونة في سجلات 
المحكمة الشرعية معلومات تفيد في التعرف إلى طبيعة عمل كل طائفة ومهماتها وعلاقتها 
بالإدارة التي وفرت لها كل ما يلزمها حتى تعمل بشكل يلبي مصالح الجميع دون الخروج 
عن الشرع””". فظهر الصُناع والحرفيون على شكل طائفة أو فئة تعمل في مجال عمل معين, 
وعلى رأس كل طائفة شيخ يعرف بشيخ الطائفة أو أخي بابا(”", مهمته تنظيم عمل الطائفة 
فيما بينها من جهة: وتمثيل الطائفة أمام الحكام من جهة أخرى”“". ويُختار الشيخ من 
قبل أفراد الطاكفة أو من ينوب عنهم, ويبداً ذلك عندما يتوجه المعنيون إلى مجلس القاضي 
لطلب تعيين شيخ لطائفتهم: وكان الهدف من ذلكء إعطاء صبغة شرعية لهذا التنصيبء. كون 
القاضي هو من يقرر إذا كان الشخص الماثل أمامه يصلح بشيخاً لهذه الطائفة أو لا(*". 
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ومن الجوانب الأخرى التي ترتبط بالحياة الاقتصادية: النظام المالي والمصرفي من 
حيث السكة والنقد وأسعارها التي كانت مستعملة في ذلك الحين ومقارنتها بنقد الدول 
الأخرى ومنها النقد الذهبي”'" والفضي!") والنحاسي"". كما تثرينا الوثائق بمعلومات 
هائلة عن أنواع الضرائب ومقاديرها وأصول جبايتها”", وتحتوي معظم السجلات على 
قائمة بأسعار الحاجيات اليومية التي تتوافر داخل السوق المقدسي وكثير غير ذلك!:". 


الجوانب العلمية: 

أشارت السجلات, سواء بشكل مباشر أم غير مباشرء إلى الأوضاع العلمية في القدس, 
فهي تفيد في التعرف إلى المؤّسسات العلمية'. ونظام عملها وأسماء مدرسيها والقائمين 
عليهاء كما أظهرت أن المراكز العلمية قامت بدورها على أكمل وجهء ومن جهة أخرى وضحت 
لنا الوثائق ضخامة الكادر التعليمي الذي كان يعمل فيهاء والدور البارز الذي قدمه المسجد 
الأقصى في خدمة العلوم الدينية والشرعية الذي لا يقل أهمية عن الفترات السابقة منها أو 
اللاحقة7”", كذلك نتعرف إلى نظام عمل المؤّسسات التعليمية من مدارس وغيرها والدور 
الذي أنيط بها والقائمين عليها. وبما أنه يُنفق على المدارس من ريع ما هو موقوف عليهاء 
تكتب حجة تدون في السجلات تشهد بذلكء من هنا يمكن أن نتعرف إلى موظفي المدارس, 


محمد دان الله ومحمد الإمام 


عبد القادر الوفائي 


موّدب الأطفال والموّذن 


ا 
يعقوب القلقشندي شاهد 


معيد 


بواب 
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تتائج البحث: 
أقد أحنة دور السجلات الشرعية - كما اتضح من سياق البحث - في كتابة تاريخ 
مدينة القدس خلال العصر العثماني باعتبارها مصدراً غنياً بالمعلومات التي شملت جوانب 
الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 
© إن الجغرافية التراثية للسجلات جزء لا يتجزأ من التركيبة الثقافية للمجتمع المقدسي, 
وهى عنصر مهم في ديمومة الهوية الجماعية للفلسطينيين» ويهدف توظيف هذه المادة 
بالشكل الصحيح إلى معرفة أفضل لأعماق الذات الجماعية؛ وذلك مع تيقننا من أن 
هذا التراث مهدد بالطمس والنسيان أو الذوبان في ثقافات أخرى من أطراف عديدة. 
« على الرغم من الحجم الهائل للوثائق وغزارة معلوماتهاء فإن الدراسات التي تناولتها 
لم تكن بالحجم المطلوب لكن ما توصلت إليه مثل هذه الدراسات يعد بالغ الآهمية؛ 
لأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على سجلات محكمة القدس الشرعيةء فجاءت قريبة 
من الحقيقة التاريخية, كونها تؤرخ قضايا حياتية في ذلك العصرء. وتعكس صورة 
واقعية عن أحوالها آنذاك. 
»إن الدراسات المتعمقة والجادة تعكس صورة حقيقية لتاريخناء وتضيف رصيداً 
علمياً جديداً يتناغم مع الدراسات التي تناولت تاريخ القدس من حيث الموضوعات 
التي عالجتهاء وطريقة عرضها وتحليلها؛ لتكشف عن جوانب أو حلقات من التاريخ 
المقدسي عدها بعضهم مفقودة, ومن أجل تغذية النسق الفكري والمعرفي بأسلوب 
الباحث المحترف ينبغي قراءتها قراءة معمقة من منظور موضوعي ونقدي؛ لأن 
الاتزان والموضوعية في دراسة الماضي عوامل لها صلة وثيقة بفهم الحاضر وتحليله 
بأبعاده المتعددة. 
أخيراء يتبين لنا من خلال ما عرضناه. أن هنالك مسؤولية تقع على عاتق ذوي 
الاختصاص بإجراء مزيد من الدراسات التي تعتمد بالدرجة الأولى على سجلات محكمة 
القدس الشرعية,.حدى تكوة هذه الدراسة أفري إلى الحقيفة القارتفية 
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هوامش البحتٌ: 
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لحل 


للتعرف إلى محتوى هذه السجلات ينظر: فهرسة تحليلية( سجل محكمة القدس الشرعية 
رقم .١‏ إشراف محمد عدنان البخيتء إعداد عبله سعيد المهتديء عمان: 555 ١اه/‏ 
ا 

حاكم العرف: أن يتم عمل الحاكم وفق النظام الوضعي المتعارف عليه في المنطقة 
المعنية بذلك, وقد نشأ القانون العرفي على مدى زمن طويل من تراكم الأحكام 
والمراسيم التي يصدرها الحكام. سجل القدس١5١,‏ ح5, ١7‏ شوال77١١ه/097١م,‏ 
ص558 ؛ أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج؟, نقله إلى 
العربية. صالح سعداوىء استانبول: 995595١م,‏ ج١,‏ ص077. 

البراءة: هي شهادة رسمية تصدر عن الباب العالي في اسطنبولء كتعيين قاض جديد 
أومتع إقطاع -إلنهء 0 َ 
محمود عطا الله. وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميلادي 
من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية؛ ج"؟, نابلس, ١99١م‏ ج١,‏ ص١١‏ 
النابلسيء عبد الغني بن إسماعيل: الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية, ج؟, تحقيق: 
د. حمد أحمد يوسفء 5١151ه/1995م.‏ ج7: ص8 .7١‏ 

سجل القدس ,٠١‏ ح١,‏ 9565ه/578١م,‏ ص5 .١‏ 

النابلسي, الحضرة الأنسية. ج”". ص18”؟؛ عارف العارفء المفصل في تاريخ القدس, 
مكتبة الأندلسء القدس١١9”0١م,‏ ص؟87. 

سجل القدس59. ح١.,‏ أواسط رجب77١١ه/‏ 1717م, ص ١٠‏ 05. 

حول الاعتداءات ينظر في الوثيقة التالية: سجل القدس 87ح" /ارمضان ١5‏ ١٠1ه//””‏ 
كانون الأول 701١م,.‏ ص5١‏ 6. 


. الخطوط: جمع خط والخط هو الطريقء الزبيديء تاج العروسء مطبعة الكوكب, ٠٠8١ه.‏ 


ص 8غ ". 

حول الخطوط ينظر الوثاتق التالية: العليميء مجير الدين الحنبلي ت(/951ه/ 57١‏ ١م),‏ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل2» ج؟.تحقيق: محمود كعابنة ومحمد أبو 
لادذه/ ١65١م‏ صغ :5١٠‏ سجل القدس/اه, افقو اسان ص١ :0١‏ سجل 
القدس١8,‏ ح”. “7 جمادي الأولى8 ١‏ ١٠١ه/‏ ؛كانون الآأول599١,ء‏ ص ١8”؛‏ سجل 
ح١8؟ذي‏ الحجة ٠7١١ه/؟؟كانون‏ الأول 1759١م,‏ ص”2 ؛ سجل القدس 55 ؟, 
665ه/188م, ص"لا؛ سجل القدس١١٠١,‏ ح3, 5١شوال1١١١1ه/7"كانون‏ 


اودلا 
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الثاني ٠١‏ ام ص"٠‏ ؛ سجل القدس/ا/٠ا١,2‏ حك ١٠محرمام/١٠ه/هلااام‏ ص38: 
محمد سليم اليعقوبء ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلاديءج”ءط١‏ البنك الأهلي الأردني- عمان 999١م:‏ ج١ء‏ ص877. 

سجل القدس87, ح7١١١‏ جمادي الثاني ٠١‏ ١٠ه/‏ 5 ١كانون‏ الأوا١17١م,‏ ص5 ؛ 
محمد بن مكرم ابن منظور( ١‏ ١الاه/١1١3؟1١م).ء‏ لسان العربء ج5١ء‏ دار صادرء بيروت» 
16 مءج ١١‏ ص 54 ١؛‏ سجل القدس11/9ح7 ١8‏ جمادى الأولى8/8١٠1ه/71/1ام,‏ 
ص7957؛ سجل القدس١8,‏ ح8,أواخر شوال/١١٠١ه/5أيار9ة59١ام,‏ ص 77/4 ؛ 
ص ٠٠‏ ؛ سجل القدس”57١,‏ ح5, 77" صفر١71١١ه/‏ 5 ١شباط١101١م,‏ ص8"؛ دفتر 
أوقاف رقم“١5.‏ ص8- ١٠١‏ ؛سجل القدس5١,‏ ح5”, ١1‏ ربيع أول 515 ١1ه/‏ 517017ام, 
ص ١7١‏ ؛سجل القدس5: ١95ه/‏ 575١م,‏ ص 0. 

سجل القدس 85 8/١١١ه/17.9١م,‏ ص١١‏ ١؛‏ سجل القدس571/:1537١٠1ه//1551ام,‏ 
ص .6٠‏ 

السلطان العثماني سليمان القانوني(915-957ه/ 578١15357-1١م).‏ النابلسي, 
الحضرة الأنسية ج”. ص75؛ نوفان رجا الحمودء العسكر في بلاد الشام في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديينء دار الآفاق الجديد بيروت ١15/4١م,‏ ص857. 


. العليميء الأنس الجليلء ج”. ص57. 

١‏ العقمانية ومن وخده التق العتمانية المغروفة تالاه العارق» اومان ىم 
. سجل القدس57١,ح7,‏ أواسط شعبان717١٠اه/‏ 1761م, ص501. 

. سبيل متوضئ الحنفية: وعرف بسبيل الكأس. سجل القدس75١,2ح5, ١7‏ جمادى 


. سبيل متوضاً الشافعية: في حجة أخرى عرف ببركة المتوضاًء سجل القدس 5١١,ح؟,‏ 


١‏ جمادى الثاني 57 ١٠ه/‏ 1747م ص44. 
سيل بات الفطانية يعرف أيضا فى هذا العمتو يكين اللتحكتة فرج الخ متكدة القدن 
الشرعية التى كان حقرها قن العدرسة التدكزية: سجل القدين +71 سماد 
الثاني 57 ١٠١ه/1747م:‏ ص 45. 
ذكرع الببكلات ايض ضام الها مضه وق على الندرينة المكرية والخصت الإمن 
وقف الصحرة المشركة, سكل القدس 158 ج10 تسر لافار بتكام 
ص ١٠٠؛‏ سجل القدس١5١,‏ ح؟, أواسط جمادى الثانية١١١١ه/نيسان1785م,‏ 
ص .3١‏ 
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سجل القدس١5,‏ ح١‏ ١١رمضان9١١٠١ه/‏ ١١17١م,‏ ص١15.‏ 
ثورة نقيب الأشراف في القرن الثامن عشر الميلاديء سجل القدس١١*”؟.‏ ص١93”؛عادل‏ 
مناعء تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ٠٠1١1918-1١م,‏ مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ بيروت: ١995‏ م, ص ."7١‏ 
سجل القدس *595, 17715ه/8/١18١م,.ص‏ 6 6؛ سجل القدس 577,5٠١‏ 1ه 411١م,‏ 
0. 
سجل القدس817, ح١1/:1١1رمضان١١٠1ه/7؟كانون‏ أول/7١م,‏ ص 5١‏ ؛ سجل 
القدس55١.‏ ح١ء‏ أواخر شوال75١١ه/‏ 455١1١م.‏ ص78 ؛ سجل القدس/51١,‏ ح١,‏ 
غرة رمضان ١1١٠١ه/‏ 7 ٠أيار177١م,‏ ص ١١؛‏ سجل القدس١١؟,‏ ص588. 
حول أوضاع المدينة أوائل القرن السابع عشر ينظر: الخليلي: الشيخ .شمس الدين 
محمد بن محمد بن شرف الدين(517١١1ه/‏ 775١م‏ ) تاريخ القدس والخليل: حققه 
وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه: محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود 
السوارية. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, لندن, 578 ١ه/‏ 5 ١١٠م.‏ 
ثورة علي جار الله اللطفي مفتي الحنفية في القدس وقد حدثت سنة ١579‏ ١ه//7955١م,‏ 
ينظر: سجل القدس ,١57‏ صغ 5 5؛ المحبيء محمد أمين الدين (ت١١1ه/799١م),‏ 
خلاصة الآثرفي أعيان القرن الحادي عشرء ج؛: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة(دءت)., 
ج". ص .١0١‏ 
الكتخدا: كلمة فارس تعني الأمين أو وكيلء محمد علي الأنسيء الدراري اللامعات في 
منتخبات اللغات. مطبعة جريدة بيروت- بيروت/١1؟1١1ه/15958م:‏ ص07 5. 
الزعامت: هم كبار رجال الإقطاع في اللواء يتراوح دخل إقطاع كل زعيم من القرى 
والخرب والمزارع ما بين ٠١٠١-75٠١‏ ألف أقجة إلا أقجة واحدة. 
السباهية: هم العسكر أصحاب الإقطاعات العسكرية المقيمين في الأرياف. منحتهم 
الدولة هذه الاقطاعات مقابل خدمات عسكرية يقدموها للدولة عندما يستدعي الأمر 
إلى ذلك: هيك:(دءت): سباهيء دائرة المعارف الإسلامية. ج5١:‏ دار صادرء بيروت» 
ج١١,‏ صصى5١5-17١5؛‏ إبراهيم ربايعه, العسكر السباهية في ريف القدس خلال 
العصر العثماني: مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث -العلوم الإنسانية,مجلد ١؟,‏ 
عدد؟, نابلس فلسطين, /ا* ١٠م/5717‏ اه ص 5-417 46. 
عرب جرم: من العشائر البدوية الكبيرة في ناحية الغورء ينظر: سجل القدس7١٠2‏ 
ح١, ١5‏ محرم ١7١٠ه/‏ ١٠كانون‏ أول١77١م,‏ ص7 4؛.سجل القد س١7١,‏ ح3, 
١شوال؟57‏ ١٠١ه/8؟نيسان177م,‏ ص08؛ مصطفى مراد الدباغ, القبائل العربية 
وسلائلها في بلادنا فلسطينء المؤسسة العربية للدراسة والنشرء 9/47١م,‏ ص ؤه؛ 
الموسوعة الفلسطينية, مجلد١,‏ ق”. ص 5 ٠9؛‏ فاضل بياتء دراسات في تاريخ العرب 
لزيا 
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في العهد العثماني: بيروت» ٠*٠‏ *'م. ص7/8١.‏ 

كفر عقب: تقع شمال شرق القدسء قسطنطين نقولا أبو حمود. معجم أسماء المواقع 

الجغرافية في فلسطينء القدس 9/85١م,.‏ ص9١7١؛‏ سجل القدس 53,١٠١6‏ ١1اه/‏ 17717م, 

ص غ5 7١‏ /. 

سجل القدس 6١١٠١.3/اه-/159/48١م,‏ ص .7١‏ 

النصارى: وجدوا فى محلة النصارى والزراعنة والحدادين والجوالدة. سجل 

القدس8١١,‏ ح١:‏ 7١ربيع‏ الثاني 6١‏ ١1ه/8‏ تشرين الثاني ١171م:‏ ص55؟؛ سجل 

القدس8””, 4رمضان553١١ه/,.‏ ص ١٠١5؛‏ سجل القدس771, 7 جمادى الثانية 

7١ه/7١تموزة ١75‏ م, ص7 1١؛‏ سجل القدس 55١‏ 17/857ه/ 1875م ص؟37؛ 

سجل القدس ”1/7؟, 85 11ه/ 18865م, ص 5". 

دفتر طابو لواء القس الشريفء رقم5١5؛‏ سجل القدس55 ,١‏ ح55١١,1ه/‏ 17955م, 

ص7١"؟؛‏ سجل القدس١0١,‏ ح١‏ 57١1ه/”15١م,‏ ص ١581”؛‏ سجل القدس”7 2,١5‏ 

ح7: 517 ١1ه/1751ام,‏ ص 760 ,١‏ ح”, ص37١؟؛‏ سجل القدس57١,ح١,أواسط‏ ذي 

الحجة48١٠١ه/”‏ ١أيلول/175١م:‏ ص78. 

سجل القدس87/١,ح١, ١5‏ محرم91١١ه/‏ 4 اشباط ١174م‏ ص ”. 

سجل القدس9١١.,‏ ح١,‏ 0 ”"شعبان١5١١ه/1777م,‏ ص١١١.‏ 

سجل القدس57, ح"7, ؛ صفر١” ١١‏ ه/ نيسان7١71١م,‏ ص1/75؟؛ سجل القدس5 2٠١‏ 

ح5, #ربيع أول١7١٠١ه/!؟كانون‏ ثاني ١737١م,‏ ص9]؛ سجل القدس57١,ح١,‏ 

ختام ذي القعدة79١٠1ه/8١آب‏ 7959١م,‏ ص ؛ 6. 

سجل القدس؟75١.,.‏ ح", ١0‏ شوال١5١٠٠١ه//١كانون‏ ثاني 157 ١ام,‏ ص5 70. 

سجل القدس85, ح5: 0 اذي القعدة: ١‏ ١١ه/غ"آذار”‏ 75١ام,‏ ص7١١.‏ 

سجل القدس ,8١‏ ح5: ١‏ جمادى الأولى8١١٠١ه/‏ دكانون الأول559 ام, 375". 

سجل القدس ,١65١‏ ح6: “اصفرة7١١ه/‏ 5 ١‏ كانون أول 5١1١م:‏ ص6. 

سجل القدس١9١,‏ ح75, /1 ١‏ شوال ١‏ ١١١1ه/1785م,‏ صغ؛ 5 ”. 

النابلسيء عبد الغني بن اسماعيلء الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 

والحجازء تقديم أحمد عبد المجيد هريديء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 9/7١م,‏ 

ج١1‏ ص587. 

سجل القدس 5 7١.ح؟١١‏ محرم ؛ ١١4‏ ه/ 7 ١آذار؛ ١75‏ م.ص ١‏ 5؛ كامل جميل العسلي: 

معاهد العلم في بيت المقدسء جمعية عمال المطابع؛ عمان: ١/9١ام:‏ ص .5". 

سجل القدس85١ء‏ حغ4: أوائل ربيع أول 59 ١٠١ه/‏ دكانون ثاني ١78/8‏ م: صغ ”. 

سجل القدس”5 ,١‏ ح”, غرة صفر 0 ١١ه/‏ "اشباط ٠‏ 1765١م,‏ ص ٠‏ 0. 

سجل القدس 5 ,٠١‏ ح"”, /اشوال١71١١ه/‏ 5 ١آب177م,‏ ص5717؛ سجل القدس 0 2٠١‏ 
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ح١81اذي‏ الحجة١1١1ه/1777م,:‏ ص .07١‏ 
سجل القدس78١,‏ ح١.,‏ أواسط رجب85/١١ه/‏ 17175م, ص 5. 


. سجل القدس ١ 8/ه1١58مرحم ١8.١ح ١١65‏ أيلول108١م,‏ ص6 ؛ سجل القدس 765 5, 


.١50 ص‎ :م17/84بآلا١‎ /ه١١9/8لاوش"“‎ 


. سجل القدس 55 ,١‏ ح١0١اجمادى‏ الأولى571١٠١ه/؟‏ ١ايار١79١م,‏ ص؟١".‏ 
. سجل القدس5١١,‏ ح١,‏ 5 اشوال١5١٠١ه/1777م,‏ ص 4١750‏ سجل القدس 164" 


ه/1185م, ص . 

سجل القدس7/7١,‏ ح١,‏ 4 ١اشعبان87١١ه/17171م,‏ ص ١١؟؛‏ سجل القدس 2,١85‏ 
ع” أواخن ربيع ثانى ١١+‏ ذاه ؟شباظ 1145م ص 286 

وقف عائشة الروميةء ينظر: دفتر رقم577,. ص6",ءوقف ابن مزهرء دفتر التحرير 
العتسا ف وق 059 أرقا فدلواء القدس :ونابلدى وصقد وغزة وعنطلون فى القون العابفن 
الهجري, تحقيق: محمد ايشرلى ومحمد داود التميميء استانبول: 5٠‏ ١ه/1585ام.,‏ 
طن /1 ووفك يمان الدين دن شريقه ينظر ككرت اذوهي تسحل لق 3 
665١ه/1808ام.‏ ص3١ .١‏ 


. الرباط: من ربط الشيء شدهء وأصله من رباط الخيل لمواجهة العدو في الثغور لمنعه 


من دخول بلاد المسلمينء ومنها يكون الرباط أن يستمر أهله بالتدريب العسكري 


. الخانقاه: كلمة فارسية مكونة من جزأينء خوان: الأكل» وقاه: المكان, أول ما أطلقت 


على الأماكن التي يأكل فيها السلطان: ثم أصبحت اسم للأماكن التي يختلي فيها 
أهل الزهد والتصوف للعبادة والعلم, محمد كرد عليء خطط الشام؛ دمشقء 9/875١م,‏ 
بيروت(دءت).: ج1. ص .١7١١‏ ٍ 

سجل القدس 55 ,١‏ ح-١+ح5,‏ /ااذي الحجة٠7١٠١ه/‏ ١7"كانون‏ أول* 165١م:‏ ص ٠‏ 0؛ 
سجل القدس”9١,‏ ح5, ؛ جمادى الآولى١١١1ه/١7"كانون‏ أول55١م,‏ ص؟15؟1؟؛ 
سجل القدس”507١.‏ ح١,‏ 1جمادى الآخرلا” ١١ه/‏ 0"آذارل/ا715١ام,‏ ص8 ١؟؛‏ سجل 
القدس/9١,‏ ح”, لاذي الحجة ١17١١ه/‏ 5 ١آب1770م,‏ ص 7”80؛ سجل القدس 2,١١9‏ 
ح5, 5١ربيع‏ أول57١٠ه//79أيلول”1777م,‏ صص.597؛ سجل القدس85, ح١,‏ 
7 محرم؟١١٠ه/غ؛‏ ١حزيران:‏ ١١م,‏ ص7 ؟؛ س 55 ,١‏ ح 52١‏ ذي الحجة ١ه‏ 
/8١كانون‏ الآول*15١م.‏ ص"؟؛ سجل القدس554, أوائل ذي القعدة/91١1١اه/‏ 
أواخر أيلول1/875١م,.‏ ص 7/8 ؛ سجل القدس”57, 74" رجب353١١ه/‏ ؟احزيران1/85١م,‏ 
ص0,75؟. 

حول وثائق الوقف في سجلات القدس الشرعية: ينظر دراسة الأستاذ محمود الأشقر 
بعنوان الوقف ومعاملاته في القدس في مطلع القرن الثامن عشر من خلال سجلات 

١١1/ 
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المحكمة الشرعيةء. حيث عالج فيه جملة من قضايا الوقف خلال هذا العصر. 
سجل القدس 1١15١‏ ١1ه/‏ 1771م ص7 .5١‏ 
حول الأوقاف في القدس ونواحيها ينظر: لواء القدس الشريف من دفتر مفصل 
18١ 11((‏ (955ه/ه157م-9158ه/1555م). دراسة تحليلية للنص العثماني 
وترجمته إلى العربية مع الشروحات الإيضاحية محمد عدنان البخيت ونوفان رجا 
السوارية. موّسسة الفرقان للتراث الإسلامي- لندنء: عمان 557/8 ١ه/لا ٠*٠‏ ١5م.‏ 
سجل القدس١١١,2‏ ح”, 5 ١اجمادى‏ الثانية50١٠١ه/1173م,‏ صص.75١؛‏ سجل 
القدس٠7١,‏ ح١.,‏ أواخر شوال485١٠١ه/‏ 11/6١م,‏ ص5-15. 
وقف المغاربة على القاطنين والزائرين من المغاربة في الحي الذي عرف باسمهم 
والذي يقع قرب سور حرم القدس الغربيء: سجل القدس”١,‏ ص 5١‏ 5. 
سجل القدس ” اح "اذي القعدةء ع6 ٠‏ اه/لهة؟اام ص 60. 
سجل القدس”7١١,‏ ح7, ١0‏ صفر710١1ه/17717ام,‏ ص .57١‏ 
سجل القدس917١,‏ ح١ء‏ أواسط ربيع ثاني8 ١١١1ه/17937١م:‏ ص187. 
سجل القدس5؟١,‏ ح١./ا”"صفر*٠5١١1ه/+55١م,‏ ص955-١١٠١.‏ 
310/500 ام/ع انا اناه /01/.05 10.0 امنا لالالانالنا// :مط 
الاستبدال: لقد استفاد اليهود من ذلك لتحقيق أهداف خاصة بالسيطرة على أكبر قدر 
ممكن من مدينة القدسء وهذا يدلل على أن فكرهم بتعزيز وجودهم في المدينة يعود 
إلى القرن السابع عشر الميلادي. خصوصا مع ظهور اليهود الإفرنج, لاسيما في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. 
سجل القدس9١١,‏ ح١,‏ هرجب 5٠‏ ١٠1ه/‏ 1770م ص١5.‏ 
الأسواق: تقع في وسط المدينة وقد أخذت شكل الدهليز تتخللها فتحات ليدخل الهواء 
منهاء وفي الأسواق دكاكين معقودة بالحجرء سجل القدس 88؟, ١5‏ 11ه-/1897م, 
ص87 ١؛‏ بعملاقهة1ت2 ,لعلالاك ,طعقعل,صضوواعكا نعم5ول لوللا , معداعع56 
لاعأملاوع48 'عأطنا لطن ماع52 وأطثم ,0032ل 205ق]! ,بعألصعأهء لمكم 
بملاع8 لصو 8 عامط عكاذبتكا ]انا حملا ,الأمعصممامي ل0مة معطعوعو5 نوكا 
0 .م ,لصوط عاأوع)ط .1855 
عطا الله. وثائق الطوائف. ج١.‏ ص .١7١-١١‏ 
أخي: مشتقة من العربية أطلقت في الأناضول في مطلع العصر العثماني على الحرفي 
وجمعها اخيةء اما كلمة بابا: استعملت في الاناضول في النصف الاول من القرن 
الثالث عشر الميلادي للدلالة على الواعظ الشعبي التركماني. محمد بن عبد الله ابن 
بطوطة (ت94/الاه/177717١م),‏ تحفة النظار في عجائب الامصار وعجائب الاسفار, 
ج”, ط”ء بيروت: 19/26 م: ص5 ."١‏ 
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عبد الكريم رافقء مظاهر التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني. مجلة 
دراسات تاريخية: المجلد الرابع جمادى الثانية +١‏ 5١ه/‏ ١نيسان١9/8١م,‏ ص”87. 
سجل القدس75١,‏ ح5: 75 جمادى الآخرة57١٠١ه/5‏ ١أيلول757١م:‏ ص 5/. 
الدينار الشاهي أو السلطاني. والدينار الشريفي. سجل القدس 2,١5١‏ ح١,‏ 
1 ١١ه/7‏ 1705م صغ 59 ؛ سجل القدس59١,‏ ح", ١١١1ه/17348م,‏ ص38 .١1‏ 
الغروش بأنواعهاءالأسدي والعددي والريال»سجل القدس/01١,ح7, ١1١‏ 1ه/ 776ام, 
الأقجة وهي التي تجر فيها حساب الإقطاعيات: وقد ذكر إلى جانبها قطع شامية 
وأخرى مصرية. وكانت كل قطعة عثمانية تساوى نصف قطعة شامية: والشامية 
سجل القدس١١,‏ ح5, 17/7 1ه/177037م, ص 50. 

من الضرائب: الجزية الخراج العشر العوارض وضريبة الخفارةء سجل القدس١5٠١,2‏ 
ح١,‏ أواسسط شعبان77١٠ه/1507م,‏ صن ١58؛‏ سجل القدسسن155١,‏ ح5, 
؟١جمادى‏ الثانية71١٠١ه/‏ ١انيسان17917م,‏ صل 75١؛‏ سجل القدسن5١,ح١,‏ 


أواسط ذي الحجة8١٠١ه/؟١أيلول1728م,‏ ص.ى778؛ سجل القدسن51١,‏ ج١2‏ 


الأولى1١1١1ه/1799م,‏ ص ١؟؛‏ سجل القدس 558, شعبان91١1ه/‏ 1187مءص17. 


.68١ ص‎ ,م17417/ه1٠١54لوأ‎ عيبر51801١ح‎ 

هنون المدارس .والمكاقب: وان الحديت والسحن والمعسصن الأقصدى“شكل القرين 165 
خ3 ةمسفر 1ه 1564م سس 81 سجل القزسن 552:35 ريع 
ثاني19 ٠١‏ ١ه/غ‏ ١كانون‏ ثاني ١1545‏ م: ص 9 ٠‏ ”؛ سجل القدس58١,‏ ح ١‏ غرة جمادى 
الثانية5١1ه/17938م:‏ ص41 .١١9-1١١‏ 

سحل القذين 43/410516 أع رحن 5 

الندرسة الطازية: أوقفها الأمير طان بن قطفاج المملوكي (55/اف/1531م): سجل 
القدس/091١,‏ ح١ء‏ 0١اشوال١17١٠1ه/1حزيران177م,‏ ص73؟. العليميء الأنس 
الخليل: ان من 26 
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القدس في ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية 


د. إبراهيم حسنى ربايعه 


المصادر والمراجع: 

أولا: المصادر الأرشيفية 

- سجلات محكمة 

القدس الشرعية: 
« سجل القدس 6 « سجل القدس5؟١‏ 
« سجل القدس ٠١‏ سجل القدس8؟١‏ 
٠‏ سجل القدس 77 « سجل القدس9؟١‏ 
« سجل القدس/اه سجل القدس” ١١‏ 
« سجل القدرس8ه سجل القدس5 ١١‏ 
« سجل القدس ٠79‏ « سجل القدس9؟١١‏ 
« سجل القدرس١٠/‏ سجل القدس” ١5‏ 
« سجل القدرس7/ «» سجل القدس؟5١‏ 
« سجل القدس8"5 سجل القدس ١55‏ 
« سجل القدس/81/ « سجل القدسة5١‏ 
« سجل القدس 895 « سجل القدس ١6١‏ 
سجل القدس ٠ 9١‏ سجل القدس١6١‏ 
سجل القدس97 سجل القدس” ١65‏ 
سجل القدس 949 سجل القدس ١6‏ 
« سجل القدرس١١٠‏ سجل القدس/1 ١6‏ 
« سجل القدس*١٠‏ « سجل القدس ١١‏ 
« سجل القدس5 ٠١‏ « سجل القدس١51١‏ 
« سجل القدس ٠١6‏ سجل القدس؟١١‏ 
« سجل القدس١١١‏ « سجل القدس ١1‏ 
« سجل القدس”١١‏ «» سجل القدس1/١١‏ 
« سجل القدس ٠ ١١65‏ سجل القدس78١‏ 
« سجل القدس8١١‏ « سجل القدس179١‏ 
« سجل القدس9١١‏ سجل القدس؟8/١‏ 
» سجل القدس ١١١‏ » سجل القدس8/8١‏ 
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» سجل القدس ١/85‏ 
«» سجل القدس ١5١‏ 
» سجل القدرس”57١‏ 
«» سجل القدس”57١‏ 
«» سجل القدس ١55‏ 
«» سجل القدس1 ١5‏ 
«» سجل القدس/7ا59١‏ 
«» سجل القدس "٠١١٠‏ 
» سجل القدس/5”5 
» سجل القدرس 5177 
«» سجل القدس5165” 
«» سجل القدس 5”51060 
«» سجل القدس١511”‏ 
«» سجل القدس ٠١١‏ 
«» سجل القدس "0١‏ 
» سجل القدس 060" 
» سجل القدس1/8” 
«» سجل القدس ”317/7” 
«» سجل القدس 175" 
«» سجل القدس //”5 
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« وثائق الحرم القدسيء مؤّسسة إحياء التراث, القدس. 
« دفتر التحرير العثماني: رقم 077: أوقاف لواء القدس ونابلس وصفد وغزة وعجلون, 
*٠5١ه/1585ام‏ 


ثانيا: المصادر المطبوعة 


١ 


الخليلي: الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين (/ا5١1اه/اة"لاام)‏ 
تاريخ القدس والخليلء حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه: محمد عدنان 
البخيت ونوفان رجا الحمود. السوارية» مؤّسسة الفرقان للتراث الاسلامي: لخدن 
6" اهمة١٠5م.‏ 

محمد مرتضى الزبيديء تاج العروسء مطبعة الكوكب, ٠٠‏ 5١ه.‏ 

فهرسة تحليلية( سجل محكمة القدس الشرعية رقم ,١‏ إشراف محمد عدنان البخيت, 
إعداد عبله سعيد المهتدي. عمان, 579 ١ه/‏ 18١١1م.‏ 


. العليميء مجير الدين الحنبلي (85451ه/ ١157١م).‏ الآنس الجليل بتاريخ القدس 


والخليل» ج":تحقيق: محمول كعابنة ومحمد أبو تبانه, مطبعة دنديس» الخليل- 
فلسطين:59/8١‏ 


. المحبيء محمد أمين الدين (١١1١1ه/1799١م).‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 


عشرء اج دار الكتاب الإسلامي» القاهرة(دءت). 

ابن منظورء محمد بن مكرم ١١‏ ١1/1ه/‏ ١١5١م‏ )ء لسان العربء: ج5٠١‏ ء دار صادرء بيروت» 
6ام. 

محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية: لواء القدس الشريف من دفتر مفصل 
)1.1011١(‏ (95ه/ه1050م-958ه/55١15م).‏ مؤسسة الفرقان للتراث 
النابلسيء عبد الغني بن اسماعيلء الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 
والحجازء تقديم, د. أحمد عبد المجيد هريديء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 9/7١م,‏ 
-------- دحت الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية, ج”/ تحقيق: د. حمد أحمد 
يوسف, 5١151ه/1595م.‏ 


القدس فى ضوء سجلات محكمة القدس الشرعية د. إبراهيم حسني ربايعه 


ثالثا: المراجع العربية 


١ 


أكقل الدين اكيان اوقل «الؤولة العتمافنة كاريع ويمف] ذق :د« بحلل إلى الطريقة. 


. دعيبس المرء أحكام الأراضي المتبعة في البلاد المنفصلة عن السلطنة العثمانية, 


عادل مناعء تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ١٠٠1١-8١191١م,‏ موّسسة 
الدراسات الفلسطينية: بيروت: 5995١م.‏ 
عارف العارفء المفصل في تاريخ القدسء, مكتبة الأندلسء القدس2١97١م.‏ 


كامل جميل العسليء معاهد العلم في بيت المقدس, جمعية عمال المطابع؛ عمان, 
م 


. محمد سليم اليعقوب, ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 


الميلاديءج”:ط١‏ البنك الأهلي الأردني- عمان 599١م.‏ 
محمد علي الأنسيء الدرر اللامعات في منتخب اللغاتء بيروتء لبنان:/١١١ه.‏ 


9. محمد كرد عليء خطط الشامء دمشقء. ١9/87‏ مء بيروت(دءت). 


حل 


١1 


١7 
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المقدسء فلسطين: 9995١م.‏ 

محمود الأشقر بعنوان الوقف ومعاملاته في القدس في مطلع القرن الثامن عشر من 
خلال سجلات المحكمة الشرعية؛ فلسطين: ١8‏ ١٠م.‏ 

محمود عطا الله. وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر الميلادي 
من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية, ج", نابلس, ١99١م.‏ 

مصطفى مراد الدباغ: القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطينء المؤّسسة العربية 
للدراسة والنشرء 9/5١م.‏ 

نوفان رجا الحمودء العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين, دار الآفاق الجديد بيروت ١/9١م.‏ 


رابعا: المراجع الأجنبية 


«٠‏ نه 


٠ 256612011, 17712[7 ل‎ 051221 12©15©11,0©17: 1, 3(01:1©11, 1016511716, [7/10111611016, 15 


,201711116111111) 0110 0217© 0115222 1121 ,92111 عل 111117 11110 00 :2©17آ بآ ط 1ل ,01:0071ل 
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خامسا: المقالات 

“ناسيم وكا نعة: القسك ادحا 3 روف لواءالقد م تخد تعانيه انماع اللي 
مجلد١؟‏ عدد/* 11:7م:اص18/-475). 

"؟. عبد الكريم رافق مظاهر التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني. مجلة 
دراسات تاريخية, المجلد الرابع جمادى الثانية 5+١‏ ١ه/‏ ١نيسان١/95١ام:‏ ص3 5. 

". جورج مارسيه:. الرباطء دائرة المعارف الإسلامية. ج5١.‏ بيروت: ج١.‏ ص5 .3173-١‏ 

؟. هيكء(دءت). سباهيء دائرة المعارف الإسلامية. ج50١.‏ بيروت. ج١١‏ ص -7١‏ 
51 


سادسا: موقع الكتروني 


6/500 1ق ام/ع انا أناء/001/.05. 10 ألما /انالانالنا// :مط 


رونتلا 


فصل الخطاب في تضعيف التُواب 
لابن طولون الصالحي 
المنوفى سلة 907ه/ 1055م: 


© »© 4»©© 


دراسة وتحميق. 


د. مشهور عبدالرحمن الحبازي * 


أ“ أستاذ مشارك» قسم اللغة العربية, كلية الآداب» جامعة القدس. 


ك1 زا 


فصل الخطاب في تضعيف الثواب د. مشهور عبد الرحمن الحبازي 


ابن 


ملخص: 


يتناول هذا البحث دراسة وتحقيق تعليق بعنوان «فصل الخطاب في تضعيف الثواب» 
لابن طولون الصالحيء أحد أهم علماء دمشق في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي. وقد جعلته في قسمينء وخاتمة. في القسم الآول: أوجزت سيرة ابن طولون 
الصالحيء وعرّفت بالتعليق» ووصفت مخطوطته. وبيّنت طريقة عملي في تحقيقه. ووضعت 
صورا من المخطوطة. وفي القسم الثاني: حققت تعليق ابن طولون وفق الأصول العلمية 
لتحقيق النصوص. وفي الخاتمة: وضعت أهم نتائج هذا البحث. 

وقد دفعني إلى تحقيق هذا التعليق ثلاثة أسباب رئيسة هي: الغيرة على التراث العربي 
الإسلامي المخطوطء والرغبة في نشره وإشاعته وبين الناس. والإهتمام بدراسة الحياة 
الفكرية في البلاد العربية بعامة» وبلاد الشام بخاصة في القرن العاشر الهجريء محاولة 
مذي للإسهام في الجهد المبذول من قبل عدد من الدارسين المحدكين لوضع تقويم جديد 
للحياة الفكرية في البلاد العربية في المرحلة الأولى من الحكم العثماني. والمساهمة في نشر 
ما كتب عن فضائل بيت المقدس وإشاعته لعل ذلك يسهم في تعريف المسلمين بأهمية بيت 
المقدس في العقيدة الإسلامية. فيكون ذلك حافزا لهم للعمل على تحريرها. 
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فصل الخطاب في تضعيف الثواب د. مشهور عبد الرحمن الحبازي 


القسم الأول: الدراسة 

وقد جاءت في خمسة عناوين رئيسة هي: 

.١‏ سبره ابن طولون الصالحي: 

هو محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقىّ الصالحيّ الحنفيّ؛ 
المكنى بأبي عبد الله والملقب بشمس الدينء والمعروف بابن طولون الصالحي7) 

ولد في حيّ الصالحية بدمشق سنة (48ه/ 5170١م),‏ «وكا ننا وتعلم كم ساف إلى 
القاهرة فأخذ عن علمائتها كان ا وَقوبحظ ل يعلوما كثيرة فاضي من أكبر الوجوه 
الخلمية بدمشق في القرن العاشر الهجري!". وقد ملا وقته بالتدريس, والعبادة» والتأليف. 
افيه الدع ادر م ا ا اي 0 
الإطلاق" وقد رأت إحسان خلوصي أن ما سه ابن طولون الصالحي من علوم وفنون 
متنُوعة بلغت ثمانية وعشرين علماً ما بين علم دينيٌ» ولغويء وأدبيّ» ورياضيٌ". 


وعمل ابن طولون الصالحيّ في وظائف عديدة. وجمع _لسعة علمه وشهرته_ 
أكثر من وظيفة. فكان مدرساً وكاتب الغيبة!) في أكثر من مدرسة: وتولى الفقاهة: والنظرة, 
والمشيخة:؛ وقراءة القرآن الكريم: والإعادة في أكثر من مدرسة» وزاوية. ومسجد وغيرها من 
الوظاكف”) 

وقد صنف ابن طولون الصالحيّ مصنفات كثيرة ذكرها في كتابه الذي ترجم فيه 

لنفسه وسمّاه ”الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون“. واختلف الدارسون والمؤرخون 
القدامى والمحدثون في عدد مؤلفاته, فقد أحصى له محمد أحمد دهمان ما مجموعه 0 
مؤلقا! حوه كبو مكيبا عقا عن وشاكل: ومنها ما يبلغ حجمة المجلد, 0 ٍ 
وأيد محمد دهمان في ذلك صلاح الدين المنجد فقال: “له ترجمة ذاتية اسمها ” 
المشحون في أحوال محمد م طولون" تظهر ثقافته العامة المنوّعة, وما ألف من 1 
مختلفة بلغت (57) كتاباً“! '. أما كراتشكوفسكي فعلى الرّغم من اعترافه بصعوبة إحصاء 
مؤلفات ابن طولون إلا أنه جعلها حوالي )١7١(‏ عنواناء قال: ”ومن العسير الإحاطة بعدد 
منؤتفاتم فتيفينا الذتى: عمل جنتفسة والمرفق يسيرة حياةة الح سظرها قلس يهغل اكفتين 
وعفوين مشحة بالحظ اللافيق قهرم حوالن 'سححاكة: وعشريق عدوا *!1'0. ودهمن كمد 


ليلا 
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خير يوسف إلى أَنْ له (101) عنواناء وجعله من أغزر المؤلفين إنتاجا في التاريخ خ الإسلامي 
من حيث العدد بعد جلال الدين السيوطي (ت١١5ه/‏ 5١6١م),‏ » لكنه لم يذكر المصدر الذي 
اعتمده في وضع هذا العدد من المؤلفات ('". فيما ذكر ابن أيوب الأنصاري أن مصنفاته 
لعف الكلاتنداكة "معحق فاه صحف التسيانيك الناقفة ب وتلق الععاليق الموعة: 
ومصنفاته تبلغ الثلاثمائة“"57". 

وتوزعت موّلفات ابن طولون الصالحيّ على فروع العلوم المختلفة, فألف في اللغة, 
والتاريخ: والأدبء والجغرافية, والفقه. والحديثء والتفسير!"". 

وكان ابن طولون يميل إلى تأليف الرسائل المفردة الموجزة في موضوعات جغرافية 
محدّدة. ووضع عدداً من الرسائل من طراز الفضائل المعروف مكرّسة للمواضع المقرّسة كفكة 
”معالم مكة المشرّفة' '. والمدينة ‏ معاهد المدينة . والقدس “فضائل بيت المقدس“9". 
كما كتب بخطه كثيرا من الكتب في أجزاء سمّاها التعليقات تشتمل على مواضيع من جمعه. 
وأخرى من تأليف غيره*". 


وبعد أن عاش ابن طولون ما يزيد على سبعة عقود كانت حافلة بالنشاط العلمي الذي 
لازالت آثاره شاهدة عليهء انتقل إلى رحمة ربه سنة (؟1551ه/ 557١م).‏ 


.١‏ تعليق: فصل الخطاب لتضعيف الثُواب 

اعتنى ابن طولون الصالحيّ بالتأليف في تأريخ المدن. وبخاصة مدينة دمشق, 
فوضع في فضائلهاء وتاريخهاء وجغرافيتها مؤلفات عديدة من أهمها: ' بهجة الأنام 
في فضل دمشق الشام", وضرب الحوطة على جميع الغوطة", و“ القصائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ".و المعرّة فيما قيل بالمزة“. وغيرها"".وقد انتقل اهتمامه من دمشق 
إلى غيرها من المدن الإسلامية المقرّسة, فوضع موّلفات في فضائل: مكة المكرمة: والمدينة 
المنورة» والقدس الشريف. وكأنه يريد ربط دمشق بهذه المدن بحيث باتت دمشق رابع المدن 
المقدّسة في الإسلام. 

وقد عثرت على عناوين لثلاثة مصنفات وضعها ابن طولون الصالحيّ في فضائل 
بيت المقدس, وهي: “فصل الخطاب في تضعيف الثواب”"7"", و“ فضائل بيت المقدس“1", 
وعَرْفٌ الرّوض المغرّس في فضائل البيت المقدّس”7". أما الأولء وهنى موضوع هذا 
البحث. فقد عثرت على نسخة مخطوطة فريدة منه. وس كفوك غنه لأ هنا بالتفصيل. وأما 
الثاني فلم أعثر على أية نسخة مخطوطة له, كما أنني لم أعثر على أية معلومة عن موضوعه. 
وفصوله. ومَّنْ ذكره منّ القدماء. وكل ما عثرت عليه هو ما ذكره كراتشكوفسكي مِنْ أن 


لحل ا 
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ابن طولون الصالحيّ ألف عدداً من الرسائل في الفضائل منها هذه الرسالةا” 00 
العسلي نقل عنه؛ لأنه وضعه ضمن مرجِعَيه اللذين اعتمدهما في الحديث عن ابن طولون 
الالح "١!‏ والترجع الآتدردمو ككاب ”فاريع الأرب:العريي” لكارل يروكلشان: الذي لم 
يذكر هذا الكتاب ضمن المصنّفات الستين التي ذكرها لابن طولون الصالحيّ”". وَطلية 
فإنني أميل إلى ترجيح أنَّ هذا الكتاب وتعليق قن ال موضوع هذا البحث هما 
تعليق واحدء وبخاصة أَذْني عندما حصلت على نسخة مخطوطة من تعليقٍ ' ل 
وجدتها ضمن مجموع يضم عدداً من رسائل ابن طولون الصالحيء كما أنَّ التعليق يتحدّث 
عن مضاعفة الثواب. وجاء ذ في السطور الثالث والرابع والخامس من بداية ورقته الأولى 
“مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بالسواك في الجماعة وكم يَصل منتهى التّضعيف, 
فقال: إعلم وفقني الله وإياك أنْ حديث مضاعفة الصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة 
ضلاة 17 فلعل كراتشكوفسكي أو من تقل عكه وضع له-هذا العتوان بدلا من عنواتة كما 
جرت العادة عند عدد من الباحثين الذين يضعون عناوين مختصرة لبعض المؤلفات التي 
يُحقَقونها بدلاً من عناوينها الأصيلة اختصاراء أو بناء: على موضوعه]"" 

أما الثالث فلم يذكره _ذ قيما وصلث إلية: إلا مُمقق كناب “الإعلام بسن الهجرة إلى 
الشام » وهو لم يذكر مصدر ويا ولم يحدد موضوع الكتاب”"") 


3 وصف مخطوطة تعليق «فصل الخطاب في تضعيف الثُواب»: 

تقع المخطوطة في أربع ورقاتء وصفحة للعنوان» وهي موجودة ضمن مجموع في 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في سورياء يحمل الرقم :.)4١54(‏ وتحمل أوراق المخطوطة 
الأرقام زقغ؟١/ب-8؟١/ب).‏ وتضم كل ورقة صفحتينء وفي كل صفحة ما بين (؟577- 
1) سطراء أما صفحة العنوان ففيها خمسة أسطر كتبت كلماتها على .شكل مثلث قاعدته 
إلى أعلى ورأسه إلى أسفل. وقد كتبت بخط نسخي واضح في أغلبه. 

ولا توجد في النسخة أية خرومء لكن توجد كلمات غير واضحة: وذلك بسبب ازدحام 
الكلمات في السطر الواحدء وكتابة بعضها بخط أسود غامق. ويوجد في النسخة بعض 
الأخطاء النهوية والإحلؤكية: وكفير» من الكلمات الدى يتقصيا الكقيط اللي كنا أن 
ناسخ التعليق لجأ باستمرار إلى تخفيف الهمزات. وكثيراً ما ذكر ابن طولون المصادر التي 
اعتمدها في تأليف التعليق: ويوجد على هامش الورقة )١١5(‏ ثلاثة عناوين من عناوين 
التعليق الفرعية. ويوجد في ورقات التعليق ما يسمى التعقيبة؛ أي إِنْه يضع الكلمة الأولى 
من الصفحة الثانية في نهاية الصفحة الأولى تحت آخر كلمة في السطر الأخير. 


فق 
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:. عملي في التحقيق: 


قمت بتحقيق نص تعليق ”فصا الخطاب في تخ تضعيف الثواب” وفق الخطوات الآتية: 


.١‏ اعتمدت النسخة الوحيدة الموجودة من التعليق التي حصلت على صورة 
ورقيّة منهاء وهي نسخة مكتبة الأسد الوطنية, أصلاء ورمزت إليها 
بالرمز (س). 
الأخطاء من خلال مقارنة النص مع ما ورد في المصادر التي اعتمدها 
إزى خرجت 500 القرآنية, والأحادينة الدوةة الواردة في النص, ووثقتها. 
كما أرجعت النصوص التي قل الولف هفيا إلى عصاديها الأصلية 
ما أمكنني ذلك. ووضحت معاني الآلفاظ المحتاجة إلى توضيح؛ وعرفت 
بأعلام الأشخاص والأماكن الواردة في النص؛ ووضعت علامات 
الترقيم المناسبة. 
5. وضعت العناوين الفرعية في النص المحقق في المتن وسودتهاء وأضفت 
ثلاثة عناوين أخرى تتناسب مع النص للتسهيل على القراء. 
بابرا لجزالجت صوصل بغ« السلئ والعلاكل متيل 9 
٠ 5‏ 8 زلم«إسعها د ونصد عمق مخ دم انين 277 
صور من المخطوطة : ا ذنيى 
4 كس الجاعة للستي اإنتنعيغرهقاز[ما 2ك 
شاع بالصلع ويسهوضة إلتريك ونلا بصلعً فال 
5 إع مين مبهربزيد ع شداد سانتعيليِجام! لقنأح. 
خا عي عمل لسرا الدردا عن بي لويد اما رح ولاتبة 0 
الملى”ء الجراليل, كا عغر نا ير الزءة شبوالزسلن ته رتاف 
عه ) م لع زي لا تذارهنا حشتلن :]11 فط صن الويف 'لولاق 
58 عدا يز جود ييه سناع السليان + الجدالا” موق تيل 
صوره (ق؛ ١‏ إب) من 2 ام !معنا المج إيها ولخجر] برانز» جم شؤئط إخ منطييها نت مي بدي 
المخطوطة وهى صفحة ابن أو اخضديم نذا شنا اند إركة يتوانا حك انسلج ب) رايا" 
350 : بو بيس طينا برع عشوي يتسوري:' !هرج عوج عزيها يخ كيك 
العنوان. نض رلسوان البوسه اسايق وازةاريك لعن نم لمرإلانت] ربع ض رزو لذ موا" 


معها الامتنا ذكايعا لرنت نكا ندم كآط يه لاسلق إن عتلتيرن كه 
سني) طرش إن كفوئة المعجي انر سولاهه عت سكئيبتضرها لععلرق الماعتاضل 
نضا 'لصةه من سلن الغذ بتمودم تر دجت ]يشا مط ناج فور : كدعب زع عل 
5 دنر صناب نه تبن 3 ستبعة دعس نع ب الفدفتم وزريئي الفا 
“2232 دصل صل راءاة موالسلوات ترجة ترعة اسجبوالاتيوعة 6 عتربتواللانت 
توزلةة الل رسلا وه ومممخ ترما لتجزالئل فيكم راريي وين 
شغ نين ينا سج ده الات ينطو لعن ز بترلا نسلمن شبن جتر بلا 
:نا ترما إسول :صلخ عراضملا انهه يميز 
جر تين رار عذة ل تنشّة [اؤزة 


ل 


سينا 
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صورة (قه5"١/أ)؛‏ وهي بداية المخطوط. 


لمم ياد 


م جهي را ار علجركث 
ا ]| 


زفرننا 
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القسم الثاني: النصٌ المحقق. 

(ق174/ب) “فصل الخطاب في تضعيف”" الثواب 
تأليف العلامة الشمس محمد بن علي بن طولون 
الحنفيّ الدمشقيّ الصالحيّ رحمه الله تعالى آمين ”". 


(ق55١/أ)‏ بسم الله الرحمن الرحيم, الحمدُ لله على جزيل نعمائه؛ والصّلاة والسّلام 
على سيّدنا محمدء وآله. وأصفيائه؛ وبعد؛ 

فهذا تعليق سمَيتة: “فصل الخطاب في تضعيف الثواب. وهو ما سكل الشيخ شمس 
الدين اللؤلوي"" ومن خطه نقلت عن مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بالسُواكء في 
الجماعة. وكم يصل منتهى التضعيف؟ فقال: اعلم؛ وفقني الله وإياك, أن كدي مخباقفة 
الصّلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة أخرجّه البزار"' فقال!'": حدثنا إبراهيم 
تسا سب صصص جر عا د 
بن عبد الله عن أم الدّرداء عن أبي الدرداء قال" سوق للضي اله عليه وسلم "فصل 
الصّلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألفا" "نوي متيرى الفرضلاة: وي مسحدبيت 
المقدس بخمسماتة!"" صلاة“ .ثم قال البزار: هذا حديث حسن!* "). وقال الحافظ صلاح الدين 
العلائتي ('": هذا الحديث من أجود ماروي في مضاعفة الصلوات فى المسجد الأقصىء وهو 
في مسند الإمام أحمد من هذا الوجه بلدا" 17 رأحويق ابروطاعة جتنن الحرمن حديك اس رين 
مالك"". وروي أيضا من طرق أخر ضعيفة”". وفي إسناد البزار كفاية. 


.١‏ في فضل السواك”". 
3 كرك لما بالغرك. واخييا ا الحميدي عن سفيان بن 


0 اسل عاد بابس 


أَنّ سول الله صلى الله عليه وسلم. قال5, الا ا ل الل 7 


وعشرين درحة .وأيضا من حديث أبي هريرة بخمس وعشرين*". 


إرذرينا 
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وحاصل ضرب خمسمائة في سبعين ثم في سبعة وعشرينء تسعماكة ألف وخمسة 
وأنعوة ألها. فإذا صلى صلاةً واحدةً من الصّلوات الخمس في المسجد الأقصى في جماعة 
بسواك كانت تعدل في الأجر صلاته وهو منفرد خارج المساجد الثلاثة ماءتي سنة وأربعا 
وستين سنة تقريباً. انتهى. 

وقال ابن الملقن في حديث”'): "ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك . 

إذاهيم إل دلق قولة. هيل انه غلية وسلها"): "عناؤاة الخمطاعة مكيل من بضلؤة القد 
ينشمس وعشريق.خثلاة” . كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمانمائة وتسعين, ويضاعف 
ذلك بالفضل في القراءة (ق 0١١/ب)‏ والخشوع, وكمال الطهارة, وغير ذلك من الأمور 
المطلوبة في الصلاة ومما لا يُحصيه إلا الله عر وجل. وإذا ضَمّ إلى ذلك(): ”إذا صلاها في 
ادام عوك وسجودها بلغت خمسين صلاة". 

وإقااكة إلى لكا مزلا في مشددى: تتفمكبية التيصلةة حرق الشف المراج 
بماكة ألف7”') صلاة“ فإذا ضُمَّ ذلك مع ما تقدّم زادت المضاعفة: و(ذلك فضل الله يوّتيه من 
يشاء)!"”. انتهى. 

*. مطلب صلاة الجماعة في دمشق بثلاثين ألف صلاة””. 

وقال أبو الحسن الرّبعي””” - بفتح الباء - المالكيٌ في خبر فضائل الشام ودمشق: 
ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أحمد بن يونس ثنا حبيب المؤذن ثنا أبو زياد الشعباني وأبو أمية 
الشعباني قالا2": كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة, وإذا هو سفيان الثوري؛ فسألة رجلء 
فقال**): يا أبا عبد الله ما تقول في الصّلاة في هذه البلدة؟ قال: بمائة آلف صلاة: قال: ففي 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: بخمسين ألف صلاة, قال: ففي بيت المقدس؟ 
قال: بأربعين ألف صلاة, قال: ففي مسجد دمشقء قال: بثلاثين ألف صلاة". 

وقال لمكتل يلعاي المارة رن اكد الم لد اسم 
في صحيحه عن أبي هريرة بلفظه/"” : : "من تطهرَ في بيته ثمّ مضى “*) إلى بيت من بيوت 
الله ليقضي فريضاً من فراتض الله كانت خطوتاه إحداهّما تحط خطيتته. والأخرى ترفعه 
درجة!"*)": في هذا إشارة إلى أن المعنى المرتب عليه هذا الجزء هو المشي لقوله: خطوتاه. 
وكذا الأمن يكوق زانذا على إدراك فضيلة الجماعة. كما جاء في الحديث من أن الصّلاة 
بالجماعة بسبع وعشرين أو ست وعشرين!" ' حتى لو كان المصلي معتكفاً في المسجد لا 
يتخطى مكان الصلاة حصل ثواب الجماعة دون ذلكء والله أعلم. انتهى. 


وقال الجلال السيوطي في كتابه “التوشيح على الجامع الصّحيح " ولمسله!'"): “صلاة 
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الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة . 

وكال قود 11511 عاطة تمق وزالإقالوة مني وفشرية رانو اعدف قا سينا 
وعشرين درجة". وعنه رواية كالباقين» وهم: أبى سعيدء وأبو هريرة» وابن مسعود,ء وأنس, 
وعائشة» وصهيبء ومعاذء وعبد الله بن زيدء وزيد بن ثابت» ولأبي بن كعب "أربع أو خمس”" 
غلى الك ("". 

ولمسلم عن ابن عمر: ‏ بضع وعشرين » فقيل: الخمس أرجح, لكدرة. رواتهاء وقيل: 
السبع؛ لأنها زيادة من عدل حافظ. وقيل: يُجْمَعُ بأنه أعلم أولا بالخمسء ثمَّ أخبرَ بزيادة 
الفضلء وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ؛ وبأن دخول النسخ في الفضائل يختلف فيه!؛". 

وقيل: يحمل!''! السبع على المصلي في المسجدء والخمس على غيرها''. 

وقيل: السبع على بعيد المسجذء والخمس على قريبه!"". 

وقيل: السبع على الجهريّة. والخمس على السّريّة9". 

قال ابن حجر"": وهذا أرجحهاا”". ثم الحكمة في هذا العدد الخاص لا تدرك!") 
(ق77١/أ)»‏ بل هي من علوم الذّبوة التي قَصّرّتْ علوم الألباء عن الوصول إليهاء وقد خاض 
الأئمة في إبداء مناسبات لذلك؛ ومن لطيفها قول البلقيني””": ”لما كان أقل الجماعة غالبا 
ثلاثة حتى تحقق صلاة كل واحد في جماعة:؛ وكل منهم أتى بحسنة؛ والحسنة بعشر, يحصل 
من مجموع ما أتوا وو فاقتصر في الحديث على الفضل الزائدء وهو سبعة وعشرون 
دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . 

وقال ابن الجوزي(”": خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدّرجات المذكورة. 

وقال الحافظ: وقد نقحتّها وهذبتهاء فأولها: إجابة المؤّذن بنيّة الصلاة في الجماعة, 
والتبكير إليها في أول الوقت, والمشي إلى المسجد بالسكينة. ودخول المسجد داعياًء وصلاة 
الححوة فكه قله كل ذلك بنيّة الصلاة في الجماعة وانتظارالجماعة, فصسلاة الملاكة 

عليه وشهادتهم له. وإجابة الإقامة, والسلامة من الشيطان حين ير عند الرقاضة والوقوف 
منتظراً إحرام الإمام؛ وإدراك تكبيرة الإحرام معه, وتسوية الصفوف, و دنشهاه هرات 
الإمام عند قوله: ”سمع الله لمن حمدَةُ“, والأمن مق الشهو :غالباء وحثرية الإمام :إذا يتناد 
وخصول الششوع: والسلامة مما ينهي غالباء وتحسين الهيكة غالباء واحتفات الملاكة: 
والتروي"" على تعويه القراءةبوتعلم الأزكان رالا بعافن: وإظهاى تشمان الاسلامة وإرعاء 
الشيطان بالاجتماع على العبادة؛ والتعاون على الطاعة؛ ونشاط المتكاسلء والسّلامة من 
سق النفاق: :ومن إساءة الظن يه أنه مرك الخّلاة::ؤتية بود السلاع على الامناء» والاتتفاع 
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باجتماعهم على الدعاء والذكر. وعود بركة الكامل على الناقصء وقيام نظام الألفة بين 

فهذه خمس وعشرون خصلة: وردَ في كل منها أمر أو ترغيبء وبقي أمران يختصّان 
بالجهريّة. وهما: الإنصات عند قراءة الإمام: والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه. ليوافق 
5 لزنت مسي ا م ل ابرع ل #والحزء: 
صلّى تلك الصّلاة كينها جتزرنا سما ورين مرة. ذكية ابن دقيق العيد. » وغيره. ويويدة 
رواية لمسلم: “تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ“ وفي أخرى: “صلاة مع الإمام أفضل من 
خمس وعشرين صلاةً يُصليها وحدها” ".ولح اتكوّة: وزاد: ”كلها مغل ضلاكه”5. 

وفي دوا الأصيلي للصحيح خمساً وعشرين! "). زاد أبو داود زق١1؟١/ب)‏ واين 
خبانة فإن صلاها في فلاة فأتمّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة! "رلييدا 

قال الحافظ(؟") : وكأ الس في ذلك أَنَّ الجماعة لا تتأكد في حقّ المسافر, واستشكل بأنه 
يلزم عليه زيادة ثواب المندوب على الواجبء وأجيب بِأنَّ الثواب مُرَتَبِ على الفرضء وصفته 
من صلاة الجماعة فلا يلزم ما ذكرء لكن روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: “فضل صلاة 
الجماعة على صلاة المنفرد خمسٌ وعشرون درجة:؛ فإن كانوا أكثر فعلى عددهم في المسجد. 
فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم". وهذا موصوف له حكم الرفع7”*) 

قال الحافظا””: لكن جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف المذكور على التجميع 
في المسجد العام فروى سعيد بن منصور بسند حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله 
بن عمرو: "أرأيت مق :توكباً فأ خين الؤهنوء هل في بيقه؟ قال: حسن جميل» قال: كن 
صلى في مسجد عشيرته. قال: خمس عشرة صلاة:ء قال: كان تاي الى كه بحا عنة صلرن 
فيه؟ قال: خمس ووو 07 انتهى. 


:. فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوقي ”0 


وقال الحافظ تقي الدين الفاسي المكي!") في كتابه: “تحصيل المرام في تاريخ البلد 
العرام" وهو يكتصين من قاليقه”"كمفة الكرام ب إخباز اليلة اتحرام :ويك عن النين:صطى 
الله عليه وسلم من رواية أنس وجابر الأنصاريينء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة» وأبي الدّرداء. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم, وحديث ابن الزبير 
وعانزمن أصكيما إسكانا. وقد اختلفت طرق حديث ابن الزبير ففي بعضها: “أن الصلاة 
بالمسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة". وفي بعضها 0 
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بألف صلاة". وفي بعضها " بمائة ألف". وهذه الرواية في مسند” الطيالسيء و" إتحاف” 
ابن عساكر. وحديث كل من أنس, وجابرء وابن عمرء وبي الدّرداء كحديث ابن الزبير الذي في 
“مسند” الطيالسيء و”إتحاف” ابن عساكر. وحديث ابن عمر يقتضي تفضيلها بمكة على 
مسجد المدينة بماتة”*. وهذا معنى حديثهما في كتاب الفاكهي. وحديثهما أيضاً في مسند 
ابن حنبل. وما عرفت الآن لفظه فيهما. 

وحديث أبي الدرداء في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن على ما قال بعض 
مشايخناء وحديث أمّ الدّرداء في ”الإتحاف” وحديث أنس, وجابر في “سكن ابخ:ماخة, 
وإبكاناه في حديك بجاين ضحح: وحديث جابن في مسند احمد: وكلها في حديث ابن 
الزبير (ق ١07‏ /أ). وفي مسند عبد بن حميد: “تفضل مائة". وفي معجم الطبراني الكبير: 
“تفضل ألف” وقى. في ضطيم ارخ نان #وذلك. يقتي يمه ,وضصححة الين عبن ألدر. 
وقال: إِنْه الحجة عند التنازع؛ وإِنّه نضٌ في موضوع الخلاف قاطع. وقد روي موقوفاً على 
ابن الزبير. ومن رفعه فهو أحفظ وأثبت على ما قال ابن عبد البر"". 

وقد روى في الصلاة في المسجد ثواب ب أكثر من هذا؛ أن الفاكهي روى بسند ضعيف 
إلى ابن عباس قال: من صلى بالمسجد الحرام حول بيت الله في جماعة كتب الله له خمساً 
وعشرين مرّةَ مائة ألف صلاة يكون ألفي ألف صلاة, وخمسمائة ألف صلاةء ورفع ذلك ابن 
عباس. قال بعضهم فيكون على هذا بعمر الإنسان ثلاثة عشر ألف سنة وخمسمائة سنة, 
وخمسة وعشرون سنة» وأربعمائة ليلة. وخمسين ليلة. وخمس وعشرين صلاة. انتهى. وفي 
ذلك ثواب أكثر من هذاء ذكره الفاكهي وغيره أيضا”"") وهو مذكور في أصله. 

وقد حسب النقاش المفس را في فضل الصلاة في المسجد الخرام على مقتضى تفضيل 
الصلاة فيه على غيره بمائة ألف, فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين 
سنة, وستة أشهرء وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة وهي خمس صلوات في المسجد الحرام 
عمر مائتي سنة وسبع وسبعين وتسعة أأشهر وعشر ليال!*”. انتهى 

ولشيخنا بالإجازة بدر الدين الصاحب العربي الإشاري كلام حسن في هذا المعنى, 
ذكرناه في أصل مذهب الشافعي: إن هذا الفضل ب يعم الفرض والثفل بمكة, ومشهور مذهبناء 
بن حي ال و الماك عرد الوراصكدا با كير من الحيال 
(في شرح مسلم للنُووي التنبيه على ذلك)!”" 

وللعلماء خلاف بالمسجد الحرام: هل هو مسجد الجماعة الذي يحرم على الجنب المقام 
فيه, أو المراد به الحرمء أو الكعبة خاصة؟ وهذا القول ذكرَهُ المحبٌ الطبريء ولم يبن عليه 
وذكر القولين الآخيرين!'". 

وفي أصل هذا الكتاب دلائل هذه الأقوال» وجاءت أحاديث تدلٌ على تفضيل ثواب 


يخا 


فصل الخطاب في تضعيف الثواب د. مشهور عبد الرحمن الحبازي 


الصوم, وقوودسة الفرجاه بيكة على ثواب الت هر جيرهاء لكنها ليست كحديث الصلاة 
بمكة في الثبوت. وحديث تفضيل الصوم بمكة في ” "سنن" ابن ماجة!”*. وغيرها من طرف 
ابن عبناس: وروينا نه خبرا في تضاعف:حستاث الحرم على غيرها بمائة ألف حسنة 
روينا ذلك في الأربعين المختارة لابن مسدي وغيرهاء روى ذلك الحاكم””*. وصحّح إسناده. 
وأمّا قول البيهقي (ق717١/‏ ب) أن عيسى بن سوادة انفرد برواية هذا الحديث عن إسماعيل 
بن أبي خالدء فغير مستقيم لي عن سفيان بن عيينة رواه عن إسماعيل بن أبي خالد كما في 
الأربعين المختارة وغيرها'“') والله أعلم. 

وقه.رويتا عن الكشن البصدرى أنة فال "صوه يوم يمكة نياقة الف« وصدق درف 
بمائة ألف درهمء وكل حسنة بماتة ألف"*'). وهذا يقتضي تضاعف الحسنات بمكة إلى 
الطائف إلى مائة ألف. 

وذكن المحق الطبرى1"') أن فيما تقذم من أحادية مشناعفة الختلاة والمبوع يمقة دليلا 
على اطراد التضعيف في جميع الحسنات إلحاقا بهما. ويؤيد هذا قول الحسن"". انتهى. 

وأخرج الطبراني والبيهقي بسند أنس من حديث أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: “قراءة الرجل في غير المصحف بألفء وقراءته في المصحف تضاعف ألفي درجة" 8" 

وذكر صاحب التنبيه!*' أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: ‏ يكتب للذي 
خلف الإمام بحذاته مائة صلاة» وللذي في الجانب الأيسر خمسون صلاة: وللذي في سائر 
الصفوف خمسٌ وعشرون صلاة 7 ''. وهو ضعيف. 

وقال أبو الفضل العراقي: استدل بحديث أكن هريرة عن الشيخين!'": “صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام” علي انق الفا لس 
مكة على الصلاة بمسجد المدينة. وحكاه ابن عبد البر عن جماعة أهل الأثر. "وأن الصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة مائة صلاة"'7"". 

قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال: “ معناه 
أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون 
ألف صلاة, وفي سائر المساجد بألف صلاة“9"". 

قال ابن عبد البر: تأويل ابن نافع بعيد عن أهل المعرفة باللسان. قال: ويلزمه أن 
يقول: "إن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام باككهانة سكف وصيعة و يو "5/1 

وإذا كان هكذاء لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا بجزء لطيف على 
تأويل ابن نافع وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذاا”'') 
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قال وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا: "أن الصلاة في مسجد النبيء صلى الله 
عليه وسلم؛ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام مالدمادك ري كيو افيس 1 

قال: وتأول بعضهم الحديث هذا عن عمر قال: " إن الصلاة في مسجد النبي, صلى الله عليه 
وسلم؛ خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام” '. قال: وهذا كله لا يعضده دليل. وحديث ابن 
عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف في إسناده؛ ولفظه. وقد خالفه فيه من هو أثبت منها"”". 

قال: وقد ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن عتيق وعطاء عن 
ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: “صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه. ويشير 
إلى 'مسخن قدي" 

ورواه من رواية فيها أنه سمعها عن ابن عتيق» قال: سمعنا ابن الزبير يقول: سمعت 
عموين الخطاي يفو : أخياة ذى لعب لحرا ديد جررك اله الف اد بن ادي 
ل ا 0 واوا مضل ليه ناك خيادة 5" قال: 
فهذا حديث ابن عتيق يحتمل التأويل لأن قوله “فضله عليه“ يحتمل الوجهين: إلا أنه قد 
جاء عن الثقات إلى ابن الزبير نصا خلاف ما تأولوه عليه, ثم عن ابن الزبير طائفة توقفه 

عليه. وأخرى ترفعه بمعنى (ق548١/أ)‏ واحد: "إن الصلاة في المسجد الحرام؛ أفضل من 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء بمائة ضعف"7"". 

وقد اختلفت الأحاديث في مقدار أفضلية الصلاة في المسجد الحرام؛ وفي مسجد المدينة 
على غيرها. أما المسجد الحرام ففي طريق عبد الله بن الزبير» وجابرء وابن عمرء وبي الدرداء. 
وأنس مرفوعا: "أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة". وفي حديث موقوفا عليه: ”إن الصلاة 
في المسجد الحرام خير من مائة صلاة". وهكذا رواه الطبراني في "الأوسط" عن عائشة 
مرفوعا"'''" باللفظ الأول. والجمع بين هذاء وبين ما تقدم أن يحمل أثر عمر. وحديث عائشة 
على تقدير صحتهماء على أن المراد: “خير من مائة صلاة في مسجد المدينة". فيكون 
موافقا لحديث ابن الزبير. ومن معه. وحديث الأرقمء وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن 
تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة. وكذلك يدل عليه حديث الأرقم من حديث أن 
المشهور في الصلاة ببيت المقدس أنها كألف صلاة كما سيأتيء فيكون بمكة بألفء وإذا 
تعر الجمع فيرجع إلى الترجيح 00 

وفي بعض طرق أثر عمر: “الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة بمسجد 
المدينة". وفي حديث الأرقم “أن الصلاة بمكة أفضل من ألف ببيت المقدس". وأَصمٌّ هذه 


(١ 1١ 


الطرق حديث ابن الزبير» وجابرء وابن عمرء وأبى الدرداءء, قال: أسانيدها صحيحه 
ودع 


وأما الأحاديث في مسجد المدينة؛ فأكثر الأحاديث الصحيحة: أن الصلاة فيه خير 


عرق 
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من ألف صلاة . وفي حديث أبن الدرداء: ”أنها بألف صلاة من غير تفضيل على الألف . 
وفي حديث أنس عند ابن ماجة: "أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة". وفي حديث أبي ذرٌ: 
"أن الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات ببيت المقدس“ "١9‏ 
د. فضل الصلاة فى المسجد الأقصى. 

وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعف به صلاة مسجد بيت المقدسء فعند 
ابن ماجة من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصلاة فيه بخمسمائة 
صلاة". وفي حديث أنس عند ابن ماجة: "أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة" فعلى هذا 
تكون الصلاة بمسجد المدينة: إما بأربعة آلاف على مقتضى حديث ميمونة: وإما بألف على 
مقتضى حديث أبي الدرداءء وإما بمائتي ألف صلاة. على مقتضى حديث أنسء لكنه في هذا 


وأصمٌ طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس: أنها بألف صلاة: فعلى هذا أيضا يستوي 
المسجد الأقصى مع مسجد المدينة. وفي بعض طرق الحديث عند أحمد من حديث أبي 
هريرة أو عائشة مرفوعا: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الأقصى". وعلى هذا فتحمل هذه الرواية على تقدير ثبوتها: إلا المسجد الأقصى فإنهما 
مستويان في الفضلء ولا مانع من المسير إلى هذا فإنه ليس بأفضل من آلف صلاة فيهء بل 
هو مساو له""", 

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة: “أنها أفضل من ألف"". والأصح في البيت 
المقدس: ”أنها بألف". فيمكن أن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف11". 


. و المفاضلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومسجديهها'". 
واختلفت مذاهب العلماء في مسجدي مكة والمدينة أيهما أفضل: 


فذهب إلى تفضيل مسجد مكة على المدينة. عمرء وعليء وابن مسعودء وأبو الدرداء. 
وابن عمرء وجابرء وعبد الله بن الزبير. ومن التابعين قتادة, ومن الأئمة سفيان بن عيينة, 
والشافعيء وعبد الله بن وهبء ومطرّف من أصحاب مالك!' '". قال ابن عبد البر: "ولا يشك 
عالم بتضعيف فيهاء إن ابن عيينة فوق ابن نافع في الفهم والفضلء والعلم. وإنه إذا لم يكن 
بد من التقليد فتقليده أولى من تقليد ابن نافع. وقال مالك: وأهل المدينة بمسجد المدينة 
أفضل. ومن ثم استدل على أفضلية مكة على المدينة: إن الأمكنة د تشرف بفضل العا ” 
فيها على غيرها. فقال زكريا بن يحيى الشاجيء قال الشافعي: “مكة خير البقاع كلها . 
وهى قول عطاء بن أبي رباح, والمكيين والكوفيين. وقال مالكء والمدنيون: ' المدينة أفضل 
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من مكة". واختلف أهل البصرة: والبغداديون في ذلكء فطائفة تقول: مكة. وطائفة تقول: 
المدينة. انتهى !"2 


وممن ذهب إلى تفضيل مكة: عمرء وعليء و(ق7/8١/‏ ب) ابن مسعودء وأبو الدرداء» وابن 
عمرء وجابر بن عبد الله. وعبد الله بن الزبير. ومن التابعين قتادة, ومن الأئمة ابن عيينة 
وآخرون""". 
مسجد المدينة:, هو الذي رواه ابن عبد البر في التمهيد؟"",. 

وحكى القاضي عياض !*؟"", وتبعه النووي 0 م المدينة 0 وعد 
بطال عن عمر بصيغة التعريض. قال ابن عبد البر: وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة 
أفضل الأرض كلها. قال: ولكن المشهور عن أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 

واستدل الشاجي والجمهور بحديث عبد الله بن عدي بن حمراء قال: ‏ رأيت رسول الله, 
صلى الله عليه وسلمء واقفا على الحزورة/*"'". فقال: والثه إنك لخير أرض الله. وأحب أرض 
الله إلى الثه. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". أخرجه الترمذيء والنسائيء وابن ماجة. 
وقال الترمذي: ‏ حسن صحيح". قال ابن عبد البر: "وهذا من أصح الآثار عن النبي صلى 
الله عليه وسلم, وهذا قاطع في محل الخلاف"059". 

قال واشكدل أصحابنا على أن المذيدة أفضيل'من مك يقولة صلى القاعلية وسلة: “ما 
بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة """. قال: وركبوا عليه قوله. صلى الله عليه 
وسلمء ”“موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ”""". قال: وهذا لا دليل فيه على ما 
ذهبوا إليه, لأن قوله هذا إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيهاء والترغيب في الآخرة, فأخبر أن 
اليسير من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء وأراد بذكر السوطء والثه أعلمء التقليل لا أنه أراد 
موضع السوط بعينه. بل موضع نصف سوطء وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا 
الفانية. إلى أن قال: فلا حجة لهم في شيء مما ذهبوا إليه؛ بل المواضع كلها والبقاع أرض 
الله. ولا يجوز أن يفضل منها شيء على شيء إلا بخبر يجب التسليم له('"". 

قال: وإني لأعجب ممن يترك قول رسول الله. صلى الله عليه وسلمء إذ وقف بمكة على 
الثابت؛ ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه”"". 

واستخنى القاضي عياض من القول بتفضيل مكة البقعة التي دفن فيها رسول الله, 
صلى الله عليه وسلم,. وضمّت أعضاءه الكريمة. وحكى اتفاق العلماء على أنها أفضل بقاع 


لدجلا 
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الأزكن» وأحدالا خلاق في :ذلك فال :ابن عبن الي وكا مالك يقول: من فصل النديكة على 
مكة؟ إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها . 

قال ابن عبد البر: "وهذا وجهه عندي. والله أعلم, من قول مالك فإنه يريد ما لا يشك 
قية :وما يقطع 'العدن خبره والا فإن انكاس زيوهم]!" "دهم الككين أن قبن إدرافية: صلى 
الله عليه وسلمء ببيت المقدسء وأن قبر موسىء عليه السلام: هناك. ثم ذكر حديث أبي هريرة 
قال: “فسأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر". ثم قال: إنما يحتج 
يكبن زهول آله على اش عليه ريسم وأميكابة عجن انكو ففليا وكراهدهاء ناما من 
أقرٌ بفضلهاء وعرف لها موضعهاء وأقرٌ أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منهاء فقد 
أنزلها منزلهاء وعرف لها حقهاء واستعجل القول بما جاء عن النبيّء صلى الله عليه وسلم؛ في 
مكة. وفيها أنَّ فضائل البلدان لا تُدرك بالقياس والاستنباط؛ وإنما سبيلها التوقيف7"". 

وروى ابن عبد البر من رواية ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: ”إني لا أعلم بقعة 
أحب إلي في الأرضء وأفضل بئر في الأرضء وأطيب أرض في الأرض ريحاًء فأمًا أحب بقعة 
في الأرض إلى الله فالبيت الحرام؛ وما حوله. وأفضل بتر في الآرض زمزمء وأطيب أرض في 
الأرض ريحاً الهند. هبط بها آدم عليه السلام من الجنة, فعلق شجرها من ريح الجنة» وفي 
انتقاده علي بن زيد...!""') كان مختلفا فيه. انتهى. 


[لدملا 


الخائهه: 
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بعد أن أنهيت تحقيق هذا التعليق الذى وضعه ابن طولون الصالحى فى فضائل الصلاة 
بالمسجد الأقصىء ومنتهى مضاعفة الأحر كيه ومقارنة ذلك مع اليم الحرام في مكة 
المكرمة. والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة» والمسجد الاموي في دمشقء ارى ان 
أضع بين يدي القرّاء النتائج التالية: 


١ 


ضرورة الاهتمام بنشر كل ما يتعلق بفضائل المدن الإسلامية بعامة وفضائل 
المدن الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي منها بخاصة: وأولها بيت المقدسء, لأن 
ذلك يسهم في تعريف المسلمين بأهمية هذه المدن في عقيدتهم ويحثهم على 
استردادها. 


عدم الالتكات إلى هنا رتفي يحض الباحكين من أ هذه الفضنائل عون موحقة .إن 


يظهر تحقيق هذا التعليق أن ابن طولون الصالحي لم يأت بأي معلومة إلا أعادها 


إلى مصدرها الأساس الموثوق. كما أن أيا من معلوماته لم تتعارض مع القواعد 


الشرعية. 
بيت المقدسء والعمل على جمعها في مركز خاص.ء والبدء بتحقيقها ونشرها؛ ؛ إن 
تيوق لي أن ما وضعه أستاذنا المرحوم كامل العسلي في كتابه القيم ليس كاملا 
فمثلا ذكرأآن ن لابن طولون الصالحي مصنفاً واحداً في فضائل بيت المقدس, فيما 
وكيف ذل كاوق امحسفافة يكت أن تف حكينا هف سيف وحن 
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الهوامش: . 


١ 


يح حا اعم 


١ 
6 


الصالحي, القلائد الجوهرية. مقرب الفحق قي عن 401 82 الكو الكواكب 
السائرة, 5/7 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب, , إحسان خلوصي» 


أعلام الفكر في دمشقء ص 0""؛ بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء القسم الثامن 


ج١١‏ ص”5"77؛ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية, ؟/ 5 ١5؟؛‏ الزركليء الأعلام: 
57 امل العسليء مخطوطات فضائل بيت المقدسء ص 6 ١١؛‏ عمر كحالة؛ معجم 
انظ إحسان خلوصي. م.س.» ص 6 515. 


فى ام شرط الواقف للمدرسة ع ا العم مل متخلف عق المخيون يز 
الموظفين أو الطلبة. لدعا الاي ان 0 


الوظيفة ممثتغلا بالفقه أو متصفاً به. والنظارة هي اليوم بمنزلة المدير للمدرسة الذي 
تتولى شوّون المدرسة جميعها. والإعادة هي: وظيفة تعليمية يتولاها شخص يدعى 
المعيد. وهو بمثاية الأستاذ الثاني للطالب. ومهمت ميته يكل في أن بغي للطلبة الدوش 
لمة ا ل 7 عب 


. لم أستطع الاطلاع على كتاب ابن طولون ” الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون 


'. وانظر: ابن طولون الصالحيء م.س.. ص" .١‏ 


:صلاخ الناين المتجذه هبس اصن /ا: 

. كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي» ص؛ 5/. 

: [انظر: اين طولوة:الصالحيء إن إبراهيم كان أمة؛ مقدمة الحقق: صن 

. ابن أيوب الأنصاري, م.س.., ق578/أ. 

: انزو إصنان خلوصي. اماس اص 4*5 ابن :طولون الصالحيء القلاقك الجوهرية: 


00 11 


1 


11 


/ا ١‏ 
لال 
6 
,ل 
"١‏ 
0 
بفة 
3 


0, 
ارد 


/ا؟. 
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طولون الصالحيء القلائد الجوهرية: المقدمة ص1١-*”.‏ وجميع الكتب المذكورة 
طبعت ونشرت. والمزة: قرية غربي دمشق. وهي اليوم أحد أهم أحياتها. انظر: ابن 
الحورانيء الإشارات إلى أماكن الزيارات. ص ؟١١.‏ 

انظر: ضياء الدين المقدسيء فضائل بيت المقدس: مقدمة المحققء ص؛ ". 

انظر: البقاعيء الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: مقدمة المحقق.ء ص7 50. 

انظر: كراتشكوفسكيء م.س., ص57 /. 

ابن طولون الصالحيء فصل الخطابء. ق5؟١‏ /]. 

انظر مثلا: كتاب "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب“ لياقوت الحمويء فعنوانه ‏ معجم 
الأدباء". و نثير الجمان فيمن نظمني وإياه الزمان" لابن الأحمر الغرناطي فعنوانه 
أعلام أهل المغرب والأندلس. 

في س (ق5١١/‏ ب): لتضعيف. والمثبت في س (ق75١/|).‏ وأثبته لآنه قول المؤؤلف. 
والتضعيف: من أضعف الشيء وضعفه وضاعفه: زاد على أصله؛. وجعله مثليه أو 
أكثر. انظر: ابن منظورء لسان العرب: مادة ضعف. 

في س: ورد عنوان المخطوط في أعلى (3ق5١١/ب).‏ وأسفله باقي الصفحة بياض. 
وأعلاه في الجانب الأيمن من الصفحة رقم المخطوط وهو .)4١0554(‏ وأعلاه في 
الجانب الأيسر من الصفحة رقم الورقة بخط غامق مشطوب أفقيا وهو .)١١8(‏ وأسفل 
هذا الرقم ومقابل السطر الأول من عنوان التعليق كتب بخط مائل رقم الورقة وهو 
(5؟17). 

هو: محمد بن عثمان بن أيوبء أبى عبد الله شمس الدين اللوّلوّي: عاش ما بين 
(85اه و8717ه). ولد بدمشق وتوفي بهاء كان شافعيا من الوعاظء وخبيرا بالكتب, 
الأعلام.//١5١؛‏ عمر كحالة, معجم المؤلفين, .58١/٠١‏ 

هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصريء عاش ما بين ١5(‏ "ها و197ه). كان 
أحد حفاظ الدنياء مات في مدينة الرملة بفلسطين. انظر ترجمته في: الأنصاري. طبقات 
المخر قي 587/1" ابن العماد الحنبلي, م. س., 3١59/5‏ الزركلي؛ م.س.. .١189 /١‏ 
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0 


له 


ف 
ف 
8 
0 


كرد 
فذرة 


70 


لكيه 
0 


غ١‎ 
3 
.'” 


انظر الحديث في: البزار, البحر الزخار, 1/٠١‏ حديث رقم (517١4)؛‏ الهيثمي: كشف 
الأستار.١7/1١5.‏ 

في البزارء م.س..,  :717/١٠١‏ إبراهيم بن حميد قال: نا محمد... قال: نا سعيد... قال: نا 
سعيد... أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله... . 

في البزار: م.س.., ١٠//الا.‏ 

في البزار. م.س.., 1/٠١‏ الهيثمي, م.س.., :5١7/١‏ ألف صلاة. 

في البزار. م.س.. ١٠١//ال!؛‏ الهيثميء م.س., :7١7/١‏ خمسمائة. 

في البزار. م.س., :78/٠١‏ “وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم؛ من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وإسناده حسن". 
وفي الهيثميء م.س.. :3١ /١‏ قال البزار: “لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا . 
وصلاح الدين العلائتي هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلاتي الدمشقي المقدسيء أبو 
معي ملاح اللاين عاش ها بين 131 1ه : ولنا بعلم فى مسق ورحل إلى 
القدمى وكوفي فيه كان مكدكا فاقئلا؛ وله" عدة مميتفايه انط ترحكتة ف “مين 
الدين الحنبلي, الأنس الجليل. ؟:/7١٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: م.س.. 5/ *5١؛‏ الزركليء 
مس 7151/7. 

انظر: ابن حنيلء المسندء ؟5؟571/5. 

لفظ الحديث كما أخرجه ابن ماجة عن حديث أنس بن مالك هو: “صلاة الرجل في 
بيته بصلاة. وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاةء وصلاته في المسجد 
الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاةء وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة, 
وطدلاة فى سيملات يكسييق آلف قبلاة ووصلاة ف النسخه الحراء تناك التيهيلةة * 
انظر: ابن ماجة, السنن: /١‏ 601. 

من تلك الطرق ما ورد في: البيهقيء شعب الإيمان: /١‏ 485 ؛ ابن عبد البرء التمهيد لما 
في الموطأء 7/ ١؛‏ الهنديء كنز العمالء م" ج7١//49.‏ 

في س: كتب هذا العناون الفرعي على الهامش الأيسر من (ق5؟١//).‏ 

انظر الحديث بلفظه مع تغيير بسيط في: المنذري» الترغيب والترهيب. .٠١7/١‏ وانظره 
بألفاظ مختلفة في: ابن حنبلء المسند. 7١9/57‏ حديث رقم (577370)؛ البيهقيء السنن 
الكبرى: 78/١‏ حديث رقم .)١1١(‏ وبلفظ آخر فيء السنن الصغرىء 11/١‏ حديث رقم .)31١(‏ 
في المنذريء م.س.. :٠١ 7/١‏ بغير. 

في س: كتب هذا العنوان الفرعي غلى الهامش الأيسر من (ق9؟١/ب).‏ 

انظر الحديث في: البخاري. الصحيح. ١/١57؟؛‏ النيسابوري, الجامع الصحيح, 
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الفذ: الفرد. انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة فذن. 

انظر: البخاريء م.س.. 579/1. وفيه ” ضلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته 
في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا.... ' ؛ والنيسابوريء م.س.., 59/١‏ 4. وفيه 
” صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا . 

انظر: ابن الملقنء البدر المنيرء م”/ .١727*‏ وقد أورد الحديث بألفاظ عدة منها: عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: “ركعتين بالسواك أفضل من 
سبعين ركعة بلا سواك". وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ركعتان... بغير سواك". 

سبق تخريج الحديث في الهامش رقم (57). 

انظن: أبو داود» السنن؛ ص" ٠١‏ . وفيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول |الله, 
صلى الله عليه وسلم: ” الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة, فإذا صلاها 
كاعر كا حون دا امو الات ار 
وفيه أن اللا في مسجد الرسول. صلى الل عليه وسلم. بحسين ألف صلاة وان 
واجر حو اواج ال و التو الاك 
الوطجه الخرام 00 


ابن عبد البر م.س ...7/3 5 افقدوزئ الحديث عن عبد الت بن الزبير قال * لصلاة 

في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي» على الله عليه وسلم, بمائة ضعف" . قال 
عطات فنظارها في ذلك دإذ م مكل على ساكو الماك يمان الفيسعف” . ثم قال 

إن اتن حزم أول العدرف: ”بأن تكون الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة 

في كل الساحد عون مشج التبي: صلى الله عليه وسلمء بألف ألف . 

سورة المائدة آية رقم 0 

في س (ق5١١/ب):‏ كتب هذا المطلب على الهامش الأيسر. وفوقه كلمة مطلب مرة 

ثانية. 

أبو الحسن الربعي هو: علي بن محمد بن صافيء المتوفى سنة(555ه). من أهل 

دمشق» » ومن أقدم من صنف في فضائل الشام. انظر ترجمته في: ابن عساكرء تاريخ 

مدينة دمشق: 7١/0117؛‏ الزركليء م.س.., 471//5. 
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انظر الحديث مع اختلاف بسيط في سند الرواة في كل من: أبو الحسن الربعي: فضائل 
الشام. ص8"؛ ابن عساكرء م.س.. 755/7 وفيه عن أبي زيد الشعقانيء وأبو أمية 
الشغقاني. وقد صحح المحقق اسمي الراويين كما هو مثبت في النص الذي أحققه؛ 
الألباني» الثمر المستطاب: م319/7. وفيه ساق الحديث عن أبي زياد الشعباني أو أبي 
أمية الشعبانى. 

في أبو الحسن الربعيء م.س.. ص88"؛ ابن عساكرء م.س.., 55/7 ": قال. 

الآكمل هو: محمد بن محمد البابرتي الملقب بأكمل الدين» عاش بين (5١لاه‏ 
1ه » وينسب إلى قرية بابرت من أعمال دجيل ببغدادء رحل إلى حلب والقاهرة. 
كان عالما فاضلاً في الفقه واللغة والأدب: وعمل في التدريس, ٠‏ ورفض القضاء أكثر 
0 له عدة مصنفات منها: ”شرح مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار 
التسطلاوية 0 ان" عق حرا و رو را واد لطر وجاك 


4/1١١‏ ذ". 


في الجن ورين ني 111/7 تحط خطيئة والآخرى ترفع درجة ". وفي البيهقي, 
ماس 15/5 ...الله تعالى. . كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة". 
وفي ابن وس 1 "كان خطوكاه:إكداهها محر خطيكة. والأخرئ حرقم 
درجة . 

انظر: ابن حجر العسقلاني فتح الباريء ”/ .١7١‏ 

التيوطيء التوشيح شوح الجامع الفتميع: "//0/0. 

انظر: الترمذيء السنن» ١١8/١‏ . وفيه: ‏ قال أبى عيسى (الترمذي): وعامة من روى عن 
النبى: صلى الله عليه وسلم, إنما قالوا خمس وعشرين" إلا ابن عمر فإنه قال؛ ” 
وعشرين". 

الترمذيء السنن: .١78//١‏ 

السيوطيء التوشيح, ”/7717. وانظر: ابن حجر العسقلاني, م.س.. .١128/7‏ فقد ناقش 
ذلك بطريقة مختلفة وموسعة. 

في السيوطيء م.س.. ؟//71/1: عمل. 
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السيوطيء م.س.. 07//7. وانظر: ابن حجر العسقلاني, م.س., 2174/7 فقد ناقش 
ذلك بطريقة مختلفة وموسعة. 

السيوطيء م.س.. 717//7. وانظر: ابن حجر العسقلاني, م.س., 1748/7١ء‏ فقد ناقش 
ذلك بطريقة مختلفة وموسعة. 

السيوطيء م.س.. 51/7//7. وانظر: ابن حجر العسقلانيء م.س.., 1748/75 فقد ناقش 
ذلك بطريقة مختلفة وموسعة. 

السيوطيء التوشيح, ”171/7. وانظر: ابن حجر العسقلاني» م.س.,74/7١-79١.‏ فقد 
توسع في مناقشة الموضوع. وما في السيوطي وتعليق ابن طولون مختصر عنه. وهما 
متفقان فيما نقلاه عن ابن حجر إلا في كلمات قليلة 

في السيوطيء المصدر نفسه. 7171//7: هذا أوجهها. 

السيوطيء المصدر نفسه, 1/7//7: تدرك حقيقتها. 

الشيوطي: المصدر نفسهء ”//1107. وانظر: ابن حجر العسقلاني, م.س.. ١75/5‏ . وعلق على 
قول البلقيني بقوله: ” وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم... 
السيوطيء. م.س.. ؟//ا/57/8-51. وهي مأخوذه من ابن حجر العسقلاني: م.س.. 
107١‏ 

في السيوطيء م.س., 118/7: التدريب. 

انظر: ابن دقيق العيد, إحكام الأحكام, ١99 /١‏ النيسابوري, م.س.., .05٠-15159/١‏ 
وقد ورد الحديكان كما مها فى النصن المحقق. 

انظر ابن .حثيل حرس 82/3 وفيه عن عبد الله ين تمسعود أن الديى, صلى الث علية 
وكلى كان قفن 85 الحديع على عثلاة الوكل وخذة خسن وستوين علدة: 
كني مق ضيلاةه: 

في ابن حجر العسقلاني, م.س.., ”/ :١7١‏ في رواية الأصيلي "حيما وعشرون. 
انظر: أبو داودء م.س., ١/1‏ . وفيه روى الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا 
صلاها فى قلاة فآتم ركوغها وسجودها بلغت حمسين صلاة" '. ؛ ابن حبان» صحيح, 
00 . وفيه روى الحديث عن أبي سعيد الخدريء قال: قال .وسول الله بصلى الل غلية 
ا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة؛ فإن 
صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها. بلغت صلاته بخمسين درحجة“ ١‏ 

أبي الحافظ ابن حجر العسقلاني. انظر: ابن حجر العسقلاني: م.س.., 7/ .١17١‏ 
السيوطيء م.سس., 580-71/9/5. وفي ابن أبي شيبة, المصنف, ؟/516. روى 
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الحديث عن عكرمة عن ابن عباس قال: “فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 
خمس وعشرين درجة فإن كانوا أكثر فعل عدد من في المسجدء فقال رجل: وإن كانوا 
عشرة آلاف؟ قال: نعم, وإن كانوا أربعين ألفا". 
أبي الحافظ ابن حجر العسقلاني, انظر: ابن حجر العسقلاني: م.س.2؟/77١.‏ 
السيوطيء م.س.. 7/ .181-577٠‏ وزاد قوله: " وذلك إشارة إلى أن الأمور المذكورة 
غلة للتصعيفه وكيا امقخطيت الأسبات السايفة” 

في س: غير موجود. ووضعت العنوان للتسهيل على القراء. 
هو: محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكيء المتوفى سنة(؟4877ه). ولد بمكة 
المكرمة ونشأ بها وتعلم» وتنقل في مدن الشام ومصرء وحفظ القرآنء له عدة مصنفات 
منها المصنفان المذكوران» وقد اختصر الثاني من الأول سنة(١١4ه).‏ والأول اسمه كما 
هو في المطبوع ” شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام " ويسمى أيضا ” تحصيل المرام من 
تاريخ البلد الحرام ". انظر ترجمته في: الفاسيء شفاء الغرام, مقدمة المحقق» ج١/‏ ص ١-1؛‏ 
السخاويء م.س.. 8/1 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي» م.س.:(1/ 99١؛‏ الزركليء م.س., 5/١71؟.‏ 
انظر: الفاسيء شفاء الغرام. ١/571١-1؟١؛‏ الزهور المقتطفة. ص 7ه -غ 0. 

انظر: ابن عبد البرء التمهيد. 8/5 -١‏ * ؛ الفاسيء شفاء الغرام, .١ 7591-1١58 //١‏ 
انظر: الفاكهي, أخبار مكة, ؟7/ ١57؛‏ الفاسيء, المصدر نفسه؛ .١ 79/١‏ 

النقاش هو: محمد بن الحسن الموصليء المعروف بالنقاش, المتوفى سنة(١0"'ه),‏ 
كان مفسراء وشيخ القراء ببغداد. وعارفا بالقراءات. انظر ترجمته في: ابن العماد 
الحنبلي: م.س.. 8/7؛ الزركلي» م.س.. .8١/7‏ 

الفاسيء الزهور المقتطفة. ص؛ ه-0 0. 

انظر: الفاسيء شفاء الغرام. .١775-١15١/1١‏ وقد توسع في ذكر ما قاله العلماء ثم 
قال: "ولذلك نبهنا عليه . 

انظر: الفاسيء شفاء الغرام ١/١1١-135١؛‏ الزهور المقتطفة,. ص 0 0. 

انظر: ابن ماجة؛ م.س.., ؟/ .57١‏ 

الحاكم, المستدرك: .553١/١‏ 

انظر: الفاسيء شفاء الغرام. ١/55١-5؟١؛‏ الزهور المقتطفة, ص ه ه-05. 

انظر: الحسن البصريء م.س.. ص 55. 

المحب الطبري هو: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري المكي الشافعي. المكنى بأبي 
العباسء والملقب بمحب الدين» عاش بين (5١51ه‏ و395ه) ولد في مكة المكرمة 
وتوفي بها. كان شيخ الحجاز وعالمه. وفقيه الحرم ومفتيه. له عدة مصنفات. انظر 
ترجمته في: ابن العماد الحنبلي» م.س.., 675/4 ؛ الزركليء م.س.. .١59/١‏ 
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انظر: الحسن البصريء م.س.. ص 55 ؛ الفاسيء, شفاء الغرام .١75 /١‏ 

انظر: الطبراني: المعجم الكبير. .59١/١‏ وفيه عن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده 
قال: قال رسول الثه. صلى الله عليه وسلمء: ” قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف 
درجة؛ وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك إلى ألفي درجة ؛ البيهقي» شعب الإيمان, 
.5*7/١‏ وفيه عن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال: قال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء: ‏ قراءة القرآن في غير المصحف ألف درجة: وقراءته في المصحف تضعف على 
ذلك ألفي درجة . 

لم أستطع الاهتداء إليه. 

هذا الحديث غير مخرج في شيء من الأصولء صحيحها وضعيفهاء والأيعلة لفاسفك يروي 
به. وقد اورده ابن نجيمء بدون إسناد ولا عزو. انظر: ابن نجيمء البحر الراتق» ١‏ / 710/0. 
في البخاري: م.س.. .5١7/١‏ وانظر: النيسابوري. م.س.. :١755/١‏ “صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام". ورواه 
الشيخان ايضا بالفاظ اخرى. 


. انظر: العراقي» طرح التثريب, م٠‏ ج1/ 5 5؛ ابن عبد البر, التمهيد. .١18/7‏ وفيه تعليقا 


على روايات كثيرة للحديث: ” وقال عامة أهل الأثر والفقه: إن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة صلاة . 
انظن العزاقي: .س8 2/1 44 ابن عبد البردع.س: 18/5: 

انظر: ابن عبد البرء م.س.. 7/ 4١-9١؛‏ العراقي, م.س.., م7 ج7/ 45. 

انظر: ابن عبد البرء م.س.. 7/ 9١؛‏ العراقي, م.س.., م7 ج/ 0 4. 

انظر: ابن عبد البرء م.س.. 5/ ١-١5‏ ؟؛ العراقي, م.س.., م7 ج7/ 40. 

انظل ابن غيل البن مسن 155-؟ الحراقي, .رس ملاع ره 

انظر: ابن عبد البرء م.س.. 7/ ١؟؛‏ العراقي» م.س.., م7 ج5/ 0 4. 

انظر: ابن عبد البرء م.س., 7/ ١؟؛‏ العراقي» م.س., م7 ج5/ 0 4. 

انظر: ابن عبد البرء م.س.. 321/01. 

في العراقي» م.س.. م" ج57/7 توجد زيادة هي: ‏ عائشة مرفوعاء وفي بعض طرق 
أثر عمر ” أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة بمسجد المدينة" وفي 
حديث الأرقم: “أن الصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس". رواه أحمد 
وغيرهء قال: والجمع ". وبذلك يستقيم المعنى. 

انظر: العراقي» م.س.. م7 ج3//ا2. 

انظر: العراقي, م.س.., م7 ج4//7. 
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انظر: العراقيء: م.س.., م” ج7//ا6. 

انظر: العراقي» م.س.. م" ج7//اغ-58. 

انظر: العراقي: م.س.. م7 ج68/7. 

انظر: العراقي» م.س.., م" ج68/7. وزاد: ” والله أعلم» انتهى كلام والدي رحمه الله ". 
ما يعني أنه نقل كل ما سبق عن والده . 

انظر: الفاسيء شفاء الغرام. .١١ 1/١‏ 

انظر: انظر: العراقي» م.س.. م؟ ج5/ 53-565. 

انظر: العراقي: م.س.. م7 ج63/57. 

القاضي عياض هو: عياض بن موسى اليحصبي السبتيء المكنى بأبي الفضلء عاش ما 
بين سنتي (11 4ه و55 4ه ).ء ولد في سبتة ونشأ بها وتعلم» ورحل إلى الاندلس؛ وأصبح 
الحزورة: التل الصغيرء وكان عنده موضع عند باب الحناطين بمكة المكرمة. وقيل 
ابن عبد البرء م.س.., ”/5839؛ العراقيء م.س., م7 ج53/7. وقد أخذ النص بتصرف 
عن المصدرين الأخيرين. وانظر: الفاسيء شفاء الغرام. ١/١١-؟١؛‏ الزهور 
المقتطفة. ص7 0. 

عبد الله بن زيد المازني فقال: "إن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء قال: "ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . كما روي بالفاظ اخرى. 

انظر: الترمذيء. م.س.., 5 / ٠‏ * "؛ ابن ماجة: م.س.. ؟//8/١5.‏ 

انظر: العراقيء: م.س.. م7 ج53/57. 

في س: ساقطة. والمثبت في: عبد البرء م.س.. 5 /589. 

انظر: ابن عبد البر, م.س.., 7/ *59؛ العراقي م7 ج57/7-/!6. 


في س: غير واضح. 
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المصادر والمراجع: 

.١‏ المصادر: 

- القرآن الكريم 

أ. المصادر المخطوطة 


١ 


ابن أيوب الأنصاري:»موسى بن يعقوب(ت بعد ١٠١٠/15497١)ءالروض‏ العاطرفي ما 
تيسر من أخبار أهل القرن السابع عشرء مكتبة برلين» رقم (9887). مصور بحوزتي, 
0 ١؟)‏ ورقات. ؟*1 »5 سطرا. 


ب. المصادر المطبوعة 


١ 


ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت7155/ 8559)., مصذف ابن أبي شيبة في الأحاديث 
والآثار. ضبط وتعليق سعيد اللحام. ط١ء‏ (مستكملة النص ومنقحة ومشكولة 
ومرقمة الأحاديث ومفهرسة). إشراف مكتب البحوث والدراساتء بيروت: دار الفكر, 
9 
الأزرقيء محمد بن عبد الله (ت*855/55). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, 
تحقيق علي عمر. ط١.‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, .5٠١ 5/١556‏ 
الأنصاريء عبد الله بن محمد (ت41/1-579)., طبقات المحدثين بأصفهان والواردين 
عليهاء تحقيق عبد الغفور عبد الحق وزميله,.ط؟. بيروت: موّسسة الرسالة. 2١5١7‏ 
ج. 
البخاريء. محمد بن اسماعيل (ت757/ .)87١‏ الصحيح, ط؟ (مزيدة مصححة مرقمة 
مرتبة حسب حروف المعجم المفهرس وفتح الباري). 
البراقة أحميا بق عض 3-3875 ,”البحن الرخار الفعروفت بسك البزان تشفيق 
عادل بن سعدء مراجعة وتقديم بدر البدر وزميله. ط١.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحكم, ,5٠١ 5/١556‏ ج١٠.‏ 
البقاعي/ ابراهيم بن عمر (ت 846/ )١48+‏ الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: تحقيق 
محمد مجير الحسينيء ط ١‏ بيروت: دار ابن حزمء 514 .١3191//1١‏ 
البيهقي أحمد بن الحسين ت(55/8/ ,)٠١75‏ 
أ. السنن الصغرى مع حاشيته المسمّاة بغية المتقي في تخريج سنن البيهقيء تحقيق 
وتقديم بهجة يوسف حمدء ط١ء‏ بيروت: دار الجيل: 2١595 /١ 51١5‏ ج١.‏ 


إرننا 


فصل الخطاب في تضعيف الثواب د. مشهور عبد الرحمن الحبازي 


لحل 


١ 


١17 


١ 


١6 


املد 


.١ا/‎ 


ب. السنن الكبرى: تحقيق محمد عطاء ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية, :١35915//١ 51١5‏ ج". 
ج. شعب الإيمان: تحقيق أبي هاجر محمد السعيد زغلول: ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. منشورات محمد علي بيضون: ٠٠/١57١‏ *5, ج5. 

الترمذيء محمد بن عيسى (ت897/7515). السنن, تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد 

اللطيف. ط؟,؛ بيروت: دار الفكر 2١5/87/1١ 5٠‏ ج١.‏ 

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت”857/ .)١558‏ فتح الباري شرح صحيح 

البخاريء. تحقيق عبد العزيز بن بازء ترقيم الكتب والأبواب محمد فوّاد عبد الباقي 

ط١‏ (جديدة منقحة ومصححة). بيروت: دار الكتب العلمية, ,١9489/١ 5٠١‏ ج” 


. ابى الحسن الربعي: علي بن محمد (ت54 4/ ”07 .)٠١‏ فضائل الشام وفضل دمشق: في 


كتاب فضائل الشامء تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن سعدء ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. منشورات محمد علي بيضون, .5٠00 ١/١577‏ 

ابن حنبل: أحمد بن (ت١855/55).‏ المسندء رقم أحاديثه محمد عبد السلام عبد 
الشافي, ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية, /١51١1‏ 219915 ج5. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث (ت888/515). السنن» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء بيروت: دار الفكر. 

ابن دقيق العيد. علي بن محمد (ت” ١1١7/1١‏ ), إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, 
بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.ءج١.‏ 

السخاويء محمد بن عبد الرحمن (ت7 .)١ 5917/9٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 
بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة. د.ت. ج١-5.‏ 

السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال (ت١١9/‏ 0 .)١5١‏ التوشيح شرح الجامع الصحيح, 
تحقيق رضوان جامعء ط١.ء‏ الرياض: مكتبة الرشدء شركة الرياض للنشر والتوزيع: 
9ج" 

ضياء الدين المقدسيء محمد بن عبد الواحد (ت787/ .)١1745‏ فضائل بيت المقدس, 
تحقيق محمد مطيع الحافظ. ط١ء‏ دمشق: دار الفكر. 5 ,.١1548/4/١5‏ (فضائل الشام: 
"). 

الطبراني» سليمان بن أحمد (ت 97١/57‏ ). المعجم الكبيرء تحقيق وتحريج أحاديث 
حمدي السلفيء القاهرة: مكتبة ابن تيمية, د.ت.. ج١, .5١‏ 


10 


16 


لحل 


"١ 


7 


بفة 


5 


0 


ارد 
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الطحاويء أحمد بن محمد (ت١17/‏ 9727), مشكل الآثارء ط١»:‏ حيدر آباد الدكن: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية: 1377١هء‏ (أعاد طبعه دار صادر بيروت)» ج١.‏ 
ابن طولون الصالحيء محمد بن علي (ت7 ١557/55‏ ), 
أ. إن ابراهيم كان أمة» تحقيق محمد خير يوسفء. ط١ء‏ بيروت: دار ابن حزم, 
5/1 . 
ب. القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: تحقيق محمد أحمد دهمانء: دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية, .١98/١5-١‏ القسم الأول. 


. ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله آت1”/575١٠‏ ). التمهيد لما في الموطأ من المعاني 


والأسانيدء تحقيق سعيد أعراب وزميله. ط؟, الرباط؛ د.م., /١ 5٠7‏ 1987, ج1. 
العراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت“7/80١1١).‏ طرح التثريب في شرح التقريب, 
خرج أحاديه عبد القادر محمد علي ط١,‏ بيروت: دار الكتب العلمية, ,7٠٠٠ /١55١‏ 
ابن عساكرء علي بن الحسين (ت5/571١١)»‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
وتسمية من حلها من الآماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء دراسة وتحقيق 
ابن العماد الحنبلي: عبد الحي (ت85/١٠١/1778١).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 
ط؟. (منقحة. بيروت: دار المسيرة: ينجي 
تحقيق شعيب الأرناووط. ط" (جديدة وفريدة ومنقحة). بيروت: مؤّسسة الرسالة, 
4 
الفاسيء محمد بن احمد (أت855/ ,)١578‏ 

الزهور المقتطعة من تاريخ مكة المشرفة؛ تحقيق أديب الغزاويء: تقديم محمود 
الأرناووط. ط١ء‏ بيروت: دار صادرء 6٠و09‏ 
ب. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق وفهرسة عمر تدمري. ط١ء‏ بيروت: دار 
اللي ااي د 


. ا افر كد هه ورابزة وكحقيق هبن :لعلف من وس يكة 


المكرمة: مطبعة النهضة الحديثة, /ا1١5١/1588.‏ 
ب. فوائد أبي محمد الفاكهي المسمى بحديث أبي محمد عبد الله بن محمد الفاكهي, 


10 


فصل الخطاب في تضعيف الثواب د. مشهور عبد الرحمن الحبازي 


/ا". 


10 


"65 


لخر 


ضر 


ارضة 


2 


31 


دراسة وتحقيق محمد الغباني. ط١»ء‏ الرياض: مكتبة الرشدء شركة الرياض للنشر 
والتوزيع: 515 .١159//١‏ 

ابن ماجة. محمد بن يزيد (ت8688/515)ء: السنن: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت: دار الفكر, د.ت.؛ ج١.‏ 

مجير الدين الحنبلي: عبد الرحمن بن محمد (ت94717/ .)١57‏ الآنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليلء بغداد: مكتبة النهضة. 2.١9556‏ ج". 


ابن الملقنء عمر بن علي (ت5 .)١5١١//‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق مصطفى عبد الحي وزميله. ط١.»‏ الرياض: مكتبة 
الرش, 5/١556‏ ٠٠5,.م؟.‏ 

. ابن نجيمء زين الدين الحنفيء البحر الراتق شرح كنز الدقائق» بيروت: دار المعرفة, 
طاء دءت.ءج١.‏ 
المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي (ت08/57657١7١).‏ الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريفء. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية: /١١51١اهه‏ ج١.‏ 


ابن منظورء. محمد بن مكرم (ت١١1/١١15١).‏ لسان العرب. بيروت: دار صادر 
1/144 

النجم الغزي. محمد بن محمد (ت31١٠/‏ 1108). الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة. وضع حواشيه خليل المنصورء ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. منشورات 
محمد لي بيضون: ,١13591/1١51/‏ ج5. 

النيسابوريء مسلم بن الحجاج (ت511/771١).‏ الجامع الصحيح: تحقيق محمد فوّاد 
عبد الباقيء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 75 ؟١.‏ 

الهنديء. علي المتقي بن حسام الدين (ت ,)١577/915‏ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال. تحقيق محمود الدمياطيء ط١.؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 519 ,١59/ /١‏ 
(منشورات محمد علي بيضون). م ج؟١.‏ 

الهيثميء علي بن أبي بكر (ت7٠6/‏ 5 :)١ 5٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب 
الستة. تحقيق حبيب الأعظميء ط١.ء‏ بيروت: مؤّسسة الرسالة: ,١191/5//1195‏ ج١.‏ 
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". المراجع: 


١ 


الألباني» محمد ناصر الدين, 
أ- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ط١ء‏ الكويت: دار غراس, 
ةا 
ب- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها فى الأمة. ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
ج- صحيح سنن الترمذيء ط١ء‏ الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 
بروكلمان, كارل؛ تاريخ الأدب العربي: من فتح مصر ١5١17‏ حتى الحملة الفرنسية 
المصرية العامة للكتاب. 2١91965‏ (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم), القسم 
الثامن, ج5١15-1.‏ 
خلوصيء إحسان. أعلام الفكر في دمشق بين القرنين الأول والثاني عشر للهجرة, 
دمشق: دار يعرب» 6 .,١‏ 
الزركلي. خير الدين: الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين, ط١١ء‏ بيروت: دار العلم للملايين» 8١5957‏ أجزاء. 
زيدان» جرجيء تاريخ آداب اللغة العربية. طبعة جديدة راجعها وعلق عليها شوقي 
ضيفء. القاهرة: دار الهلالء د.ت..: ج". 
العسلي. كامل. مخطوطات فضائل بيت المقدس: دراسة وبيبليوغرافياء ط١ء‏ عمان: 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردني, .١541١‏ 
كراتشكوفسكيء إغناطيوسء تاريخ الأدب الجغرافي العربي, ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم. ط" (مصححة ومنقحة). بيروت: دار الغرب الإسلامي: .١15/41/١5-8‏ 
الكشميريء. محمد أنور شاه العرف الشذي في شرح سنن الترمذيء ط١»؛‏ بيروت: دار 


. المنجد. صلاح الدينء المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة, 


مناسك القدس الشريف 


لحمبى: 
أ. عبد الجبار رجا محمود العوده * 


* مشرف أكاديمي غير متفرغ: منطقة طولكرم التعليمية» جامعة القدس المفتوحة. 
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لم يقتصر المسلمون في تبجيلهم للقدس على الجانب المعماريء والمادي: وفي التقرب 
منها في الطقوسء وفي الزيارة» والبناء والجهاد لاسترجاعهاء بل دفعهم تعلقهم بسمو 
القدس إلى التدوين والتأليف حولها. 

كان الاهتمام بفضائل بيت المقدس .يتم بنسب حسب كل. غصر واحتياجاته: فمثلاً 
اهتم الأمويون بالفضائل أكثر مما اهتم بها العباسيون, وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة منها 
على سبيل المثال لا الحصر: ' تدعيم مركز السلطة الأموية . ولفت أنظار المسلمين إلى مبنى 
له هيبة تضاهي مباني النصارى وكنائسهم؛ وحتى يستتب الأمر للأمويين في بلاد الشام: 
وفي بيت المقدس بالذات. 

لقد شرف الله المسجد الأقصىء وبارك حوله. واختص بيت المقدس من بين سائر 
البلاد بالأنبياء والصالحين» وجعل المسجد الأقصى أفضل مسجد في الأرض بعد البيت 
الحرام, والمسجد النبوي الشريف. فقد وردت النصوص القرآنية, والأحاديث النبوية مشيرة 
إلى هذا الفضل العظيم, والمكان الرفيع. 
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مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محمووه العوده 


مقدمة : 


لقد أثبت اسم الكتاب في بداية المخطوط تحت عنوان "مناسك القدس الشريف". مجهول 
المؤّلف والناسخ, وهو موجود في معهد الثقافة والدراسات الشرقية بجامعة طوكيو- 
اليابان» تحت رقم 4 19493,776. تقع هذه النسخة في ست أوراق من القطع المتوسط؛ في 
عشر صفحات. ويبلغ عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 7 سطراء ومتوسط عدد الكلمات في 
كل سطر يتراوح بين ١1-1١5‏ كلمة؛ وقد كتب بخط واضح ومقروءء وقد حصلت عليه من 
مؤْسسة فلسطين للثقافة في سوريا. 


منهج التحقيق: 

أرجعت الآيات القرآنية ووثقتها كما يجبء فعندما كانت ترد آية قرآنية ذكرت اسم 
السورة ورقم الآية. كما حصرت الآيات القرآنية التي وردت في النص بين قوسين ( ) وذلك 
لتمييزها عن النص العادي. بالنسبة للاحاديث النبوية الشريفة. فقد خرجتها من كتب 
الحديث المتعارف عليهاء فوجدت تطابقا في نص الحديث أحياناء وتشابهاً في النص أحيانا 
أخرى. أما بالنسبة للأعلام والمواقع الواردة في النص فهي كثيرة» وقد قمت بترجمة جميع 
الأعلام والمواقع. وتفسير معاني الكلمات العربية التي رأيت أنها بحاجة إلى توضيح: كما 
قمت بتقديم التواريخ الهجرية على التواريخ الميلادية, وأثبت رسم الكلمات الإملائية, بقلب 
حرف الياء إلى الهمزة. مثل ساير إلى سائرء فضايل إلى فضائل. 


منهج المؤلف: 

والكتاب الذي هو من ست أوراقء يبدأ بحديث شد الرحال» حيث يخلو من مقدمة تشرح 
منهجه ومصادره ودواعي تأليفه على نحو ما نجد في بعض كتب فضائل بيت المقدس, 
ولكن يظهر من خلال نص الكتاب الدافع الديني لتأليفه, وقد بين أن بيت المقدس والمسجد 
الأقصى لهما ارتباط بالعقيدة الإسلامية, وأن الأنبياء هم الذين بنوا هذا المسجدء وقدسية 
هذه الأرض نابعة من تقديس الله لها واهتمام الأنبياء بهاء فهي الأرض المباركة ومهاجر 
إبراهيم عليه السلام. وهي أرض الإسراء والمعراج» وعلى أرضها ينتصر الحق وينهزم 
الباطل. كما بين أن بيت المقدس هو القبلة الأولى للمسلمين قبل أن يأمرهم الله بالتوجه 
نحو الكعبة, وان فلسطين ارض إسلامية عبر التاريخ: فقد سكنها الأنبياء وهم مسلمون. 


لين 
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كما استندت طريقته إلى القصص الدينية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية» واعتمد 
أيضا على الطريقة النقلية في جمع مادة الكتاب: فقد أخن عمن سبقه من الكتاب في فضائل 
القدس, كما اتبع طريقة الاختصار في عدد من الروايات, التي اتسمت بالخرافة والخيال 
وهي ما عرف بالإسرائيليات. 


ومن خلال دراسة النص نستطيع التعرف على المصادر التي اعتمد عليها المؤلف. 
وهي: 

.١‏ القران الكريم: وردت في الكتاب ايات قرانية ذات علاقة ببيت المقدسء. بعضها 
جاءت الإشارة فيها إلى هذه المدينة صريحة لا مجال للاجتهاد فيها. وبعضها 
جاءت على رأي تفسير من التفاسير. ومن هذه الآيات الصريحة ما يتعلق بحادثة 
الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدسء ثم معراجه من القدس 
إلى السماءء تقول الآية (الذي باركنا حوله). وهو حدث إسلامي بحتء وتكريم لا 
شك فيه لبيت المقدسء؛ في وقت مبكر من ظهور الإسلامء وقد بلغ هذا الحدث عند 

". الأحاديث النبوية: يعد هذا المصدر من المصادر الأساسية للكتاب: وهي متفاوتة 
في صحتهاء ودرجة قبولهاء وأوثقها مما لا خلاف فيهء بل اجمع أهل العلم على 
صحته وثبت في الصحيحينء وورد في كتب الصحاح الستة حديث (شد الرحال) 
الذي بدا المؤلف كتابه فيهء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى. 

“. الأحداث التاريخية: الأحداث التاريخية المذكورة في الكتاب قليلة؛ ولم ترد 
تفصيلات لبعض الحوادثء مثل حادثة الزلزال التي هدمت جزءا من قبة 
الصخرة. 

5. الإسرائيليات: وهي روايات كعب الأحبار (ت17ه/1907م) ووهب بن منبه 
(تغ١١ه/”"الام).‏ وكلها روايات مستمدة من مصادر يهودية أو من الكتب 
القديمة. فالأول من كبار علماء يهود اليمن في الجاهلية: وأسلم زمن أبي بكر 
وقيل أيام عمر بن الخطابء فأخذ عنه الصحابة: أما الثاني فإليه ترجع أكثر 
الإسرائيليات الموجودة في المؤلفات العربية. فكان يستمد أخباره الممزوجة 
بالقصص والأساطير من النصارى واليهودء في أزمان قديمةء قبل ظهور 
الإسلام, مثل " لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس ذبح ثلاثة ألاف بقرة 
وسبعماتة ألاف شاة للقربان والشكر لله تعالى". 


ركينا 
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. القصص الشعبي: روى المؤّلف القصص والأساطير والخرافات القديمة والغرائب 
والعجائبء وليس فيها شيء من الحقيقة: ويبدو أن الهدف من هذه القصص 
الوعظ والتسلية واستمالة المسلمين لهذه المدينة. وربما نجد من بعض هذه 
القصص ما له صلة بالإسرائيليات» مثل "إن في جب عين سلوان كانت عين 
إذا اتهمت امرأة بالفاحشة شربت منها فان كانت بريئة سلمت وإلا ماتت فلما 
اتهموا مريم عند ولادة عيسى عليه السلام شربت منها وسلمت ودعت حتى غارت 
العين تحت الأرض لئلا تفتضح امرأة بين الناس . 

5. كتب الفضائل: كان كتاب الفضائل ينقل بعضهم عن الآخر بلا حرج حتى أصبح 
كثير من الكتب نسخا جديدة عن الكتب السابقة مع اختلافات طفيفة؛ وقد اعتمد 
مؤلف هذا الكتاب على كتاب فضائل القدس وكتاب المصفى دون أن يذكر موّلف 
كل منهما. 

._كتب التراجم: لقد شكلت هذه الكتب مصدرا أساسيا لمادة كتب الفضائل. وبخاصة 
ما اهتم منها بالشخصيات الإسلامية التي زارت القدسء وقد اعتمد صاحب هذا 
المخطوط على كتاب الأعلام للخطابي. 
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العص 
هذا كتاب مناسك (القدس'" الشريف) 


رفضل الصلاة في المسجد الأقصى)” 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى (ثلاثة)!') مساجدء المسجد 
الحرام أ ومسجد الرسول! *, والمسجد الأقصى" ). صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أي لا 

تش الأكف( "والخشث التي هق نوع من الأقتات! ” على الجمالء: ليحمل عليها اللأحمال؛ لأجل 
الارتحال والانتقال إلى مسجد من المساجد للعبادة: والاشتغال خبر بمعنى النهي؛ لآن سائر 
المساجد منسوبة الأقدام في الشرفء حتى لو نذر أن يعتكف في واحد منها لم يتعين» فيكون 
سعيه عبثا منهيا عنه. وأما (الثلاثة)!') فمن أبنية الأنبياء ومتعبداتهم وأرضوها خلقت أولا, 
ووجبت عليها سائر الآرضينء. حيث مهدت من تحت (مكة)!''". حتى بلغت (المدينة)!'", ثم 
بسطت حتى بلغت (القدس). ثم مدت حتى بلغت الأفاقء وأيضا المسجد الحرام قبلة الخليل 
والحبيب. ومسجد المدينة”"'! متعبد الحبيب والأصحاب الذين كراماتهم تضاهي معجزات 
أنبياء بني إسرائيل» وروضة الحبيب ومخرج نورهء والمسجد الأقصى قبلة الأنبياء كلهم 
حتى الحبيبء فإنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى إليه ستة عشر شهرا أو سبعة عشرا"", 
فلو نذر أن يعتكف في واحد منها تعين» و(لصلاة)!*'' في المسجد الحرام ثواب مائة آلف 
(صلاة)!”'' في جميع الروايات. وفي مسجد" ') الرسول عشرة آلاف (صلاة)"'. وفي المسجد 
الأقصى ألف (صلاة)7"", وفي رواية على العكسء وفي أخرى خمسين ألف (صلاة)”'". في 
كل منهماء هكذا في كتاب فضائل القدس!'"). وفي المصفى!'". (صلاة)!"'! في المسجد الحرام 
يعدل ألف (صلاة)!'') في مسجدا”*') الرسولء و(صلاة)””*' فيه تعدل ألف (صلاة)!'') في مسجد 
بيت المقدسء و(صلاة)"" فيه تعدل آلف (صلاة)!*') فيما سواه من المساجدا"*". ثم إن شاهد 
فضائل (مكة) و(المدينة) أغنى من أن يبين ويظهرء وأعلى من أن يزكى ويطهر. 


بيان فصائل (القدس): 

ونحن الآن في بيان فضائل (القدس) المبارك الذي قال الله تعالى في شأنه: (الذي 
باركنا حوله)! ". ومن على حبيبه بإسرائه إليه ولهذا عرج النبي صلى الله عليه وسلم منه. 
ونزل إليه. ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء منهء ويستنزل إلى أرض (القدس)؛ ويجمع 
المؤمنين على الطور هربا من الدجال'". ويأجوج ومأجوج"". ويقتل الدجال في أرض 
المقدس'"". ويهلك يأجوج ومأجوج في جبل الخمراء" من أرض المقدسء ونزول العتبات 
إلى (القدس). والصعود منه؛ في رواية, 'وتتشعب الأنهار والمياه من تحته إلى جميع الدنياء 
فكذلك رحمة الله تنقسم منه إليها"”". 
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قير آدم في يمين الصخرة. 
(الهند)!""! تأوكن د يدفن في بيت الف : ". وكذلك ينبعث أهل الجنة إليها منهء 
وأهل النار بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور على الصخرة!*". -(صرة)*" الأرض ووسطها 
المرتفعة عن ساتر (الأرضين)! '“ ووجهها بمقدار أربعين فرسخا"'*)- النفخة الأخيرة, 
وارض قدس ليست بها لكه"" *,. إلا قبيل تلك النفخة: + بين النفختين أريعون سنة: ويعد أن 
يجعل الله تعالى الصخرة, التي هي من أحجار الجنة, 8 الحيكن الأسون مرحاكة مناغ 
كعرض السموات والأرضين: ويضعها مكان الأرض تحت العرشء يوم تبدل الأرض غير 
الأرضء ويحاسب عباده عليها(”*. وما في (بيت المقدس) موضع شبرء إلا وقد وقع عليه 
سجدة ملك أو نبي!؛. وفيه محاريب كثيرة, كل محراب مُشْرّف ببركة نبي أو ولي أو أكثر, 
خصوصا في ليلة المعراج» قد شرف ببركة إمامه الحبيبء واقتداء مقدار مائة وألف وأربعة 
(و)”“)عشرين (ألفا)''! من الأنبياء والمرسلين» وكثير من جماعات الملائكة المقربين 
وفيه إيصال القناديل والأنوارء واتحاد أصوات الموذنين والمكبرين بالأذكارء» وصفوف 
الصالحين من المجاورينء والزائرين من محراب الأقصى إلى باب الحطة”"“. وقراء الأوراد 
في كل 1 وزمان» خصوصا في الأسحارء وفيه عين سلوان”') أخت زمزم وجب 
الورقة(”” "هيز عقون الجنة( 03 

كما روي عن عطية بن7””) قيس”””», أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ' سيدخل 
الجنة رجل من أمتي حيا وهو يمشي على رجليه**. ثم لما حاصر (القدس) بعض أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال أهل القدس: رجل هيئته كذا وكذاء وليس فيكم رجل 
(فيكم)1”') على هيئته. فنحن لا ننزل على حكمكم حتى نرى ذلك الرجلء فقالوا: ذلك عمر 
رضي الله عنه فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه, انفتحت الأبواب» ونزلوا على حكمه. 
ثم أن (شريك)7"”) بن حباشه التميمي!") من أصحاب عمر رضي الله عنه. كان يسقي من 
جب الورقة؛ فانقطع الرثاا'*. ووقع الدلو في الجبء ونزل يخرجه.؛ فإذا رجل اخذ بيده وفتح 
باباء لكيام دح اشرو تجو ورف حر / ا لخر 
على حكمه ثم إن شريكه الحديث)!'", ولما لم يتغير لون الورقة؛ ولم تذبل؛ تيبس بمضي مدة 
طويلة؛ وكانت شبيهه بورق الخوخء علم أنها من ورق الجنة. وكان الشريك يحفظها (من 
الأعداء)!”") ويوصي بأن يضعوها بعد موته فوق صدره تحت كفنه ففعلوا؛" 


الكملا 
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(ذكر الخضر عليه السلام)”" 


إن الخضر عليه السلام”' يسكن بين باب الرحمة”') وباب الأسباط9", يصلي في 
كل أاسبوع في المسجد الحرام: ومسجد الرسولء2 ومسجد قبا0/, ومسجد الاقصى, ومسجد 
طور زيتا('". ويغتسل من عين سلوان مرةء ويأكل فيه مرتين من كماءةا'" البادية مع 


. ف 5 . وا نم ب اماد جاه للف 
الكرفس"'"". ويشرب فيه مرة من زمزم ومرة من جب الورقة!"". 


عن سعيد بن عبد العزيزا”؛": إن في جب عين سلوانيء كانت عينء إذا اتهمت امرأة 
بالفاحشة. شربت منهاء فان كانت بريئة سلمت وإلا ماتتء: فلما اتهموا مريم عند ولادة 
عيسى عليه السلام, شربت منها وسلمت» ودعت حتى غارت العين تحت الأرض؛ لكلا تفتضح 
امرأة بين الشاسن 7" 


(عن)') أبي هريرة رضي الله تعالى عنه"". عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
قال: "أربعة من بلاد الدنيا من الجنة؛ (مكة). و(المدينة)» و(القدس)» و(دمشق)7”". وفي 
بعض الروايات*) والأحاديثء ثلاثة من بلاد الدنيا (من)!'" الجنة, (مكة). و(المدينة), 
و(القدس). وفي بعض الأخبارا'”. أن الجنة أرضها الكرسيء وسطحها العرشء ولو أن حجرا 
سقط من الجنة لسقط على الصخرة!"". وهي عرش الله الأرضي المرتفع عن وجه الأرض, 
بحمد قدرة الله كالعرش السماوي. 

كما روي عن كعب (رضي الله عنه)7”": أن الله تعالى» قال للصخرة: أنت عرشي!'*) 
الأدنى» ومن تحتك رحب الأرضينء وحتى أول ما انكشف عنه ماء الطوفانء: وله حظ من 
فول تعالق: ‏ الرحمن على العوس استوى)”", فرحمة الله المفعمة من الرحمن مستولية 
عليه. ومنتشرة منه إلى الأفاق, كما مر فعلم أن القدس منبع الرحمة؛, ومنفسهاء فما يصل 
إلى الأفاق شعبها وأقسامها'". 

وعن كعب الأحبار رضي الله تعالى عذه. أن لله تعالى بابا مفتوحا في السماء الدنياء 
على جبال القدس”"". ينزل منه كل ليلة سبعون آلف ملكء يستغفرون لمن يصلي فيه1". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء انه من صلى في 
(بيت المقدس). فقد غفر له ذنوبه كلهاء وكذلك سائر الأعمال في تضاعف الثوابء كما / / " 
رويء أن من تصدق درهما في (بيت المقدس). فقد اعتق رقبة من النارء ومن تصدق خبزة 
فكأنما تصدق "مثل جبل الأرض صدقة "01 

وعن السري!”'! (رحمة الله عليه)1'", أن الخضر والياس يصومان شهر رمضان في 
(بيت المقدس)97". 
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(عن)7”') جابرا*) (رضي الله عنه)!”*/ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ستل عن أول 
من يدخل الجنة؛ فقال: يدخل الجنة أولا الأنبياء والمرسلونء ثم الشهداء والصديقونء ثم 
موّذنو بيت المقدسء ثم موّذنو المسجد الحرامء ثم موّذنو مسجديء ثم موّذنى سائر المساجد 
بقدر أعمالهه!”". 

وعن انس'"') (رضي الله عنه)1!*". عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, انه قال: 
من زار عالما يعمل بعلمه. فله ثواب من زار (بيت المقدس)» ومن زار (بيت المقدس) ابتغاء 
لمرضاة الثه, أعطاه الله ثواب آلف شهيدء وحرّم الله لحمه وجسمه على النارا*". 


وعن مكحول””' ". انه من خرج إلى (بيت المقدس). ولم يخرج إلا (للصلاة). فصلى 
(الصلوات)!''') الخمسء, خرج منه كيوم ولدته أمها"'". ومن زار اشتياقا إليه دخل الجنة, 
بالدلال والغنجء وزاره فيها الأنبياء وهم يتعبطون''''! منزلته من اللها*''". وما من قافلة 
خرجت إليه للزيارة:» إلا حفته الملائتكة بالرحمة. وهم يستغفرون له. 


وعن أبي (عبلة)”*''. أن المراد بالساهرة"''". في قوله تعالى: (فإذا هم بالساهرة) 
"'", البقيع”'' الذي في جنب طور زيتال" 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه!''". وحذيفة بن عباس رضي الله عنه. أن النبي 
صلى الله عليه - قال" يحشر الناس على أرض يقال لها الساهرة على طرف (بيت 
المقدس)"١١١‏ 

وعن كعب الأحبار (رضي الله عنه)"' "» أن من دفن في (بيت المقدس) فقد جاز 
الصراطء وقيل أن الله تعالى» قال: -عند قوله: (ادخلوا هذه القرية (فكلوا)!""' منها حيث 
شكتم)!*''- يا موسى اذهب إلى (بيت المقدس). فان فيه نوري وناري وتنوري!'''", يعني 
جنتي وجهنمي لأهل العقبىء وعذابي بالطوفان وغيره لأهل الدنياء ومن هذه الأخبار يفهم 
أن أرض المحشر يكون على .شرق الوادي الذي يقال له الآن وادي ادا والجنة مكان 
(بيت المقدس) الذي هو على الجانب"'' الغربي» ويكون الصراط ممدودا"''! على واف 
جهنمء. كما يعرف الآن أهل القدس //5 اسمه, (كذلك)!*"") فعلى هذا من دفن في (بيت 
المقدس) فقد جاز الصراطء كما قال كعب الأحبار: تفاوّلاً بحاله لما له. ومن كفر في 7 
السمواتء وتبديل الآرضينء وخلق مكانهاء لا يستبعد شغل مكانها بالجنان والنيران با 
والتوسيع دون خلق جديد بديعء ولا يستبعد قدرة الله على توسيع المكان وتضييقه 0 
الزمان ونشره وتفريغه. 

وعن معان'”"'! (رضي الله عنه)'"". عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 
قال الله تعالى (للقدس): يا (أورشليم)7'""؛ أي دار السلام. أنت مختاري من بلاديء ابعث 
إليك مختاري من عباديء فمن ولد فيك واختار عليك غيرك فبذنب اصابه»ء ومن ولد في 
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غيرك فاختارك على غيرك فبرحمة أصابه منيء ويا (أورشليم)7”""' أنت مطهر بنوري وإليك 
)01١5(‏ 


بمجيء عبادي! 
وعن كعب الأحبارء ووهب بن منبها”""") (رضي الله عنه)7""). أن من دفن في (بيت 
المقدس) فقد امن من فتنة القبر وعذابه""". أن واحدا من أهل الصدق والعفافء بات ليلة في 
(قرية العنب)*"". (وى)*"') حين خرج لحاجة إلى (الرملة)!'"", فرأى في منامه إن طائفتين 
التقتا وتنازعتا على تابوت فيه ميتء فقالت إحداهما: نحن ملائكة العذاب. وهذا مسيء, 
فنحن أولى به. وقالت الأخرى: نحن ملائكة الرحمة, ودخل هذا في أرض (القدس)., فنحن 
أولى به فغلبت ملائكة الرحمة على ملائكة العذاب. فأصبح ورأى أناسا يحملون تابوتا 
فيه ميتء فقال: من في التابوت؟ قالوا: رجل من (مصر)ء كان مقريا عند الل أوصى 
إلينا بان يدفن في (بيت المقدس). فرجع الرجل وصلى عليه معهم. وحضر دفنه''""). وكان 
مهاجر إبراهيم عليه السلام في قوله: إني مهاجر إلى الله. ومهاجر لوط في قوله تعالى: 
(ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين)!"'". ومهاجر بني إسرائيل في 
قوله تعالى: (ولقد بوآنا بني إسرائيل (مبواً)!"""' صدق)!“"", ومهاجر الصالحين في قوله: 

(أن الآرض يرثها عبادي الصالحون)!”*"' من أرض (القدس). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله( "", عد الب علي لمق د وام 
انه قال: "أنها ستكون هجرة بعد هجرة: فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم"""". فعلم أن 
الأموات يهاجرون إليه. كأدم والرجل المصري وغيرهماء وأن الأحياء يهاجرون إليه في كل 
زمانء إن (الحياة)*"" خير لهم يتضاعف ثواب العبادات, والأمن من الفتن // 5: والموت 
خير لهم بالآمن من عذاب القبر وفتنته. 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال لعبيدة ابن الجراح”""": إذا ظهرت7'*') الفتن, 
ففر إلى (بيت المقدس). فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أصنع لو لم أدركه؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعط مالك وامسك دينك(!*". 


وعن علي رضي الله عنه؛ انه قال: نعم المكان (بيت المقدس). حين ظهرت””*' الفتن» 
من أقام فيه فكأنما غزا في سبيل الله. سيأتي زمان على الناس» يقول واحد منهم يا ليتني 
كنت تبنه في لبنة في (بيت المقدس)» فشد الرحال إلى (القدس)» إذا كان مستحباً وقت 
العدالة والضلاح: يكون واجبا و لين والفسادء وقد اقسم الله تعالى بالجمال التي يشد 
عليها الرحال إلى (مكة), تعظيما وتشريفاء فلا بد أن يدخل الجمال التي يشد عليه الرحال 
إلى (القدس) في ذلك التعظيم 59 كما قال الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم 
والعاديات ضبحا)!'*' ( إلى آخر)!**') السورة. 
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في ذكر المزارات الشريفة في القدس: 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله 
وتصديقا بوعده, فإن سعيه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"**". وقد كان سليمان عليه السلام7”*". يحتبس ويربط في اصطبل”"*') تحت 
المسجد الأقصىء وسؤّاله”**') الملك, بقوله: رب اغفر لي وهب لي ملكاء كان للغزو وإعلاء كلمة 
الله تعالى؛ وإجراء أحكام الدين والغلبة على الكفار والمشركينء وكان عالما بمضمون قوله 
تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا)”''' ( إلى آخر)7”*' السورة, وكان0'") 
غرض سليمان إعزاز الدين» وتشريف مكان العابدينء» بني بيت المقدس بانواع التحلية 
والتزيين» وقد ذكرنا فضائل (بيت المقدس) في الفصل السابق. 

وأما المزارات التي ينبغي أن يزار كل منها ويصلى عنده ويجتهد في الدعاء. 
فالحجر الذي عليه اثر قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن يمين الصخرة, 
0 اام وسائر العابدين تحت الصخرة وقبة السلسلة؟*') عن يسار قبة 
المعراج”*", وقبة حجر سليمان الذي انشق من الصخرة واستقبله في مكان القبة» وباب 
الحطة الذي أمر بنى إسرائيل بأن يدخلوا منه حيث قال الله تعالى: (وادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة نغفر // 5 لكم خطاياكم)؛*'. وباب الأسباط. وموضع كرسي سليمان**", 
وباب الرحمة الذي دخل منه عمر رضي الله عنه9*". وباب التوبة الذي إذا أذنب واحد من 
بني إسرائيل كتب"*') على ناصيته7”*') ذنبه, فهجره الناس: كان يعتكف عنده متضرعا إلى 
الله يمحو ذنبه عن ناصيتهء وهما بابان مسدودان الآن من خارج السورا**", أحدهما قريب 
من الأخر جداء ووراء ذلك وادي جهنم؛ فيشبه بأنه مجمع جائزي الصراط؛ حتى قيل إن هذا 
موضع قال الله تعالى فيه: (فضرب بينهم بسور له باب باطنه)!'' '' (فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب)7"". وكان مكان الأعراف رأس السورا"" فوق البابينء ولبيت(") 
المقدس ثمانية أبواب منيرة» مثل أبواب الجنة؛ باب النبي صلى الله عليه وسلم”“''. وياب 
السلسلة”'". وباب القطانين7"". وباب العمودا"". وباب الأسباطء وباب حطها"", 
وباب التوبة» وباب الرحمة. ومحراب داود عليه السلا" يقراً!”"' عنده سورة ص!"", 
ومحراب زكري" 0 0 كلهاء ومحاريب الأقصى خصوصا محراب عمرا”", 
ومعاوية”"'", ومحراب مريم'''') الذي عنده صورة مهد يقال لها مهد عيسى"''') علىا"" 
يسار الأقصى باعتبار استقبال القبلة, وباب النبي صلى الله عليه وسلم في طرف القبلة, 
والحجر في خارجه الذي نقبه جبراتيل عليه السلام بإصبعه. وربط البراق!*"') هناك!'"", 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك البابء وقبر مريمء (من)7”*") الأدب أن لا يدخل 
عليهاء ولكن يقرا عند بابها سورة مريم7'*". وقبر على طور زيتاء يقال له قبر ربيعة أخت 
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مريه!"*", فيزورها أيضا بالأدب, ولا يلتفت إلى ف القيم والخادم, و41" ياب يمر بين 
صخرة القبر وبين الجدارء وقوله بذلك يظهر المسيء من البريء: فانه سوء أدب وترك حرمته 
عن سفه وجهالة., ومسجد رفع عيسى عليه السلام منه إلى السماءع. وقبر سليمان, وعين 
سلوان, وغير ذلك من المزارات الشريفة, وفضائل بيت المقدس سوى ما ذكرنا من معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء. وظهور رحمة الله تعالى» وغير ذلك أكثر من أن يحصىء وارفع 
من أن يذكر ويتلى؛ ومن مزارات القدس قبر الكليم عند طور التجلي/'*". وقبر الخليل؛ وقبور 
أهل بيته في قرية (حبرا)!**". 

وعن ابن عباس""' (رضي الله عنه)7""", أن الله تعالى أوصى إلى الأرضء بأنه حان 
أن يدفن خليلي فيك, فرجفت الأرضء وتزلزلت»: وافتخرت الجبال العالية رجاء أن يدفن فيهاء 
وتواضعت حبرا لكونها واديا وضيعة في الصورة: فقال الله تعالى: يا حيرا أنت شموعي؛ 
أي قدسيء وفيك خزينة علميء وأنزلت عليك رحمتي وبركاتيء واحشر إليك خيار عبادي: 
فلما توفيت سارها**'! طلب الخليل / // عليه السلام من ملك حيرا موضعا بالثمن» (حتى 
يجعله مقبرة لأهله فأباح الملك مملكته حتى يجعل أي موضع شاء مقبرة فأبى الخليل 
إلا بالثمن)!**'. وطلب الغار الذي فيه قبورهمء وطلبه الملك للثمن أربعمائة دراهه”*') 
مضروبة؛ كل درهم وزن خمسة دراهم وكل واحد ضدرب ملك!""", 5 حتى لا يكون اثنان منها 
ضرب ملك واحدء وإنما فعل ذلك ليضجر الخليلء ويقبل أباحته. فجاء جبرائيل عليه السلام 
بالدراهم المذكورة. فاضطر المالك إلى القبولء فدفنت ساره في الغارء ثم إبراهيم بحذاتها 
ثم رابعة!"*') زوجة اسحقء ثم هو بحذاتهاء ثم 00 على باب الغارء ثم لقاء؟"") 
زوجته بحذائته؟؟", وكذلك عيص”' أخوه يعقوب! '*". وقد ذكرنا خبر موتهما في فصل 
وكتب على كل علامة أنها قبر فلان”*'", فلهذا يعد الدخول عليهم أدبا؛ "لأن ما دخلوا عليه 
علامة والقبور في الغار'7*''). ثم إن الله تعالى أمر سليمان بأن يبني عليهم بناء يكون فيه 
المسجد ودار الضيافة, وأشكل على سليمان موضع الغارء فأوحى الله تعالى إليه, أن ابن 
لد ا ل ا ا بر جو 0 
ل مك ا ار عر ا 0 
السلام عليك يا نبي الله ثم من قبر يعقوب كذلكء ويقول: السلام عليك يا إسرائيل الله. ثم 
يزور قبور النساء على هذا الترتيب إن شاءء وألا يزور كل زوجة مع زوجهاء ثم يدنو من قبر 
يوسف كذلكء ويقول السلام عليك يا صديق اللها”'". 

وعن وهب بن منبه (رضي الله عنه)(” ": أن طريق الحج سينقطع في أخر الزمان» فمن 
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أراد أن يحج حينئذء فليزر قبر إبراهيم عليه السلام, فان له ثواب الحج» فعرف من ذلك أن 
من لم يستطع (إلى)!”"' ') حج البيت» فله ثواب الحج بزيارة يه عليه السلام؟'". 


0 


كما روى عن عبد الله بن سلام*' ') (رضي الله عنه)7*' ': أن زيارة قبر الخليل و(الصلاة) 
7" عنده. حج للفقراء ودرجات للأغنياء اا 


(ذكر بناء مدينة القدس)”" 

وخبر بناء (بيت المقدس) أنه قال أبو ذرل”'') رضي الله عنه!''": يا رسول الله أي مسجد 
بني أولا على وجه الأرض؟ قال: المسجد الحرامء فقال يا رسول الله: ثم أي مسجد بني بعده؟ 
قال: المسجد الأقصىء فقال يا رسول الله: كم سنة مضت بينهما؟ قال: أربعون سنة. و// 8 هذا 
حديث صحيح"''". قال الخطابي'"''! في كتاب الأعلاها"'": أن أساس المسجد الأقصى وضعه 
ولي من أولياء الله تعالى» وأما داود وسليمان عليهما السلام فوسعا وزادا عليها''". 

وعن كعب (رضي الله عنه)7''". أنهما بنيا على أساس وضعه سام بن نوح عليه 
السلا 503 

وعن علي بن الحسين""' (رضي الله عنه)”*'". إن المسجد الحرام بناء الملائكة!""") 
أولاء فلعل هوّلاء الملائكة, الذين سلطهم الله تعالى على الجن؛ بعدما عصوا”'"" الله تعالى 
على الأرض. فأخرجوهم من وجه الأرض إلى الجزائر. والجبال؛ واستقروا على الأرض. 
قبل خلق ادم عليه السلام؛ وعبدوا الله تعالى فيهاء والمشهور عن ابن عباس وغيره رضي 
الله عنه('"", انه بناء ادم أولاء فلما ثبت بالحديث الصحيح أن بين تأسيسهما أربعين سنة, 
ثبت أن بانيهما أولا الملائكة وآدم» والتوفيق بين الروايات ممكنء بان توول الأولية بمعنى 
مناسبء ثم يقال بناؤهما أولا الملائكة ثم ادم ثم بنى (بيت المقدس) سام بن نوح, ثم ولى 
من أولياء الله'""". ثم سليمان: ثم بنى المسجد الحرام إبراهيم وإسماعيل7"", ثم قوم من 
العمالقة. ثم قريش7'''", ثم عبد الله بن الزبير " .ثم الحجاج""". ويقال إن داود عليه 
السلام أراد بناءه""". وكان إذا رأى حجرا حَسّن”*"' بعينه لمحرابه؛ فقال الله تعالى: يا 
داود إنك اثرت نفسك على إخوتكء فلا تقدر على بنائه. ولكن سيبنيه ابنك سليمانء فلما 
بلغ سليمان مبلغ الحلم والاستقلال. جمع حكماء الإنس وعفاريت الجنء: وعين طائفة لقطع 
الأشجارء وقلع الأحجار من الجبال» وخصص طائفة بنقلهاء وأقام أخرى على نحتهاء 
وأخرى على البناء. وأخرى على المعاونة والخدمة. وأخرى للاحتساب والتحصيل والنظر 
والتوكيلء وأخرى للتحلية والتزيين, وأخرى للغوص في البحار والجبالء وإخراج اليواقيت 
واللألى؟"") فلما بلغ الأمر إلى فرش!” "» أرضهاء نيتت شجرتان عند الرحمة: إحداهما 
تنبت بالذهبء والأخرى بالفضة: '"ويحصل منها كل يوم ماتتا مد('" ') وسبعون منا"") من 
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الذهبء وقدرة ذلك من الفضة'(""", ففرشوا أرض المسجد طينة من ذهبء ولبنة فضة!؛"", 
وزينوا بالذهب*'" القباب والسقوف والجدران والمحاريب والأعمدة والاسطوانات, 
بجواهر أصغرها كبيضة النعامة""". ورفعوا قبة الصخرة حتى كان 7 (عمواس)"") 
من ناحية (غزاء)!”"", يجلسون في ظلها الضحوي, وأهل (بيت رامث)!"”” ا ثمود يجلسون 
في ظلها العصري!'؛". ثم وضعوا على رأس القبة غزالة من ذهبء وأثبتوا في عينيها 
جوهرتين, اد نساء بدر)'*') ونساء أهل (بلقاء)'"* في الليل المظلم بضوتها مقدار 
مسيرة يومين!” 1 را اقم يكزي بحت التصرا”” '. وكفل :اذ كرنا من النفيسات والتميتات 
بالعجلات والسفينات”**". ثم أصلح بما بقي من أسباب البناءء ثم أنهدم طرف منه بالزلزلة, 
فأصلح. ثم انتقض موضع أخرء ثم تم إلى الآن» فالأساس الشرقي والقبلي من السور قديم 
ظاهرء والباقي مجدد مصلح وقتا بعد وقت غالبا. 

وعن كعب (رضي الله عنه)' '') انه لما فرغ سليمان من بناء (بيت المقدس) ذبح (ثلاثة) 
(''" ألاف بقرة وسبعماتة ألاف**') شاة للقربان والشكر لله تعالى!*؛". فقال: إلهي أسألك أن 
تغفر لمن يصلي في هذا المسجد ذنوبه وتقبل توبته(”*", وتجعله آمنا من خوفه. وتبركه 
من مرضهه؛ وتسقي من يستسقي فيه اللأمطار, إلهي إن قبلت دعائي فاقبل قرباني: فنزلت 
نار من السماء. وحملت القرابين وصعدت إلى السماء'*". فليجهد كل موّمن أن يدخل في 
دعاء سليمان عليه السلام, ثم إن يوسف عليه السلام اشتغل بالدعاء بعد إصلاح أحوال أهل 
مصر بالعلم والإرشاد والمصلات والمبرات. حيث قال: رب قد أنبتني من الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث, فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني 
بالصالحينء واشتغل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالدعاء بعد بناء مسجد الحرام» حيث 
قال: ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم, واشتغل سليمان عليه السلام بالدعاء بعد بناء 
(بيت المقدس)؛ حيث قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي7””". 

ونحن قد فرغنا أيضا عن بناء بيت السلطان» وعرش الرحمنء وكعبة الملك المنان 
بأحجار الحكايات والأخبار وأشجار الأحاديث والآثار. وخص العلوم والأذكار وطين 
المعارف والأسرارء فلنشتغل أيضا بعمل الدعوات وأبواب المسألة("*". اللهم انك عفى تحب 
العفو فاعف عنا يا حليم؛ وتب علينا انك أنت التواب الرحيمء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين انك أنت العزيز الحكيمء اللهم امنن علينا بالصدق والعفاف والعافية والكفاف 
وقبول الدعاء والتوبة والاعتراف كما مننت على أنبيائك عليهم السلام وأمنتهم من طريق 
الاعتساف (وأهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين)!**' آمين يا الله ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. 


كتبت هذه الورقة في شهر جمادي الأخرى سنة ٠١915‏ ها** // ام 
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تأتي أهمية هذه الدراسة في احتوائها على مادة دينية, وذلك من خلال الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الخاصة ببيت المقدسء وأنواع العبادات الواجب ممارستهاء 
والأدعية التي تقال في أماكن معينة. وعرض الروايات التي تحبب الزوار وتجذبهم إلى بيت 
المقدس. 

إن اهتمام الباحثين في العالم الإسلامي على تأليف الكتب الخاصة ببيت المقدس, 
يوّكد على اهتمامهم بهذه المدينة. باعتبارها مدينة لها قدسيتها عند المسلمين: ولعل 
دخول أهل الكتاب في الإسلام. كان سببا في انتشار الإسرائيليات في الثقافة الإسلامية, 
حيث كانت عندهم حكايات وفضائل عن كتبهم حدثوا بها بعد إسلامهم. 

أراد مؤّلف المخطوط أن يوجه أنظار المسلمين إلى أهمية زيارة بيت المقدسء فقد حدد 
مناسك الزيارة» وعرف بفضاتل الأماكن فيهاء ومع ذلك وقع المؤلف في الإسرائيليات, 
مثال على ذلكء ذكر وفاة النبي موسى ويوسف ودفنهم في فلسطينء وهناك روايات عديدة 
حول موت النبي موسى ودفنه في قبر يقع عند الكثيب الأحمر شرق الأردنء ويذكر الكتاب 
المقدس خبر وفاة موسى في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية» انه مات في موّاب, 
ولم يعرف إنسان قبره إلى يومنا هذا. 

أما خبر وفاة يوسف ودفنه في الحرم الإبراهيمي بالخليل؛ فهو عار عن الصحة: فالقبر 
منسوب ليوسفء وهو قبر وهميء وليس بداخله رفاته. فنحن لا نملك أي شواهد أثرية تشير 
إلى هؤّلاء الانبياء. وقد اختلف الباحثون حول الفترة التي تواجدوا فيهاء بعضهم قال: إنهم 
كانوا خلال فترة ما قبل دخول الهكسوس مصرء وبعضهم الأخر رأى أنهم عاشوا في مصر 
أيام الهكسوس. 

إن الوجود اليهودي في القدسء وبناء الهيكل المزعوم تم حسب الزعم اليهودي في 
عهد سليمانء وبعد 0*٠‏ سنة من خروج اليهود من مصرء كما أن القدس لم يرد ذكرها في 
الأسفار الأولى من التوراة التي نزلت على موسىء الخاصة بالشريعة والعبادات, وإنما ورد 
ذكرها في الأسفار المتأخرة, وهذا دليل على أن مكانة القدس عند اليهود عاطفية وليست 


دينيه. 
فالقدس مدينة عربية النشأة. سكنها العرب اليبوسيون قبل خمسة آلاف سنة؛. حيث 
يعتبر هؤّلاء أول من أسس المدينة المقدسة. حيث سموها يبوس في حوالي عام )١٠٠٠١(‏ ق. 
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الهوامش: 

. القدس: مدينة فلسطينية تقع على قمة جبل مورياء محاطة بسور حصينء يحيط بها 
من الشرق وادي جهنم: ومن الغرب وادي الزبل:» ومن الجنوب وادي الربانة. تبعد عن 
البحر الميت 7"كمء بناها اليبوسيون وعرفت باسمهم.ء نزلها الكنعانيون منذ أربعة 
آلاف سنة ق.مء فتحها عمر بن الخطاب سنة 64١1ه-/77م,‏ تحمل المدينة أسماء عدة 
منها: يبوسء إيلياء. أورشليم وغيرها. (خسروء سفر نامة. ص05. الحموي: معجم 
البلدان» ج8. ص 555. الحميريء الروض. ص5 5 5. البغداديء مراصد, ج 7 ص 757 .١‏ 
انظر: الدومنكيء بلدانية. ص017. جبرء. يحيى: معجم. ص8/". أبو حجرء موسوعة: ج ؟, 
ض 1/5 

". العنوان من المحقق. 

". ثلاثة: في الأصل ثلثة. 

؟. (4) المسجد الحرام: في الأصل مسجد. ولعل الصواب ما أثبتناه, لان النعت يتبع المنعوت. 
المسجد الذي بمكة ويقع في وسطهاء وهو بين جبلي أبي قبيس والجبل الأحمر, يمتد 
المسجد طولا من الشرق إلى الغرب. وعرضا من الشمال إلى الجنوب: وسوره ليس قائم 
الزوايا واركانه مستديرة بحيث تكون وجوه المصلين جميعهم شطر الكعبة. وطوله 
من الشرق إلى القرب يزيد عن أريعماثة ذراع: وللسجن الحرام كمانية غشن بايا؛ زان 
فيه عض بن الطاب بعد أن ضيق الخاس على الكعبة: ولم يكن له قبل ذلك جدران: 
فاشترى الدور المحيطة به وهدمها وزادها فيه. ويقال إن عثمان بن عفان زاد في 
المسجد وهو أول من اتخذ الأروقة فيه. إخسرو. سفر نامة. ص5 .١‏ الإدريسيء نزهة, 
ج١,‏ ص175١.‏ الحموي. معجم البلدان» ج8. ص7 5. النووي؛ تهذيبء ج7, ص .١ 5١‏ 
البغدادي. مراصدء ج ",2 200 (3١‏ 

4. مسجد الرسول: يقع في وسط المدينة المنورة» وهو بناء مرتفعء بناه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة» فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرا أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطابء ومنبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومصلاه الذي 
كان يصلي فيهء ويعرف بمسجد الرسول. (الحمويء. معجم,. ج/ا. ص717”. البغدادي, 
مراصد, ج؟, ص57 ).١7‏ 

إك االيحتفياة:سمسيع كفنات اللامتحاةة يحتان فبضبك ن الطغتازة 
ف سجس متكل 4 والمتو يمشن وتنم الشب و ةق 15 

مسلم, صحيح, كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, رقم الحديث .771٠١‏ 
المسجد الأقصى: يقع في الجهة الجنوبية من الحرم الشريف, بداً ببناكه الخليفة عبد 


1/0 


مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محمووه العوده 


لحل 


الملك وخ مزوان ستة #لاه/ 55خ :وأتمة:ؤلده الوليد سنة 65 .ه/ 6« لام يبلغ طوله 
من الداخل ١8م‏ وعرضه 050م, يقوم على 07 عموداً من الرخام, وله أحد عشر باب 
مضه بالذهب والقضنة عمره أبى يجعفر التخصوى فيل انه كاي: سهد وضع على 
الأرض بعد المسجد الحرام: كان قبلة الأنبياء وصلى نحوه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فك عن شرا وأسري به الس ركسو شف حافة »بض 9 الحنبليء الأنس, 
جع صن8 5 القرماني: أخنارءج كن 816 انظر العازّفء النفصل: ضفن 45١‏ ماري 
صه: .١‏ نجم: كنوز. ص .١5‏ الدباغ: بلادناء ج؟. ص7 .١‏ شرابء: بيت»ء ص77 6. 
الفني القنوية هي 1 

الآكف: أكف الدابة وضع عليهاء أي شد عليهاء وهي لغة بني تميم: وأكفء البردعة. 
المتْجد؛في اللغة والأعسلام. باب أكف ١8‏ (المعهم الوسيط عبان أكف: 
0 

الاقناب: نبات سنوي من فصيلة القنبيات. هندي الأصلء يزرع منذ القدم: ينتج لفيفا 
متيناً صالماً لضنع الحبال والخيطان: زراعته. منقشرة في البلدان المعتدلة المشاخ 
والباردة. (المنجد في اللغة والأعلام, باب قنب. ص 15. المعجم الوسيط؛ ج؟: باب 
تنب هن 1/31) 

الثلاثة: في الأصل الثلثة. 


وتحيط بالكعبة؛ ولا يوجد بمكة أشجار مثمرة وليس بها مياه جارية إلا مياه السماءء 
وأطيب آبارها زمزم وسميت مكة لأنه لا يفجر بها أحد. ومن أسمائتها بكة, والنساسة, 
ارم وآم القرى» ومعادء والحاطمة: والبلد الأمين: ويقال أن بكة اسم يطلق على 
البيت الحرام ومكة على ما حوله. (الإصطخريء مسالك,. ص .١6‏ خسرىء سفر نامة, 
ص١7١.‏ الإدريسيء نزهة؛ ج١.‏ ص55١.‏ ابن جبيرء رحلة. ص7. الحميري؛ الروض, 
عن 817 القزماني) أخبار, جا ص05 5.) 

المدينة: تقع شمال مكة المكرمة. يحيط بها سور لحمايتهاء ويقع المسجد النبوي في 
وسطها وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في شرقهء تسمى بمدينة يثربء ومدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء لها تسعة وعشرون اسما منها: طيبة» والعذراءء والمباركة, 
والمختارة وغيرها من الأسماءء ويقال أن أول من سكنها العماليقء تشتهر بزراعة 
النخيل وتسقى زروعهم من الآبار الموجودة فيهاء كما تمتاز بحرارتها المرتفعة. 
(الإصطخريء مسالك. ص8 .١‏ خسرىء سفر نامة. ص١١١.‏ الإدريسيء نزهة: ج١2‏ 
ص”8 .١‏ الحمويء. معجم البلدان» جلاء ص727”. الحميريء: الروضء: ص 5؟ 5.) 
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أخرجه البخاري ومسلم بالسند إلى البراء بن عازب رضي الله عنه. (انظر ابن الجوزي, 


فضائلء ص 6 .١١‏ ابن عبد الواحد. فضائلء ص07.) 

لصلاة: في الأصل لصلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

مسجد: في الأصل المسجد. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

انظر البخاري. صحيح: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ج١:‏ رقم الحديث 

,١‏ ص598؟. مسلم. صحيح.ء باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة» ج": رقم 

الحديث: ,١797‏ ص ؛ .٠١١‏ القرشيء مفتاح. ص .١8١‏ 

صلاة: في الأصل صلوة. 

لم يذكر الموؤلف صاحب هذا الكتاب رغم أن هناك العديد من الكتب التي حملت هذا 

الاسم, منها فضائل القدس لابن الجوزي المتوفي عام /4541هء وفضائل بيت المقدس 

للمقدسيء محمد بن عبد الواحد المتوفي عام ١57‏ ه. 

المصفى: المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض بن 

موسى بن عياضء المتوفي عام 8555ه/55١١حم.‏ انظر عياضء المصفىء: ص ه. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

مسجد: في الأصل المسجد. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. 

صلاة: في الأصل صلوة. (انظر ابن الجوزي. فضائلء ص ).5١‏ 

انظر ابن عبد الواحدء فضائلء ص؟55. ابن الفركاحء. باعث. ص6. باختلاف بسيط. 

اللقيمي. لطاتفء ص77. 

سورة ة الإسراءء آية .١‏ 

الدجال: هى المسيح الكذاب الذي يظهر في آخر الزمان» وتظهر العجائب على يديه 

فيدعي أنه رب الخلائق فيأمر السفاء فتمطن ويامن الأرضن: فتديت: ويقتل برجلا ثم 
يحيه, فيفتتن الناس به. يجتمع المسلمون لقتاله, فينزل الله عيسى عليه السلام, 
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ويقتله بباب لدء ويكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويقتل اليهود. (انظر ابن تميم» مثير» 
ص”١٠.‏ ابن الورديء: خريدة. ص55/8. السيوطيء إتحاف. ج”؟. ص758١.‏ الحموي, 
معجم, ج8. ص197. الحنبليء الآأنس: ج١:‏ ص ؛ 5".) 

يأجوج ومأجوج: قيل أنهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام. يخرجون على الناس 
في أخر الزمان ويسيحون في الأرض ويأكلون الأشجارء ويشربون الأنهار. ويرمون 
الناس بسهامهمء ويفسدون على الناس معيشتهم: ويأكلون زرعهم, وتنتن الأرض, 
حتى يهلكهم الله بأنواع العذاب. فتستريح الأرض منهم. (انظر الطبريء تاريخ: ج١2‏ 
ص5 ؟7١.‏ 

انظر اللقيمي. لطائف. ص77.) 

جبل الخمر: الذي ذكره في الحديثء يراد به جبل بيت المقدس سمي بذلك لكثرة كرومه. 
(الحموي. معجم؛ ج”. ص5717.) 

الرواية ضعيفة لوجود غالب بن عبيد الله وهو متروك الحديث. (انظر الجرجانيء الكامل, 
ج6. ص 0. الذهبيء ميزان» ج"؟, ص١337”.)‏ 

الهند: في الأصل الهندي. هي أرض واسعة في البر والبحر والجبال: متصلة بأرض 
خراسان والسند حتى التبت: طولها مسافة ثلاث سنين ويها من المدن ألف وماتتا 
مدينة ومن القرى ثلاثة آلاف ألف وستمائتة ألف قرية. والعبادات فيها متعددة 
فمن سكانها من يعبد الصنم أو القمر أو النارء فتحها محمد بن القاسم الثقفي سنة 
(9:4ه/” الام). (المسعودي. مروجء. ج١,‏ ص85. الإدريسيء نزهة. ج١.‏ ص55. 
الحميريء الروض. ص3357. القرماني, أخبار. ج”. ص ).5٠ ٠‏ 

انظر ابن الفركاحء باعثء ص؟ 0. 

انظر ابن الفركاحء باعث.ء ص"5. 

صرة: في الأصل سرة. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

الارضين: ناقصة في الأصل. 

الفرسخ: يساوي ثلاثة أميال أي ما يعادل 055 متراء وهذه المسافة كان يقطعها 
الرحالة مشيا على الأقدام. وهناك فرسخ وصفه بورشارد بأنه كان فرسخا قصيراء 
والمقصود هنا الفرسخ الذي كان يقطعه الإنسان وهى راكب على ظهر الحصان. 
(بورشاردء وصف, ص5 ".) 

لكه: بمعنى رجه أو هزة. 

انظر ابن المرجاء فضائلء ص .٠١‏ 
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انظر اللقيمي» لطائتف. ص 7. ابن المرجاء فضائل, ص .١ 590-١515‏ 

حرف الواو ناقصة في الأصل. 

الفا: زائدة في الأصل. 

باب حطه: يقع في جهة الشمال من المسجدء وهو من أقدم أبواب الحرم الشريف. 
جدد عدة مرات كان اخرها ايام الملك المعظم عيسى سنة 1١1‏ ه/١*2١5١م.‏ (انظر 
المقدسيء أحسن, ص .١7١‏ الحمويء. معجم. ج5. ص .١7١‏ السيوطيء إتحافء. ج١,‏ 
ص”١٠.‏ الحنبليء الأنس. ج”؟. ص ./١-1١‏ اللقيمي. لطائف. ص78١.‏ بيضون, 
دليلء ص58.) 

عين سلوان: هي مجموعة عيون منها عين أم الدرج وبركة سلوان والبركة التحتانية 
وبئر أيوب. تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لسور الحرم على بعد ٠١١‏ متر منه, 
وقد ورد في المصادر الجغرافية أن ماتها يشفي الأمراضء كما أن المراجع الحديثة 
اهتمت بجوانب أغفلتها المصادرء تم الوصول إليها عن طريق الحفريات الأثرية التي 
أجراها العلماء في المنطقة والتي أثبتت أن مياه العين جلبت عبر نفق من نبع ستنا 
مريم الواقع على السطح الغربي للوادي. (المقدسيء أحسنء. ص .١ 5١‏ ص717١.‏ علوي, 
سفرنامه. ص١5.‏ الحموي. معجم. ج5. ص58١.‏ الحنبليء الأنس» ج”, ص7١١.‏ 
السيوطيء إتحاف. ج١.‏ ص7١5.‏ انظر الدباغ, بلادناء ج؟, ص١5١.‏ خليل؛ مدينة, 
ص 5 ".) 

زهزع: هي بترزمزم التي تفع هي المسجد الحرام شرقي الكعبة بينهما ست وأربعون 
ذراعاء عمقها تسع وستون ذراعاء وعرض رأسها أربعة أذرع في أربعة أذرع بالذراع 
التي هي أربع وعشرون إصبعاء وسميت بذلك لكثرة مائكها حيث زمتها هاجر أم 
إسماعيل حين انفجرت: وقيل: سميت بذلك لان الملك سابور عندما حج البيت اشرف 
عليها وزمزم فيهاء وقيل: سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلام وكلامه عليها. 
(خسرىء سفر نامة. ص177١.‏ الحموي. معجم. ج4. ص .68١‏ النوويء. تهذيب: ج١2‏ 
ص8؟1١.‏ الحميريء. الروض. ص”557. البغدادي. مراصدء ج”؟. ص579. القرماني: 
أخبارء ج". ص 5894.) 


النساء. (انظر ابن المرجاء فضائل. ص١5١.‏ ابن تميم؛ مثير. ص .١185‏ السيوطي, 
إتحاف. ج١.‏ ص5 *". الحنبلي: الأنس. ج”. ص64. النابلسي: الحضرة. صء ؟ .١‏ 
اللقيمي. لطاتف. ص58١.)‏ 

انظر ابن المرجاء فضائل. ص57 ". ابن الفركاحء باعث. ص 9". 
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عطية بن قيسء أبي يحيىء الكلبي الدمشقيء ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو مقرئً امسق . كان صواي لبد عاض غرا مع خالد بن زيد أبو أيوب 
الأنصاري, وعمل قاركا لسن عد بغ الكعما “مث شين عدر وروى عنه عبد 
الرحمن بن يزيد وغيره. مات سنة ١51١1ه/95"الام.‏ (ابن سعدء الطبقات؛: جلاء ص 51 
ج7١‏ ص05.) 

فيكم: زائدة ومكررة في الأصل. 

عمر بن الخطاب: بن نفيل بن عبد العزىء أبو حفص,ء الخليفة الراشدي الثانيء ولد 
سنة ٠غ‏ قبل الهجرة, أول من لقب بأمير المؤمنين ينء كان من أبطال قريش وأشرافهم 
""أاهممرةك؟ام وهو اول من وضع التاريخ الهجري واول من دون الدواوين. فتحت 
البلاد في عهدهء قتله أبو لوّلوّة الفارسي سنة 77ه/ 5 55م ودفن إلى جانب أبي بكر 
شريك: في الأصل شريكه. 

شريك بن حباشة: هو من بني عمرو بن عامر بن عبد الله بن الحارث بن نميرء يقال 
انه دخل في جب في بيت المقدسء وجاء بورقة تين تواري الرجل كله ويجمعها المرء 
الرذة لوال قلغيس لبقي من كاوه نقول ا 
و ل و 00 
من كبار علماء اليهود في اليمنء اسلم في زمن أب بكرء وقيل زمن عمر بن الخطاب: 
اخذ عنه الصحابة الكثير من أخبار الأمم الغابرة» دخل مع عمر يوم فتح القدس, توفي 
ج”؟, ص 85 5. الحنبليء الأنس؛ ج”". ص /5: ص 5 7 5.) 

العبارة مكررة في الأصل. 

من الأعداء: في الأصل بالاعداه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ص .١7١‏ ابن تميم؛ مثير. ص .١85‏ السيوطيء إتحاف: ج١.‏ ص5 ٠‏ ؟. الحنبلي؛ الأنس, 
ج”, ص * 5. ابن الفركاح, باعث. ص .4١-5 ٠‏ ابن عبد الواحد. فضائل,. ص5 5. 
العنوان من المحقق. 

الخضر عليه السلام: هو صاحب موسى عليه السلام. (انظر ابن تيمية. مجموعة؛ ج 2,5 
ص17. ابن تميم؛ مثير. ص .55١‏ ابن حجرء الإصابة؛ ج١.‏ ص 5(4. اللقيمي: لطائف, 
ص37١.)‏ 

باب الرحمة: يقع في وسط الحائط الشرقي الخارجي لبيت المقدس» جنوب باب 
الأسباط بنحو ٠‏ * 7م متميزا بجماله ورونقه ويعود للعصر الأمويء وهو مغلق الآن» 
ولهذا الباب طريق مزدوج:ء الجنوبي يسمى باب الرحمة والشمالي يسمى باب التوبة, 
ويطلق المسلمون على هذا الباب اسم البوابة الأبدية. وهم يعتقدون أن هذه البوابة 
ستفتح يوم القيامة, وان المسلمين سوف يمرون على الصراط إلى الجنة عبر وادي 
قدرون شرقي هذه البوابة. (زايدء القدس, ص87 5-5 55.) 

باب الأسباط: سمي بذلك نسبة لأسباط بني إسرائيلء من أقدم الأبواب» والباب الحالي 


أعيد بناؤه في الفترة الأيوبية سنة ١‏ ١75ه/7١؟١م,‏ كما تم تجديده بالفترة المملوكية 


سنة 79/اه/1717١م.‏ يقع في الحائط الشرقي وأطلق عليه الأمويون أحيانا باب 
اسطفان. (انظر الحنبليء الآنس,. ج؟. ص”". النابلسي: الحضرة. ص37. بيضون, 
دليلء ص58.) 

مسجد قبا: أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة. وسمي بهذا 
الاسم نسبة إلى قرية قباء الواقعة قرب المدينة, وهي مساكن بني عمرو بن عوف من 
الأنصار على بعد ميلين من المدينة, وهو الذي انزل فيه: (لا تقم فيه أبدا لمسجد سس 
على التقوى من أولٍ يوم أحوان تقوم فيه فيه وجال يحبون أَنْ يتطهروا والله له يحب 
المطهرِينَ) (التوبة:8١٠).‏ (الحميري, الروض, ص١8غ.‏ أبو الفداء. تقويم. ص١8.‏ 
البغدادي: مراصدء ج؟. ص .١١7١‏ الحنبليء الآنس» ج7؟. ص7 )."١‏ 

طور زيتا: هو الجبل الشرقي من بيت المقدسء وهو جبل عظيم مشرف على المسجد 
الأقصى. (المقدسيء: أحسن: صص.ن١50١,‏ ص77 ,١‏ صى189. الحنبلي: الأنس» ج؟, 
ص7١١1.)‏ 

كماءة: اسم جمعء نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطرء والجمع والمفرد كمأة, 
(انظر ابن منظورء لسان؛ ج١.‏ ص8 5 ).١‏ 

الكرفس: بقلة من أحرار البقولء معروف يوّكلء والكرسفء القطن وهو الكرفس. (انظر 
ابن منظورء لسان: ج1. ص16 ).١5‏ 
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انظر الواسطيء فضائل. صص١1.‏ ابن المرجاء فضائل. صص .١5 ١‏ ابن تميم؛ مثير, 
ص597. السيوطيء إتحاف. ج١,.‏ ص99١.‏ ابن الجوزيء تاريخ ص١0.‏ اللقيمي, 
لطائف. ص58/8. القرشيء مفتاح. ص .١70‏ الحنبلي, الأنس؛ ج7, ص 59. 

سعيد بن عبد العزيز التنوخيء يكنى أبا محمد. مات 717١ه/‏ 85لام» وهى دمشقي. 
(ابن سعد الطبقات: جلا ص7”7". ابن خياطء الطبقات. ص .08١‏ الحنبلي: الأنس, 
ج7”, ص5137".) 

انظر ابن الجوزي. فضائلء ص58. 

ساقطة في الأصل. 

أبي هريرة: عبد الرحمن الدوسي اليماني: حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير, 
وعن أبي بكرء وعن عمرء وكان من حفظة العلم» وكان أحفظ من روى الحديث في دهره. 
توفي سنة 0/8ه. (ابن سعدء الطبقات. ج5. صى555-1757. ابن خياطء الطبقات, 
ص”197١.‏ ابن حبانء تاريخ ص١88١.‏ الذهبيء تذكرة. ج١2‏ ص7372-77. ابن حجر 
الإصابة؛ ج5: ص59 .١‏ الحنبليء الأنس: ج؟. ص 55.) 

انظر ابن الجوزيء تاريخ,. ص”7. ابن تميم؛ مثير. ص 5509. ابن الفركاحء باعث, 
ص 5", ص8 4. الربعي: فضائلء ص 7/. 

الروايات: رواية في الأصل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

من: ناقصة في الأصل. 

لأخبار: أخبار في الأصل. 

انظر الحنبلي, الأنس, ج”. ص57 ". ابن الفركاحء, باعثء ص5 ؟. ابن المرج؛ فضائلء 
ص .١٠١‏ 

رضي الله عنه: في الأصل رضي. 

عرشي: عرش في الأصل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

سورة طه.ء آية 0. 

انظر ابن الجوزيء فضائلء ص5 8 .١‏ 

جبال القدس: تحوي جبال القدس مرتفعات نابلس والقدس والخليل. ويمكننا تقسيم 
جبال القدس إلى قسمين جبال داخلية أقيمت عليها المدينة القديمة. وهي الجبل الذي 
يقوم عليه الحرم الشريف الواقع شرقي المدينة على ارتفاع 8825م, والجبل الواقع شمال 
شرقي المدينة بين باب الساهرة وباب حطه على ارتفاع 97/م, والجبل الذي يتوسط 
البلدة حيث توجد كنيسة القيامة على ارتفاع 57لام, وجبل صهيون الواقع جنوب 
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غرب جبال القدس الثلاثة على ارتفاع */الام, وجبال خارجية أحاطت بالمدينة من 
جهات مختلفة كان أهمها: جبل الزيتون (جبل الطور). وجبل القدسء وجبل طور زيتاء 
وجبل الرأسء وجبل المشارفء وجبل السناسينء وجبل المكبرء وجبل المنظارء وجبل 
النبي صموئيل. وقد اعتبرت هذه الجبال سدا منيعاً ضد الغزوات الخارجية: كما تعد 
جسراً مهما للأغراض التجارية. وتعتبر مصدرا هاماً لحجارة البناء وبالذات لمدينة 
القدس. (أبو حمود. معجم. ص .,5٠‏ ص/5, ص 5 0. خليل» مدينة. ص ١‏ 57-5.) 
اشظن اللقسمي لظا تف حاو 34 الوا نيطليوفخيا كل هبر امه انريف تناكل 
ص ,١١‏ ص 9؟5. ابن الفركاح, ناعة مود السيوطيء إتحاف. ج١2‏ ص7 .٠١‏ 
القرشيء مفتاح» ص .١15٠‏ 

(بملء الأرض ذهبا). هكذا وردت عند القرشيء مفتاح. ص79١-١17.ابن‏ المرجاء 
فضائل. ص57 ”. الحنبليء الآنس»: ج ١‏ ص 5”"". 


. السري: السري بن يحيى بن إياس الشيبانيء من أهل البصرة: كنيته أبى يحيىء وقيل: 


أبو الهيثم. مات سنة 75١ه/‏ 845/ام بمكة. (انظر ابن حبانء الثقات. ج5. ص77 5.) 


. رحمة الله عليه: فى الأصل رحمه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ص .١ ١‏ ابن الجوزيء تاريخ, ص١‏ 0. ابن الفركاح, باعث. ص7”. السيوطيء إتحاف, 
ج١,.‏ ص59١.‏ الحنبليء الآأنس: ج”, ص .١‏ القرشيء مفتاح. ص77 .١‏ 

ساقطة في الأصل. 

جابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرى بن حرامء الإمام أبو عبد الله الأنصاريء الفقيه, 
مفتي المدينة في زمانه. صحابي جليلء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن 
خالد بن الوليد. وعلي بن أبي طالبء وأبي بكر. مات سنة 8اه//19/4م.. (ابن خياط: 
الطبقات. ص .١ 7١5‏ ابن قتيبة. المعارف. ص *". ابن حبان:ء الثقات. ج"؟. ص ١‏ 6. 
ابن الجوزي: صفة؛ ج١.‏ ص8 15. ابن الآثير أسدء ج١.‏ ص *". الحنبليء الأنسء ج ؟, 
ص55 ".) 

رضي الله عنه: في الأصل رضي. 

(قدم ابن عبد الواحد موذنو الكعبة على موذنى بيت المقدس). انظر ابن عبد الواحد, 
فضائل. ص؟0. 

انظر السيوطيء إتحاف. ج١.‏ ص53 .١‏ الحنبليء الآنس. ج؟. ص 5". ابن المرجاء 
فضائلء ص © .١5‏ ابن الفركاح. باعث. ص١ .١‏ اللقيمي» لطائف. ص ؟/. 

انس: انس بن مالك بن يزيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
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خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين لمدة عشر سنين» وهو من 
أشهر رجال الصحابة وأكثرهم حفظا للحديثء مات في البصرة سنة 917ه/ ١‏ الام, في 
خلافة الوليد بن عبد الملك. (انظر ابن سعد,ء الطبقات: ج/اء ص7١.‏ ابن عساكر, تاريخ 
جة:.ص؟". ابن عساكرء تهذيب..ج 7 صن؟4١.‏ ابن الجوزي: صقة: ج١:‏ ض 717 
ابن الأثير. أسد. ج5,. ص75". النووي. تهذيبء. ج١,ء‏ ص77١.‏ المزيء. تهذيبء ج", 
ص5 05. الذهبيء سيرء ج". ص 550. الذهبيء تذكرة, ج١:‏ ص 5 4. الذهبي؛ العبر, 
ج١,‏ ص .68١‏ ابن كثير, البداية. ج9, ص88. ابن تغري برديء النجوم؛ ج١,.‏ ص 5؟57.) 
رضى الله عنه: فى الاصل رضه. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظ بخ لوكا ع اعضو ا 

مكحول: أبو عبد الله. كان مولى من أصل خراساني لامرأة عربية. من محدثي الشام,: 
اخذ الحديث عن انس بن مالك وأبي إمامة الباهليء واخذ عنه الاوزاعيء توفي سنة 
هم ١"الام.‏ (انظر ابن سعد, الطبقات, جلا ص07 5. الاصبهانيء حلية, ج5, 
ص<177. النووي؛ تهذيب, ج7. ص7١١.‏ ابن خلكان؛ وفيات, ج5. ص .18١‏ الذهبي, 
سير. ج5. ص 56 .١‏ الذهبيء تذكره. ج١.‏ ص1 .٠١‏ الذهبيء العبر. ج١.‏ ص .٠١‏ ابن 
كثيرء البداية» ج9. ص ه ٠‏ ".) 

الضلوات: فن الأصل الصلوة. 

انظو اتن الكر كات ماعة من 3ك 


. يتعبطون: في الأصل يغسبطون. ولعل الصواب ما اثبتناه. 
٠‏ 
٠6‏ 


انظر الواسطيء فضائلء ص8". ابن المرجاء فضائلء ص .5١‏ 
أبي عبلة: في الأصل عيلة. وهو إبراهيم بن عبلة؛ الإمام. شيخ فلسطينء يكنى أبو اسحق 
وأبي إمامه الباهلي وبلال بن أبي الدرداء وخالد بن معدان: أدرك ابن عمرء توفي عام 


. الساهرة: هي موضع في بيت المقدسء قيل عنها أنها لم يسفك فيها دم. (انظر الحموي, 


معجمء اج ص ).186١‏ 


. سورة النازعاتء آية 6 .١‏ 

. البقيع: لبقيع في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

. انظر ابن الفركاح» باعثء ص87. 

. علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء أبو الحسن, رابع الخلفاء الراشدينء ولد بمكة سنة 


لماع /1؟ ويه :اكد البيشريق بالف وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره: 
من أكابر العلساء بالقضناء! أول :مق أسلة بعد حديجة ينث خويد (ت*39):تاحن 
عه وسول الله صلى :الث عليه وسلم: تو الخلاقة بعد تقدل عقسان بن عفان شنة 


0 


للدي 
١1١1‏ 
الملدلة 
.١ 1‏ 
١16‏ 
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١ 
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(0اه/557م). خاض حربا مع عائشة آم المؤمنين (ت5/8ه-/578م) وطلحة بن 
عبيد الله (ت77ه/1917م) والزبير بن العوام (ت77ه/5517م) في وقعة الجمل سنة 
(57ه/5517م). وحاربه معاوية بن أبي سفيان في صفين سنة (/171ه///59م). قتله 
عبد الرحمن بن ملجم (ت ٠‏ 5ه/ *57م) في الكوفة سنة (* 54ه/ *17م). (المسعودي, 
مروجء ج”. ص 039". الأصبهاني, حلية, ج١.‏ ص١1.‏ ابن عبد البرء الإستيعاب» ج؟, 
ص/197١.‏ ابن الأثير. الكامل. ج". ص؛ 55. الذهبي. معرفة. ص١١.‏ ابن دقماق, 
الجوهرء ج١.‏ ص6 0.) 

انظر الواسطيء فضائلء ص88. ابن المرجاء فضائلء ص71 ". 

رضي الله عنه: في الأصل رض. 

فكلوا: وكلوا في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

سورة البثرة: آية /0. 

انظر اللقيمي» لطائتف. ص 15. ابن المرجاء فضائلء ص 09؟. ابن الفركاح, باعثء 
ص 5. السيوطيء إتحاف. ج١,‏ ص 6 .٠١‏ 

وادي جهنم: هو أحد أودية مدينة القدس ويقع خارج أسوارها في الجهة الشرقية 
وتشرف عيه مقبرة ' باب الرحمة" والتي تضم رفات العديد من الصحابة. (السيوطي, 
إتحاف. ج”". ص7١‏ 5. الحنبلي, الأنس» ج”. ص 587.) 

الجانب: جانب في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ممدود: في الأصل ممدودة. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

كذلك: زائدة في الأصل. 

معاذ: العالم أبى عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي معاذ بن جبلء كان احد الأربعة 
الذين جمعوا القران» شهد العقبة وكان من نجباء الصحابة وفقهائهم, زار بيت المقدس 
وأقام بها ثلاثة أيام استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة /1ه/ 79 م. (انظر 
ابن سعد الطبقات. ج”؟, ص51 ". ابن قتيبة, المعارف. صغ 5”. الاصبهانيء حليه, 
ج٠١‏ ص5 "". النوويء: تهذيب:. ج”. ص18. الذهبيء. سيرء ج١2‏ ص23 5. الذهبي» 
تذكرة, ج١,‏ ص59١.‏ الذهبيء العبر. ج١.‏ ص7١.)‏ 

رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 


. أورشليم: في الأصل رسلم. ولعل الصواب ما اثبتناه. 


أورشليم: رسلم في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظر ابن الفركاحء باعث. ص58 -3غ. ابن الجوزيء تاريخ. ص19. 

وهب بن منبه: أبى عبد الله وهب بن منبه اليمانيء ولد في آخر خلافة عثمان» وهو 

صاحب الأخبار والقصصء وكانت له معرفة بأخبار الأوائل: وهو من علماء التابعين, 
1/0 


مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محموود العوده 


١51 
.١ ١ / 
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١9 
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١١ 


ضيه 


انضيلة 
غ7 .١‏ 
١0‏ 
١31‏ 


له كتاب: الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وأسفارهم: وكان يكثر النقل 
عن الإسرائيليات. توفي بصنعاء سنة ١١٠١ه//9!لام,‏ وقيل سنة 7١١ه/‏ 5"الام. 
انظر ابن سعدء الطبقات, ج4. ص 56". (ابن خياطء الطبقات. ص587. ابن حبان, 
الثقات. ج45. ص87 4. الاصبهانيء حلية؛ ج5. ص1”. الحمويء: معجم الأدباء. ج9١2‏ 
ص505. ابن خلكانء وفيات, ج7. ص 0". الذهبيء تذكرة, ج4. ص57 . الحنبلي, 
الأنس؛ ج”, ص١84.)‏ 

رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظر ابن الفركاح» باعث. ص"5. الواسطيء فضائلء ص5 4. 

قرية العنب: تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدسء وتبعد عنها حوالي ١7‏ كم, 
وتقوم القرية على بقعة (مدينة يعاريم) الكنعانية. وتعني مدينة الغابات» عرفت 
في الماضي بقرية العنب. حتى نزلتها في مطلع العهد العثماني عائلة أبو غوش, 
فحملت القرية اسم العائلة. (انظر الحموي, معجم, ج”". ص 75”. الدباغ, بلادناء ج8, 
ص7١١.‏ حجاجء كل مكان: ج١:‏ ص )."”١‏ 

الواو: ناقصة في الأصل. 

الرطلة:في الآصل :رملة. زهي «مديكة في 'فلسطين: كاتنت رياطا المسلميق عند أن 
سيطروا على فلسطينء ولما ولي الوليد بن عبد الملك وولى أخاه سليمان جند فلسطين 
نزل الرملة ومصرهاء وكان أول ما بنى فيها قصره ودارا تعرف بدار الصباغين؛ 
ومن أشهر أثارها اليوم: المسجد الأبيض ومسجد الأربعين. (انظر الحموي؛ معجم, 
ج", ص 19. أبو الفداء. تقويم. ص١>””,‏ هونيكمانء الرملة» ج١٠.‏ ص517١-/91١.‏ 
حجاجء كل مكان: ج”. ص35/. جبرء معجم. ص8١١.‏ أبو حمودء معجم؛ ص .١٠١١‏ 
شرابء: معجم. ص77 5.) 

انظر ابن المرجاء فضائلء ص ٠‏ *2. ابن تميم, مثير. ص59 ؟. ابن الفركاحء باعث, 
ص 5 0-5غ. 

سورة الأنبياءء آية .!/١‏ وهذا حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام في هجرته الأولى 
إلى بيت المقدس وبلاد الشام. 

مبواً: في الأصل متبوء. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

سورة يونسء أية 917. 

سورة الأنبياءء آية 0 .١٠١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
بن سهم, اسلم قبل أبيه, ساهم بفتح الشام؛ وكان حامل راية أبيه في اليرموك, وشارك 
أباه في صفينء وقيل: انه كان يعرف السريانية: وقرأ الإنجيل وزار بيت المقدس» روى 
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عنه أكثر من ١١‏ حديثء توفي سنة 75ه/ 585م. (انظر ابن سعدء الطبقات. ج7, 
ص ؛ 55. ابن قتيبة, المعارف. ص" ؛ .١‏ الاصبهانيء حلية؛ ج١,‏ ص97". ابن الأثير, 
أسد. ج. ص777. المزيء. تهذيبء. ج١٠‏ ص١777.‏ النوويء: تهذيب: ج١.‏ ص١58.‏ 
الذهبيء سير. ج؟. ص4. الذهبيء تذكرة, ج١,‏ ص ١‏ :. الذهبيء العبر. ج١.‏ ص07. 
ابن تميم, مثير. ص6 .١‏ الفاسي, العقد. ج5. ص؟5؟55. العسقلاني, الإصابة؛ ج6, 
ضن19:7:) 

انظر أبي داودء سننء رقم الحديث 75487, ص 5/. 

الحياة: في الأصل الحيوة. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح الفهريء احد العشرة المبشرين بالجنة, 
توفي في طاعون عمواس سنة 1/4ه/759م, في خلافة عمر بن الخطابء وله ثمان 
وخمسون سنة:؛ وقبره بالقرب من عجلون في الأردن. (ابن سعدء الطبقات: ج5, 
هن 2655 ابخ يحباق تارية هن 5؟: ابن تححزره الأضابة لاضن 589 المنيلئي: 
الأنس» ج”", ص 586.) ْ 
ظهرت: ظهر في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

لم اعثر على هذا الحديثء وقد ورد عند السيوطيء إتحاف. ج١,‏ ص8 .٠١‏ الحنبلي: 
الأنس, ج”؟, ص7" اللقيمي» لطائتف. ص. 

ظهرت: ظهر فى الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

سورة الخادثات ان ١‏ 

ناقصة في الأصل. 

انظر الشوكانيء نيل ج١.‏ ص”". النساكي. سننء كتاب الخيلء رقم الحديث 577 6, 
ج؟, ص غ] 6. 

سليمان عليه السلام: توفي وعمره ”27 سنة. فكانت مدة ملكه ٠‏ ؟ سنةء فتكون وفاته 
في أواخر سنة 0170 لوفاة موسى عليه السلام؛ وذلك بعد فراغ بناء بيت المقدس بسبع 
وعشرين سنة. (الحنبليء الأنس» ج”, ص5537”.) 

اصطبل: مشهور باصطبل سليمان» يقع أسفل المسجد من جهة القبلة, وسمي كذلك لأن 
الصليبيين أثناء احتلالهم للقدس استخدموا هذا المكان اصطبلا لخيولهم: والواقع أن 
هذا المبنى ما هو إلا عبارة عن التسوية المعمارية التي أقامها الأمويون ليتسنى 
لهم بناء المسجد الأقصىء كمخازن لدار الإمارة. (انظر الحنبلي» الأنس» ج”". ص15. 
بيضونء دليلء ص ؛ .٠١‏ اللقيمي. لطاتف. ص؛ 5 ).١‏ 

سواله: سواله فى الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

سورة العايكات نه ١‏ 
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(إلى أخر): ناقصة في الأصل. 

وكان: ويكون في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

قبة السلسلة: قبة ظريفة مكشوفة من جميع جوانبهاء بمنزلة الخيمة الكبيرة المثمنة, 
وهي قبالة الباب الشرقي الذي لجامع الصخرة. (السيوطي. إتحاف. ص77 .١‏ الحنبلي: 
الأنس: ج”. ص717”. النابلسي» الحضرة. ص77١.‏ انظر نجم؛ كنوز. ص "/. العارف, 
تاريخ ص535١.)‏ 


. قبة المعراج: تقع غربي مسجد الصخرة المشرفة إلى الشمال؛ وهي بناء مثمن الشكل 


تغطيه قبة مقامة على ثلاثين عمودا من الرخامء لها محراب بداخلها من الجهة 
الجنوبية, بنيت في بادئ الأمر تذكارا لعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. 
جددها الأمير عز الدين عثمان الزنجيلي متولي القدس سنة (/591ه/ ١٠٠5١م).‏ 
(الحنبليء الأنس, ج”؟. ص028. النابلسي: الحضرةء ق١.‏ ص ."1١‏ انظر العارف, 
تاريخ ص77. تاريخ, ص59 .١‏ نجم, كنوز. ص7١ .١‏ الدباغ, بلادناء ج5: ص 4850. 
شرابء بيتء ص 717 5.) 

الأنبياء. آية ١ل.‏ 

كرسي سليمان: مكان في مؤخر المسجدء مما يلي باب الأسباطء وهو داخل القبة 
المعروفة بقبة سليمان عند باب الدويدارية. (انظر الحنبليء الأنس: ج١.‏ ص77١.)‏ 
رضي الله عنه: رض في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

كتب: فكتب في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ناصيته: ناصية في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

السور: السمد في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ناقصة في الأصل. 

سورة الحديدء آية .١7‏ 

انظر ابن المرجاء فضائل. ص١١.‏ ابن الفركاحء باعث. ص8 ". ابن الجوزيء فضائل, 
ص .,8١‏ ص8؟١.‏ 

السور: السمد في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ولبيت: وبيت في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

باب النبي: هو باب محمدء وقد سماه ناصر خسرو بهذا الاسم. وهو بجانب القبلة في 
المسجد الأقصىء أي في الجنوب. عرضه عشرة اذرع وارتفاعه متفاوت حسب المكان, 
فهو في مكان خمس اذرع.؛ أي علو سقف الممرء وفي مكان آخر عشرون والجزء 
المسقوف من المسجد الأقصى مشيد فوق هذا الممرء ثم أن هذا الباب هو الذي دخل 
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منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليلة المعراج. (إبراهيم, فضائلء 
ص55.) 

١5‏ باب السلسلة: يقع غربي الحرمء بالقرب من باب السكينة يخرج منه الناس إلى خط 
داودء ولذلك عرف قديما بباب داود. (انظر الحنبليء الأنس, ج”؟. ص77. العارف, 
تاريخ ص ).5١‏ 

57. باب القطانين: اكبر أبواب الحرم الشريف المملوكية الإنشاء. وهو من عمل السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بإشراف ناتبه الأمير سيف الدين تنكز الناصريء. سنة 
3اه/177م, سمي بذلك لأنه ينتهي لسوق القطانين. (انظر السيوطيء إتحاف, 
ج١,.‏ صص؛ *". الحنبليء الآنس, ج”. ص>27. بيضونء دليل؛ صل .١٠١١‏ اللقيمي: 
لطائتف. ص 50؟١١.)‏ 

.١ 17‏ باب العمود: من أشهر وأضخم أبواب القدسء تم تجديده زمن السلطان العثماني 
سليمان القانوني» وهو بمثابة المدخل الرئيس للمدينةء وله عدة أسماءء منها: باب 
دمشقء وباب النصرء وباب ستيفين» وباب نيابولسء وقد سمي باسم باب العمود, 
لأن الرومان أقاموا عمودا في الميدان خلف بوابة دمشقء وكان الرومان يستخدمون 
هذا العمود نقطة لقياس المسافات من أورشليم إلى المدن الأخرى, وهذا العمود هو 
الذي أعطى اسم بوابة دمشق اسم بوابة العمودء علما انه لا يوجد أي اثر لعمود منذ 
عدة قرون. (انظر بورشارد» وصفء. ص 556 .١‏ العارفء المفصل. ص457. الدباغ, 
بلادناء ج١١.‏ ص 680. زايدء القدس,. ص 5١‏ ”.) 

. حطة: الحطه في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

4. محراب داود: هو أحد المحاريب المشهورة في بيت المقدسء وهو في الجانب الشمالي 
لساحة المسجد الأقصى عند مهد عيسىء وهو خارج المسجد الأقصى في حصن عند باب 
المدينة وهو القلعة, ويعرف هذا الباب بباب المحراب والآن بباب الخليل» وكان موضع 
هذه القلعة دار داود عليه السلام. (الاصطخريء مسالك. ص07. خسرىء سفر نامة, 
ص .٠١‏ الحنبليء الأنس؛ ج”؟. ص80 6. النابلسي. الحضرة. ص 85". انظر العارف, 
تاريخ ص59. ص .68٠‏ نجم؛ كنوز. ص58 .١‏ الدباغ: بلادناء ج9. ص5 ١‏ ؟.) 

يقراً: يقراء في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

." انظر اللقيمي: لطاتف. ص ١؟١. ابن الفركاح, باعث. ص5‎ ١ 

.١ 7"‏ محراب زكريا: يقع في إيوان صغيرء إلى الشمال من مقام عزيزء بجوار الباب الشرقي. 
(انظر الحنبلي؛ الأنس, ج”. ص؟١.‏ العارفء تاريخ, ص ).٠١‏ 

.١77‏ محراب عمر: محراب كبير إلى الشرق من المنبرء كان اسمه فيما مضى محراب داود: 
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ثم صاروا يسمونه محراب عمرء وهو المكان الذي صلى به عمر. انظر الحنبلي؛ الأنس, 
ج؟”. ص17. العراف. تاريخ. ص 519. 
محراب معاوية: يقع داخل المسجد الأقصىء إلى الغرب من المنبر. داخل المقصورة 
المصنوعة من الحديدء تقع بجوار الباب المتواصل منه إلى الزاوية الخنثنية. (انظر 
الحنبلي: الأنس, ج”. ص” .١‏ العارفء تاريخ ص 59.) 
محراب مريم ابنة عمران التي كانت الملائكة تأتيها بفاكهة الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاء. (الشنطيء فضائل: ص ه.) 
مهد عيسى: هو مسجد تحت الآرض أسفل سوق المعرفة» وقد هدمه المجلس الإسلامي 
الأعلى سنة 777١ه/‏ 1957١حم.,‏ لتعمير ذلك الجانب. (انظر المقدسيء أحسنء: ص .١17١‏ 
ابن المرجاء فضائل. ص 5". النابلسي: الحضرة. ص" 5 .١‏ العارفء تاريخ, ص .7١‏ 
اللقيمي. لطاتف. ص58 ).١‏ 
على: عن في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 
البراق: دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتهى طرفه. 
(انظر ابن عبد الواحد. فضائلء ص77.) 
انظر ابن الفركاح, باعث. ص 56 ". ابن المرجاء فضائلء ص8/١-5/.‏ 
من: ناقصة في الأصل. 
انظر اللقيمي, لطاتف. ص .١١‏ ابن الفركاح, باعث. ص 5 ". 
ربيعة أخت مريم: لم اعثر على ترجمة لها. 
حرف الواو ناقص في الأصل. 
تشير بعض المصادر إلى أن قبر الكليم في منطقة الكثيب الأحمر شرق الآردن وليس 
في فلسطين. والبعض الآخر يشير إلى موّاب ولم يعرف حتى الآن قبره. 
قرية حبرا: الاسم الشائع هو حبرون: وهو اسم رجل ذكر في جدول الأنساب لسبط 
يهوذاء وهو أيضا اسم عبري معناه عصبة, صحبة: رباطء اتحادء ملكها هو عفرون 
بن صوحر. (الحنبلي؛ الأنس, ج”؟. ص .١ 7١‏ الكتاب المقدسء سفر التكوين: الإصحاح., 
37" سطر 4. عبد الملك, قاموسء مادة حبرون.) 
ابن عباس: عبد الله بن عباس عبد المطلب رضي الله عنهماء ابن عم الرسول صلى الله 
عليه وسلم, مات صلى الله عليه وسلم ولعبد الله ثلاث عشرة سنة:؛ وقد دعي له أن يفقه 
في الدين ويعلمه التأويل: توفي في الطاتف سنة /7ه-/1417م. (ابن سعدء الطبقات, 
ج١,.‏ صل585-78". ابن قتيبة. المعارف. ص". ابن حبان: تاريخ. ص86 غ .١‏ 
الذهبيء تذكرة. ج١,‏ ص ٠‏ . ابن العماد. شذرات» ج ,١‏ ص 5 59. الحنبلي؛ الأنسء ج ١‏ 
ص58 ص )."5٠١‏ 
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رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ساره: كانت أول من دفن في المغارة وتوفيت ولها من العمر ماكة وسبع عشرة سنة, 
وقيل مائة وسبع وعشرين سنة. (الحنبلي: الآأنس, ج؟. ص١5١.‏ الكتاب المقدس, 
سفر التكوين, الإصحاح 7"؟, سطر ).١‏ 

النص: "حتى يجعله...إلا بالثمن" ناقص من المتن وموجود على يمين الهامش من 
المخطوط. 

ورد فى الكتاب المقدس أن ثمن المغارة أربعمائة شيكل فضة:, الكتاب المقدسء سفر 
التكوين, الإصحاح ”77, سطر .١١‏ كانت وحدة التعامل المالية زمن إبراهيم عليه 
السلام هي الشيكلء فكان وزن الشيكل 555,١١‏ غراما. (انظر عبد الملك» قاموس, 
ص71 .٠١‏ الدباغ, بلادناء ج5, ص ٠‏ 5.) 

ورد عند الحنبلي واللقيمي وابن الفركاحء "كل مائة درهم ضرب ملك". (انظر الحنبلي: 
الأنس, ج”. ص ١؟١.‏ اللقيمي, لطاتف. ص77١.‏ ابن الفركاح, باعث. ص08.) 
رابعة: وردت عند الحنبلي في الأنسء ربقة زوجة اسحق ودفنت بحذاء سارة من جهة 
القبلة. (الحنبلي: الأنس: 52 ص١7١-1577.‏ كما وردت عند اللقيمي في لطائف 
رفقة زوجة اسحق. اللقيمي. لطاتف. ص717١.)‏ 

لقاء: وردت عند الحنبلي في الآنس لقيا فدفنت بحذاء زوجها يعقوب من جهة الشرق. 
(الحنبليء الأنس؛ ج7؟. ص١؟١.)‏ 

انظر الحنبليء الآنس: ج”. ص١؟١.‏ 

عيص: هو ابن اسحق ورفقه؛ وتوم يعقوب عليه السلام. وسمي كذلك لآنه ولد احمر 
كفووة :شعن وكان يجب الصنيدويأكي داكما مكه الأبية؛ ويصبب العرنى الأحمن الذي 
اشتراه من أخيه لقب عيص (عيسو) بأدوم» وسمي نسل عيص بالادوميينء وأشهر 
الشخصيات التاريخية التي تعود إلى أصل ادومي هو والي الرومان على فلسطين, 
هيرودوس العظيم. (انظر الطبريء تاريخ, ج١,‏ ص .١5١‏ المسعودي. مروج: ج١,‏ 
ص5 ؛. عبد الملك. قاموس, ص145. أولبرايت: أثار. ص ).١5١‏ 

انظر ابن الجوزي؛ فضائلء ص 0". ابن الفركاح, باعثء ص08. السيوطيء إتحاف, 
ج”, ص 49. الحنبليء الأنس, ج١.‏ ص١؟١.‏ الحموي؛ معجم. ج”. ص7١7.‏ عبد 
الملك. قاموس, ص5 45. اللقيمي. لطاتف. صصى77١-1717.‏ الطبري» تاريخ ج١,‏ 
ص .١15١‏ المسعودي. مروجء ج١.‏ ص5 4. ابن المرجاء فضائل, ص 5-5515 71. 
انظر الحنبليء الآنس: ج”. ص77١.‏ 

الجملة موجودة في الأصل لا معنى لها. 
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انظر الحنبليء الأنس: ج”". ص/517١17/8-1١.‏ 
انظر الحنبليء الأنس, ج١.‏ ص١5١.‏ ابن الفركاح, باعث. ص١77-571.‏ السيوطي, 


ص ”8819-9 
رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 


إلى: زائدة في الأصل. 
. انظر ابن الفركاحء باعث. ص .5١‏ ابن المرجاء فضائلء ص8/؟". 
», 


غيل الللامين لاع يخ الحارك الخوريدي الاسرائيلن» كان هيرا قبل أن سل مانت 
بالمدينة في ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة 57 ه/ 77 م. (انظر ابن سعد, الطبقات, 
ج؛:» ص6 .5١‏ ابن خياطء الطبقات. ص86. ابن حبان:ء الثقات. ج"؟. ص98". ابن 
الجوزيء صفة؛ ج١.‏ ص8١".‏ ابن الآثير, أسدء ج؟. ص 575. المزيء تهذيبء ج5١2‏ 
ص 5 . النابلسيء: الحضرة: ص ١‏ ”.) 

رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

الصلاة: في الأصل الصلوة. 

انظر ابن الفركاحء باعث.ء ص57. 

العنوان من المحقق. 

أبو ذر: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام الغفاريء اسلم بمكة ولم يشهد 
بدرا ولا احد ولا الخندق لآنه رجع إلى بلاده ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وكان عثمان قد سيره إلى الربذه فتوفي بها سنة 757ه/1907م. (انظر 
ابن سعد, الطبقات, ج”. ص4 5". ابن خياط: الطبقات. ص ."١‏ ابن حبانء الثقات, 
ج؟, ص 0 0. الاصبهاني» حلية, ج١.‏ ص7 ١5‏ .ابن الجوزيء صفة؛ ج١,‏ ص 085. ابن 
الأثير, أسد. ج١.‏ ص017". الحنبلي, الأنس» ج”؟. ص5”87.) 

رضي الله عنه: رض في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 


ص ه-1. ابن عبد الواحد. فضائل. ص57 -58. العسقلاني, فتح, كتاب الأنبياء. ج7, 
ص8 60 حديث رقم 5570. مسلم, صحيح. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ج١,‏ 

ص ,772١‏ حديث رقم *07. النسائي» سنن, كتاب المساجدء باب ذكر أي مسجد وضع 
أولاء ج١.‏ ص8؛ .١‏ ابن ماجه. سنن» باب أي مسجد وضع أول؛ ج١2‏ ص58 ".ورد 
الحديث باجتلات لكان ويد 


نسبة إلى مدينة بست من بلاد كابل. كان محدثاً فقيهاًأديبا شاعراً لغويا. له كتب من 
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أخرى. توفي سنة /78ه-/598م. (انظر الحموي. معجم, ج١٠.‏ ص71/75-17748. ابن 


. الأعلام: كتاب أعلام السنن في شرح صحيح البخاري. (انظر حاجي خليفة, كشف, 


ج١,‏ ص 060.) 
انظر ابن الفركاحء» باعث. ص". 

رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظر ابن المرجاء فضائل. ص١.‏ ابن الجوزي. فضائلء 74. ابن الجوزيء تاريخ, 
ص72-7". القرشيء مفتاح. ص77١.‏ الواسطيء فضائل. ص". الحنبليء الأنس, 
ج١3‏ ص577. 

علي بن الحسين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ زين 
العابدين ابو الحسين الهاشمي المدني. كان ممن حضر كربلاءء. وله روايات عن أبيه 
وأبي هريرة وعائشة وابن عباسء توفي سنة 5 9ه/؟١لام.‏ (انظر ابن سعدء الطبقات, 
ج4, ص 577-17١١‏ الاصبهاني, حليه؛ ج؟, ص77١.‏ النوويء تهذيب» ج١»‏ ص57 7. 
الذهبي» تذكره: ج١,ء‏ ص * 03 

رضى الله عنه: فى الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انقو انج القركاع, حاعف سوية: 

عصوا: عصو في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

رضى الله عنه: رض فى الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

نكن أن الفركا در ماعددر رصن و انق “تميع» مقي ع١‏ البتوكلي تضاف ب 
ص 5 . الحنبلي, الأنس, ج”. ص .1/7-1/١‏ اللقيمي: لطاتفء ص77. 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: أمه هاجرء الجارية المصرية: اسكنه أبوه مكة 
وأمه, بعد رحيله عن جنوب فلسطينء وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم.ء وقد كثر ولد 
إسماعيل عليه السلام» ويعتبر العرب امتدادا لنسله. توفي ودفن بالحجر. (انظر ابن 
قتيبة, المعارف. ص5 ”. الطبريء تاريخ ج١.‏ ص85 .١1‏ سبط بن الجوزيء مرآة, 
ص 5 ١‏ ". عبد الملك, قاموس, ص7ل.) 

قريش: القريش في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

عبد الله بن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي القرشيء ولد عام 
؟ هء وهو أول مولود من المهاجرين في المدينة: امه اسماء بنت ابي بكر الصديقء يعد 
من صغار الصحابةء شهد اليرموكء وفتح إفريقيه وغزو القسطنطينية ويوم الجملء 
قاتله الحجاج بن يوسف الثقفي فاعتصم بالمسجد الحرام ولكن الحجاج ضريه 
بالمنجنيق وأصاب الكعبة؛ توفي عام ٠‏ ه. (انظر ابن الجوزي. صفوة. ص557. 
ابن الأثيرء الكاملء مج4, ص ).”١5‏ 


17 


مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محمووه العوده 


551 


/1؟5". 
. 
56 


000 


لضفه 


ضمةه 


انضفة 


. 


06,., 
اضعة 


خض 


70 


. الحجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي. رجل سياسي أموي وقائد عسكريء مر' من أشهر 
الشخصيات في التاريخ الإسلامي والعربي» عرف بالمبير» وخطيب بليغ؛ لعب دورا 
كبيراً في تثبيت أركان الدولة الأموية, سير الفتوح, خطط المدنء وبنى مدينة واسطء 
ولد عام 9؟هء توفي عام 55ه. (انظر ابن عساكرء تاريخ, ج7١,‏ ص50١17-11١١.‏ 
الطبري» تاريخ» ج7. ص 55.) 

بناءه: بنأه في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

حسن: أحسن في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظر ابن المرجاء فضائلء ص *". ابن تميم: مثير. ص؛ 5 .١‏ الحنبليء الأنس: ج١2‏ 
ص١١5.‏ اللقيمي» لطائف. ص١8.‏ القرشيء مفتاح,. ص55 .١51/-١‏ 

فرش: الفرش في الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

المد: هو مكيال ويجمع على أمداد, ومددهء ومدادء قال في القاموس المحيط: المد 
الع مكيال وهو رطلانء أو رطل وثلثء أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملآهما 
ومد يديه بهما وبه سمي مدا 

المن: هي وحدة وزن تستخدم لوزن الكمياتء وتساوي ١‏ 95 غرام. 

(وكان كل يوم ينزع من كل واحدة مائتي رطل). انظر القرشيء مفتاح. ص8١ .١‏ 
الواسطىء فضائل. ص ”. ابن المرجاء فضائل. ص5 ”. ابن الجوزى. فضائلء. ص 8/. 
الحتيلي: الأنس: ج١.‏ ص؟577. ١‏ 

انظر اللقيمي؛ لطائف. ص85. القرشيء مفتاح. ص74 .١‏ الواسطي, فضائلء ص ". ابن 
المرجاء فضائل. ص ". ابن الجوزي. فضائلء ص88". الحنبلي: الأنس» ج١.‏ ص7717. 
بالذهب: الذهب فى الأصل. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

انظن ابن الموها» فضنائل ض؟ 


ستة أميال منهاء أصابها الطاعون أيام عمر بن الخطاب سنة (148ه// 1795م ). الذي 
مات فيه أبو عبيدة عامر بن الجراح (ت148ه/19م) وغيره من الصحابة. (ابن 
الفقيه, البلدان.ء ص”"58 .١‏ الحميرى: الروضء. ص" ١‏ 5. انظر خمارء أسماء. ص77 .١‏ 
لراك كح قن 015 جو مك11 

غزاء: مدينة كنعانية في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان, 
وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلانء فيها مات هاشم بن عبد مناف جد الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وبها قبره ولذلك فيه بغزة هاشمء غزاها الرومان وفتحها 
المسلمون سنة (11١ه/175م)‏ في خلافة أبى بكر الصديق على يد القائد عمرو بن 
العاصء ينسب إليها من العلماء محمد بن إدريس الشافعي (ت؛4 ٠*“ه/‏ ١٠815م).‏ 
الاصطخريء مسالك. ص08. الحميري: الروضء. ص5758. البغدادي. مراصد؛. ج؟, 
ص1973. انظر شرابء معجم,. ص)07. أبو حجرء موسوعة, ج7. ص77. 
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بيت رامث: بيت الرامة. هي قرية فلسطينية من قرى بيت المقدس, تقع بين غور 
الاردن والبلقاء. تطل على مدينة الخليل من جهة الشمال. (انظرء الحموي, معجم, ج ؟, 
ص ٠‏ 5. البغدادي. مراصد. ج١.‏ ص/337217.) 

انظر ابن المرجاء فضائلء ص 0 5. 

الجملة موجودة في هامش الصفحة. 

بلقاء: منطقة من مناطق بلاد الشام تقع بين دمشق ومكة المكرمة, فيها قرى ومزارع 
كثيرة وتمتاز بجودة حنطتهاء وعرفت بالبلقاء نسبة إلى معمرها بالق من بني عمان 
بن لوطء وقيل سميت ببلقاء بن سويدة من بني عسل بن لوطء من مدنها الشراة 
ومن قراها قرية الجبارين» من علمائها حفص بن عمر بن حفص بن أبي السائب. 
(الحموي: معجم. ج”. ص 860". الحميري: الروضء. ص5 1. البغدادي. مراصدء ج١2‏ 
ص5١5.‏ القرماني, أخبار, ج٠.‏ ص5١".‏ انظرء جبرء معجم, ص )."١‏ 

انظر ابن المرجاء فضائل. صى7-577". الحنبليء الآنس. ج١.‏ ص>577. ابن تميم, 
مثيرء ص87 .١‏ 

بخت النصر: هو نبوخذ نصر حاكم الإمبراطورية البابلية فيما بين النهرين وسورياء 
وجاء إلى القدس وسبى سكانهاء ونقلهم إلى بابل واستمر بحكم ارض يهودا ثلاث 
سنينء واحرق الهيكل سنة 04817ق.م. (انظر ابن قتيبة, المعارف. ص58 .. الطبري, 
تاريخ, ج١,‏ ص١".‏ عبد الملك, قاموس, ص 550.) 

الهيكل هو واحدة من الخرافات اليهودية الأخرى الواردة في التوراة. (انظر اللقيمي, 
لطائف. ص87.) 

رضي الله عنه: في الأصل رض. ولعل الصواب ما اثبتناه. 

ثلاثة: في الأصل ثلثة. 

يذكر الحنبلي في الأنس, واللقيمي في لطائفء وابن الفركاح في باعث سبعة ألاف شاة. 
(الحنبلي؛ الأنس؛ ج7, ص 75؟. اللقيمي» لطائف. ص؟8. ابن الفركاحء باعثء ص؟١١.)‏ 
انظر الحنبلي: الأنس: ج”. ص 5750. اللقيمي: لطائف. ص 87. 

الوق محننا ع عدن 8 1ن الواسطى رقهنا نل هرية 21 أن المريها فكنا تل بصن 6 
الصنبلي: الأنس, ه796 اللقيسئ اتج نض , 

انظر ابن الجوزيء تاريخ, صص75-*4. ابن الفركاح, باعث. ص؟١.‏ ابن المرجاء 
فضائلء ص؟”". 

انظ اللقيمى: لطائف: صن ة. 

المتسالة المسفلة فى الأضل: 

شر الفاقعة أيه جد 


حزيران 1787١م.‏ 


مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محمووه العوده 


المصادر والمراجع: 
المصادر: 


١ 


لحى 01 


١ 


1١6 


املد 


.١١ا/‎ 


القران الكريم 
الكتاب المقدس,ء العهد القديم. 

ابن الأثير, أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (*51ه): 

أسد الغابة في معرفة الصحابة, دار الفكر لبنان, 989١م.‏ 

الكامل في التاريخ: تح: أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت: ط١,‏ 
/1ام. 

الإدريسيء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمويء (070ه): 
نزهة المشتاق في اختراق الأفاق, عالم الكتب؛ بيروت. ط١.‏ ص 5/85 ١ام.‏ 

الاصبهاني, أبي نعيم احمد بن عبد الله (١87ه):‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتب العلمية. بيروت: د.ت. 

الاصطخريء أبي اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي (57"ه): 


. البخاريء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه (55؟ه): 

. صحيح البخاريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت, ١٠٠7م.‏ 

. البغدادي. صفي الدين عبد الموّمن بن عبد الحق البغدادي (9"لاه): 

. مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاعء تح: علي البجاويء دار الجيل: بيروت: ط١,‏ 


55ام. 

ابن تغري برديء أبي المحاسن جمال الدين الاتابكي (41/5ها): 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المّسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء القاهرء د.ت. 

ابن تميم. شهاب الدين محمود المقدسي (1690لاه): 

مثير الغرام في زيارة القدس والشامء تح: احمد الخطيميء دار الجيل: بيروتء. ط١ء2‏ 
6ام. 

ابن" تيمية. تقي الدين احمد بن تيميه (/"ل/اه): 

فتاوي شيخ الإسلام احمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصي النجدي الحنبلي مكتبة ابن تيمية الرياض؛ 5 515١م.‏ 


ابن جبيرء أبي الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني (5 ١"ه):‏ 
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الجرجانيء عبد الله بن عدي (15اه): 
الكامل في ضعفاء الرجال» دار الفكرء بيروت» ط"؟ 6ه/غ198مم. 


ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (/051ه): 

صفة الصفوة: تح: محمود فاخوريء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت, 
طث"؟, 06امم. 

تاريخ بيت المقدسء تح: محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 
ك6ام. 

فضائل بيت المقدسء تح: جبرائيل سليمان جبورء دار الآفاق الجديدة» بيروت: ط؟, 
٠أام.‏ 


. حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي (/571١٠١ه):‏ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون دار الكتبء د.ن, *995١م.‏ 

ابن حبانء محمد بن حبان البستي (95"'ه): 

تاريخ الصحابة: تح: بدران الضناوي.ء دار الكتب العلمية» بيروت: ط ١‏ /5/4١م.‏ 

الثقات, مؤسسة الكتب الثقافية, د.ن, ط١. ١91/4‏ م. 

ابن حجرء احمد بن علي العسقلاني (؟85ه): 

الإصابة في تمييز الصحابة» تح: علي البجاويء دار الجيل: بيروت: 997١م.‏ 

الحمويء أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (1577ه): 

معجم البلدان: دار صادرء بيروت: 1 9553١ام.‏ 

معجم الأدباءء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, ٠9/8١م.‏ 

الحميري», محمد بن عبد المنعم زلاكلاه): 

الروض المعطار في خبر الأقطار, تح: إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروتء ط؟, 

65ام. 

الحنبليء: مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن (/1571ه): 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ج١,‏ تح: محمود عوده الكعابنة» ج", تح: عدنان 

يونس عبد المجيد أبو تبانه. مكتبة دنديس, الخليل: ط١,‏ 9915١م.‏ 

خسروء أبي معين ناصر القبادياني (١5/8ه):‏ 

سفرنامة؛ ت: يحيى الخشابء دار الكتاب الجديدء بيروت. ط؟, ١937٠‏ م. 

ابن خلكان: أبي العباس احمد بن إبراهيم (1/5ه): 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباسء دار صادرء بيروت: 91/7١م.‏ 
ابن خياط, خليفة بن خياط العصفري (0١1؟اها:‏ 
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- الطبقات» تح: سهيل زكارء دار الفكرء بيروت: 53517١م.‏ 

ابن دقماقء إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلاني (9١8ه):‏ 

- الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: تح: محمد كمال الدين عز الدين علي» 
عالم الكتب. بيروت. ط١,. ١5/26‏ م. 

- ابي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (1/5١7"ه):‏ 

- سنن مي داودء تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء د.م؛ د.طء د.ت. 


. الذهبيء محمد بن احمد بن عثمان (5/8لاه): 


- سير أعلام النبلاءء تح: رياض عبد الحميد مرادء دار الفكر. بيروت, ط ١‏ ١5951١م.‏ 

- تذكرة الحفاظ, دار إحياء التراث العربي» بيروت» طءٌ 1 نس" 

بيروت. ط١3,‏ 06ام. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارء تح: طالب العلم أبي عبد الله محمد 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تح: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. طى 585؟١ه/5 ١‏ 15ام. 

الربعيء بي الحسن علي بن محمد صافي بن شماع المعروف بابن أبي الهول الربعي 

(555ه): 

- فضائل الشام وفضل دمشقء تح: بي عبد الرحمن عادل بن سعد, دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط١.‏ ١1*٠5ام.‏ 

سبط بن الجوزيء. شمس الدين أبو المظهر يوسف بن قزاوغلي (5 5"ه): 

- السفر الأول من مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» تح: إحسان عباسء دار الشرق, 
بيروت. ط١3,‏ 06ام. 

السبكيء عبد الوهاب بن تقي الدين (١ل/الاه):‏ 

- طبقات الشافعية الكبرىء, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. ط”, 
45ام. 


ابن سعد. محمد بن سعد (*1"ه): 
- الطبقات الكبرىء» تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت: ط .١‏ *955ام. 
السيوطيء محمد بن احمد ( *٠/8ه):‏ 
- إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصىء تح: احمد رمضان. الهيئكة المصرية 
العامة للكتاب. 19/5ام. 
- الشوكانيء. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (05١١ه):‏ 
10 
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تت نيل الاوطارء دار الحديث: ل.حمء طى 55امم. 
"". الطبراني, أبي القاسم سليمان بن احمد بن يوب (5”'ه): 
- مسند الشاميينء» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفيء: موّسسة الرسالة: بيروتء: ط١»2‏ 
4امم. 
العلمية, بيروت» طث", ١ام.‏ 
8" ابن عبد البرء أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي (571ه): 
- الاستيعاب في معرفة الأصحابء تح: علي محمد معوض وعادل احمد عيد 
الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت» طى 06ام. 
9 ابن عبد الواحدء ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن احمد المقدسي الحنبلي 
(159اه): 
- فضائل بيت المقدسء تح: محمد مطيع الحافظء دار الفكر للطباعة والنشر 
٠‏ .ابن عساكرء علي بن الحسين بن هبة الله (١/ا51ه):‏ 
والتوزيع, 06ام. 
- تهذيب تاريخ مدينة دمشق الكبيرء رتبه وهذبه عبد القادر بدران» دار المسيرة, 
بيروت». امم. 
بيروت» ط؟ داءت. 
55ام. 
".ابن العمادء أبي الفلاح عبد الحي بن علي (895/١٠١ه):‏ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت: 5535١م.‏ 
"4 . الفاسيء تقي الدين محمد بن احمد الحسيني المكي (8755/ه): 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تح: محمد حامد الفقيء مؤّسسة الرسالة:؛ د.م: ط؟, 
581ا1امم. 
5 ع. أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (”"الاه): 
أ تقويم البلدان,» دار صادرء بيروتء د.ت. 
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4 ابن الفركاحء برهان الدين إبراهيم التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الغزاوي 
(19الاه): 
- باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس.ء تح: أنور حلمي مصيعيء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس: ١93595‏ م. 
7 ابن الفقيه؛ أبي عبد الله احمد بن محمد بن اسحق الهمذاني (795"ه): 
- كتاب البلدان: عالم الكتب. بيروت, ط 1١‏ 95357١م.‏ 
.ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (/71"ه): 
- المعارفء دار الكتب العلمية, بيروت: ط١,‏ /5/17١م.‏ 
4. القرشيء عبد الرحيم بن علي بن اسحق بن شيت (75١1ه):‏ 
- مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدسء تح: حاتم عبد اللطيف 
داوود داوود الحمد. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاحء نابلس, 
م 
8. القرمانيء احمد بن يوسف الدمشقي (9١١٠ه):‏ 
- الدول وأثار الأول في التاريخ؛ تح: فهمي سعد واحمد حطيطء عالم الكتب» بيروت, 
ط١اء‏ 19597م. 
*. ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (5/الاه): 
- البداية والنهاية. مكتبة المعارفء: بيروت: ط”, /51/1١م.‏ 
.١‏ اللقيمي. مصطفى اسعد (4١1١١ه):‏ 
- لطائف انس الجليل في تحائف القدس والخليلء تح: خالد عبد الكريم الهمشري, 
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية. نابلسء ١٠٠‏ "م. 
7. ابن ماجه.ء عبد الله محمد بن يزيد القزويني (5/١"ه):‏ 
- سنن ابن ماجهء ب.نء الرياضء ط١.‏ //5١م.‏ 
5. ابن المرجاء أبي المعالي المشرف بن إبراهيم المقدسي (597ه): 
- فضائل بيت المقدس والخليل وفضائتل الشامء تح: عوفر ليفنة؛ دار المشرق للترجمة 
والطباعة والنشرء شفا عمرو. ط١,‏ 995١م.‏ 
5. المزيء جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (57/اه): 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء تح: احمد علي عيد وحسن احمد آغاء هيئة البحوث 
والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 995١م.‏ 
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المسعوديء أبي الحسن بن علي بن الحسين بن علي (57"ه): 
ع مروج الذهب ومعادن الجوهرء تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء دان المعرفة, 
بيروتء د.ت. 


. مسلم,؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١771ه):‏ 


- صحيح مسلم,» دان الفكر للطباعة والنيش والتوزيع, تح: محمد فوّاد عيد الباقي» 
بيروت» 58امم. 


. المقدسيء أبي عبد الله محمد بن احمد البشاري (*15ه): 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, مكتبة مدبوليء القاهرة. ط؟: ١99١م.‏ 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (١١لاه):‏ 

- لسان العربء دار صادرء بيروت. ط”, 1955 م. 

النابلسيء عبد الغني النابلسي (57 ١١ه):‏ 

- الحضرة الانسية في الرحلة المقدسية: تح: أكرم العلبي» دار صادرء بيروتء ط١,‏ 
كام 


"الشجاكي: الشوين علي مام 


- سئن النسائتي. صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» د.ن» الرياضء ط١,‏ 
مم 


النووي. أبي زكريا محي الدين بن شرف (15“ه): 

- صحيح مسلم, دار المعرفة» بيروت. طه, /99١م.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات, دار الكتب العلمية؛ بيروت: د.ط؛ د.ت. 
الواسطيء محمد بن احمد (وفيات القرن الخامس الهجري): 


- فضائل بيت المقدسء تح: اسحق حسونء معهد الدراسات الأسيوية والإفريقية, 
الجامعة العبرية, القدس, 191/5١م.‏ 


الواقديء أبي عبد الله محمد بن عمر (/1١"ه):‏ 
عبد فتوح الشامء دان الجيلء» د.ن» د.حمء عمد" 
ابن الورديء سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي (١871ه):‏ 


.ما١‎ 


مناسك القدس الشريف أ عيد الجبار رجا محمووه العوده 


المراجع: 


١ 


إبراهيم, محمود: 

- فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة؛ معهد المخطوطات العربية, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الكويت. 9/5١م.‏ 

. أولبرايت» وليم فوكسيل: 

- أثار فلسطين, ت:زكي اسكندرء مؤّسسة الثقافة الفلسطينية, دار الأسوارء عكاء ط؟, 
ام 

بورشارد: 

- وصف الأرض المقدسة؛ ت: سعيد عبد الله البيشاويء دار الشروقء. عمان: 5 99١م.‏ 

بيضون:ء عيسى محمد: 


- دليل المسجد الأقصىء مركز التخطيط والدراسات: مطبعة روان التجارية: كفر كناء 
طاء: "9957 ام. 

جبرء يحيى عبد الرووف: 

- معجم البلدان الأردنية والفلسطينية حتى نهاية القرن الهجري السابع؛ دار اللوتس 
للنشر والطباعة: عمان: /9/8١م.‏ 


1 أبو حمودء قسطندي نقولا: 


- معجم أسماء المواقع الجغرافية في فلسطينء» جمعية الدراسات العربية» القدس, 
6ام. 


- موسوعة المدن والقرى الفلسطينية» دار أسامه للنشر والتوزيع» عمان, ط١,‏ 
5 **ام. 

حجاج:ء عيد: 

- كل مكان واثر في فلسطينء الجامعة الأردنية. عمان: ط١,‏ *٠95١م.‏ 

- مدينة القدس في العهد الأيوبي» رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية, 


5 خمارء قسطنطين: 


--أسماء الأماكن والمواقع. والمعالم الطبيحية والبشرية والجخزافية المعروفة فى 
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الدباغ. مصطفى مراد: 

ع بلادنا فلسطين, دار الطليعة, بيروت» طءً: لان ام. 

الدومنكي» مرمرجي: 

- بلدانية فلسطين العربية» فهرسة محمد خليل الباشاء عالم الكتب؛ بيروتء ط١,‏ 
/1ام. 

زايدء عبد الحميد: 

- القدس الخالدة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, د.م: 91/5١م.‏ 

شراب» محمد محمد حسن: 

- بيت المقدس والمسجد الأقصىء دراسة تاريخية موثقة, دار القلم. دمشقء الدار 
الشامية, بيروت» طى 6امم. 

الشنطي» عصام محمكد: 

- فضائل البيت المقدسء لأبي بكر الواسطيء مؤّسسة فلسطين للثقافية, تاريخ النشر, 
؟/ه/ل/ا* ١1م‏ 

العارف, عارف: 

- تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى ولمحة عن تاريخ القدسء مكتبة 
الأندلسء القدسء, 5 5960١م.‏ 

عبد الملك. بطرس: 

- قاموس الكتاب المقدس؛ صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت» ط؟, 
اام. 

عبد الباقي» فوّاد محمد: 

- المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمء دار إحياء التراث العربي: بيروت: 5 5 5١م.‏ 

- التسوية الشرقية للمسجد الأقصى (المصلى المرواني). مركز القدس للأبحاث, 
القدسء د.طء /951١ام.‏ 


. هونيكمان: 


5-6 الرملة, دائرة المعارف الإسلامية, دار المعرفة, بيروتء د.ت. 


نجم, رائف: 
- كنوز القدسء موّسسة آل البيتء عمان: ط١,‏ 9/17ام. 


لويس 


نهصة القدس السياسية 
"مام وام 


د. أمين أبو بكر * 


* قسم التاريخ, كلية الآداب» جامعة النجاح الوطنية» نابلس. 


انا 


نهضة القدس السياسية اهام -9197ام د. أمينأبوبكر 


اننا 


ملخص: 


تعالج هذه الدراسة أحد التحولات المهمة التي انتابت مدينة القدس عبر مسيرتها 
الحضارية منذ قدوم الحملة المصرية عام ١187١م,‏ وحتى العدوان الإسراتيلي الثاني 
عليها عام 971١مء‏ وذلك تحت عنوان' نهضة القدس السياسية ١19717-1413م"”,‏ وجاء 
ذلك في ثلاثة محاور. خصص الأول لعرض العوامل الفاعلة فيها وهي: الحملة المصرية, 
والتنظيمات العثمانية, والاهتمام الدولي: والحركة الوطنية الفلسطينية, والوحدة الأردنية؛ 
في حين خصص المحور الثاني لمعالجة المقومات التي استندت عليها نهضتها وتجسدت في 
موقعها الاستراتيجي وإنجازاتها الحضارية الضاربة في أعماق التاريخ وتقدمها العمراني؛ 
في حين كرس الثالث لعرض مظاهر نهضتها السياسية خلال الفترة التي نعالجهاء وفي 
مقدمتها موّسسات السيادة الثلاثة والمتمثلة بالسرايا أو دار الحكومة: والإذاعة, والمطار 
الدوليء وما شهدته من حراك سياسي وتطور في الخدمات: وهو ما تتميز به العواصم عن 
غيرها من المدن. 
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نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


مقدمة : 


شهدت مدينة القدس عبر مسيرتها الحضارية في العصر الحديث العديد من التحولات 
الاقتصادية؛ والاجتماعية, والسياسية المهمة التي تتداخل وتتقاطع بمفرداتها وتفاصيلها 
إلى حد كبير مع التطورات العامة للقضية الفلسطينية, وذلك منذ أن بدأت تفاعلاتها المحلية 
والإقليمية والدولية تظهر إلى حيز الوجودء في إطار الآزمة الدولية التي فجرتها الحملة 
المصرية على بلاد الشام عام ١14875م,‏ ودخولها في المنظور الاستراتيجي البعيد المدى 
للدول الاستعمارية الكبرى الذي بلغ ذروته في إحكام الاحتلال الإسرائيلي قبضته على 
أراضيها كافة عام /1971م. 

وقد جاء اختيار الموضوع ميدانيا للدراسة والبحث لاعتبارات عدة يقف في مقدمتها 
توافر المصادر الأولية المحلية التي تغطي فترة الدراسة التي يمكن من خلالها رسم صورة 
واضحة المعالم حول الموضوع؛ واضطراب صورة الجذور الأولى لتطوراتها السياسية قبل 
عام /1971١م,‏ لدى قطاع واسع من الباحثينء والسياسيين في الوقت الحاضرء والإجابة 
عن مجموعة التساوّلات التي قد تطرح حول ماهية اختيارها عاصمة سياسية في فلسطين 
ومقوماتها ومظاهرها ومواقف القوى المحلية والإقليمية والدولية منهاء والى أي مدى 
قد يتعارض أو يتوافق مع تكوينها عاصمة روحية للعالم وفق ما نصت عليه الشرائع 
السماوية؟. 

وتتجلى نهضتها السياسية في التحولات التي واكبت مسيرتها منذ عام ١41١م‏ عندما 
تحولت من مركز لتشكيل إداري صغير تراوحت أبعاده بين الناحية و القضاء و السنجق 
«لواء»الذي لم يتجاوز في حدوده أطراف جبال القدس والخليل إلى عاصمة محلية وإقليمية 
ودولية تشرف على ولاية القدس الشريفء. شأنها في ذلك شأن بقية عواصم الولايات 
العربية المنضوية تحت الحكم العثماني. وتتسع في بعض الأحيان لتضم المقاطعات 
الوسطىء والجنوبية من بلاد الشام؛ وتحفل بالتمثيل الدبلوماسي وتحظى بزيارة العديد من 
زعماء الدول والحكومات والهيئات الدولية» وتتولى قيادة حركة النضال الوطني الفلسطيني 
والمشاركة بفعاليات الأنشطة السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية على الصعيدين 
الداخلي والخارجيء والتمتع بخدمات محلية متقدمة لا ينافسها فيه منافس من المدن 
الأخرى. وتوثيق علاقاتها مع العالم الخارجيء وذلك عبر شبكة كثيفة من الطرق البرية 
والبحرية والجوية والبرق والهاتف. وتدشين محطة إذاعتها اللاسلكية عام 1 57١م,‏ لتكون 

ضرا 
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ثاني محطة إذاعة في الوطن العربي بعد إذاعة القاهرة لتبث رسالتها عبر الأثير تحت عنوان 
«هنا القدس», ولم تتوقف مسيرتها إلا عام 1971م بفعل الاحتلال وسياسته العنصرية 
القاتمة على فكرة التهويد. وطمس معالمها العربية الإسلامية, وتراثها الحضاري الضارب 
في أعماق التاريخ. 

وقد اشتمل البحث على ثلاثة محاور أساسية. خصص الأول منها لعرض العوامل 
القاعلة في :مين القاس: ورزحز فيه على بخمسة عزامل هن الحيلة البضيوية على بلاه 
الشام١51/١-1841١م,‏ والتنظيمات العثمانية ١485١-8١91١م,‏ والاهتمام الدوليء 
والحركة الوطنية الفلسطينية: والوحدة الأردنية؛ في حين كرس المحور الثاني لعرض 
مقوماتها وما اشتملت عليه من موقع استراتيجي وإنجازات حضارية ضاربة في أعماق 
التاريخ وتقدم عمراني؛ في حين أفرد الثالث لإبراز مظاهرها وفي مقدمتها رموز السيادة 
القاكمة في جنباتها وفق الأعراف الدولية» وتشتمل على السرايا أو دار الحكومة والإذاعة 
والمطار الدوليء وما انتابها من حراك سياسي وتطور في الخدماتء وهو ما تتميز به عواصم 
الدول عن غيرها من المدن. 


المحور الأول: عوامل النهضة: 


بدأت نهضة القدس السياسية عام ١47١‏ م, واستمرت إلى أن أحكم الاحتلال الإسرائيلي 
كش على : يع أراخ يها عام19717١م,‏ ومن أهم العوامل التي أسهمت في ذلك ما يأتي: 


أ-الحملة المصرية ١1/1١1841-1م:‏ 


في 77/١١1/١167١م,‏ أحكم الجيش المصري حصاره لمدينة عكاء ولم يتمكن من 
اقتحامها إلا بعد ستة اشهر(' من الحصار المريرء الذي كاد أن يودي بهيبته التي ذاع 
انتشارهاء في حين انضوت القدس اسميا في ظل الإدارة الجديدة, وانخرط أعيانها بركب 
الزعامات المحلية التي شدت الرحال إلى معسكر الجيش المصري في حيفاء لتقديم آيات 
الولاء والطاعة للقائد العام للحملة قبل أن ينهض لحصار عكا"". 

ومن الجدير بالذكر أن استسلام عكا كان إيذانا بأفول نجمهاء حيث عمدت الإدارة 
الجديدة لتجريدها من امتيازاتها!". وتعزيز مكانة القدس السياسية والعسكرية مما أدى إلى 
ارتفاع نجمها عاليا فغدت المركز السياسيء والاستراتيجي الأول الذي لا ينافسه منافس 
في المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام!). والذي يعول عليه كحلقة أولى في سلسلة الخط 


سا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


الدفاعي المتين الذي يمتد من القدس جنوبا إلى حلب شمالاء ويعزز بسهولة عبر ميناء يافا 
بحراء وصحراء سيناء براء ومما يويد ذلك خرهن: محمد على في زياركة الخاطفة إلى بلا 
الشام عام 475١م,‏ على تحديد مكان اجتماعه بابنه بمدينة القدس أو يافا لكونها الميناء 
الرئيس للحملة قبل أن ينهض من ميناء الإسكندرية: إلا أن سوء الأوضاع الأمنية بفعل 
التمرد الشعبي قصر الاجتماع على يافاء حيث غادر إبراهيم باشا القدس إلى يافا بحجة 
تفشي الأوبئة في بعض أحيائها". 

وفي سبيل منع قوى التمرد من السيطرة عليهاء فقد حرص إبراهيم باشا على إبقاء 
الممرات الواصلة بينها وبين ميناء يافا مفتوحة. وتعزيز تشكيلاتها الدفاعية باستمرار.ء 
وهو ما مكنها من صد هجمات المتمردين عن أسوارها مرات عدة والاحتفاظ بالقلعة, 
والسراي رمزي السلطة والسيادة إلى أن انفض اجتماعه مع والده إلى حين وصول النجدات 
التي قادها بنفسه, وتمكنت من ضرب المتمردين وتعقبهم في جبال بيت لحمء والخليل 
والكرك. ومطاردة فلولهم في البوادي الأردنية» والقبض على قياداتهمء والزج بهم إلى أعواد 
المشانق: والسجون7". 

وهكذا ضعت الحملة المصرية بقيادة إبراهيم باشا'' حدا للمهمات الإدارية المدنية, 
والعسكرية التي أنيطت بها مدينة عكا من قبل الدولة العثمانية, بصفتها العاصمة الإقليمية 
لولاية صيدا!"). وكان يقع على عاتقها إدارة المقاطعات الوسطىء والجنوبية من بلاد الشام: 
وتثبيت سلطة الدولة فيهال". وبناء خط دفاعي متين قادر على صد أية أخطار قد تتعرض 
لها عبر ولايتي مصرا'". والحجازا'". وتكليفها بإدارة شؤون ولاية دمشق كلما تسرب 
الوهن والضعف إلى ولاتهاء وعجزوا عن حماية قوافل الحجاج بين دمشق والحجاز من 
غارات القبائل البدوية"". وهو ما استحقت معه لقب «قلعة النصر والجهاد» 9" 


ب-الحكم العثمانى١ :1918-1١/5‏ 
عادت الدولة العثمانية إلى القدس عام ١15١م‏ عودة الفاتحين فأبقت على الإجراءات 
المصرية القاضية بنقل مركز الريادة المدنية والعسكرية من عكا إلى القدسء واستمرت في 
تعزيز مكانتها حتى رحيلها عنها في7/4١/19311١م.‏ وبموجب ذلك عدت العاصمة الرابعة 
في بلاد الشام إلى جانب كل من دمشقء وحلبء. وبيروت في حين استمرت عكا بالتراجع 
بالرغم من احتفاظها بأسطورة باستيل الشرق“' لدرجة أنها باتت لا تقوى على منافسة 

ابنة خليجها مدينة حيفا بعد انتعاش حركة النقل والتجارة في مينائهال”". 
وفي ضوء التشكيلات العثمانية الجديدة» ارتفعت مكانة القدس الإدارية عام -١/5١‏ 
زداضنا 
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بغية بناء جبهة قوية في مواجهة خديوية مصرء وحركة التغلغل الأجنبية في أراضيهاء 
وبموجب ذلك أخذت تخاطب اسطنبول مباشرة أسوة بغيرها من ولايات بلاد الشام: كما 
عززت تبعيتها المباشرة للعاصمة بالإشراف غير المباشر لوالي بيروت عليها!'". 

وعملا بأحكام قانون الولايات الصادر عام 18575١م,‏ تراجعت من مستوى الولاية 
إلى مستوى اللواءء وآلحقت بمدينة دمشق دون أن يحدث أي تغير في بنية الأراضي الملحقة 
بهاء واستمر ذلك حتى عام 1879١م,‏ عندما فصلت مقاطعات لواء نابلس» وجنين عنهاء 
ووضعت في تشكيلة لواء البلقاء"". وذلك بغية التخفيف عن كاهلها الإداري. لمواجهة 
حملات التغلغل الأجنبي في أراضيها"". 

وفي عام ١148177‏ م, جرت محاولات جادة من جانب الحكومة لإعادتها لمستوى الولاية, 
وإلحاق لواء عكا بها بهدف التصدي لحملات التغلغل الأجنبية؛ إلا أن هذا التشكيل لم يستمر 
نظريا أكثر من شهرء وسرعان ما ألغي بعد أن تبين لها أنه يخدم الأهداف الاستعمارية أكثر 
من وضع حد لها!*". 

ومع اشتداد حملات التغلغل. عمدت الحكومة العثمانية عام5ة/81١مء‏ إلى فصلها عن 
دمشقء ووضعها في تشكيلة لواء مميز وإلحاقها باسطنبول مباشرة!''. واستمرت في ذلك 
حتى رحيل الحكم العثماني عنها'".كما أناطت إدارتها بمجموعة من الولاة» والمتصرفين 
ممن عملوا في سلك الجيش والبلاط السلطاني وحملوا رتبا وأوسمة رفيعة المستوى!"". 

ونتيجة للدور الذي قام به الحكم العثماني في نهضتها السياسية. غدت المركز 
الإداري الذي لا ينافسه منافس في المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام'"". وهذا جعل 
صلاحياتها المعنوية تتجاوز التشكيلات التي كلفت بالإشراف عليها إلى مقاطعتي نابلس» 
وعكا التابعتين لولاية بيروت وتداولها في الحياة العامة على أنها عاصمة فلسطين!'") 
وحاضرتها”*". 

أما تشكيلاتها العسكرية فظلت منذ عام ١47١م,‏ ملحقة بالفيالق العامة التي 
انتشرت وحداتها في بلاد الشامء وترتبط ارتباطا مباشرا بالقيادة العامة ووزارة الحربية 
في القاهرة, واسطنبول! ". وكانت مسمياتهاء وتشكيلاتهاء ومقراتها في تبدل مستمر 
تبعا للظروف الأمنية. ففي عام 5١19١م,‏ وتبعا لظروف الحرب العالمية الأولى: استبدلت 
داكرة الجيش الخامس التي تمركزت وحداتها في بلاد الشام. واتخذت من دمشق مقرا لها 
بدائرة الجيش الرابع العثماني!"". وكلف جمال باشا بقيادتها!*", والذي نقلها بدوره من 
دمشق إلى القدس لتكون مركزا متقدما لحملاته على قناة السويس بهدف تحريض الشعب 
المصري على الثورة ضد الاستعمار البريطاني. وقطع خطوط مواصلاته الاستراتيجية نحو 
مستعمراته في الشرق"". 

اضرا 
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ج-الاهتمام الدولي: 

تسارعت وتيرة الاهتمام الدولي بالمدينة بصورة لافته للنظر بعد عام ١‏ 1/7١مء‏ وجاء 
ذلك في إطار الأزمة الدولية؛ التي فجرتها الحملة المصرية على بلاد الشام؛ أو ما اصطلح 
عليه ب«المسألة المصرية». وموقف الدول الكبرى منها!'". والذي تمحور في رفضها الشديد 
لما قام به محمد علي باشا من تحرك عسكري ضد الدولة العثمانية» وذلك بهدف منع قيام 
دولة قوية على أنقاضها تهدد مصالحها الاستعمارية. وقد حاول محمد علي باشا عام 
م التأثير في ذلك الأمر من خلال السماح لبريطانيا زعيمة المجتمع الدولي بفتح 
أول قنصلية لها في المدينة: إلا أن محاولته قد باءت بالفشل"". 

ومع تأزم المسالة المصرية: ولجوء التحالف الدولي للعمل العسكري لفرض الانسحاب: 
وما أعقبها من فوضىء واضطرابات فقد تأخرت موجة النشاط القنصلي إلى عام 857١م:‏ 
وكانت رائدتها القنصلية البروسية"". ولم تخف حدتها إلا بعد أن فتحت الغالبية العظمى 
من الدول الأوروبية ممثليات قنصلية لها"". وكانت أنشطتها العلنية؛ والسرية تتمحور 
حول رعاية مصالح بلادها الاقتصادية: والاجتماعية. وممارسة الأنشطة الاستخبارية 
في المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام؛ ومراقبة الأنشطة الدولية» التي قد تخل بسياسة 
التوازن الدولية القائمة على منع أي دولة من الانفراد بشؤونها؟". 

وفي مطلع القرن العشرينء أخذت سياسة التوازن الدولي تميل لصالح الاستعمار 
البريطاني وتجلىٌ ذلك في إعلان وعد بلفور في57/١١1911/1١م,‏ وزحف الجيش البريطاني 
بقياد الجنرال «اللنبي» /ا611©16.] 66106131 عبر محور قناة السويس-العريش-غزة» 
وذلك خلال فعاليات الحرب العالمية الأولى: والذي توج انتصاراته باحتلال القدس يوم 
6 م وتقديمها هدية رمزية للعالم الغربي في احتفالات رأس السنة الميلادية, 
وتحقيق ما عجز عنه ملك بريطانيا ريتشارد «قلب الأسد» ١168/4‏ 107 9100310] في العصور 
الوسطى في حملته الشهيرة لاسترجاع القدس من أيدي المسلمين”". وبهذا أسدل الستار 
على هجمات الحروب الصليبية السلمية التى شنتها الدول الكبرى للسيطرة على المدينة عبر 
الخرى الننجاسسئ والاقتضادع ,وال شياع 1 

وقد أدركت الدولة العثمانية أبعاد التوجهات الاستعمارية حيال القدسء, فعمدت إلى 
مسايرة الضغوط السياسية التي يمارسها سفراوؤّهاء وحشودات جيوشها على حدودها من 
جهة. وأوضاعها الاقتصادية؛ والاجتماعية من جهة أخرى, فماطلت في إصدار اعتمادات 
فتح القنصلياتء وإعطاء الاذونات الرسمية اللازمة لشراء الأراضيء وبناء المؤّسسات 
التبشيرية, والثقافية, والاقتصادية؛. وشددت من رقابتها الادارية وآزرت المواقف الوطنية 
للسكان في رفضها للمشاريع الاستعمارية"". كما وثقت علاقاتها بألمانيا المعارضة 
لسياسة فرنساء وبريطانياء وروسيا الطامعة في أراضيها””". 


ليا 
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وباشتعال الحرب العالمية الأولى عام 914١م‏ وضعت الدولة العثمانية حدا لسياستها 
المرنة. فانحازت إلى حلف الوسط في مواجهة دول الحلفاء. وبموجب ذلك أعلنت حالة 
الطوارىء- الأحكام العرفية- التي عملت على تجميد النشاط القنصلي باستثناء” '' قنصليتي 
أمريكاء وألمانيا. بفعل حياد الأولى في الحرب حتى منتصف عام 19117١م؛‏ وتحالف الأخرى 
مع الدولة العثمانية إلى أن أغلقت ورفع العلم العثماني عليهما في 5١1/١١/1911١م,‏ وذلك 
بعد أن غدت المدينة هدفا للعمليات العسكرية البرية, والجوية البريطانية7”". 

وبرحيل الحكم العثماني» غدت القدس مقرا للإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين 
التي انتظمت في تشكيلات «بلاد العدو الجنوبية المحتلة». وألحقت بالقيادة العامة للجيش 
البريطاني في القاهرة. وبموجب صك الانتداب الصادر عام ١197١م,:‏ عمدت الحكومة 
البريطانية إلى حل الإدارة العسكرية: واستبدالها بأخرى مدنية ملحقة بوزارة المستعمرات 
مباشرةء واستمرت في ذلك حتى رحيل الانتداب عام95/48١ه(").‏ 

وعملا بالتشكيلات الجديدة, كلفت الحكومة البريطانية المندوب السامي المقيم 
بالقدسء بإدارة شؤون فلسطينء وشرق الأردن في آن واحدء ومما يويد ذلك إقدام صحيفة 
الكرمل عام 57١م,‏ على نعتها ب«عاصمة..... القسم الجنوبي من سوريا»!"*. كما أعيد 
فتح القنصليات المغلقة, وشرع الديوان الملكي البريطاني بتسلم أوراق اعتماد القناصل 
الجددء بما فيها قناصل الدول العربية والإسلامية”””/) ففي عام١97١مء‏ على سبيل المثال 
لا الحصر تسلم الديوان الملكي أوراق اعتماد ثمانية قناصل أقام سبعة منهم في القدس, 
والثامن في تل أبيب. وكان القنصل الأمريكي قد منح صلاحيات رعاية المصالح الأمريكية 
في الآردن إلى جانب فلسطين!**. 

وفي ضوء الاهتمام الدولي بالقدس, وحرصه الشديد على عدم انفراد قوة بعينها بهاء 
فإن حكومة الانتداب لم تعترف بها عاصمة سياسية للوطن القومي اليهوديء بالرغم مما 
قدمته من الدعم الماديء والمعنوي في هذا السبيلء وبالتالي الخروج عن مسار سياسة 
الوفاق الدوليء التي ميزت العلاقات الدولية بشأنها منذ عام ١141١م,‏ ومما يويد ذلك إقدام 
حكومة الانتداب عام /95١م,‏ على تسليم مقرها العام في المدينة للصليب الأحمر بحضور 
مندوبي القيادة الفلسطينية: والحركة الصهيونية!*. 

وانسجاما مع :سباسة الكوازن الدولية: تباينت آراء:زعماء المركة الصهيؤنية 'حؤل 
اختيار العاصمة السياسية لكيانهم المستقل'“). وكانت تتراوح بين خربة كرنب"*, 
ومدينة حيفاء ومستوطنتي تل أبيبء وهر تسليا”*. والقدس**. ونتيجة لذلك لم يقدم بن 
غوريون على اعتماد القدس عاصمة سياسية لدولة إسرائيل إلا في ١١/7١/1959١م:أي‏ 
بعد نحى سنة ونصف من إعلان الدولة في تل أبيب وصادق عليها البرلمان-الكنيست- 


نا 
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في55/١/‏ 1960م" 

وإزاء ذلك لم توافق الدول الكبرى» وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على ما 
ذهب إليه بن غوريون» وما قام به من إجراءات» وفي مقدمتها نقل وزارة الخارجية إليهاء 
فأبقت على سفاراتها في تل أبيبء والتمثيل القنصلي في الشطر الشرقي من المدينة. قبل 
وبعد عدوان عام ,"'761١9717‏ كما أكدت الحكومة الفرنسية في رسالة التطمينات التي بعثت 
بها إلى الحكومات العربية عام 977١م,‏ أن مشاركة سفيرها في تل أبيب باحتفالات افتتاح 
مبنى الكنيست في القدس لا يعني الاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل7”". 

وبعد احتلال الشطر الشرقي من المدينة من قبل عصابات الصهاينة. حاول الأمين 
العام للأمم المتحدة وضع نموذج جديد لسياسة التوازن الدولي تقوم على أساس انسحاب 
أفتزاكيل عن الأ زاضني المتحلة عام 21507 وششكيل اتعان ولي كلاق يهم كلا هن الأراة: 
وفلسطينء وإسرائيل في دولة واحدة تتخذ من القدس عاصمة لها(”". وفي ضوء ذلك وافقت 
بعض القيادات الإسرائيلية على مسالة الانسحاب مع إتاحة المجال للآردن كي يتخذ من 
الشطر الشرقي عاصمة له©". 


د-الحركة الوطنية: 

لعبت الحركة الوطنية الفلسطينية قدراً كبيراً في نهضتها السياسية, وجاء ذلك في 
إطار مقاومة حركة التغلغل الأجنبية» التي اتخذت منها قاعدة مركزية لانفان مخططاتها 
الاستعمارية في فلسطين!'*). وبدأت ملامحها بالظهور إبان الحكم المصريء وتجلّى ذلك في 
رفض أعيانها لمشاريعها وأنشطتها في شراء الأراضيء وبناء المستوطناتء والمؤسسات 
الثقافية, والتبشيرية7”. ومنها على سبيل المثال لا الحصر المواقف المتشددة التي أبدوها 
في مواجهة مشروع منتفيوري'"') لشراء الأراضيء وتبليط”*! زقاق المغاربة المؤؤدي لحائط 
البراق !**). والموقوف على مصالح زاوية أبو مدين الغوث!"". 

وبانشغال الدولة العثمانية في نتائج الحكم المصريء تسارعت وتيرة النشاط الوطني 
في المدينة بغية وقف زحف حركة التغلغل الأجنبية: التي باتت تغرق المدينة بسيل جارف 
من المسحوطدين تحت .شعار زيارة الأماكن الدينية المقدسة('". 

وإزاء ذلك, شرعت الحركة الوطنية برجالها بتنبيه الأهالي إلى التطلعات الاستعمارية التي 
ينشدها الأجانب في فلسطين بعامة. وحاضرتها بخاصة:؛ وذلك من خلال الخطبء والمواعظ 
من على منبر المسجد الأقصىء والمسيراتء والمهرجانات في الساحات العامة, ونشرات 
الصحف المحلية: والإقليمية وحمل العديد من الأهالي ممن وقع في شرك السماسرة على 
إلغاء الصفقات التي ابرموها مع الأجانبء ورفع العرائض للهيئات الإدارية العلياء وفضح ما 


مسا 
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يقوم به السماسرةء وفاسدو الضمير من تجاوزات» وشد الرحال إلى اسطنبول لطرح ما تعانيه 
فلسطين بعامة: والقدس بخاصة: في البلاط السلطانيء والباب العالي ومجلس المبعوثان”'"". 

ونتيجة لذلك؛ عملت الحكومة العثمانية على تقريب أعضاء الحركة الوطنية إلى جانبهاء 
والإنعام عليهم بالمناصبء والأوسمة الرفيعة» وموازرتهم في انتخابات مجلسي المبعوثان 
والبلدية» وتطوير خدماتها العامة!". وهو ما أضفى على المدينة صبغة سياسية كبيرة, 
ومكانة رمزية عالية أهلتها لاحتلال مركز الريادة كعاصمة وحاضرة سياسية في فلسطين!*", 
وعندما تنكرت حكومة الاتحاديين في اسطنبول للمطالب العربية الإصلاحية انخرطت في سلك 
المعارضة؛ وهو ما حمل بعض أعيانها إلى المنفى والسجون وأعواد المشانق"". 

وبالرغم من الظروف الصعبة التي خيمت على المدينة خلال الحرب العالمية الآولى: 
فإن الحركة الوطنية سرعان ما تجاوزتها بوتيرة أقوى مما كانت عليه في العهد العثماني؛ 
فمثلت ولاية فلسطين في المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق عام 1919١م,‏ ونادى 
باستقلال سوريا الطبيعية وتنصيب فيصل بن الحسين ملكا دستوريا عليهاء وإقرار دمشق 
عاصمة لهاء كما تولت رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى(". وكان هذا المجلس قد شكل 
عام ١197م,‏ لسد الفراغ الذي تركه غياب المظلة العثمانية, ومواجهة سلطات الاحتلال 
البريطاني والحركة الصهيونية!"". 

تولى المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني قيادة الحركة الوطنية 
حتى نهاية فترة الانتداب» وإزاء ذلك حظي باعتراف العديد من الدول على الصعيدين 
الإقليمي, والدولي» وفي مقدمتها الخلافة العثمانية بصفتها أعلى مظلة شرعية إسلامية 
في العالم الإسلامي"". وهو ما جعله القوة السياسية المؤثرة في مواجهة حكومة الانتداب, 
والوكالة اليهودية*". 

ويتضح دور المجلس الإسلامي الأعلى في نهضة القدس السياسية بعد عام ١97١م,‏ في 
الفعاليات السياسية المحلية, والإقليمية, والدولية التي شارك فيهاء ففي عام ١571‏ م: شارك 
في بيعة الخلافة العثمانية في أنقرة» وإحيائها عام 57١م,؛‏ بعد أن أسقطها مصطفى كمال 
أتاتورك””'". وصادق على ذلك البرلمان التركي في أنقرة'". وكان الحاج أمين الحسيني 
في مقدمة أهل الحل والعقد الذين توافدوا على الشريف حسين بن علي في قرية الشونة7") 
لمبايعته بالخلافة/”". وبعد وفاة الشريف عام ١951١مء‏ راودته دعوة السلطان عبد المجيد 
إلى القدس لأخذ البيعة له. واتخاذها عاصمة لخلافته!“". كما أسهم في تنظيم العديد من 
الموّتمرات بحضور زعماء الدول» وحكوماتها وممثلي الأحزاب والهيئات الدولية!*". 

وعندما أيقن الحاج أمين الحسينيء بأنه لا جدوى من العمل السياسي في ظل انسحاب 
الانتداب البريطاني: واشتداد الهجمات الصهيونية؛ عمد إلى تشكيل كتائب الجهاد المقدس 


لم 
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في فلسطينء وجعل المدينة المقدسة مقرا لقيادتهاء وتعيين عبد القادر الحسيني قائدا 
ميدانيا لها"". وقد لعبت هذه الكتائب دوراً كبيرا في التصدي للهجمات الصهيونية على 
المدينة. وكان استشهاد عبد القادر في معركة القسطل"", العامل الأساسي في احتلال 
الأحياء الغربية منها9". 

وبسقوط الشطر الغربي من المدينة المقدسة, وانضمام الشطر الشرقي للمملكة 
الا ردنية؟". فإن نشاط الحركة الوطنية انحصر في قطاع غزة. ووصل ذروته بتشكيل 
حكومة عموم فلسطينء التي اتخذت من غزة مقرأ مؤقتا لها إلى أن تنقل إلى القدس. إلا أنها 
لم تتمكن من منافسة الحكومة الأردنية فيهاء وذلك بالرغم من اعتراف جميع الدول العربية 
بها باستثناء الأردن الذي توعدها بأشد العقوبات7”*) 


أما احمد الشقيري رئيس المؤتمر الوطني الفلسطيني الأولء الذي عقد في المدينة 
المقدسة بتاريخ 74/ 975/5١م,‏ ليعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية, وبحضور الملك 
حسينء فقد حرص على عدم إثارة أية خلافات جانبية مع الأردن صاحبة الولاية السياسية 
عليها'". فأكد في كلمتي الافتتاحء والختام أن قيام منظمة التحرير لا يعني انفصال 
الضفة الغربية عن الأردنء وأن تعبير الكيان الفلسطينيء الذي ردده باستمرار ما هو إلا 
تعبير صعب ينطلق من الفاجعة التي حلت بفلسطينء وأهلها رواد الوحدة العربية ودعاتها. 
ومما يويد ذلك نصوص المادة ")من الميثاق الفلسطيني الصادر عن المؤتمرء والتي أكدت 
حرص المنظمة على عدم ممارسة أية سيادة على الأراضي الفلسطينية المنضوية تحت 
الحكم الأردني في الضفة الغربية» والمصري في قطاع غزة: والسوري في قطاع الحمة"". 
وإزاء ذلك, لم تفكر منظمة التحرير باتخاذها عاصمة سياسية للدولة الفلسطينية المنشودة 
إلا بعد احتلالها عام /1951م27". 


ه-الوحدة الأردنية: 

بدأ اهتمام الأردن بالقدس منذ تأسيسه للإمارة عام ١197١م,‏ عندما أخذ الأمير عبد 
الله يتطلع لتوسيع نطاق إمارته الناشئة لتشمل ضفتي نهر الأردن؛ أو المقاطعات الوسطى 
والجنوبية من بلاد الشامء واتخاذ مدينة القدس عاصمة لها. وعندما قوبلت تطلعاته 
بالرفض من جانب سلطات الانتداب.» سعى لتكريسها في مدينة رام الله لقريها منهاء 
وجاء ذلك بعد أن رفضت فرنساء وبريطانيا مطالبه بإنشاء المملكة الشامية واتخاذ دمشق 
عاصمة لها6. 


ليها 
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ا ا ل 
سياسية لإمارته, إلا ١‏ أن اهتمامه بهار ظل قائما**, الراك ينتهز الفرصة المناسبة الف 
فقدته أسرته من امقيازات .. روحية بعد ليقارة آل سعود على 0 0 لرفاة 
والدهلا “. وعملا بذلك كثف من زياراته لهاء ورفض فكرة تدويلها كما أنه لم يتوان ن عام 
0 عن 0 الدع أمين الحسني معزيا باستجهار عيد 1 0 "ل 
0 ل 
حلمي عبد الباقيء إذا ما حاولت المساس بالقدسء التي حسم أمرها في الوحدة الاندماجية 
أمرا مستحيلا في ضوء الأوضاع الآمنية القاكمة» وذلك بعد أن أصبح خط الهدنة الفاصل 
بين القوات الأردنية, والإسرائيلية يساير السور الغربي للبلدة القديمةء وبالتالي فان نقل 
المّسسات الحكومية من عمان إلى القدس سوف يجعلها في نطاقات أمنية هشة؛ ناهيك 
عن دعم الدول العربية لحكومة عموم فلسطينء بهدف وضع حد للأطماع الأردنية في 
فلسطينء: وهو ما حمل الأردن على اعتمادها العاصمة الروحية الأولى: والسياسية الثانية 
ا )2 الف 

وفي ضوء الاعتبارات الأمنية: قلت العديد من الدوائر الحكومية من القدس إلى عمان, 
وهو ما أثار حفيظة أبناء المدينة» ومما يؤّيد ذلك الكلمة التي ألقاها عارف العارف رئيس 
بلديتها بين يدي الملك عبد الله عام ٠‏ 195١م:‏ عندما قال:-»اسمحوا لي يا صاحب الجلالة 
أن أنقل إلى جلالتكم رغبة أبنائتكم المخلصين سكان هذا البلد المقدس في أن تبقى العاصمة 
الثانية لملككم السعيدء وان تأمروا بمد يد العون لهاء فإنها في حاجة ماسة للعونء ولا 
تسمحوا بنقل مصالح الحكومة: ودواوينها المركزية منها....»(11 

وانسجاماً مع مكانتها كعاصمة روحية أولى» وسياسية ثانية قام الأردن في المدينة 
بمجموعة من الإجراءات» وفي مقدمتها ترقية مجلسها البلدي عام 1505١م,‏ إلى أمانة 
أسوة بالعاصمة عمان وتوسيع خارطتها الهيكلية لتمتد شمالا لتطال أهم مراكز السيادة 
السياسية في ضاحيتها الشمالية, وتتمثل بالمطارء ومحطة الإذاعة, والقصر الملكي في رام 
اله 55 
القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام /9/8١م؛‏ فان الأردن استمر في ممارسة ولايته 


نا 
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المعنوية عليها كالإبشراف على الأماكن الدينية المقدسة, والقضاء الشرعيء وتجديد منصب 
أمانتها في عمان وغيرها من الإجراءات وذلك للحيلولة دون وقوعها تحت سيطرة وزارة 
الأديان الإسرائيلية. واشترط الأردن في اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية أن يكون 
للأردن دور مميز في القدس وأماكنها المقدسة, وان مثل هذه الإجراءات حظيت بدعم 
وتاييد منظمة التحرير الفلسطينيةء والسلطة الوطنية الفلسطينية. وجامعة الدول العربية, 
والمنظمات والهيئات الدولية» نظرا لعدم تعارضها مع فكرة الاعتراف بمنظمة التحرير 
ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينية, واتخاذها عاصمة سياسية لدولته المستقلة9". 


المحور الثاني: مقومات النهضة: 
امتلكت مدينة القدس عبر مسيرتها الحضارية العديد من المقوماتء التي شكلت في 
مجملها قاعدة أساسية لانطلاق نهضتها السياسية خلال الفترة التي نعالجها ومن أهمها: 


أ-موقعها الاستراتيجي: 

تتمتع مدينة القدس بموقع استراتيجي مميزء تظهر فعالياته في تكويناته الطبيعية, 
والبشرية فعلى الصعيد الطبيعي: جاء موقعها وسط فلسطين يتربع في أعالي الجبال على 
بعدا””)كلم من الشاطىء عند مستوى(١1/7-٠47م)عن‏ سطح البحرء مما أكسبها سمات 
مناخية ملائمة للأنشطة الحيوية المختلفة, وإطلالة حصينة بعيدة عن السواحل المهددة 
بالأساطيلء والجيوش العابرة من مصر وإليها عبر بوابة غزةا*". كما وفرلها بنية صخرية 
قوية مناسبة لفتح المقالع الحجرية؛. ورفع المبانيء وحفر الآبارء والخنادقء والأنفاق 
والممرات السرية. وقنوات الصرفء وسند الأسوارء والأبراج وتعزيز ارتفاعاتهاء وسهولة 
ويسر مهمة الدفاع, والهجومء وهو ما جعل الغزاة والفاتحين يركزون في حصارهم لها على 
الزاوية الشمالية الغربية حيث تخف سشدة التضرس الجبلي*". 

وفي ضوء ذلكء أحاطت نفسها بسلسلة متداخلة من قمم التلال؛ والجبال التي شكلت 
بدورها خطوطا دفاعية متتالية يصعب اجتيازهاء إلا من خلال المنافذ المارة عبر الأودية 
المنحدرة إلى مصباتها شرقا وغرباء وفي مقدمتها ممر وادي سيدنا علي الشهير بياب 
الوادء ووادي الصرار غرباء ووادي النار شرقاء ووادي الخليل جنوباء مما يعني أن خطوطها 
الدفاعية الأولى قد تمركزت عند أقدام الجبال» وهو ما حتم على الغزاة, والفاتحين بذل 
جهود مضنية لاجتيازها. وخير شاهد على ذلك الخسائر التي تكبدها إبراهيم باشا في باب 


ل 
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الوادء وهى في طريقه لإخماد التمرد الشعبي في المدينة عام 1455م *). وما تكبده الجيش 
الإسرائيلي من خسائر في معارك الوادي نفسه خلال حرب عام95/8١م'").‏ وفي سبيل 
التغلب على هذه المعضلة عمد عام /95١حم.‏ إلى احتلال المنطقة الممتدة بين وادي سيدنا 
علي والصرار بطول!' 'اكم. وعرض (/-5١)كم*".‏ وتدمير قرى اللطرون الثلاثة المشرفة 
على باب الواد فور احتلالها عام 9717١م:‏ وذلك بالرغم من تطور أسلحته الميدانية. وتفوقه 
النوعي في مجال الطيران!*". 

وعلى صعيد آخر استطاعت المدينة المقدسة من خلال موقعها الحصينء التحكم بحركة 
المرور المحلية؛ والإقليمية على الطرق الداخلية المارة عبر فلسطين؛ والمفضية نحو الشام, 
والحجاز» ومصر. وبموجب ذلك .شكلت إحدى المحطات المهمة القائمة على طريق الحاج 
الشامي الواصل بين دمشقء والمدينة المنورة قبل مد الخط الحديدي الحجازي. وغالبا ما 
ارتادها الحجيج كخط بديل للخط الصحراوي المار عبر البوادي الأردنية تلافيا لغارات 
القباكل البدوية!:''". كما شكلت المحطة الرئيسة التي تهبط فيها جموع الحجاجء والزوار 
الأجانب الوافدين عبر ميناء يافا. ونتيجة لذلك عرفت البوابة الغربية لها في الأدبيات 
الغربية ببوابة يافاء نظراً للعلاقة الوثيقة التي ربطتها بالميناء. ناهيك عن عملها وسيطا 
تجاريا نشطا بين الأسواق العربية والأجنبية'"". 

أما على صعيد المقومات البشرية فقد أقيم فيها اكبر تجمع سكاني في فلسطين (جدول"), 
وجاء ذلك نتيجة لعاملين رئيسيين الأول الزيادة الطبيعية بفعل ارتفاع مستوى المعيشة, 
وتقدم التعليم والصحة ودخول مجالات التحديثء واستتباب الأمن والاستقرار بفعل قوة 
سلطتها المركزية. وأسلحتها الميدانية, والثاني الهجرة الوافدة بدوافعها الاقتصادية, 
والاجتماعية. والسياسيةء. ومما يويد ذلك الهجرة الخليلية التي تعرضت لها المدينة في 
النصف الأول من القرن العشرينء والتي جاءت في غالبيتها لأسباب سياسية: غايتها 
الدفاع عنها في مواجهة الهجرة الصهيونية؛ التي باتت تغرق المدينة بسيل جارف من 
المستوطنينء ولا يزال يتردد على السنة أبنائها أن قدومها للقدس؛ ما جاء إلا تلبية للدعوة 
التي وجهها الحاج أمين الحسيني لهاء وذلك بهدف زيادة عدد المسلمين في مواجهة الحركة 
الصهيونية بعد ثورة البراق الشريف عام 959١م9'".‏ 

على صعيد آخر أسهمت البيئة الجبلية الحصينة؛ وقوة ذراع الدولة في المناطق 
المحيطة من المدينة إلى انتشار أعداد كبيرة من القرى في محيطهاء وتزداد كثافتها كلما 
اقتربنا من الأسوار الأمر الذي عزز من قيام خط دفاعي ثان لهاا"''", وبموجب ذلك بنت 
القيادة العامة لكتائب الجهاد المقدس خطها الدفاعي الأول عن المدينة في القرى المطلة 


نضا 
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على ممر باب الوادء وقرية القسطل القاكمة على بعد نحو(8)كم إلى الشمال الغربي من 
المدينة خلال فعاليات حرب عام5/48 59١م!؟'".‏ 

أما الخط الدفاعي الثالث الذي أضفى على موقع المدينة بعدا استراتيجياء فيتمثل 
في السور الحصين الذي عمره السلطان سليمان القانوني(٠55١-55171١ام)‏ عام ٠65١م‏ 
واستغرق بناوّه مدة (0)سنوات*'". والذي كان وما زال يطوق عنق الأحياء القديمة”:". 
وكانت غايته حماية المدينة بعامة والأماكن المقدسة بخاصة. ولهذا ظلت أبوابه تغلق 
ليلاء وعند صلاة الجمعة, بالرغم من التوسع العمراني الذي انتاب المدينة خارج الأسوار بعد 
عام” 180١م‏ وقوة التشكيلات العسكرية العثمانية المرابطة في القلعة"”". 


ونتيجة لدور السور الحيوي في الحماية. لم تفكر الهيئات الرسمية والشعبية العثمانية؛ 
أن تحط من شانه الدفاعي بالرغم من تطور الجيش العثماني: وأسلحته الميدانية. وان فتح 
الباب الجديد أو باب عبد الحميد -نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني-عام 189/8١م,‏ 
لمرور إمبراطور ألمانيا لم يتجاوز البوابات القائمة”''؛ بينما هُدمت أسوار مدينة يافا 
بعد ان تجاوزها النشاط العمراني» وتحسنت ظروف الامنء وبات وجودها سببا في عرقلة 
أنشطتها الحيوية!*''", ففي عام 4م تمكن المقاتلون العرب التمحصياون خلقه عن هذ 
الهجمات الصهيونية على البلدة القديمة. كما شكل الملاذ الأمن ل('')ألف نسمة هُجروا من 
منازلهم في الأحياء الغربية('". كما لا يزال الدرع الواقي الذي يساعد أهاليهاء وهيئات 
الأوقاف الإسلامية في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام هجمات المستوطنين"'". 


ب-منجزاتها الحضارية: 

تعد منجزات القدس الحضارية الضخمة: التي حققتها عبر مسيرتها التاريخية 
المقوم الثاني. الذي أهلها لاحتلال مركز الريادة السياسية في فلسطين. ويظهر ذلك في 
سجلها التاريخي الحافل بالإنجازات المادية. والمعنوية التي لا ينافسها فيه منافس. 
وُوصلت ذروتها في حملها لرسالة السماء وقيمها الروحية السمحة إلى العالم بأسره. وهو 
ما أسهم باتخاذها عاصمة روحية: ومنارة إشعاع حضاري عالمية إن جاز لنا التعبير 
بإجماع أصحاب الديانات السماوية الثلاثة؛ قبل أن تتخذ عاصمة سياسية ناهيك عن 
مساهمتها في إرساء مبادىء حقوق الإنسانء والتسامح الديني عبر عهدتها العمرية. 
وهوما جعلها محط رحال الحجاجء ومقصد الزوار» وملاذا للعلم, والعلماء, وتظهر شواهدها 
داخل البلدة القديمة. ومحيطها في الوقت الحاضر في المدارسء والتكاياء والخوانقء والزواياء 
والمقامات, والأضرحة:. والأديرة. والكناتسء والكنسء وما احتضنته خزائنها من كنوز 
وذخائر علمية وفكرية رائدة!"'". 

زدرضا 
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ومما لا شك فيهء أن اتخاذها عاصمة روحية للعالم بوحي سماويء لا يتعارض مع 
اعتمادها حاضرة ثقافية, وسياسية حظيت بإجماع رسمي وشعبي منذ عام ١41١م,‏ 
وحتى يومنا هذاء لتصبح المدينة المقدسة الثانية, بعد المدينة المنورة» التي تعتمد عاصمة 
سياسية منذ تكوين الدولة الإسلامية”'". 

وعلى صعيد آخر احتلت مدينة القدس مركز الريادة في التقدم العمراني في قائمة 

المدن الفلسطينية؛ منذ عام ١41١م.‏ وإذا ما تجاوزنا طواحين الهواءء التي شيدتها الحكومة 
المصرية خارج الأسوار لطحن الحبوب عند الزاوية الجنوبية الغربية من مقبرة ماملا؛'", 
وقصور الأعيانء والافندية المنتشرة في الكروم المحيطة بها*'". فان نشاطها العمراني 
قد ظل خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر محصورا داخل الأسوارء التي تضم بين 
جنباتها نحو(١٠١١٠١)دونم!''".‏ وجاء على حساب الحدائقء والحواكيرء والبيوت القديمة 
الآيلة للسقوطء والخراب"١".‏ 

ومع استقرار الأوضاع الأمنية, في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والزيادة 
الطبيعة للسكان» وفائض الهجرة وارتفاع مستوى المعيشة. وتطور الخدمات الصحية. 
وازدياد وتيرة حركة التغلغل الأجنبيء وما واكب ذلك من طلب شديد على أماكن السكن, 
ودخول مجالات التحديث بات على الأسوار عام 808١م‏ أن تقف عند حدها في حماية 
الأماكن المقدسة., وقلاع الحكومة. والسماح للسكان بالبناء خارج بواباتها!"". 


ومما تجدر الإشارة إليه. أن حركة التقدم العمرانيء التي انتابت المدينة قد حظيت 
باهتمام الدولة العثمانية, فشكلت مجلسها البلدي عام 187175م, وجاء بعد مجلس العاصمة 
اسطنبول مباشرة!"'", للإشراف على نشاطها العمراني» وتقديم خدمات متطورة للسكان, 
الأمر الذي ترك بصمات واضحة المعالم على مسيرتها الحضارية, التي ما زالت شواهدها 
ماثلة إلى يومنا هذا. وما أن شارف الحكم العثماني على الرحيل» حتى باتت تنعم بخدمات 
بلدية لا ينافسها فيها منافس من مدن المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام!”'". 

وبالرغم من التراجع الكبيرء الذي حل بعدد سكانها خلال الحرب العالمية الأولى 
1918-14م, نتيجة لانخراط الغالبية العظمى من الرجال البالغين من(7١-*1)سنة‏ 
من أعمارهم في السلك العسكريء وتفشي وباء الكوليرا في أوساطهمء: ورحيل عدد غير قليل 
من المستوطنين اليهود من حملة الجنسية العثمانية عنهاء فان بنيتها العمرانية؛ لم تتأثر 
جراء العمليات العسكرية في جبهة فلسطين بين الجيش العثماني» والبريطاني أثر انسحاب 
الجيش العثماني لتجنيبها ما حل بغزة من خراب ودمارا'"". 


رارضا 


نهضة القدس السياسية اهام -919ام د. أمينأبوبكر 


وتتجلى مظاهر تقدمها العمراني. في مظهرين أساسيين: الأول. ويتمثل في ازدياد 
مساحة أراضيها المشمولة بالعمران» وتنظيماتها البلدية, وتطوير خدماتها بما يليق 
بمكانتها كعاصمة روحية وسياسية""". وهو ما تظهره بيانات الجدول )١(‏ 


الجدول )١(‏ 
الأراضي المشمولة بتنظيمات بلدية القدس وامانتها" 6/١-1951ه50)‏ 


الالمل-ددما١ا‏ | ٠٠٠١‏ أتتركز داخل الأسوارفي البلدة القديمة. 
1414-1445 | +000 بلغت مساحة المدينة المبنية(4070)دوثما. 


تركز الامتدادا لأراضى, القوينة قونا :تمدقف ضد اكير مسناحة 
م |إبهبوء_.سهء ]| ...سب أتركزالامتداد الهيكلي لآراضي المدينة غريا يهدف ضم اكبر 


تركزت في الجهة الغربية من المدينة كي تضم الأحياء الاستيطانية 
منها نحو(١١٠٠)‏ دوتم داخل الأسوارء و(0١؟")دونم‏ للطرق» 
المبانى الحكومية. وفى عام /95١مء‏ استحوذ الاحتلا ما 
ع |.سوويءه,| ...ميم أوالمباني الحكومية. وفي عام ا ل على 
يقرب من (77817١)دونماء‏ أي ما يوازي 85 /إمن إجمالي مساحتهاء 
في حين بقي في حوزة العرب(17١١")دونماء‏ أما المساحة المشمولة 
بالبثاءع. فاستحوذت على (222)دوتما. 
ارتفعت مساحة الشطر الشرقي من (1١١")دونما‏ إلى(* ٠‏ ١6)دونمء‏ 
وضمت البلدة القديمة, وأحياء باب الساهرة: والشيخ جراح: والحسينية 
551 ...مو أووادي الجوزء والثوري» وفي 5/5/١‏ 50١مء‏ ضم إليها مناطق راس 
العامودء والصوانة, والسمارء وجزء من أراضي شعفاط؛ بينما ارتفعت 
مساحة الشطر الغربي من ( ١17785‏ )إلى(* ٠‏ 0:")دونمء كما اشتملت 
المنطقة الدولية أو الحرام الفاصلة بين الشطرين على( * 85)دونما. 


ارتفعت مساحة الشطر الشرقى من(٠٠٠1)دونما‏ (٠٠٠19)دوتم)‏ 
ك | عموكباجور| مل لعجو أد ابشطن الترتي عن ا |نتيتما | أدوتم 

والغربي من (٠*5"؟)‏ إلى(** 58٠‏ )دوثم. 

تتطلع الدوائر الصهيونية من خلال مشروع "القدس الكبرى", أن 

الغربية بحلول عام *7١7م؛‏ بهدف استيعاب المهاجرين الجدد. 


إن تظهر بيانات الجدولء أن المدينة قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة المدن 
الفلسطينية. من حيث المساحة المشمولة بالعمران ما بين 41١‏ ١95/8-1١مء‏ شأنها في ذلك 
شأن بقية العواصم المحلية» والدولية» وقد حاولت الحركة الصهيونية السيطرة على بلديتهاء 
بهدف التحكم برسم خرائتطها الهيكلية» وكان لها ما أرادت عام55/8١م‏ حيث سيطرت على 
من إجمالي مساحة المدينة, وبعد عدوان15717١م‏ قامت بتوحيد شطري المدينة» ووضع 
النواة الأولى لمشروع «القدس الكبرى»!؟"". 


ا 
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أما المظهر الثاني» فيتمثل في الزيادة المطردة للسكان: وهو ما تظهره بيانات الجدول 
رقم(؟). : 
جدول رقم(؟) 
النمو السكاني في مدينة القدس٠865/١1-/501951)‏ 


افع الك الاح 1ك الاو ل الا 

لكك الاك الات الات الا 

اك لاه لامكا لانت تك كك5كك 
إن تظهر بيانات الجدولء النمو المتسارع للسكان بين أعوام ٠65/١-11١19١م,‏ ويرجع 
ذلك للنمو الطبيعي الذي واكب ارتفاع مستوى المعيشة؛ وتطور الخدمات الصحية؛ والهجرة 
الوافدة أما انخفاضها في الفترة الواقعة بين اعوام 5 ١51١977-1١م,‏ فيرجع إلى الظروف 
الطبيعية الصعبة التي خيمت على المدينة خلال الحرب العالمية الأولى بفعل انتشار الأمراض: 
وموجة الجفافء وغزوات أسراب الجراد الكثيفة, التي رعت كل خضراءء ويابسة7""') علاوة 
على الأحكام العرفية التي فرضتها الدولة, والتي تقضي بإغلاق قنصليات دول الحلفاء. 

رضنا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


وحمل رعاياها من المستوطنين على الرحيل أو التجنس بالجنسية العثمانية""". 

وما أن انتهت الحربء حتى اخذ النمو السكاني في المدينة بالانتعاش من جديدء نتيجة 
لعودة أعداد كبيرة ممن كانوا في عداد الأسرى والجرحىء وتدفق سيل الهجرة من جديد. 
وهى ما حمل حكومة الانتداب البريطاني على توسيع نطاق حدود بلديتهاء حتى تتمكن 
من استيعاب الزيادة السكانية المطردة*"'". وإطلاق العنان للحركة الصهيونية في شراء 
مساحات واسعة من أراضي المدينة: والقرى المحيطة بهال""". 

وفي سبيل مواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الشطر الغربي» حيث سيطرت اسرائيل 
عام 19548١م,:‏ على (3771١)دونما‏ أي ما يوازي 85 من إجمالي مساحة المدينة 
البالغة(977١)دونما(:"".‏ فقد عمدت الدول العربية إلى وضع وانفاذ «مشروع مواز 
للمشروع الصهيوني تحت اسم «مشروع مدينة القدس الكبرى», وشاركت فيه إلى جانب 
الأردن الجمهورية العربية المتحدة, ومثلها في لجنة الإبشراف وكيل وزارة الإسكان والمرافق 
المهندس حسين الشافعي''”'". وكانت خطته تقوم على أساس توسيع حدود البلدية والزيادة 
السكانية القادرة على استيعابهاء والطرق الرئيسية اللازمة لوصلها بمحيطها العربى7""", 
إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تقنع بما سيطرت عليه عام /95١م:‏ فوضعت عام 3م 
خطة عسكرية لاحتلال شطرها الشرقيء وهو ما تم إنفاذه عام/1951("". 


المحور الثالث: مظاهر النهضة 

ترتب على نهضة القدس السياسية قيام مجموعة من المظاهرء التي يمكن أن نتخذها 
شواهد حية على ما انتابها من تقدم وازدهار سياسيء واعتمادها عاصمة سياسية في 
فلسطين؛ وتتمثل في ما يأتي: 


أ رموز السيادة: 

احتضنت مدينة القدس منذ عام ١1417١م,‏ وحتى نهاية الفترة التي نعالجها عددا من 
الرموز الدالة على نهضتها السياسية ومن أهمها: 

-١‏ السرايا: 

السرايا أو دار الحكومة؛ وقد تحصنت منذ بداية الحكم العثماني وسط البلدة القديمة إلى 
الجنوب من خط باب الناظر احد أبواب الحرم”*"", بينما تمركزت وحدات الجيشء والشرطة 
في القلعة القائمة إلى الجنوب من باب الخليلء والمدرسة الجاولية القائمة عند الزاوية 
الشمالية الغربية من المسجد الأقصى””*'"'). واستمر ذلك حتى بداية الحرب العالمية الأولى: 


لديا 
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حوث نفلت إلى دزل القديى بولق الفا على عون" "لم إلى المتفان مقرياب لاهو 
وورثها في ذلك الإدارة العسكرية البريطانية حتى حلها عام ١197١م'""",‏ في حين اتخذ 
جمال باشا من عمارة اوغستا فكتوريا القائمة. على جبل المكبر مقرا لقيادته العامة 
للجيش الرابع العثماني2"". 

وكانت السرايا تستخدم مقرأ للحكومة المحلية, وأجهزتها التنفيذية المدنية, والعسكرية 
وعلى رأسها الوالي أو المتصرف في العهد العثماني: والمندوب السامي في عهد الانتداب 
والملك ومن يمثله في العهد الآردني. وعلى ساريتها يرفع علم الدولة» وفي أروقتها يستقبل 
كبار الزوارء والضيوفء وفي دهاليزها يحبس الخارجون على القانون» وفي ساحتها 
يستعرض حرس الشرفء والتشكيلات العسكرية وتعزف فرق الموسيقىء والكشافة النشيد 
الوطنيء وتنظم الاحتفالات الوطنية, والمهرجانات الرسمية وتعرض وحدات الجيش والأمن 
وتنظم الاحتفالات الوطنية والمهرجانات الرسمية. وكانت هيبتها كعاصمة سياسية تتوقف 
على قوة ذراعها وفعالياتها على الصعيدين الداخلي والخارجيء ففي عام 855١م‏ ونتيجة 
للتمرد الشعبي على السلطة المصرية عمت الفوضى أحياء المدينة. بعد أن سقطت في يد 
المتمردين باستثناء السرايا والذكنات التابعة لهاء والتي استطاعت من خلال وحدات الجيش 
المعززة بالمدفعية أن تحافظ على رمز السيادة المصرية في المدينة» إلى أن قدمت النجدات 
تقجَابة إنزاهيد :اننا وهبوها حمل التتعردين على الاستها ب حتويا ون عور قار 

وبانسحاب الجيش المصري عام ١‏ 85١م,‏ وعودة السلطة العثمانية من جديد اتسعت 
سلطة حكومة القدسء لتشمل ألوية القدسء وغزةء ونابلس» وجنين؛ أي ما يوازي 1/١‏ من 
إجمالي مساحة فلسطينء واستطاعت الدولة العثمانية من خلالها فرض الحكم المركزي, 
ومد هيبتها إلى صحراء بئر السبع» وتشديد رقابتها على الحدود المصرية العثمانية. في 
أعقاب تزايد النفوذ البريطاني في صحراء سيناءء وتمثيل الحكومة المركزية في اسطنبول 
بترسيم خط الحدود المصرية الفلسطينية عام *5١م,‏ الممتد من رفح إلى خليج العقبة!:؟", 
وتكليفها بالإشراف على قضاء الناصرة عام؟ *9١م,‏ بهدف وضع جميع الأماكن المسيحية 


المقدسة فى وحدة إدارية واحدة!"'*". 


وفي عام 1916١م:‏ نقل جمال باشاء القائد العام للجيش الرابع العثماني مقر قيادة 
تشكيلاته من دمشق إلى القدسء لتكون قاعدة متقدمة فى حملاته إلى قناة السويسء واتخذ 
مخ عمارة الألحان العاكبة هلي :جبل'المكير أن الزيكون: والحعروفة باوقنت] فكتوريا أو 
المطلع مقرا له(”*". واستمر ذلك إلى أن نقلت إلى الخطوط الخلفية من الجبهة في أواخر عام 
017"". وبإنزال العلم العثماني عن ساريتهاء وتسليم وثيقة استسلام المدينة للجيش 


ينها 
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البريطاني يوم 7/4١15117/1١م,‏ إيذاناً بزوال السيادة العثمانية, وقيام الإدارة العسكرية 
البريطانية!؛؟",. 


وعملاً بأحكام صك الانتداب حلت الحكومة البريطانية الإدارة العسكرية عام ١97١م‏ 
وأقرت تشريعاتها القاضية باتخاذ القدس عاصمة سياسية في فلسطين. وبموجب ذلك, 
تركزت جميع الدوائر في دار الحكومة؛ وعلى مقربة منها أقام المندوب السامي. وللحيلولة 
دون الانحياز لطرف دون آخرء أو قيام فراغ سياسي مع نهاية الانتداب» عمد المندوب 
السامي يوم5 /١‏ 55/8/5١م.‏ إلى تسليم دار الحكومة؛ لمندوب الصليب الأحمر الدولي» وذلك 
بحضور مندوب الهيئة العربية العلياء ومندوية الوكالة اليهودية جولدا مئير. وبعد إنزال 
العلم البريطاني عن ساريته؛ ورفع علم الصليب غادر المندوب السامي البريطاني المدينة 
دون عودة*؟", 

أما الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو الحكومة الوطنية الشرعية 
المنتخبة إن جاز لنا التعبير في مواجهة حكومة الانتداي والوكالة اليهودية79*') فاتخذ من 
المدرسة التنكزية القاتمة بجوار باب السلسلة, والمطلة على ساحات المسجد الأقصى سكنا 
له أسوة بالخلفاء والولاة والأمراءء الذين اتخذوا من جوار المسجد دار إمارة”*'"). وعندما 
ضيقت سلطات الانتداب الخناق عليه قاد الحاج أمين الثورة عام 1977م من داخل أسوار 
المسجد الأقصى بينما اتخذ من المدرسة المنجكية مقرا للمجلس الإسلامي الأعلى: قبل أن 
يدشن مقره الدائكم قبالة باب الخليل عام "120١9159‏ 

وعندما عزم المجلس الإسلامي عام 1978١م,‏ على إنشاء مقره الجديدء نلاحظ أنه 
حرص على أن يكون على مقربة من البلدة القديمة» فوقع الاختيار على أرض الوقف 
المجاورة لمقبرة ما ملا القائمة قبالة باب الخليل» وفرغ من ذلك عام 9759١م.‏ وجاء 
تصميمهء. وزخارفه على نسق العمارة الإسلامية. التي تزخر بها مدينة القدسء ليس إلا 
بهدف تمييزه عن المقرات الاستعمارية الحاكمة. وعندما احتل الشطر الغربي من المدينة 
عام 954١م,‏ استخدمته وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية, واستمر على ما هو عليه إلى 


[الحدلة) 


أن سوته الآليات الإسرائيلية بالآرض في شهر أيار من عام /1*٠109م(43".‏ 
وفي رحاب مقر المجلس الإسلامي الأعلى؛ استقبل الحاج أمين الحسيني الوفود الرسمية 
والشعبية. وقاد فعاليات الحركة الوطنية, منذ عام ١197١م,‏ وعندما اجبر على مغادرة 
فلسطين عام1977١م,‏ استمر المجلس في ممارسة صلاحياته. كحكومة وطنية عبر اتصالاته 
المباشرة؛ وغير المباشرة بالحاج أمين» وبموجب ذلك ظلت الأوامر المدنية» والعسكرية تصدر 
عنه بصفته رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى, الذي اعترفت به حكومة الانتداب» من ناحية, 
0 
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والهيئة العربية العليا المنبثقة عن الدول العربية عام”5 5١م‏ من ناحية أخرى. فمن مقره 
في القاهرة عين عبد القادر الحسيني قائدا عاماً لكتائب الجهاد المقدسء التي تشكلت في 
للسطين نك شمل الأنقرا ني واعهوت فحن السدرمة العامة قرا ل 

وانسجاما مع المكانة التي حظيت بها المدينة إبان وحدة ضفتي نهر الأردن كعاصمة 
روحية أولى وسياسية ثانية للمملكة, فقد اتخذ الملك عبد الله من منزل فخري بك النشاشيبي, 
القائم في حي الشيخ جراح قصراً للضيافة ومقراً لاستقبال زواره من الوفود الرسمية 
والشعبية: بينما اتخذ الملك حسين مقره في بيت حنينا!'*". 

؟- الاذاعة: 

انطلق بثها معلنة «هنا القدس»”*", في١701917/7/75*".‏ وقد تم تأسيسها في 
المدينة من قبل حكومة الانتداب. تحت اسم «مصلحة الإذاعة اللاسلكية الفلسطينية»!*", 
وبذلك تعد ثاني إذاعة رسمية في الوطن العربيء بعد إذاعة القاهرة, التي افتتحت 
عام 95١1ه**".‏ واتخذت هذه الإذاعة من فندق بالاس القاتم قبالة باب الخليل مقرأ لها, 
حتى عام 1955١م.‏ أما أبراج إرسالها فقد نصبت على قمة مرتفعة إلى الشمال من مدينة 
رام الله ونسبة لذلك لا تزال تلك المنطقة تعرفت باسم الإرسالء وهو ما يفسر تحديد موقعها 
من قبل لجنة تقسيم فلسطين عام 91727١مء‏ بإذاعة رام الله" *'). وكانت تبث برامجها باللغة 
العربية, والعبرية» والإنجليزية من الصباحء. وحتى منتصف الليل”*". ونتيجة لأهميتها 
بصفتها احد معالم السيادة, فقد أحاطتها سلطات الانتداب بإجراءات أمنية مشددة: فعندما 
بدأت بترحيل رعاياها من فلسطين في ١7/١/954/4١م,‏ شددت من إجراءاتها الأمنية في 
محيطها بدرجة لا تقل عن دار الحكومة. فأحاطتهما بالحواجز والأسلاك اللشائكة1*". 
وبالرغم من ذلك غدت أحد الأهداف الاستراتيجية للعصابات الصهيونية في هجومها على 
الأحياء الغربية. خلال فعاليات حرب عام /55١م,‏ مما أدى إلى توقف بثها لعدة شهور إلى 


(١ امك‎ 


أن بنيت دارها الجديدة في رام الله! 

وبعد ضم الضفة الغربية للآردن: تحول اسمها من إذاعة فلسطين إلى إذاعة المملكة 
الأردنية الهاشمية. وظلت الإذاعة الرئيسية في المملكة إلى أن دشنت الإذاعة الأردنية في 
عمان عام /355١م.‏ وفي 19559/4/11١م,أعاد‏ الملك حسين افتتاح مقرها العام في المدينة, 
وباحتلالها عام /971١م,‏ استخدمها الاحتلال محطة إرسال لصوت إسرائيل باللغة العربية, 
حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية, واتخاذها محطة إرسال لها تحت اسم إذاعة صوت 
فلسطين(0). 


لق 
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ونتيجة لأهميتها كرمز من رموز السيادة للعاصمة. فقد غدت أحد الأهداف 
الاستراتيجية لقوات الاحتلال عام 1971١م,‏ لبث البيانات باللغة العربية للتأثير على 
معنويات الشعوبء والجيوش العربية كما كانت أحد الأهداف الرئيسية, التي تعرضت 
لقصف الطائرات الإسرائيلية في انتفاضة الأقصى باعتبارها أحد المصادر المحرضة على 
المقاومة[2079. 


-مطار القدس الدولى''": 

استعد أهل القدس لاستقبال أول طائرة عثمانية تهبط في مدينتهم عام 5١19م,‏ 
وكانت عسكرية وقد اعد لها مدرج خاص للهبوط في منطقة البقعة الفوقاء إلا أنها تحطمت 
على مقربة سمخ7"". ولم يمض وقت طويل حتى هبطت طائرة أخرىء, وعلى متنها ضابط 
عثماني وآخر ألمانيء وجاء ذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة للحرب العالمية الأولى» حيث 
كز الحينة مها السلات العدك ريه الدرية يذ الطتزاى العلما 2 زان لماه مويخية: 
والبريظان الفواك مويجية اعون لثم ْ ْ 

وفي عشرينيات القرن الماضي افتتح «مطار القدس» الدولي للطيران المدنيء وقد بني 
إلى الشمال من مدينة القدس ضمن أراضي قرية قلندياء وكان اسم «القدس» قد أطلق على 
أول طائرة لنقل الركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإمبراطورية البريطانية العاملة 
على خط القدس- القاهرة -القدس -بغداد -كراتشي -الهند(”*"'). وبموجب ذلك اتصلت 
مدينة القدس بالعالم الخارجيء والمدن الفلسطينية التي أقيم فيها مطارات فرعية مباشرة, 
ومنها على سبيل المثال أريحا وحيفا! 001 ففي يوم 6 0 م غادر المندوب السامي 
البريظانى القدس إلى حنيقا جواء ومن هناك بحرا إلى بريظانيا””". 


وفي العهد الآردني. ازدهرت حركة الملاحة في المطار لكونه احد المحطات المهمة, 
التي باتت تصل بين عاصمتي الأردن السياسية: والروحية من ناحية, والعالم الخارجي من 
ناحية ثانية"'". وعملاً بذلكء وُسُّعت حدود أمانة القدس .شمالا كي تشمله بخدماتها(؟"", 
وأجريت الترميمات. والصيانة على بناه التحتية باستمرارء كما هو الحال في عمليات 
الصيانة: التي أجريت عام 9717١م,‏ واستدعت عندها توقف حركة الملاحة؛ وتحويل جميع 
الرحلات الجوية إلى مطار عمان المدني!”"". 

ونتيجة لأهميته السياسية, والاستراتيجية باعتباره واحدا معالم السيادة للعاصمة, 
واحتمالات استخدامه في العمليات العسكرية, فقد كان احد الأهداف الرئيسية التي ركز 


الجيش الإسرائيلي على احتلالها عام /1951ه'""). واستمرارا لهذه الغاية عمدت سلطات 
كران 
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الاحتلال على فصله عن قلندياء ومخيمهاء ووضعه داخل الجدار الفاصلء الذي أقيم عام 
5٠م‏ للحيلولة دون استخدامه من قبل السلطة الوطنية في الملاحة الجوية؛ في ظل أية 
تسويات تقبلية"""), 


ب_خدماتها: 
حققت القدس قدم السبق في تطور خدماتها خلال الفترة التي نعالجهاء وذلك 
مقارنة بغيرها من المدن الفلسطينية» وهو ما جعلها تظهر بحلة تليق بها كعاصمة روحية. 
وسياسية فتم تنظيم حركة البناء على أسس هندسية حديثة شكلتهاء وخططتها الخبرات 
الهندسية المحلية, والوافدة عبر سيل الهجرة المتدفق للمدينة من كافة أنحاء العالم بما 
فيه العالم العربي. فظهرت الأحياء الجديدة بخططهاء وشوارعهاء وواجهاتهاء ونقوشهاء 
واسطحتها المزدانة بالقرميد المستورد من الأسواق الأوروبية» وساحاتها الواسعة؛ والمرهفة 
بصورة لا تقل رونقا وجمالا عن المدن الرائدة في العالم؛ كما نعمت بخدمات متطورة على 
صعيد الأرصفة, والصرف الصحي.ء والنظافة, والتنظيمء والنقلء والإضاءة. ووضع الأسس 
الأولى لمشاريع الكهرباء. وكان توفير المياه للسكان» وجموع الحجيجء والزوار الشغل 
الشاغل للهئيات الإدارية بعامة. ومجلسها بلديتها بخاصة!"". 
وقد حاولت المدينة التغلب على مشكلة المياه من خلال إنشاء عدد كبير من الآبارء 

والصهاريج, والبرك الإضافية داخل المدينة, وخارجها وتوفير الحماية لها للحيلولة دون 
سرقتها أو تلويثهاء وجر مياه بعض العيون: والينابيع عبر قنوات خاصة لضمان استمرارية 
تزويدها بالمياه. وفي سبيل تعزيز خدمات المدينة. عمدت السلطنة العثمانية عام 511/امء 
إلى إصدار مرسوم تشكيل مجلسها البلديء: بعد مجلس العاصمة اسطنبول مباشرةء وهو ما 
جعلها تحظى بخدمات عامة لا نظيرها لها في المدن الفلسطينية الأخرى؛"". 

وبدخول مجالات التحديث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت خدمات 
المياه تنقل عبر مضخات: وأنابيب معدنية. وصهاريج ضخمة يجرها القطارء بعد أن تعبا 
من عيون السهل الساحليء وفي عام ١9731‏ مء: وضع حد لمشكلة المياه. من خلال نقل مياه 
رأس العين القائمة إلى الشمال الشرقي من يافاء عبر أنبوب بطول!'' كم إلى المدينة!*"". 

ونتيجة للدور الذي لعبه مجلسها في نهضتهاء وتقدمها غدا محط اهتمام سلطات 
الانتداب. فسعت إلى السيطرة عليه أو استمالته إلى جانبهاء ففي عام 1577١م,‏ رأت صحيفة 


إقرننا 
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الكرمل في رئاسة البلدية, أهم وظيفة يتولاها وطني في إدارة فلسطين.وإزاء ذلك حذرت 
من محاولات الحركة الصهيونية السيطرة عليهاء لكونها عاصمة فلسطين7""). أما الحكومة 
الأردنية. فرفعت مستواها عام 1159١م,‏ من بلدية إلى أمانة حتى تليق بمكانتها كعاصمة 


سياسية ثانية. وروحية أولى للآردن7"". 


ج حراكها السياسي: 

شكل النشاط السياسي الذي انتاب المدينة خلال الفترة التي نعالجهاء أحد المظاهر البارزة 
الكالة على تيحتينا زتعردها إلى عاسحة يتابن .وك ذلك فى دونها الرسناديوالفامل 
الذي باتت تؤّديه على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة, فعلى الصعيد المحلي أخذت 
زمام المبادرة في أي تحرك سياسي تقدم عليه فلسطين» وفي مقدمتها قيادة الحركة الوطنية, 
ومقاومة التغلغل الأجنبي, وتشكيل الجمعيات, والأحزابء وتنظيم الاحتجاجات: والمظاهرات, 
وعقد المؤتمرات, والندوات. وممارسة الانتخابات النيابية والسياسية؛ ففي الأيام الأولى 
للاحتلال البريطاني لم يتوان أعيانها عن الانسحاب من مهرجان اللنبي الخطابي» بعد أن 
اعتبر احتلاله للمدينة نهاية للحروب الصليبية7”"'". كما نظم رئيس بلديتها موسى كاظم 
الحسيني عام 14١15١م,‏ أول مظاهرة في فلسطين ضد الاحتلال بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان 
وعد بلفورء والسير بها من الأحياء القديمة داخل الأسوار إلى باب الخليل؛ للتعبير عن رفض 
فلسطين بعامة, والمدينة بخاصة للوطن القومي اليهودي!'"". 


أما على الصعيد الإقليميء فان ثقلها الإقليمي ونشاطها السياسي كان لهما اثر بالغ 
في التطورات السياسية والروابط الوثيقة التي أقامتها مع العواصم الدولية» وفي مقدمتها 
العربية والإسلامية, وتظهر فعاليتها في الموّتمرات والزيارات وتبادل المشاورات والتنسيق 
وحشد التأييد والأحلاف واستقطاب المحاور. 

وبموجب ذلك لبت العواصم العربية: والإسلامية دعوتها عام ١915١م,‏ للاجتماع في 
رحاب المسجد الأقصىء لبحث ما يتهدد فلسطين من مخاطر بعامة: والمقدسات الإسلامية, 
بخاصة بعد ثورة البراق عام59759١ه7:*".‏ كما حرصت مؤسساتها الاقتصادية. والاجتماعية 
الرسمية, والشعبية على المشاركة بما تنظمه المدينة من فعاليات كالمعرض العربيء الذي 
نظمه المجلس البلدي عام 9727١م,‏ تحت اسم «المعرض العربي القومي»», لدعم الاقتصاد 


زثرننا 
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الفلسطينيء: ومقاطعة السلع الأجنبية. وشاركت فيه إلى جانب فلسطين الأردنء ولبنان 
ونجدء والحجازء والعراق» وتم تنظيمه في فندق الأوقاف القائم قبالة باب الخليل!'*". 

وفي عام 1975١م,‏ وبالرغم من اندماجها في الوحدة الأردنية, إلا أنها شهدت قيام 
منظمة التحريرء وقد لبى زعماء الدول العربية دعوة أحمد الشقيريء. مندوب فلسطين في 
الجامعة العربية. لحضور انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية» في المجلس الفلسطيني 
الأول؛ الذي عقد في الفترة من 748/ 7/75-64/ 575١م‏ في فندق انتركونتنتالء القائم على 
جبل الزيتون؛ وقد افتتحه الملك حسين بحضور عبد القادر حسونة, الأمين العام للجامعة 
العربية» ورئيس الجمهورية السورية أمين الحافظ. وصبري الخولي ممثل الرئيس المصري 
جمال عبد الناصرء ووزيري خارجية تونسء والجزائر. وممثلي كل من الكويتء ولبنان» 
وليبياء والمغربء واليمنء والسودانء والعراق/"*". 1 


وحرصاً على نجاح المؤتمرء والخروج بنتائج مرضية. فقد حرص الشقيري على 
طمأنة الملك حسينء بان انطلاق المنظمة؛. وعقد مجلسها الأول في القدس لن يؤثر على 
وضعية المدينة المنضوية تحت الحكم الآردني» وآن غايتها هو تحرير الأراضي المغتصبة, 
منذ عام 155/4١م,‏ وتخليص الشعب الفلسطيني من الكارثة التي حلت بهء والعمل الجاد 
لخدمة الوحدة العربية7”"". في حين أكد الملك حسين ولايته عليها باعتبارها العاصمة 
الروحية الأولى: والسياسية الثانية للمملكة؛4". 


ومن الجدير بالذكر آن ثقل المدينة المقدسة, ونشاطها السياسي على المستويات المحلية 
والإقليمية والدولية قد انعكس على نشاطها وحضورها السياسي الكثيف في المحافل 
السياسية, والهيئكات والمنظمات الدولية. وهو ما ظهرت فعالياته في العديد من المجالات, 
وفي مقدمتها استقبالها لكبار الزعماءء والقادة والمبعوثين الدوليين في العالم. ففي عام 
مم استقبلت ضيف السلطان إمبراطور المانيا فلهم الثاني «ا! ماعط |ألا/ا حاءأ7160», 
وبعد عام 1911١م,‏ باتت على موعد مع زيارات كبار المسؤولين الإنجليز وفي مقدمتهم 
وزير المستعمرات ونستون تشيرشل «!|أحاء]ناائ) 15]107//ا», والمبعوث الدولى الكونت 


0 


برنادوت «03001416رأ8 عااهعا أمنه 050" 


إرارانا 


نهضة القدس السياسية ١هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


التتائج: 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وفي مقدمتها ما يأتي: 

بدأت نهضة القدس السياسية عام ١‏ 1817م, في ظل الحملة المصرية على بلاد الشام, 
وتزامن ذلك مع افول نجم مدينة عكا قاهرة نابليون. 

قامت نهضة القدس السياسية وواكبت مسيرتها بفعل خمسة عوامل أساسية داخلية 
وخارجية, حتمتها التطورات الاقتصادية:ء والاجتماعية: والسياسية التي عاشتها المدينة 
على الصّعد المحلية: والإقليمية: والدولية وتتمثل في الحملة المصرية والتنظيمات 
العثمانية, والاهتمام الدولي: والحركة الوطنية الفلسطينية: والوحدة الأردنية. 

تزعزت نهضة القدس السياسية ابتداء من نكبة عام 95/8١م,‏ عندما سقط الشطر 
الغربي منها بيد الحركة الصهيونية: إلا أن الوحدة الفلسطينية الأردنية قد حالت دون 
الشرقي منها عام/971١م.‏ 

إن اختيار القدس عاصمة سياسية للدولة الفلسطينية المنشودة لم يأت وليد الظثروفء. 
والتطورات السياسية التي مرت بها فلسطين بعد رحيل الحكم العثماني أو انطلاق الثورة 
الفلسطيتية المعاضر ةو إنقا بهاء افقانا لرؤّى الحركة الوطنية الفلسطينية إبان الحكم 
العثماني: التي رأت فيها حاضرة فلسطين في ظل الرابطة الإسلامية المتجسدة بالدولة 
العثمانية وان استمرار التنظير في وضع مسؤولية اختيارها رهن تطور الحركة الوطنية 
المعاصرة: لابد من إعادة النظر فيه لكونه يهمل الجذور الاولى للحركة الوطنية إلى جانب 
الاعتبارات الأخرى. 


إن القدس في نهضتها السياسية لم تتطلع إلى تخطي العواصم الأخرى, فظلت ترى 
في العاصمة اسطنبول رمز الأمة. ومظلتها الإسلامية. وعندما تعرض بنيانها للتصدع 
بفعل المخططات الاستعمارية لم تتوان عن دعم أي مشروع يسعى إلى محاربة الاستعمار, 
وتحقيق وحدة الأمة, فأعلنت البيعة للخلافة في أنقرة» وجددتها لها في الشونة» وعمان عام 
التي بايعت الأمير فيصل بن الحسين ملكا دستوريا على المملكة السورية؛ ومباركة ما أجمع 
عليه أهالي ضفتي نهر الأردن في الوحدة الاندماجية عام ١10١م.‏ وعندما انطلقت منظمة 
التحرير الفلسطينية من اكنافها عام 974١م,‏ لتحرير الأراضي المحتلة عام /195١م,‏ 
حرصت على استمرارية الوحدة الأردنية الفلسطينية. 

إن اتخاذ القدس عاصمة سياسية لا يتعارض مع كونها عاصمة روحية عالمية؛ وجاء 
ذلك متزامنا مع دعوات بعض رواد النهضة العربية, في أواخر القرن التاسع عشرء ومطلع 
العشرين لإعادة الريادة إلى مكة المكرمة: والمدينة المنورة بعد أن انتقلت إلى دمشق على يد 
الدولة الأموية, ومنها إلى بغداد على يد الدولة العباسية, فالقاهرة ومنها إلى اسطنبول. 

د عرنا 
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الهوامس: 


.5١0 المحفوظات الملكية م١, ص‎ .١ 

". قارن بين كل من التالية:-القدس5,ا”؟.ص١5١-1507١.‏ القدس٠8”,‏ ص؟١-‏ 
"١‏ القدس١58”,‏ صىن595١-٠٠5.‏ القدرس”87”, ص 53., 8. القدس85”, ص77. 
القدس5 "١‏ صى”575-77. القدس5١”,‏ صصى١/1/5-1,‏ 77١١.نابلسه5.‏ ص 3507, 
71" نابلس'6١.‏ سال "7 ا ىم الشهابي» ج27 ص ١60.المحفوظات.‏ 
ماء 111011707 580.نوفل. ص51/5-١581.‏ 

“. عمدت الحكومة المصرية على نقل صلاحيات عكا المدنية. والعسكرية إلى دمشق». 
وبيروتء والقدسء, وجعلت من دمشق مقرا للحاكم العام لبلاد الشام أو ما كان يعرف 
ب»حكمدار إيالات الشام»:-القدس١”؟؟,‏ ص3 5. 

. قارن بين كل من التالية:-نابلس,. ص86 ١".نابلس9.ص5‏ 5 ١.القدس؟١3,‏ 
ص ."7-١‏ القدس/١١”؟,‏ ص”7-7. القدس9١؟‏ ص”57, 55 ١ءيافاة.‏ ص”١١.‏ 
الشهابيء ج”؟. ص ١7١8.المحفوظات,‏ م 7”. ص5١‏ 4.موّلف مجهولء مذكرات. ص 6 -١/‏ 
ا.العارفء المفصلء ص 15/8٠١‏ -585. 

. المحفوظات الملكية, م”, ص .67١-141١6‏ 

7. كان الشيخ قاسم الأحمد الجماعيني» وعيسى البرقاوي من ابرز قادة التمرد الشعبي 
في فلسطينء وقد تم القاء القبض عليهما في مضارب شيخ قبلية عنزة في شرق 
الأردنء. ومن هناك نقلا الى دمشق حيث اعدما بباب السرايا او دار الحكومة: بينما 
حملت الزعامات الأخرى إلى سجن عكا حيث نفذ بهم حكم الإعدام:-نابلس5, 
ص53 57-١‏ ١.مؤلف‏ مجهولء مذكرات. ص8/. مناع. ص .51١7-151١١‏ 

. إبراهيم باشا:اكبر أبناء محمد علي باشا وولي عهدهء وكان قد لمع نجمه في قيادة 
الجيش المصري في حروب الجزيرة العربيةء والسودانء: واليونان» وبلاد الشام وفي 
عام /1851م, تنازل والده له عن الحكم؛ بسبب الهرم فتولى الحكم عدة شهورء قبل أن 
تعاجله المنية, مما حمل والده على العودة إلى الحكم ثانية:-البيطارء ج ١‏ ص0 -١‏ 
.١525- 51‏ 

6. شكلت ولاية صيدا أو عكا عام.177١م,‏ وضمت مقاطعات الساحل اللبناني؛ 
والفلسطيني إلى أن ألحقت بولاية سورية عام 1875١م:-‏ نابلس. ص 2,55 557؟5- 
73784 84".الشهابي, ج”؟, ص37 87.رافق, ص” 5 .١55-١‏ 
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سوف يشار لسجلات المحاكم الشرعية الخاصة بالمدن الفلسطينية؛ باسم المدينة, 
وإلى جانبها رقم السجلء والصفحة مثل:- القدس 7178, ص ١-588.القدس‏ 595, 
ص8 ١.القدس”١”.‏ ص77 ".القدس ."١٠١‏ ص77". القدس .7”١7/8‏ ص8.نابلس6. 
ص588. يافا4. ص6. العورة. ص ١‏ -. 

القدس9/ا”؟. صص١65١-507١.‏ القدس 78١‏ ص7١-١".‏ القدس١78,‏ ص509١-‏ 
** االقدس”787,. ص0,8. القدس 807”, ص؟77. 

القدس 86”؟. ص” .١١‏ القدس87”, ص ."١-٠‏ القدس817/”,. ص١‏ 5. القدس55/8, 
ص57". القدس١٠١",‏ صص١".‏ نابلس5. ص ٠"".يافا؟.‏ ص87-88.يافا"؟, 
ص 6١١.العورة.‏ ص١١١1-/ا١٠١.‏ 

القدس/١*",‏ ص 0".نابلس”. صصلن5"58-57:955, 4لا".يافا", ص5؛.العورة, 
ص١١١-5١٠.‏ 

القدرس5١؟.‏ ص57-77.القدس 65 ١؟,‏ ص ١7 ,17/7-1/١‏ ١.نابلس‏ 5. ص777, 717/1. 
نابلس5. ص"5 1/458" 8/4 5؟. 

قارن بين كل من التالية:-القدس””", ص؛ .١‏ القدس5”؟", ص .”١‏ القدس ١‏ ", 
ص .5١١‏ القدس5؟؟, ص8 0. القدرس57 ”. ص 8. القدس/57 ”. ص 50 .القدس8 5 ",2 
ص ١١ سلبان..١ ١-١‏ ص7519-١71.نابلس١١.‏ ص56؟. تابلس .,١”‏ ص؟7١-‏ 
'. يافااء صغ 0,75١‏ ١.يافالا١.‏ ص ١0‏ 177.يافالا؟, ص"( !6.يافالا؟. 
ص 50؟١.شولشء‏ تحولات: .١185‏ 

بهجت والتميمي.ء ص537. 

القدس777, ص؛ ١.نابلس .,٠١‏ ص509١-١5١.مؤلف‏ مجهولء حسر اللثام, 
ص9١-١5.أبوبكرء‏ ملكية. ص/517١.‏ 

القدس65”؟. ص55 .5١‏ 
أبوبكرء ملكية. ص/017. 

القدسس58؟, صل١-51,‏ ١8-71١5.نابلسس١١.صس 5١١‏ 507.نابلس 0 ", 
ص ١.البشير‏ عدد 97.758 /1/ 14177م,.ص6.شولشء, تحولات. ص5 7.أبويكر, 
ملكية. ص١7 .١‏ 

القدس0/8". ص ١‏ -.أبوبكرء ملكية. ص .١77-1١1/١‏ 

قارن بين التالية:-القدس 550 صصى١-55١.‏ القدس7”86, ص58 .١55-١‏ 
القدس799,. ص55 .١5+-١‏ القدس ٠7”‏ 5. ص5 ”. القدس9١5.‏ ص .١٠١ ١‏ الخليل. 
ص99 ١.الخليل .١ ١‏ ص ١١".يافا84١,.‏ ص 7-0 .75١‏ يافا .7١ ٠‏ ص 185١.أبو‏ بكرء 
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قضاء. صه .١١8-1١١‏ 

القدس7”". ص 5 .١‏ القدس59”؟, ص ١‏ ". القدس ,”7١‏ ص١١5.‏ القدس57”, ص537. 

القدس537”, ص 01-07. القدس١ا"؟,‏ ص 596.البشير عدد 615,8 79/ 181/1//57م, 

ص 6.البشير عدد ٠5‏ 5: 7١/14178/1م,‏ ص ء ؟.البشيرعدد 5:8 ,١418/8/5١‏ ص 6. 

البشيرعدد182.11١١/1897/48م,‏ ص”.البشير عدد /81 3٠١‏ 7/8/١185915/11م,‏ ص". 

قارن بين كل من الآتية:-مؤّلف مجهولء حسر اللثام. ص5 ١-١‏ ”.الكرمل عدد * 285 

م ص 5. 

نعتت جريدة المنادى مدينة القدس على صدر افتتاحية عددها الأولء: بعبارة 

«عاصمة البلاد الفلسطينية»:-المنادى عدد ١‏ ١/57/57١5١م,‏ ص .١‏ المنادى عدد 

.5-١ ام ص‎ ١5/57/55 

فلسطين عدد ١٠19517/5/72م,‏ ص .١‏ 

القدس87”؟, ص ١.القدس8/8”,‏ ص ١‏ .القدس ,"9٠‏ ص57.القدس٠*٠*5,.‏ ص١5.‏ 

القدس7١5,.‏ ص/038-57. نابلس ؟7١,‏ ص؟!. 

الجيش الرابع:بموجب التشكيلات الجديدة؛ التي قامت بها الدولة العثمانية في إطار 

الاستعدادات للحرب العالمية الأولى. تحولت دائرة الجيش المشرفة على بلاد الشام» من 

الخامس إلى الرابع» وعهد بقيادته إلى احمد جمال باشا:-انظر العارف؛ المفصل2. ص 

"6 

جمال باشا:يعد من ابرز أقطاب الحكومة الاتحادية» وكان قد شغل منصب وزير 

البحرية, ونتيجة لأهمية الجبهة العربية في بلاد الشامء عينته الحكومة الاتحادية 

قائدا عاما للجيش الرابع العثماني:-جمال باشاء ص .١‏ 

.١١ ١ص‎ .4١9سدقلا.177‎ 5٠ ,١*”ص‎ .,4١5سدقلا.75*‎ ٠ ,١8١ ص‎ .,5١7؟سدقلا‎ 

نابلس/ا؟ئ. ص 7١١.يافا‏ ”9١.صسل١١7١‏ ١7١.يافا٠**5.‏ ص ١85‏ .المقتبس 

عدد١517١,‏ ١٠/1515/5م,‏ ص ١.جمال‏ باشاء.ص565-٠٠".‏ العارف؛ المفصل, 

73/8717 

المسالة المصرية:مصطلح دولي استخدم على نطاق واسع بعد عام ١75/١مء‏ ويدل 

على الازمة الدولية التي أثارها ضم بلاد الشام إلى مصر على يد محمد علي باشا:- 

يافا؟١.‏ ص5ه-/0. 

قارن في هذا الشأن بين كل من الآتية:-يافا؟١,‏ ص5 ١-5١.القدس‏ 371 ”, ص7 7. 

شولشء تحولات. ص .11١-57٠١‏ 

مملكة بروسيا:وهي اكبر الولايات الألمانية وراكدة اتحادها الفدرالي عام 

ح:البشير عدد 75 ١١/75/١1417مء‏ ص 6.القدس 591١‏ ص8/8/-511. العارف. 
رايا 
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المفصلء ص5 79.مصطفىء القدس. ص4-8. شولشءتحولات ص84. ص 776. 
عوضء. ص5 85.أبو بكرء ملكية. ص 817 0. 

القدرس”07”, صصلى١7.‏ القدس59”؟. ص50-74.القدس55”,. ص7١ .١‏ يافاة١اء‏ 
ص؟18. يافاه”؟, ص355, 85. يافا لاا. ص>17١.‏ يافاه ,٠١‏ ص5١-17١..شولش:‏ 
تحولات. ص 31-5٠‏ 37/5؟. 

الكرمل عدد٠85,‏ 1977//10م, ص؛.العارف. نكبة,. ج١2‏ ص3:77".شولش, 
تحولات.ص95ه-95١5.‏ 

يعد قلب الاسد من ابرز قادة الحملة الصليبية الثالثة, التي قدمت لاحتلال مدينة 
القدسء بعد تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبيء إلا أن الحملة فشلت في تحقيق 
أهدافهاء بالرغم من احتلالها لبعض مدن الساحل الفلسطيني عام /5/1ه/١51١1م:-‏ 
ابن شداد. ص ١74-١177‏ .ابن الأثيرءج7١,‏ ص .71١-1١‏ 

عقد المهرجان باب القلعة قبالة باب الخليل:- الجامعة الاسلامية عدد ,/١٠9‏ 
مم ص .١‏ يافا١٠5؟,‏ ص7 18. البيان عدد 4لا؟, ١/5/9١195م,‏ 
ص”.جوهرية: ج7, ص 78٠‏ 649. 

القدس”57, ص7١-5١.القدس57”؟,‏ ص585-1588.المحفوظات الملكية, م؟, 
ص33-77".العارفء المسيحية, ص 5 50-1 ”.أبوبكرء ملكية. ص9/8؟, 04/17- 
48ه. 2364 2 ,املا ,ممتعا. 

القدس١551,‏ ص45-85.البشيرعدد755١,‏ 7١/١١/1894م,‏ ص .١‏ سركيس, 
ص ١ -١‏ 5. الأسود. ص١-5١١.‏ 

حالة الطوارىء:الأحكام العرفية أو العسكرية:-يافا١٠7,‏ ص187. البيان عدد 
4 1151م ص". 

جوهرية. ج١,‏ ص177, 577 7017.العارفء المفصلء ص 85".الدباغ. ج١٠2‏ 
ص15 

صبري:ص ه 4.أبو بكرءملكية.ص .١75‏ أبو السعود. ص 5 8. 

الكرمل عدد *197517/7/1/.89١ام,‏ صغ. 

شهدت القدس إبان عهد الانتداب» فتح عدد من القنصليات العربية: وفي مقدمتها 
الأردنية. والعراقية. والمصرية. والسعودية:-الوقائع عدد ”'ه”؟, /5/١‏ *1937ام, 
ص 875. الوقائع عدد 57٠‏ ١/7/٠197١م,‏ ص 5١‏ 0. العدد الممتان. /1//١‏ 91١م,‏ 
ص545-747.الوقائع 73717؟/ 1978/94م, ص 415.الوقائع عدد١59,‏ 
17 مم ص ١45.الوقائع‏ عدد 5917, 57١/١1١1/١195م,‏ ص79 .١٠١‏ 
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فلسطين عدد 775.5١1/١/1971م,صص0.التلء‏ صس.ن05-77. جوهرية؛ ج١2‏ 
ص ١1-١17١.العارفء‏ نكبة, ج١:‏ ص51. 

الوقائع, 0/1 كام صىص٠١,‏ 5232-5 .الوقائع عدد5/51١/١؟كام‏ 
ص77؟ .١‏ 

جوهرية. ج7. ص 85 4.العارفء النكبة, ج١.‏ ص777, 7175. 

قارن بين كل من التالية:-الكرمل عدد*895. 1977/9/1م, ص؛.الكرمل عدد 
3١١ 7‏ امءص ١‏ . رمبل. ص ٠‏ 75.وثائق فلسطين» ص .5١٠ ١‏ 

خربة كرنب:تقع في ديرة عرب الظلام القائمة في الاطراف الشرقية من صحراء 
النقب على طريق الخليل العقبة وذلك الى الجنوب الشرقي من مدينة بتر السبع:- 
م3/ط ,عمصملأوعاوط 

هرتسيليا:مستوطنة صهيونية بنيت على أنقاض قرية جليل الفلسطينية؛ القائمة 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال من مدينة يافا: م3/! ,106أ5هاحط 
الكرمل” ٠١٠‏ عدد. 1577/:5/48م, ص ١.وثائق‏ فلسطين, ص ؛ 750-575 ص .7٠٠١‏ 
رمبلء صغع 0 500-1. 


. أعلن ابن غريون قيام الدولة في متحف تل أبيب مساء يوم الجمعة 5 ١/55/4/5١م:-‏ 


الشقيري.دفاعاء.ص .١57‏ كنعان.ص 5١-١1٠‏ ١.بركات.‏ ص577. العرقان.ص؟١.‏ 
العضايلة. ص”١٠١.‏ 

التلء ص .931-79٠‏ وثائق فلسطين. ص717”.القدس 537 7/1١71‏ 97353/5١م,‏ ص .١‏ 
العرقان. ص6 .١5-١‏ 

القدس عدد *57١197537/17/71١م,:‏ ص ١.وثائق‏ فلسطينء.ص717”. 

القدس عدد ,9١ ١‏ 19519/7/58م: ص”. 

القدس عددب55١7١/197193/5م,‏ ص .١‏ القدس عدد/71 21١‏ /19719/5/51م,: ص .١‏ 
جوهريةءج ".ص 0 7-1٠‏ ٠7.المحفوظات.م‏ ؟.ص 7757-11٠١‏ 

لقدس١77,‏ ص7937.القدس 55 7, ص 905 ”.المحفوظات:م ”.ص7 7. 

السير موسى مونتفيوري(185١-1880م):زعيم‏ الأقلية اليهودية في بريطانيا 
وعمدة لندن 1/7537 م:المسيري. 

لقدس١7,‏ ص3135.المحفوظات الملكيةءم”, ١77.م؛ء‏ ص 2311517 3509. 

زقاق المغاربة: وهى ممر ضيق بطول' ''م وعرض ‏ (١؟,؟)م:‏ 05017أط0ا 
7ل م. المحفوظات»: مع ص95 .5١‏ 

تقع الزاوية في حي المغاربة» وقد تم بناتها عام ١/اه/‏ *177١م,‏ وتنسب إلى 


رايا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


لك 
كد 


16 
16 


ل 


لا 


ا 


الشيخ شعيب بن محمد بن شعيب المغربي الاندلسيء احد مريدي الطرق الصوفية 
المتوفى عام 5915ه/55١١م.,‏ في مدينة تلمسان الجزائرية» وقد بنيت على يد 
احد أحفاده. وحبس على مصالحها قرية عين كارمء القائمة إلى الغرب من القدس, 
وجرى هدم حارة المغارية بعد أيام من احتلال الشطر الشرقي عام ١971‏ م:--وحول 
هذا الموضوع قارن بين كل من الآتية:-القدس 5 ”, ص .١ 5 ٠‏ القدس 0 5 ”, ص ١‏ 7. 
أبوبكرء ملكية. ص .6٠١‏ 

القدس"”", ص6 .١‏ 

روحي الخالديء. المقدمة. ص أ-ه.شولشء. تحولات. ص١8"‏ .أبوبكرء ملكية, 
ص7817. 


لعارفء المفصل. ص78".أبو بكرء ملكية. ص57 .١‏ 


. الوقائع 08 ١/١/”1955١م,‏ ص”-0.البيلغ.ص7". 
. القدس9١5,.‏ ص85: ١١٠.الحاج‏ أمين. ص؛ .١‏ الكرمل عددة 5 3, ؟/ ١٠/19131ام,‏ 


ص .5-١‏ العضايلة. ص/0. 
الكرمل عددة 55 ؟7/ ”1977/7م: ص .75-١‏ 
تحولت الجمعية الصهيونية إلى الوكالة اليهودية. وذلك في موّتمر زيورخ عام 
م وبذلك أصبحت المرجعية الأولى لجميع اليهود في العالم:-جوهرية؛ ج؟, 
ص 85 5.السفري. ص5 5, 017-غ 5, .7٠١1/‏ 


. مصطفى كمال:ولد في سالونيك عام١184١م,‏ وتوفي في أنقرة عام /397١م,‏ انخرط 


في صفوف الجيش العثمانيء وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 
عام 1914م قاد المقاومة الوطنية ضد الدول الاستعمارية التي احتلت بلاده 
مما حملها على الانسحابء ونتيجة لذلك أطلقت عليه الجمعية الوطنية التركية 
لقب»أتاتورك»أي أبو الأتراك:-موسوعة السياسة؛ ج١.‏ ص7". 

اسقط مصطفى كمال أتاتورك الخلافة. وصادق عليها البرلمان التركي يوم 
7م : الكرمل عدد١‏ 249 1575/7/48١م,‏ ص .١‏ 

الشونة:قرية أردنية تقع في إقليم الغور على بعد(8)كم إلى الشرق من جسر الملك 
حسين علئ ته نالأزدن :انظ رالدناغ: جح ”.صن 

أشار الملك عبد الله في مذكراته أن مبايعة والده بالخلافة في عمان 
في١١1975/7/1١م,‏ كان بيد علماء الدين في الحجاز والمسجد الأقصى:- الكرمل 


دما 


24 
0/0 


6١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


6 م .ءص ١-".الكرمل‏ 395,. 1975/75/57 م, ص ".مذكرات الملك 
عبد الله ص؟5717. 

الكرمل عدد 5.7 5031١/١١/7١1972م,ءص0.الحاج‏ أمين» ص؛ .١‏ 

الكرمل عدد 1١55‏ 197/1/18١م,‏ ص .الكرمل ,١717١‏ 5 ١19727/05/1م,‏ ص6. 
الحاج أمين. ص؛ .١‏ 

التلء ص 59 ".العارفء نكبة. ج١.‏ ص 7/.جوهرية, ج7, ص" 50. 

القسطل:قرية عربية تقع على تلة معزولة على بعد(8)كم إلى الشمال الغربي من 
القدس وتتحكم بمعبر القدس- باب الواد-السهل الساحلي:-31651076 موا 

حول فعاليات معركة القدس عام 554١م‏ انظر مذكرات عبد الله التل القائد العام 
للوحدات الأردنية في المدينة. 

جوهرية. ج",. صغ .1١‏ 

العارفء نكبة, ج”, ص ؛ .7١ 8/7/١ 0-1١١‏ 

المؤّتمر الفلسطيني الأول ص75-77, 57.العارفء نكبة؛. ج”, صصغ .7١ 5-1١‏ 
الموسوعة السياسية؛ ج3. ص” 50.مصطفىء صغ .٠١‏ 

لمؤتمر الفلسطيني الأول ص١١-”5.‏ 

وثاكق فلسطين,. ص؟17170-777-١١5.أبو‏ السعود.ص7170-15177. 

الحاج أمين. ص 66 .١‏ مذكرات الملك عبدالله 755-575 1/5 51111؟, 
."0١"‏ التلء ص 7/8-5537.العارف, نكبة, ج,. ص 777. البيلغ. ص 5 .١١‏ 
التلء ص” 51١-593١ 5-١١‏ 13ل ؟لاة. 

دفن الشريف حسين في المدرسة الأرغونية في القدس:-فلسطين عدد ,15١0‏ 
70م ص -١‏ 4.التل» ص0177.الشورة. ص55. نجم؛ كنون. ص577. 
الاعمار. ص77.العبادي, ص 6 7. 

فلسطين١١/15548/5١م,‏ ص ١.التلء‏ ص 0 0 , 57/7, 0177.العبادي:. ص 5/. 
العارفء نكبة؛ ج١.ص".‏ 

التل.ص7١١5,509-1‏ 8 1501/17-1 7١١51‏ .العارفء نكبة؛. ج؟, ص8 ١/.العبادي:‏ 
ص 5١-1١9‏ 

التلء صى57-157".القدس في أقوال الحسين. صص.”5, 55-17 57 .المؤتمر 
الفلسطيني الأولء ص8/١.‏ مصطفىء القدس: ص8/-5. 

فلسطين عدد؛ ١لا‏ 1900/17/7١م,‏ ص١-46.‏ فيصل الحسينيء القدس معركة, 


ص * لخرة 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


6 


31 


3 
660 


341 


37 
64 
035 


ا 
١١١‏ 
.١٠١‏ 


١17 
.١٠١ ع‎ 
٠6 
ال"‎ 
.٠١اض/‎ 


اقدمت سلطات الاحتلال على حل امانة القدسء وإبعاد أمينها روحي الخطيب إلى 
عمان في 9717/7/59١م:-التلء‏ ص91-5/8854. مصطفىء»القدس.ص .15-51١‏ 
صدر قرار فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربية بتاريخ 9/84//8/1١م:-القدس‏ 
في أقوال الحسين. ص .١9١‏ العبادي. ص 70- * 5. نجمء, القدس: ص١١١-5١١,‏ 
.١1535-4‏ مصطفىءالقدس, ص1-8.الواقع. ص "/. العضايلة. ص/ ٠‏ 5-/511. 
الدباغ. ج9.ص؟7.55١.‏ 

إن المتتبع لتاريخ القدس العسكري. سوف يجد أن هجمات الجيوش التي سعت 
لاحتلالها أو فتحها قد تركزت هجماتها على الزاوية الشمالية الغربية: بما فيها 
الفترة الحديثة التي شهدت تقدما كبيرا في مجالات الأسلحة الميدانية, التي تجاوزت 
بفعالياتها التضاريس الصعبة المسالك:-العليمي, ج١.‏ ص 079 .57١-‏ مصطفى, 
الواقع. ص”/ا-/ال!. 

حول الجغرافية التاريخية لممرات الأودية المنحدرة من الجبال شرقا وغربا:انظر 
1أماة: العارفء المفصلء ص5/7. 

التلء ص .١185-4١/8٠١‏ 

مصطفىء الواقع. ص98. 

تتألف قرى قطاع اللطرون الثلاثة من قرية اللطرونء وبيت نوباء وعمواس:-مبارك, 
ص ١-5"5؟.‏ 

.١ 7١-١ الحمود. ص/51‎ 

الدباغ, ج9. ص 7”؟.مصطفىء الواقع. ص 6/-/817. 

منذ العهد الأيوبي قضت تقاليد موسم النبي موسى أن يدخلء وفد مدينة الخليل قبل 
غيره من الوفود المشاركة في الموسمء ومن الباب الغربي للمدينة» الذي عرف في 
الأدبيات الأجنبية بباب يافاء في حين عرف لدى المسلمين بباب الخليل: ومنذ ذلك 
الحين ترسخ لدى أهل الخليل أن مدينتهم تشكل السور الجنوبي للقدسء وان الدفاع 
عنها لابد وان يقع على عاتقهم بالدرجة الأولى» وهى ما ظهرت فعالياته بصورة 
واضحة في ثورة البراق عام 9؟97١م:-العسليء‏ ص7 .٠١‏ 

مو/طا متعصاتطعاتكا لصو عع00هم0. 

حول معارك القسطل وباب الواد انظر التل: والعارفء النكبة. 

أبو بكر, ملكية. ص58 ٠.مصطفى,‏ الواقع» ص؟/١1-؟7.‏ 

جولة ميدانية في البلدة القديمة من المدينة, ١/١١/5١١5م.‏ 

التلء ص 5-١١٠١‏ ١٠.جوهرية؛‏ ج١.‏ ص .١18١‏ 


إادعا 


. ٠١8 


1-5 
16٠ 
ددنت‎ 
١1١1 


النلدلة 
.١ ١‏ 


١16 
الملدلة‎ 
.١١١ا/‎ 
.١128 


١06 
١ 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


عرف الباب الجديد بباب عبد الحميد وذلك نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني 
لكونه فتح في عهده تكريما لضيفه الألماني:-.أبوبكر.ملكية. ص58 ". 

نابلس 4 6.ص” ١.شولش»‏ تحولات.ص17١-75١.أبو‏ بكر,ملكية.ص ١17؟.‏ 
التل.ص 5-١١٠١‏ ١٠١.العارفءنكبة,ج١‏ )ص17 77ج 5.ص 1/7/. 

جولة ميدانية في البلدة القديمة من المدينة, ١/١1١5/1٠٠1م.‏ 

وخول ما اشتطلت غلية القرس من كذون وز خائن عجراقية لأاكزال شواهدها فاكينة الى 
يومنا هذا انظر:-العليمي.والعارف:المفصلء الكرمل عدد 85٠‏ /1/ 1971/7امءص 26 
ونجم, كنوز. 

شولش.تحولات.ص 5 6-. 

القدس 0 0 ”؛.ص77-737.القدس 860 .ص 77١‏ ١.شولش.ءص75/7.أبوبكرءص‏ 55 7. 
مو الا رضعمع لكا 

جوهرية:ءج١.ص‏ ١186.لندمانء.ص 30-١‏ ااا ,اع معلا . 

نجمءالاعمار.ص١7.أبى‏ جابر وآخرون.ص 85. 

القدرس”57 ".ص ٠‏ 5 ١.القدرس57”.ص8/١١70:1.القدس/57‏ ”'.ص 75-1517 

القدس 55””.صصس؛8 ١.القدسى55”35,‏ صل5”.القدسسىن57”,. ص8١١‏ .القدس/؟, 
ص7”.القدس755,. ص58 .١‏ القدس 87”, ص8 ١72,70‏ .القدس ٠95؟,صصل6-7غ.‏ 
القدس”57".ص5١١.0/.‏ القدس9/8", ص .7:4١ ص.١؟افاي ." ١‏ يافاة١‏ .ص .٠١‏ 
السكريءج ١.صصس١5١.‏ جوهرية,ج١,‏ صنل .18١‏ شولشء؛ القدس.صص.587. 
أبوعلية.ص؟١١8-1١‏ ١بطظ‏ ,6000/02 ١‏ الم 

العارف:المفصلءص57/8. 

القدس ١571؟,‏ ص577١175-1.‏ القدس737”؟, ص .١7١١‏ القدرس87؟, ص5 4:19:17 -7١‏ 
9 القدس 8؟, ص 5893. القدس7/85, ص778. القدس 60/”؟.ص07. القدرس/8", 
ص١5١-57:1117١.القدسسن ,759١٠8‏ صلن”-5. القدس ١59؟,‏ صل75١81:848/1.‏ 
القدسس597؟, صسغ5١5-9770:1١1.‏ القدسس965”؟.ص ./١,"07‏ القدس917؟, 
ص .81١١7١‏ القدس9/8", ص ."١‏ القدس7١5,.‏ ص”١-5‏ ١.العارف.ص”١".‏ شولشءا 
لقدس. ص57/87-١591.‏ البشير عدد7١0:1 1/1١8٠‏ 5// 910١م‏ صن 5.-6170153/1607/18ل 
06. 

القدس5١5.‏ صى7:88/. يافالا9١,‏ ص١4.‏ يافا١ 5*٠‏ ص185. فلسطين عدد 
98م ص" .البيان عدد 8لا", ١/15/4١91١م‏ صن"5. البيان 
عدد8.هة/ا5/5/ل/ااكام ص ".الكوكب عدد 1/155 ام ص1 -ملا. 


ردمنا 
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١71 


١717 


.١ 


١6 


١51 
.١ 20 / 
. ١238 
١ 
١ 


١١ 


ضية 


رضيلة 
١"‏ . 


اندرواس ويورغاكي. ص57 ". أبوبكرء ملكية. ص51 ". 

فلسطين عد د .68١٠١‏ ١١/1555/8م,‏ صبه. الكرمل عدد؟5١١,‏ 
4 اممىءص". 

قارين بين كل من التالية: جريسء القدس. ص 5". لخالدي. ص"8.نجم, الاعمار, 
ص””.فيصل الحسينى. 5١”..أيو‏ بكرءملكية.ص. مصطفىء القدس. ص١5-‏ 
3 الواقع.ص78,85-١1: .٠1١48-‏ عناب. ص7 0. الشورة. ص١5.أبو‏ 
عرفة. ص688.أبو حابرءمستقبل. ص .٠١‏ بركات. ص559. العضايلة. ص”١٠١.‏ 
718-6 ع1 53 نااعل. 

في ضوء هذا المشروع؛ فان القدس تتصل بالمستوطنات القائمة على شاطىء البحر 
الابيض المتوسط غرباء ويمتد ذراعها الاستيطاني الى شواطىء البحر الميت شرقاء 
ورام الله شمالاء والخليل جنوبا. 

السكريءج ١.ص١51١-57١.‏ اندرواس,»كرشه ويوغاركي الأبيضء. صص.57". 
زيدان:. م7”ء صل8١0.‏ فلسطين 1917/5/58/824م,.ص”7.فلسطين18117١,‏ 
7م ص6ش. العارف: المفصل. ص.١55.‏ نكبةءج١,‏ ص35”. رافق, 
ص١87.‏ عوضء8072. ابوعرفة. ص6". ارمسترونج. ص0/817. شولش.ءص .6١‏ 
أبوبكرء ملكية. ص ٠‏ ه". 2.32, [أ5أم©/8601 أبو جابرء مستقبلء.ص8١.5/592:57؟.‏ 
أبو جابر. قضية.ء.ص40,175-557.الحمد. صن 5١‏ 0. مصطفىء صن5//.58. 
الدباغ.ج١٠.ص165١.‏ طوطحء وشحاده. ص ©66. الشورة. ص .١7‏ مصطفى, 
الواقع.ص ,2.270..5١‏ 181031. 

طوطح. ص 650. عوض.ءص 5 15. 

.١60,096-١ ٠ أبو بكر.ملكية.ص:‎ 

.075-59 ص.بانع.77-17١ص.ينالوغ‎ 

الدباغءج١٠.ص ."١ ١‏ التفكجيء الاستيطان» ص؛ .١‏ أبو جابر.ص ١٠.عناب»ص‏ ه ه. 
الخالدي.ص”58:57.أبو جابرء قضيةء. ص695-58.مستقبلء» صصل١٠.‏ مصطفى, 
و 52 

توفي الشافعي في منتصف عام 7٠٠7م‏ وكان قد شغل منصب نائب رئيس 
الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

القدس عدد ١19717/7/6519م.ص6.‏ 

3 ار أأة امع /اصع8. 

نجمءكنوزى.)ص5 5 ”.حمد.ص * 0. 


جا 


١0 


.١ 31 


.١37ا/‎ 
١80 
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احد الحصون القديمة العائدة إلى العهد الروماني» وقد عرفت بالجاولية نسبة إلى 
موقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة:ء والقدس(50-57415/اه). وقد 
جعلها مدرسة عام الاه/5١١١م,‏ فسميت باسمه؛ وفي عام١٠8ه/‏ ١٠15١م,‏ 
اتخذ منها مقرا لدار الحكومة؛ والمناطق التابعة لهاء واستمر ذلك حتى عام 5 ١5١م,‏ 
وفي عام 1577١م,:‏ وضع المجلس الإسلامي يده عليها لكونها من الأملاك الوقفية, 
وأقام فيها كلية وروضة المعارف الوطنية:-العارف,الفصل.ص57 5-7 5 7.الدبا غ, 
ج4.ء.ص3726. نجمء: كنوزء ص ١١/81١151‏ . 

عرف النزل بدار رعايا شميدت للآلمان الدونمكان وقد شرع ببناته عام 7١1١م‏ وفرغ 
منه عام 9*4١م:-العارف:‏ المفصلء.ص جوهرية؛ ج١,‏ ص07١1-/01‏ 1ج 5:47. 
جوهرية ج7.ص5 511-15١‏ 

بناها الإمبراطور الألماني وليم الثاني تكريما لزوجته اوغستا فكتوريا عام *٠١9١م,‏ 
وهو المكان الذي ضربت فيه خيام الإمبراطور عند زيارته للمدينة عام/854 ام 
وفي 1955/9/5١حم,‏ اتخذت منه منظمة الصليب الأحمر الدولية مستشفى لمعالجة 
اللاجتين ويضم 7'“اسريرا:العارف.نكبةءج ١.ص‏ 5,555 2,17ج 7 صل ١5/اءج5:‏ 
ص 85/.ج5, ص 9غ ١٠.جوهرية.‏ ج7, ص4 075 1". الشورة.ص ١1/١5-1١٠,7ل.‏ 
التل.عص777.خارطة القدس (١:١٠١١1١)م‏ 


. العارف:المفصلء.ص١05-17/8/”.جوهرية:ج ١‏ .ص14/42155-/51١.‏ 
6 
١‏ 
جدومترينة. ادن 08 المتبازت متكفيسةء فصن ١51‏ التلسواء 


شقيرء.ص5-707١5.الاتحاد‏ العثماني عدد 19:9١9*9/79/1١ام,.ص5-7.‏ 
المعلوف.ص١؟١.‏ 


عدد1957/48/191055م, ص ١.الدباغ,‏ ج١٠,‏ ص85١-190.طوطح:١/ا1-؟77.‏ 


. اقامت الوكالة اليهودية التي تولت قيادة الحركة الصهيونية مقر قيادتها ودوائرها 


الاستعمارية في الاحياء الغربية من المدينة:-الدفاع 9؟5/ 1915/1 م,.ص .١‏ 


ص 4 /. 
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. ١8 


١6 


١6 


١6١ 
١1 
١017 
.١ ع6‎ 


١66 
.١ 1 
.١6ا/‎ 


.١ 8 
١06 
1١1 


مله 
١‏ 


١11 
١1 
.١ 16 
١١11 


.١1/ 
. ١146 


القدس عدد ”1751 70/ 1//5*١1م,‏ ص 5-١‏ ". القدس عدد ٠1/0/1١70 51/١‏ ١٠م,‏ 
ص ١‏ ".البيلغ, ص85, 57. 

القدس عدد” 50,1705 / 1//5 7 مء.ص١-5".‏ القدس عدن ٠1/0/١704 5١/١‏ ١٠م,‏ 
ص .7١‏ 

ملفات اوقاف اللواء الشماليء لواء عكاء صندوق١؟.‏ ١155/8/77/5١م.‏ جوهرية:. 
ج”؟".ص”7١1.‏ العارفء نكبة. ج١.صغ‏ 6.ج ".ص "2 5. 

.6-١صءما١901‎ 7/7/181٠ ١:78ددع فلسطين‎ 

.57١ ص.غليبلا."177١ص.لتلا.0‎ 5 ٠ جوهرية,ءج7.ءص‎ 

الكرمل عدد 1١5:5‏ *371/5/5١ام.ء.ص“١.‏ 

الدفاع عدد١95/79/57377١امءص"8.الدقاع‏ عدد 51/5, 7/10 139551/5مءصن". 
الكرمل عدد /5/5١ ١5:5‏ 197:51م.ص"5. 

الياس سحابءج5.ص7117ا 

تقرير فلسطين لجنة التقسيم.ص 125”.العارف.المفصلءص ١‏ 5 . 

الدقفاع عدد١.373/7/5737امءصل".‏ الدقاع عدد515, /19357/5/1ام,ءصل". 
الكرمل عددة:5 ١‏ *٠15971/57/5م.ءص1.التل.ص377.‏ 

لعارف,.نكبة.ج ١.ص57.‏ 

الشقيري.دفاعاء.ص 59؟.الياس سحابءج .ص17 /. 

قارن بين كل من التالية:- فلسطين عدد /7/1/55510١/8‏ *155م,.ص -١‏ 6.فلسطين 
عدد 5255 00لا /5/ ٠+565١ام,صس١-6غ.‏ فلسطين عدد١غ١١0/11//ا/‏ ١56ام‏ 
ص 4-١‏ .العلميء ص77 .١‏ 

.١7١1175صءيملعلا‎ 

فلسطين عدد؟85/اء 5/75/١1951م,ص١.فلسطين‏ عدد/1/851, ١19951/0/11م,‏ 
ص ١-غ.‏ 

سمخ:قرية تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحيرة طبرية:م3/ا!, 2216510 
جوهريةءج ١.ص748١-179,5517.‏ 

فلسطين عدد193717/1:9/9055.55امءص5. 

العارف.نكبة. ج١.صص.5325.‏ ج”.صصلغ .5١‏ جولة ميدانية في مدينة اريحاء؟ 
/غ/7 ٠‏ ٠آم.‏ 

العارف.نكبة,ءج ١.ص3375.‏ 

فلسطين عدد 5325 مص .6-١‏ فلسطين عدد 2/1605 اركراوكام 


1م 


١6 
اا‎ 
لاا‎ 
١7 
.١ا/؟‎ 


.١ ىا‎ 
.١ ه/ ا‎ 
.١ا/لك‎ 
.١ا/ا/‎ 
. ١ 720 
7 
6 
١8١ 


١8 
. ١81 
.١ 8 
.١06 
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صن .5-١‏ فلسطين عدد 5/1851:55/١1951م,‏ صصغ. فلسطين عدد ,/9٠5‏ 
م ص .6-١‏ 

.)١١لودج‎ 

القدس عدد5١,‏ 5 ١/9717/5١امءص".‏ 

.١71١-1١17١ص.يملعلا‎ 

جولة ميدانية في معبر قلندياء١؟/ ١1/0‏ ٠1م.‏ 

اليرموك عدد8ه. 5١/975/5١م.ص”.اليرموك‏ عددة5. 1975/7/10مءص".. 
الوقائع العدد الممتان.7١/‏ ١١/١972١مءص‏ ١".السفريءج؟.ص”7١١.‏ 
شولشءالقدسءص 7/85. 

فلسطين :8٠ ٠‏ ١١5765/8/1١م,ص‏ 0.السفريءج ”.ص .١١١‏ 
الكرمل عدد 1977/1/148.21157امءص"5. 

المؤتمر الفلسطيني الأول.ص8١.‏ 

جوهرية:ج ”.ص 45 6. 

جوهريةءج7.ص ٠7-17٠0‏ ”.العضايلة.ص 0 6. 

ملفات اوقاف اللواء الشماليءلواء عكاء.صندوق١”.صندوق7:‏ ١191م.‏ 

افتتح المعرض في 19137/1/1م: جوهريةءج7 .ص77 0.السفري. ج١.ص417١-‏ 
84 

المؤتمر الفلسطيني الآول. ص8 ١.مصطفى.‏ الواقع.ص"/. 

المؤتمر الفلسطيني الأول ص .1-١‏ 

المؤتمر الفلسطيني الأول ص .675-١‏ 

الكونت برنادوت:تم اغتياله على يد العصابات الصهيونية في القدس على مقبرة 
من كنيسة القيامة:-سركيسء والاسود.العارفء النكبة, ج١2‏ ص 895-87١‏ 
التلء.ص ١١".طوطحء.ص‏ ١/١-5/.الشورة.‏ ص؟١.‏ 


يذخا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


المصادر والمراجع: 
المصادر: 


.١‏ سجلات المحاكم الشرعية لكل من محكمة الخليل والقدسء ونابلسء ويافاء 
ميكروفيلمء مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة الأردنية. عمان: الأردن. 
". الصحف: 
« لاتحاد العثماني» بيروتء لبنان» 4*9١م,‏ ميكروفليمء مكتبة الجامعة الأردنية, 
عمان:ء الاردن. 
« البشيرء بيروتء لبنان. ١41١م,‏ ميكروفليمء مكتبة الجامعة الأردنية» عمان, 
الاردن. 
© البيان» نيويورك, الولايات المتحدة. ١١9١م‏ ميكروفليم, مكتبة الجامعة الأردنية, 
عمان:ء الاردن. 
« الجامعة الإسلامية: يافاء فلسطين, 9137١م,‏ النسخة الأصلية مكتبة بلدية نابلس, 
« الدفاعء يافاء فلسطين, 9155١م,‏ النسخة الأصلية مكتبة بلدية نابلس» نابلس, فلسطين. 
« فلسطينء يافاء فلسطين, ١١19١م,‏ ميكروفليم, مكتبة الجامعة الأردنية. عمان, الأردن. 
© القدسء القدس.فلسطين, ٠‏ 116١م,‏ النسخة الأصلية مكتبة بلدية نابلسء نابلسء, فلسطين. 
« الكرمل؛ حيفاء فلسطين, /*5١م,‏ ميكروفليم؛ مكتبة الجامعة الأردنية. عمان: الأردن. 
« الكوكبء القاهرة,. مصر. /١5١م,‏ ميكروفليم, مكتبة الجامعة الأردنية. عمان, الأردن. 
* اللواء, القدسء فلسطين, 125١م,‏ النسخة الأصلية مكتبة بلدية نابلس» نابلسء؛ فلسطين. 
* المقتبس, دمشقء, سورياء /*14١م,‏ ميكروفليم, مكتبة الجامعة الأردنية. عمان, الأردن. 
* المنادىء القدسء فلسطين, 7١151١م,‏ ميكروفليم, مكتبة الجامعة الأردنية, عمان؛ الأردن. 
« الوقائع الفلسطينية؛ القدس, فلسطينء, ١97١م‏ النسخة الأصلية مكتبة بلدية نابلس, 


". ملفات أوقاف اللواء الشماليء لواء عكا١*57١-1558١م,‏ قسم الوثائق: مكتبة 
بلدية نابلس» فلسطين.(صندوق١8650-1)‏ 
57 الجولات الميدانية والخرائط والصور الجوية: 
« جولة ميدانية في البلدة القديمة من القدس:١/١١/7١١م.‏ 
جولة ميدانية في مدينة أريحاء ١؟/‏ ؟/1*١1م.‏ 
* جولة ميدانية في مدينة أريحاء؟/ 1/5* ١1م.‏ 
« جولة ميدانية في معبر قلندياء ١؟/‏ 1//4*١1م.‏ 


0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


* جولة ميدانية في مدينة رام الله. محطة ارسال هيئة الإذاعة والتلفزيون,71/١1//١٠1م.‏ 

مجموعة الصور الجوية التي التقطها الطيران الألماني لمدينة القدس خلال فعاليات 
الحرب العالمية الأولى 1١51١1-/1١9١م,‏ قسم الوثائق دائرة المكتبة الوطنية. عمان, 
الأردن 610053/617718-906ل. 


0710 4أ121106©1112 كله ع71آللتاء171 عدتائعاوط زه جرداباا مسعدك4 :تدبدرء 8 .زع جره ك1 ٠‏ 
,0 ,كآ نظي :17["زء8 7/1116 1١250000‏ وى 20616 


٠ 0011061. 0.1 7]اى 11661و (26) ع راوع [ن2 تزع 1وع نا ]0 جره أ[ ,كل .11116112 كلع‎ ١ 
60011011160 اتاطل 21017:011011ده 12012511116 ©1171 0[6 0111711111166 © “1مك‎ 0 1171:1112 11 
1607 1572-1577, 163360171116, 10110011 50, 
دار الخرائط للنشر- ورسم الخرائط. مترجمة عن‎ ,م١:1٠٠‎ ٠١ القدس خارطة المدينة,‎ « 
الخرائط العبرية.‎ 
د. الكتب المطبوعة:‎ 
)ما777/ه577١ «ابن الأثير. علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري(ت‎ 
ج. دار صادر- دار بيروتء لبنان» 11-1516 5ام.‎ ١١ الكامل في التاريخ:‎ 
الأسود إبراهيم, كتاب الرحلة الإمبراطورية في الممالك العثمانية: المطبعة العثمانية,‎ « 
.م١189/ بعبداء لبنان»‎ 
ابن شدادء بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع(ت17575ه/ 53535١م)سيرة صلاح‎ « 
الذيق: الذار الفضرية للتأليف والترحمة القاهرة؛ مضس: 534 ام.‎ 
اندرواسء كرشه ويوغاركي الأبيض, الثمار الشهية في جغرافية الملكة العثمانية,‎ « 
.م١91١7 المطبعة الوطنيةء طرابلسء الشامء‎ 
البيطار عبد الرزاق(ت11725ه/1917١م)حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر,‎ « 
.ما91١ "ج:» تحقيق محمد بهجت البيطار. دمشقء. سورياء‎ 
م»القدسء فلسطين: 15137 م.‎ ١517 تقرير لجنة تقسيم فلسطين عام‎ © 
.م١159 التلء عبد الله كارثة فلسطين خزانة فلسطين التاريخية, ط",. دار الهدى,‎ © 
.ه١‎ 0 التميمي: رفيقء: وبهجت الكاتبء ولاية بيروت القسم الجنوبيء بيروتء لبنان:‎ « 
الحاج أمين الحسينيء حقائق عن قضية فلسطينء ط؟, مكتبة الهيئة العربية العليا‎ « 
.م١567 لفلسطين, القاهرة,. مصرء‎ 
#جمال ناشا: مذكزات حمسال ناشاء تعريت غلي :الحم د شكريط؟: قم‎ 
«جوهرية:.واضف: القدسن في المذكراك الجوهرية كزين سليم تماري وغصاء فضنان:‎ 
.م١‎ *” مؤّسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت, لبنان,‎ 
الخالدي. روحي بكء المقدمة في المسالة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع الثاني‎ « 
.م١/891/ من القرن الثامن عشرء مطبعة الايتام الإسلامية: القدسء, فلسطينء‎ 


دجا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


#الذياغ متلق هراد باؤدخا فين اعد اا الظليعة للطباغة والشكزه يروف 
لبنان,91/7١م.‏ 

ركس كول فط تجلاتة الؤعبز ناز عتيووم: القاي: ملك وروسها :وجب طون 
ألمانيا والإمبراطورة اوغستا فكتوريا في فلسطين وسوريا 184917ء المطبعة الأدبية, 
بيروت» لبنان, امم. 

* السفري: غيسىء قلسطين الغريية بين الانتذاب والضهيونية: مطبعة مكتبة فلسطين 

#نالسكوى عمف مون الطلز الس ٠‏ كقاي وتسور لكات 1 ملي الحسبا رعو طلز افلس 
ااه 

» شقيرء نعوم بك, تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر 
والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينهما من العلائق التجارية والحربية 

التقر رواحمو كتهفهاف هن الققضية العربية ».المؤسيبة العزنية لازا سات 1 الشي 
نروك لبقا 331 
حمادء منشورات المكتب التجاري العربي» بيروت.». لبنان» 95511١‏ ام. 

» الشقيريء: احمدء دفاعا عن فلسطين والحزائرء تعريب خيري حمادء المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت. لبنان: 511امم. 
اللبنانية قسم الدراسات التاريخية, بيروت: لبنان: 1579ام. 

« طوطح, خليل: وحبيب, خوري. جغرافية فلسطين, مطبعة بيت المقدس,2 القدس,2 
فلسطين. 1917م. 

٠‏ طوطح, خليل: بولس,2 شحادة: تاريخ القدس,2 سوا 

« العارف: عارف: المفصل في تاريخ القدسء ط 4.:مظبعة المعازفء القدس: فلسطين: 
51امم. 
الهدى, 65امم. 

« العارفء عارفء تاريخ غزةء مطبعة دار الأيتام الإسلامية, بيت المقدسء فلسطين, 
امم. 
١ام.‏ 

© عبد الله بن الحسينء مذكرات, منشورات مجلة الرائد. عمان: الأردن, *95١م.‏ 


نا 
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« العليمي. مجير الدين الحنبلي(ت3971ه/ ١57١م).‏ الآنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» اج تحقيق عدنان ابو تباته, ج25 تحقيق محمودل كعابيته, مكتبة دنديس» 
عمانء الأردن: 9995١م.‏ 

« العورة» إبراهيمء تاريخ ولاية سليمان باشا العادلء تحقيق قسطنطين الباشا 
عواد واحمد مطرء منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدسء عمان, الأردن, ٠‏ ٠٠م.‏ 

« منظمة التحرير الفلسطينية؛ الموتمر الفلسطيني الأول المنعقد في مدينة القدس 
من78/ ١575/5‏ إلى 1974/7/7١م,‏ القدسء فلسطين؛ 9786١م.‏ 

« المحفوظات الملكية المصرية بيان بوثائق الشام: تحرير أسد رستم؛ 5مء بيروت: 

» مؤلف مجهولء مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق وتقديم 
احمد غسان سبانوء دار قتيبة: (د.ت). 

« المعلوفء عيسى اسكندرء (747١ه/1479م-115177ه/1957م)دواني‏ القطوف 
في تاريخ بني معلوف, طبع المطبعة العثمانية؛ بعبداء لبنان, /51١-5*/8١م.‏ 
الأهلية المعروفة بحوادث سنة ١87٠‏ مع تمهيد وصف البلاد الجغرافيء ط١.‏ القاهرة, 
مصر, 14965م. 

* نوفلء نعمة الله نوفل الطرابلسيء كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي 
مصر وبر الشامء تحقيق ميشال أبي فاضل وجان نحولء طرابلسء لبنان: *195١م.‏ 

« وثائق فلسطين الحركة الوطنية الفلسطينية/١591١915-1١م,‏ أوراق أكرم زعيتر, أعدتها 
للنشر بيان نويهض الحوت,. موّسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت, لبنان: 919ام. 
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اننا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


المراجع: 

« أب بكرء أمين مسعودء قضاء الخليل5 87/١91/8-1١م,‏ الجامعة الأردنية, عمان: الأردن, 
6 ١ه/غ19955م.‏ 

« أبى بكرء أمين مسعودء ملكية الأراضي في متصرفية القدس/5/١-/91١.,‏ مؤّسسة عبد 
الحميد شومان: عمان: الأردن: 9357١م.‏ 

* أبو جابرء إبراهيم؛ وآخرون, مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويدء جمعية الأقصى 
لرعاية الأوقاف الإسلامية, مركز الدراسات المعاصرة: أم الفحم, /951١م.‏ 

* أبو جابرء إبراهيم وآخرون: قضية القدس ومستقبلهاء مركز دراسات الشرق الأوسطء دار 
البشير للنشر والتوزيع. عمان: الأردن, /951١م.‏ 

« أبو السعودء خلدون بهاءء اثر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات على وضع 
القدس وفقا لأحكام القانون, ط١.ء‏ وزارة الثقافة الفلسطينية, فلسطين, ١٠١‏ ١7م.‏ 

* أبو عرفة. عبد الرحمنء القدس تشكيل جديد للمدينة دراسة عن المخططات الإسرائيلية 
لتهويد مدينة القدسء, جمعية الدراسات العربية. 9/6١م.‏ 

« أبو عليهء عبد الفتاح حسنء القدس دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس 
الشريف, دار المريخ, الرياضء المملكة العربية السعودية, ١٠٠١٠م.‏ 

« ارمستروتجء كارينء القدس مدينة واحدة ثلاث عقائدء دون مكان نشرء /595537١ام.‏ 

« افنيريء أريه.ل»دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي..والعرب7/1/8١154/8-1١.,‏ ترجمة 
بشير شريف البرغوثيء دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. عمان, 
الأردن» 19/57١م.‏ 

« البيلغ, تسفيء المفتي الأكبر. مؤسسة الأسوار. عكاء فلسطين: ١99١م.‏ 

« جريسء سميرء القدسء المخططات الصهيونية: الاحتلال التهويد؛ ط ,١‏ موّسسة الدراسات 
الفلسطينيةء بيروتء لبنان: ١95/15ام.‏ 

« حمد احمد عبد الله يوسفء, لمحات من تراثنا الخالد, نشرة"'". موّسسة إحياء التراث 


* الحمدء الحمدء جوادء وآخرون, المدخل إلى القضية الفلسطينية؛ عمان, الأردن: /5951ام. 
« الحمودء نوفان» عمان وجوارها خلال الفترة١15741ه/1/875م-٠5١11ه/١195م,‏ 


منشورات بنك الأعمال؛ عمان: الأردن: 9957١م.‏ 


راينا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


« الخالديء وليدء القدس من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية, مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينيةء بيروتء لبنان؛ ١*٠ ٠‏ م. 

* رافقء عبد الكريم, العرب والعثمانيون» دمشقء سورياء 35/1ام. 

« الشورة. صالح عليء مدينة القدس تحت الاحتلال والانتداب البريطانيين/1١1 2١5558-١9‏ 
منشورات عمادة البحث العلميء الجامعة الأردنية. عمان: الأردن, 4 ٠٠7م.‏ 

« شولشء الكزا ندرء تحولات جذرية في فلسطين457١-887١,‏ ترجمة كامل جميل 
العسلي. منشورات الجامعة الأردنية. عمان: الأردن» /5/8١م.‏ 

» صبريء بهجتء فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء ,١157-1١55١‏ جمعية 
الدراسات العربية؛ القدسء فلسطين, ١9/57‏ م. 

« العباديء عبد السلامء الرعاية الأردنية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية في 
القدس الشريفء وزارة الشبابء عمان: الأردن, 995)5١م.‏ 

« العرقان, عبد الثه. القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية, دار أسامة, عمان, 
الأرون ا ا 

« العسلي. كامل جميلء موسم النبي موسى في فلسطين تاريخ الموسم والمقام. منشورات 
الجامعة الأردنية. عمان: الأردن, ٠95١م.‏ 

« العضايلة, عادل محمد,ء القدس بوابة الشرق الأوسط للسلام, دار الشروق للنشر والتوزيع, 
عمانء الأردن: /ا*١7م.‏ 

« العلمي؛ احمد. حرب عام9717١:‏ مؤّسسة الأسوار. عكاء فلسطين: /9/1١ام.‏ 

« عناب. محمد رشيدء الاستيطان الصهيوني في القدس595717١-1997١,‏ منشورات بيت 
المقدسء فلسطين, ١١١٠م.‏ 

« غولاني. موطيء الحروب لا تندلع من تلقاء ذاتها عن الذاكرة, القوة واختبارء رام الله, 
مدان ١5‏ ١1م.‏ 

القطبء: اسحق يعقوبء مجالس الأحياء في القدس العربية ودورها في التنمية الحضرية 


إرننا 


نهضة القدس السياسية ١#هام‏ -911ام د. أمينأبوبكر 


والريفية الفلسطينية: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية لشؤون الدولية: القدس, فلسطين, 
/1ام. 

كنعان, عبد الله. القدس من منظور إسرائيلي: مطبعة الجامعة الأردنية, عمان: الأردن, 
م 

« الكيلاني.ء شمس الدينء محمد جمال باروت:ء الطريق إلى القدسء تحرير سلمى الخضراء 
الجيوسيء د.ت. 

« لندمان: شمعون, أحياء أعيان القدس خارج أسوارها في القرن التاسع عشر, إصدار دار 
النشر العربيء تل أبيب: 5945١ام:‏ ص ١‏ 0. 

» مبارك» حسن اشتيوي حسنء قطاع اللطرون935/8١-1*١*"مء,‏ رسالة ماجستير غير 
منشورةء بإشراف نظام عباسي وعبد الرحمن المغربي. جامعة النجاحء فلسطين, 
لم 

» المسيريء عبد الوهاب محمدء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:ء 8 ج, دار الشروق» 
بيروتء لبنان: القاهرة. مصرء 5955315١ام.‏ 

» مصطفىء وليدء القدس سكان وعمران * .١1997-1١/65‏ مركز القدس للإعلام والاتصالء 
القدس, فلسطين: /95901١ام.‏ 

« مناعء عادلء أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني ٠٠/١-518١ء‏ جمعية الدراسات 
العربية, القدسء, فلسطين: 9/7١ام.‏ 

« نجم؛ راتف يوسفء الاعمار الهاشمي في القدسء دار البيرق للطباعة والنشر والتوزيع 


عمانء الأردن: 1995م. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 1٠٠١‏ 


المقالات: 

« الياس سحاب وسليم سحاب,الحياة الفنية في فلسطينء الموسوعة الفلسطينية, 
أمءط ١ءبيروتءلبنان»*٠9595١ام.‏ 

« بركات. نظامء الاستيطان الإسرائيلي في القدس من منظور إسرائيلي» صامد 
الاقتصادي العده ", السنة ,١‏ موّسسة صامد.ء عمانء الأردن, ٠١‏ ١٠م.‏ 

« التفكجيء. خليلء الاستيطان -الهدف والنتيجة. موتمر الاستيطان وتحدي السلام, 
ومصيرها في حرب /95١؛‏ تحرير سليم تماريء ترجمة احمد خليفة وأخرون, مؤؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروتء بديل المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة 
واللاجئتين-القدس,2 بيروت» لبنان» اك 'م. 
5-15115١5امم.‏ 
ترجمة كامل العسلىء منشورات الجامعة الأردنية. عمادة البحث العلمىء عمان. 
الأردن: 19957١م.‏ 

« عوضء عبد العزيزء الأطماع الصهيونية في القدس قبل9717١.,‏ القدس في الخطاب 
المعاصرء بحوث الموّتمر الأول لكلية الآداب بجامعة الزرقاء الأهلية؛ الزرقاءء, الملكة 
الأردنية الهاشمية, 1-١57‏ ١ايار»‏ /99١ء‏ تحرير شفيق جاسر احمد محمود. 9995١م.‏ 

« فيصل الحسينيء القدس معركة مستمرة:ء القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء. 
مطبوعات اكاديمة المملكة المغربية: الرباطء المملكة المغربية. ١51١14‏ ه//559١م.‏ 

مصطفىء وليدء الواقع الجغرافي في القدسء في كتاب»كامل العسلي العلامة المقدس 
وقضية القدسء باسياء الجمعية الأكاديمية للشؤون الدولية: القدس الشريفء فلسطين: 
7مم,.ص ص717-١١١.‏ 

« موسوعة السياسة. “ج,تحرير عبد الوهاب الكياليءالموّسسة العربية للدراسات 
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القدس في البرامج الاتتخابية 
للأحزاب الإسرائيلية 
8مم-15لمَ 


د. جهاد شعبان البطش * 


/ا0 م 


القدس فى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
مم -أكقام د. جهاد شعبان البطش 


ملخص: 

تميزت القدس بمكانتها العظيمة في الفكر الصهيونيء وأبرزت الأحزاب الإسرائيلية 
على اختلاف توجهاتها هذه الأهمية من خلال طرق ووسائل عديدة , لعل من أهمها إدراج 
مسألة القدس في البرامج الانتخابية للكنيست, وقد شكلت القدس باعتبارها عاصمة 
لدولة إسرائيل إجماعا وطنياً لجميع الأحزاب, ولم تختلف هذه الأحزاب في كيفية التعامل 
مع القضية الأمنية للقدسء ومن الملاحظ أن الأحزاب الدينية تعاملت مع هذه القضية 
كدرجة ثانية بعد الجانب الديني كتطبيق الشريعة. وتعاملت مع القدس في برامجها من 
هذا الجانبء بينما أبرزت أحزاب اليسار الصهيونية إمكانية التحدث عن جزء من القدس 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1١٠١‏ 
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القدس فى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
4م -ققام د. جهاد شعبان البطش 


مقدمة : 


شكلت القدس أهمية كبيرة بالنسبة للفكر الصهيوني, فقد قامت الحركة الصهيونية على مزج 
الدين بالقومية. ومثلت القدس الرابط بين هذين الركنين » حيث سوقت الوسائل التي استعملتها 
الصهيونية في تنفيذ فكرة الوطن القومي لليهود أهمية القدس في الدين اليهودي من منطلق أنها 
أرض الميعاد . واستندت إلى وعود الرب لإبراهيم واسحق ويعقوب بأن هذه الأرض لهم ولنسلهم 
إلى يوم الدين(". وقد حاولت الإيحاء لليهود بأن هذا الوعد يعطيهم أحقية. بوصفهم شعب الله 
المختار. 


على الرغم من أن الأحزاب الصهيونية التي سيطرت على القرار في إسرائيل هي علمانية 
الجوهرء فإنها ليست بعيدة عن الفكر الصهيونيء بل إنها جزء من هذا الفكرء وبالتالي أولت القدس 
أهمية خاصة في أيديولوجيتها وفي تعريفهاء بل إن الحفاظ على يهودية القدس يشكل منطلقاً 
أبناميا للأخزاب الإسزائيلية فى خطابها تجاه الصراع العاريهي: فى الشرق الأوسظ: فلا يمكن 
فهم قضية القدس إلا في إطار تاريخي عام يتعدى حدود فلسطين إلى إطار المنطقة العربية كلهاء 
وعلى الرغم من الموقع المركزي الذي تتمتع به القدس في مسار الصراعء فقد تعذر تجاوز عقبتها 
في إقامة اتفاقيات السلام في الشرق الأوسطء بل كانت توّجل في كل فترة إلى المرحلة النهاتية. 

لقد عبر ديفيد بن غوريون 860-6101107 (1/8/85م-19177م)" عن النوايا الإسرائيلية 
تجا القدس أهناء النقاش الضاحبفئ مجلس الشعب الحؤقت (الكنيسك حاليا )يوم 1559م 
حيث لم يكن هناك خلاف على مسألة ضرورة إلحاق القدس بإسرائيلء بل تفاوتت الآراء حول 
كيفية تحقيق هذا الهدف في ضوء الظروف الأمنية السائدة» واعتبر بن غوريون أن تحقيقه إنما هو 
مسألة تحكمها فقط الظروف العسكرية, وبنشوب حرب حزيران 971١م‏ توفرت الفرصة الملائمة 
لاحتلال المدينة» وتغيرت الخطة العسكرية من حصار إلى اقتحام . ووقعت القدس في قبضة 
الاحتلال الصهيونيء ثم ما لبثت أن أصبحت موضوعا تتنافس حوله الاحزاب الإسرائيلية كافة, 
وأضحى التشدد حول مستقبلها في صميم البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب: ولكي نتعرف على 
هذا التنافس, لابد أن نتعرف إلى أهم الأحزاب الإسراتيلية وتصنيفها. 


ل 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


أولا: تصنيف الأحزاب في إسرائيل 
يعتبر التأثير القوي للأيديولوجية في الحياة السياسية والحزبية سمة بارزة في 
الانتخابات التشريعية في إسرائيلء: فالخلافات الأيديولوجية بشأن مستقبل المناطق 
المحتلة والمستعمرات والعلاقات بالفلسطينيينء: إضافة إلى علاقة الدين بالدولة: كل ذلك 
شكل سمتين أساسيتين تربعتا على قمة التأثير على الشعب . وبخاصة وأن القدس مرتبطة 
ماما بالمتغيرين السابقيق :ونن هنا شكل :ذلك قارقا فى تصخيف الأخزاب في إسراكيل: 
فالتعرف على فكر كل حزب هو مفتاح لإيضاح الموقف في قضية القدس خاصة في برنامج 
هذا الحزب أو ذاك في الانتخابات!". 
معسكر اليسار وأهم أحزابه: المعراخ؛ حزب العملء ياحدء ميرتسء مبام. 
« معسكر اليمين وأهم أحزابه: حيروت - غاحل ء الليكود . هتحيا . تسومت , كاخ, 
موليدت . إسرائيل بيتنا. 
» معسكر الوسط و وأهم أحزابه: حزب الأحرار. حركة حقوق المواطن - راتس, 
داشء» شينوي. 
« المعسكر الديني و وأهم أحزابه: هبوعل هزراحي , أغودات إسرائيل : الحزب الديني 
القومي - المفدال » شاس ٠‏ ديغل هتوراة . تامي. 
« أحزاب أخرى وأهمها: الحزب الشيوعي الإسرائيلي - راكاح ‏ القائمة التقدمية 
للسلام . الحزب العربي الديمقراطي » القائمة العربية الموحدة. 
أما أهم هزه الأحزاب: 
١‏ - مبام- حزب العمال الموحد"ا 
حزب اشتراكي صهيوني أسس عام 554١م‏ برئاسة موشيه سنيه "طقأمة أاوما/(" 
الذي كان القائد العام للهغاناه في أواسط الأربعينيات: وأيديولوجيته تقوم على تركيز 
إقليمي للشعب اليهودي في أرض إسرائيلء وتحقيق أهداف حركة العمال الصهيونية دون 
طرد العرب» وبعد حرب 1971م دعا إلى انسحاب من معظم المناطق؛ وعارض الاستيطان 
في الضفة وغزة مع إبقاء القدس موحدة تحت سلطة إسرائيل: وفي عام ١94١م‏ اعترف 
الغؤي وشميا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .كما انسحب الحزب من المعراخ بعد 
انتخابات الكنيست 5/85١م‏ على خلفية اتحاد المعراخ مع الليكود. 


كنا 
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؟- حزب العمل 08/8/م8ا] (0): 


هو حزب صهيوني أسس عام 577١م‏ من ثلاثة أحزاب كانت تمثل التيار العمالي في 
الخركة الهويو قة ويعكير هري العمال اما زا متاتهرا لكوي هعاء العاريكى الذى أبس 
سنة *1917١م‏ ء وأبرز قادة حزب العمل ليفي أشكول اكااوع أ/اها (1/855م-1939م)2, 
وغولدا مئير 73317 1/85/(60103م-31/8١م)‏ »و يغائال ألون 3/000 |0338 (/151م- 
مم ). وموشي ديان 307/ا03] 1/0516 (15515م-19481م) وشمعون بيرس 511001 
التجمع العمالي المعراخغ ضمت حزب العمل ومبام واستمر هذا الاتحاد حتى عام 9/5١م,‏ 
في انتخابات 945١م‏ واستطاع الفوز بها عام؟99١م.‏ 

*- ميرتس : 875جامالا 

كتلة برلمانية تكونت عقب انتخابات 1997م من عدة أحزاب هي مبام وراتس 
وشينوي. وكانت بغرض توحيد قوى السلام اليهودية لتكون قوة مهمة في الكنيست 
تسمح بالتأثير أكثر لإزاحة الليكود حيث فازوا ب )١5(‏ مقعداء وتم الاتحاد برغم الاختلاف 
بينهم بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية”", أما راتس فقد أسسته شولميت ألوني عام 
التحرير الفلسطينية0"). 


85- حرب الليكود لنلاكاع ا 

حزب يميني أسس سنة 1917م من حزبي حيروت والأحرار اللذين كانا ضمن كتلة غاحل, 
وكان أرئييل شارون هو المبادر لتأسيس هذا الحزبء وقد ذابت كل المجموعات والأحزاب داخل 
حزب واحد هو حيروت في عام 509486 ", أما الهدف من تشكيل الليكود فهو توسيع السيادة 
الإسرائيلية بحيث تشمل كل المناطق غربي نهر الأردنء إن ذلك يجد تعبيرا له من خلال مدى 
الصراحة والعلنية في طرح الأساس الذي بني عليه الليكود. وذلك من خلال خطاب مناحيم بيغن 
كارتر والسادات إن لنا حق المطالبة بالسيادة على هذه المناطق من أرض إسرائيل فهي أرضناء 
وهي حق يملكه الشعب اليهودي»!". ومن هنا يمكن الاستنتاج لماذا كان الليكود يصر دائما على 
أمرين: أولهما مشروعية عملية الاستيطان في الضفة وغزة» وثانيهما ضرورة تواجد قوات الجيش 
في الضفة وغزة. 
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5- حزب هتحيا- النهضة 12]13آ! 

أسن. عام 151/5م 'احتجاجا على اتفاق كامب ديفيد وأقيم من منشقين. عن 
الليكود وعارضوا توجهات الليكود السلمية. وكان يوفال نتمان 75331031 |8آلا من أشهر 
شخصياته إضافة إلى غئتولا كوهين 001©1! 513013). وقد حصل الحزب إضافة إلى حركة 
061 0 أهم اتعازات:” هذا الك كان رع لقانون اين لاني 00 
القانون م على سكان الوسيف” 

5- حزب موليدت اعل1اهالا 


حزب صهيوني متطرف يقع في أقصى اليمين وأسسه الجنرال المتقاعد «رحبعام 
زئيفي»” 232156 1621221121 وقد نادى بالطرد الجماعي للعرب: وقد حصل على مقعدين 
في الكنيست أثناء الانتخابات التي تمت أعوام /94١م:‏ 19537م0'": ويبدو أن هذا الحزب 
اعتمد على الأصوات التي كان يحصل عليها أنصار حركة كاخ, وذلك بعد منع هذه الحركة 
من خوض الانتخابات. 
- الحزب الديني القومي (المفدال) 81 1/1810ل! 


ل اح او ع الا ا لي وكا امار 
شارك مع لليكودفيم بعد في حكرمات. ووقك هذا احزب إلى جاب حركة غوش امون 
درق ا 
شابيرا ويوسف بورغ ويتسحاق رفائيل. 

/- أغودات إسرائيل |5612 00134وم 

أنشئ هذا الحزب عام 5١5١م‏ في النمسا وكان هدفه إعادة بعث شعب التوراةء وتنظيم 
حياة اليهود استناداً إلى تعاليم التوراة بعيداً عن الاعتبارات السياسية, وبالتالي يمثل هذا 
الحزب تجمعا معاديا للصهيونية؛ ويركز في نشاطه على القضايا الدينية والاجتماعية التي 
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لها تأثير في الطابع العام للدولة ونمط حياة الجمهورء ويعتمد على فئة المتدينين المتزمتين 
الأشكناز الذين يسكن عددٌ كبيرٌ منهم في القدسء حصل عام 579١م‏ على أربعة مقاعد في 
الكنيست ومثلهم عام 191/5م:/151/1م: 1941م ء وانخفض إلى مقعدين عام 1945م" , 
ويبدو آن الشعور الديني بمعاداة الصهيونية بدا يتآكل مع مشاركة هذا الحزب في حكومات 
الأحزاب الصهيونية وبدأ الشعور القومي بالتناقص. 

4- حزب شاس 511315 

حزب ديني متشدد أسسه قبيل انتخابات 545١م‏ الأعضاء السفارديم في حزب أغودات 
إسرائيل |5613 8900314 بتشجيع من بعض الحاخامات أمثال عوفاديا يوسف و ذلك 
افيح[ على مبليطنة البنيون ا راكفا عا السو "اوقل حجيل السزف هلى ارم عافن 
وزاد ذلك إلى ستة عام /194١م‏ ومثلها عام 997١م,‏ وقد شاركت شاس في الحكومات التي 
تعاقبت سواءً مع العمل أو مع الليكود, لكن الحزب انسحب مرتين من هذه الحكومات , وذلك 
في عهد شامير في ربيع *55١م,‏ وكذلك من حكومة رابين بعد فترة وجيزة من تشكيلها 
عام 1997م. 


ثانيا: برامج الأحزاب الإسرانئيلية حيال قضية القدس 1959 م- 1974م. 

جاء في المادة الرابعة من النظام الانتخابي الإسرائيلي: «إن كل حزب يقدم برنامجه 
السياسي ولاتحة بأسماء مرشحين إلى الكنيست ومدرجة حسب الأولوية»!*". وقد جرت 
انتخابات الدورة السابعة للكنيست في أكتوبر ١159‏ م, ولم تخل القدس من برامج الأحزاب, 
بل إن النقاش حول مستقبل المناطق الشاسعة التي سيطر عليها الجيش عام 971١م‏ مازال 
متسكمرا حتن :فى الشارع الإسراكيلي: ويلاخظ أن برخامع حوب العمل تضم تأكيدا على 
الاستمرار في إجراءاته التي قام بها عقب انتهاء الحرب. كيف لا وقد افتخر في دعايته 
الإعلامية لهذه الانتخابات بأنه الحزب الذي حرر القدسء وأنه هو الذي وضع اللبنة الأولى 
للسيطرة على المدينة ومنطقتهاء حيث أكد في برنامجه على أنه سيستمر في التعامل مع 
القدس من جوانب عدة: 

٠‏ الجانب العملي على الأرض: ويقضي بالاستمرار في تطبيق قانون أنظمة السلطة 
والقضاء لسنة55/8١م‏ على المدينة. وكذلك سيطبق قانون الدولة وقضاوّها 
وإدارتها'”*'". وهذا يعني أنه سيكمل السيطرة على ١‏ آلف دونم تضم البلدة القديمة 
بالإضافة إلى المناطق المحتلة بهاء والممتدة من صور باهر إلى مطار قلنديا » بل 
إن البرنامج عند طرحه في أغسطس عام753 5١م‏ تزامن مع قرار الحكومة (العمالية) 
بتوسيع حدود مجلس البلدية الإداري والتنظيمي ليضم *7/ من المناطق حول 
القدس من مساحة الضفة الغربية. 
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سياسيا: لقد تضمن برنامج الحزب وبوضوح أن القدس ومحيطها ليست موضوعا 
للمفاوضات: فالقدس ستبقى عاصمة إسرائيل بل إن السيطرة الإسرائيلية ستتوسع 
على مناطق حيوية حول القدس والتي لا توجد فيها كثافة سكانية عربية! ', 
وأعتقد أن المقصون فنا فى فعلاً عدم كنم .الصدن القريبة مثل بيت جالا مثلاً إلى 
القدسء, و ليس المقصود أحياء كالرام أى بيت حنينا. 
لقد تبنت بقية الأحزاب المتنافسة في برامجها الانتخابية سياسة أكثر تطرفاً في 
قضية القدسء تجسدت في التنافس على إيجاد صيغ مختلفة ترسخ السيطرة اليهودية على 
المدن وتعزيز وحدتها المادية: ورشكل هذا ركناً وطيداً في الإجماع القومي الصهيونيء فقد 
بدا ذلك واضحاً في الصيغة التي رحا اللكوهبيرنا بنع لفاك الانمهابات.من ديتاجة 
البرنامج التي اعتبرت أن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل ثابت لا نقاش أو جدل فيه, 
ويمتد إلى ما سماها أرض إسرائيل كافة, وح ديا تطرق إلى كيفية التعامل مع الضفة 
الغربية وغزة. فصل القدس تماماء» وأنها لا تتضمن بعض الإجراءات الوظيفية التي ستمنح 
لسكان تلك المناطق”"'". وذكر بوضوح أنه سيستمر الإسكان والتطوير للعاصمة وضواحيها 
بهدف تركيز الاستيطان خارج الحدود البلدية للقدس (الموحدة)؛ بل إن الحكومة ستبذل 
جهودها لشراء الأراضي واستغلال أراضي الدولة وبالذات نحو الشرق والجنوب!"'". وعلى 
الرغم من أن الليكود لم ينجز على الأرض بقدر ما أنجز حزب العمل في قضية تهويد القدس, 
فإن هذه الصيغة المتطرفة والصريحة في برنامجه الانتخابي جاءت ليميز نفسه بها عن 
حزب العملء وأنه سيكون أكثر تطرفا. 
لقد نشأ مضمون البرامج الانتخابية لأحزابٍ اليسار بخصوص قضية القدس إلى حد 
كبير مع برنامج تجمع المعراخ: وكذلك الأحزاب اليمينية التي جاءت أكثر تطرفاً من الليكود. 
أما الأحزاب الدينية فقد تطرقت إلى قضية القدس من جانبين هما: 
- أن القدس ليست محل نقاشء بل إنها عاصمة أبدية للشعب اليهودي. 
- الاهتمام بتطبيق الشرائع الدينية في القدس"' 
يلاحظ في برامج الأحزاب الدينية خاصة أغودات إسرائيل عدم الالتفات للجانب 
السياسي بقدر الجانب الديني. وكذلك برنامج المفدال» فإثارة قضية مثل منع البث المرئي 
يوم السبت, ومن هو اليهوديء أولتها هذه الأحزاب ب أهمية أكبر من الموضوع السياسيء ريبما 
لاعتبارات أن الفئة التي تخاطبها هذه الأحزاب يهمها فعلاً الجانب الديني أكثر. 
أما في انتخابات الكنيست التي أجريت في ١7/9١19177/1م,‏ أي في ليلة رأس السنة 
وظهرت نتائجها في الأيام الأولى من السنة الجديدة » فقد تم التعامل معها إعلاميا على 
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أنها انتخابات 915١م‏ حيث تم تأجيلها بسبب الحربء ولم يكن للحرب تأثير مباشر على 
تلك الانتخابات» فقد أعدت قواكم مرشحي الأحزاب كافة قبل نشوب الحربء. واحتل نجوم 
السياسة الإسرائيلية السابقون أمكنة الصدارة فيهاء وعليه فقد جرت الانتخابات وفق 
الأسس والأوضاع التي كانت سائدة قبل الحربء بينما أدخلت بعض التعديلات خاصة على 
برنامج حزب العمل والمتمثل بإعلان هذا التجمع اعترافه بما سماه (الهوية الفلسطينية), 
ودعت الفلسطينيين إلى 0 1 أردنية فلسطينية إلى الشرق من لد 
فقد احتلت ركذا أساسيا في برنامج حزب الليكود المعارض. وكن كيف سيكون لهذه الحرب 
التي عدلت بسبب نتائج الحربء: وذلك في صعود اليمين وكيفية ل 
التعامل مع قضية القدسء لقد خسر المعراخ في هذه الانتخابات خمسة مقاعد مقابل 
حصول:اللكوك علج كحافية قافن إششافية, .وقطت قفية فقيل الأحزاب الديئية أيهماء 
لكن لصالح الليكودء أما برنامج المعراخ والذي أعد قبل الحربء فقد احتوى على فقرة دعت 
إلى الإسراع في إقامة الاستيطان الأمني والدائم في القدس والمناطق المحتلة وفي المناطق 
الزمنية الوارده قبل :ذلك اف مقرو وبغالية والون ‏ '" ويُعلل ذلك بأن الصقور ما زالوا هم 
الأقوى 0 حديث 00 بعد حيم روه اتنا في بخروت اسراسي 0 اي 
المطو وجو ع و ار 01 
الجديدة هي في رغبة كثير من أعضاء الحزب بالتغيير لإيجاد قيادة جديدة تمسح تأثير 
الهزيمة. إضافة إلى سقوط نظرية أفضلية الوضع القائم: وبروز الرأي «لتذهب المناطق 
المحتلة للجحيم والمهم السلام». 

لم يغفل التعديل الطفيف في برنامج الحزب على التأثير على التوسع الإقليمي ودعم 
الصناعة جنوب وشرق القدس وأضيف «شمال» وذلك لاختراق الخط الأخضر”"". وهذا ما 
ورد أصلا في وثيقة غاليه المتطرفة؛ فعلى الرغم من أن المعراخ لم يعترف رسميا بهذين 
المشروعين إلا أن عبارات الحديث عن القدسء وبالتحديد الجانب الأمني منها تجده يكاد 
يكون حرفيا في برنامج الانتخاب للحزبء فقد ذكر ألون في مشروعه (توصيات للحكومة) 
«بأنه ينبغي أن تقام في شرق أورشليم (القدس العربية المحررة) أحياء مدنية مأهولة 
باليهود بالإضافة إلى ترميم وتأهيل سريعين للحي اليهودي في البلدة القديمة»7”". 

لقد أقر برنامج الحزب في نهاية 417١م‏ في موّتمر للحزب. وأن الحمائم والصقور* 
اعتبروا أنفسهم منتصرين: فالحماتم حرصوا ونجحوا في عدم تسمية المناطق الأمنية الواردة 
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في مشروع ألونء وكذلك اعتبر الصقور أن قرارات المؤتمر تشكل نصراً لهم لأن البرنامج 
لم يعترض على ما ورد في توصيات ألونء بل بعض ما ورد في وثيقة غاليه. وعلى كل 
كانت القدس وحدها التي أثر عليها الطرفان وجاءت واضحة في البرنامج؛ وسّميت المناطق 
الأمنية بأورشليم القدس ومحيطهاء وعزز التطور فيهاء بل أنها ليست محطة مفاوضات 
وهي العاصمة الأبدية. وإنني أرى أن استبدال النقاش بالمفاوضات يعني تنازلا كسبه 
حمائم الحزب في ذلك البرنامج. 

وعلى الرغم من أن حزب الليكود حاول استغلال نتائج هزيمة تشرين بإيضاح 
النواقص الأمنية, فقد عدل في برنامجه الذي أعد قبل الحرب: حيث ركزت المادة الإعلامية 
التي أعدت لبرنامجه الانتخابي على قضية الحرب في جانب مهاجمة المعراخ: لكن قضية 
القدس جاءت من جانب تمييز الليكود بأنه المحافظ على القدس. وجاء بالقرارات أكثر من 
النوايا فقد ركز البرنامج على عدم النقاش أو المفاوضات أو الحديث في قضية القدس, 
وكذلك لم يأل جهداً في الإكثار من عبارات أن الحكومة ستضم الأرض وستضم المناطق 
المحررة للقانون الإسرائيلي هي وسكانها حتى أن البرنامج أخذ على المعراخ ما ورد في 
مشروع ألون عن القدس كونه حدد مناطق يجب تعميرها في القدس ولم يتكلم عن القدس 
بشكل عشوائي كما يطرح الليكودا“"» ويبدو أن الليكود كان يدرك أن المعراخ ما زال يحتل 
المركز الأول في إنجازاته بالنسبة للقدسء, وأن الحل الأمثل هو التركيز على قضية نتائج 
الحربء أو أن زيادة مقاعد الليكود كانت ناتجة عن هجومه على المعراخ بقضية الحرب 
وليس بسبب سياسته تجاه المناطق المحتلة في القدس. 

أما الأحزاب الدينية فقد نقص عدد مقاعدها أسوة بالمعراخ. ولكن كانت لصالح 
الليكودء وقد انخفضت جميعا من /١١‏ من أعضاء الكنيست إلى :/١١‏ ولكن برغم ذلك زاد 
ابتزاز المفدال للمعراخ لأن الهوة قد تقلصت بين الليكود والمعراخ من ناحية؛. وعدم رغبة 
أغودات إسرائيل في دخول الحكومة من ناحية أخرىء وكذلك كان برنامج المفدال مليئًا 
بالوعود للمتدينين ببناء المؤّسسات الدينية وتطبيق الشريعة اليهودية وتعاليمهاء وأن 
القدس هي كالمعتاد وردت بشكل روتيني لا يمكن المس بمكانتها!”". 

يلاحظ أن المفدال قد نجح فعلاً في البداية في ابتزاز المعراخ في تشكيل الحكومة, 
فعلى الرغم من انخفاض عدد مقاعده فإنه حصل على غالبية ما طرحه في برنامجه في 
الحاف المالى زعم المؤسمنات الديفية ويخاصية في القدسن»وهدا ما بخص المقدال رلا 
وقبل كل شيء من قضية القدسء ولا ننسى التنافس على بناء هذه المؤّسسات والمدارس في 
القدس بين الأحزاب الدينية. 
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ثالثاً: برامج الأحزاب الاسرائيلية وقضية القدس 910١م‏ - ١191م‏ 

كقيوت.ضمورة القزسن بهد عقن توا يكن اجقرؤلياء هقد تخروه ما متهي اها كلذ 
تمر بمكان إلا وترى معالم الاستيطان الصهيوني فيه بمعالمه المختلفة ومراحله العديدة, 
وكانت الصورة السياسية في إسرائيل تبدو على غير حالهاء فثلاثون عاماً بعد حكم العمال 
تمت فيه السيطرة السياسية على جميع المؤسسات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية: أدت 
إلى تخدير الأحاسيس وخلقت نشوة قوة؛ وأضعفت موسسات الحكم وأخلاقياتهاء وهذا ما 
سيوس كيبا إلى اتقلاق سياس 

فمع الانتخابات التاسعة للكنيست ١911‏ م, كانت القدس تمثل نسبة إجماع صهيوني 
على أن القدس الكبرى عاصمة إسرائيل الأبدية» وستبقى موحدة وكاملة تحت سيادة 
إسرائيل. مع ضمان حرية الوصول للآماكن المقدسة لجميع الأديان» ويجب العمل على 
تطؤورقا وابراذهاة فقن كان "ذلك يفل «الكن الأدكي نين الأحزاب: كافة تكريماء اما دين 
الليكود فقد انتبه في برنامجه الانتخابي هذه المرة إلى قضية أراضي 971١م‏ والقدس, 
وتبنى أفكاراً تكاد تكون قريبة من المتدينينء بل أن المتتبع لهذا البرنامج الانتخابي يرى 
أنه يتبنى أفكار غوش إيمونيم؛ ويمكن روّية ذلك من خلال الجانب الإعلامي للبرنامج» حيث 
ظهر بيغن وشارون يحملان التوراة وهما يصليان مع الحاخام كوك بجوار حائط البراق7". 
ويبدو انهم لم يبالوا بردة فعل اليهود غير المتدينين. 

إن العقتهم البوجامع الليكوة يلاحظ أن 'موضبوع الاستيطان أضيع أكثر الحهاها 

والتصاقا بقضية السيادة: فهو يطالب بالسيادة الكاملة على الضفة والقطاع: وبالطبع من 
ضمنها القدسء بل أن القدس هي خارج قرار 557 باعتبارها أراضي محررة: وكانت أولى 
المناطق التي طبق القانون الإسرائيلي عليها”". وبالتالي فإن البرنامج نظر للقدس من 
جاني الأرن والانينا تمر كاذ اللعتقين الأمبانتن الى ترك عليه الليكودفى يونا ممه التاعوة 
الشعبية الواسعة في أوساط اليهود الشرقيين الذين يسكنون أحياء واسعة من القدسء ودب 
بيغن لاستمالتهم عبر تصريحاته التي تخص القدس حتى قبل الانتخابات بساعاتء فقد 
بدا هذه الاستمالة بنخبة شباب يهود في مدن التطوير في أحياء القدس"', واستغل نظرتهم 
إلى المعراخ وتمييزه الطائفيء ويبدو أن الليكود وضع هذه القضية في برنامجه بناء على 
دراسته للحالة الاجتماعية للأحياء السكنية اليهودية في القدس, وهو يعرف أنها من 
السفاراديم» وبالتالي لم يخجل أن يخرج عن علمانيته ليعد بدعم المؤّسسة الدينية» وهذا ما 
جعله فعلا يحصل على زيادة /١5‏ من السفاراديم عند التصويت له. 
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أما المعراخ فقد وضع برنامجه الانتخابيء وهو يدرك أن الظروف تغيرتء لكن 
وأشكولء ويلاحقه تقرير لجنة التحقيق بنتائج الحرب بالإضافة إلى غضب الطبقة 
الاجتماعية الكبرى (السفاراديم)» وبالتالي سيكون على الحزب الدفاع عن النفس والاعتماد 
على الانجازات القديمة. 

لقد طرح المعراخ برنامجه مذكراً المجتمع الإسرائيلي بأن له الفضل الأكبر في طرح 
المشاريع الاستيطانية خاصة في القدسء وتابعت الأحزاب الأخرى المعراخ في ذلك, حيث 
أحبون قبل أسابيع من ظرم البرتامع الاتتهاق قزارا بمسائرة +« لا دوتما مز أرامى 
قرية أبى ديس التي تبعد ثلاثة كيلو مترات عن شرقي القدس"'' , بل؛ رموز الحزب افتخروا 
في خطبهم بالمناظر الزاهية في مستوطنة معالية أدوميم: لكن كان دور المعراخ أن اكتفى 
بهذه المستوطنة ولا يريد التوسع في اتجاه الشرق ليصل للغور لحرصه على اتفاقية سلام 
مستقبلية مع الأردن. 

إن نظرة برنامج المعراخ للاستيطان في القدس في هذه الانتخابات لا يخرج عن 
نطاق خطة شامير القديمة» فالحديث عن تعزيز التواصل بين شطري المدينة من خلال تعزيز 
الوجود في التلة الفرنسية. وباتجاه شارع النبي صموئيل وفي الجنوب الوصول حتى بيت 
جالاء وتعزيز المباني الحكومية في الشرقء كل ذلك يعطي الانطباع أن المعراخ لا يطرح 
جديدا في قضية الاستيطان في القدس, لأنه لم يراهن على هذه القضية؛ فقد حاول الافتخار 
بأن عام 1597م هو العام الوحيد في تاريخ دولة إسرائيل الذي لم يقتل فيه أي إسرائيلي 
على جبهات القتال مع العربء وأنه على استعداد لتقديم تنازلات إقليمية مقابل السلام: لكنه 
ذكرآن القدس خارجة من هذا المضمارا:' ". فالحزب ما زال يراهن على أنه من الضروري أن 
ترتكز أي اتفاقية سلام مع الأردن على وجود الآتية: 

دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الموحدة. 
- دولة عربية شرق النهر ولا علاقة للقدس بذلك أو بأي شيء غرب النهر. 

أما حزب المفدال فكان الجديد في برامجه هذه المرة إصراره على إجراء استفتاء 
قبل أي تصرف في أراضي عام 9717١م,‏ لكن يلاحظ أنه استثنى القدس من أي عملية 
سلميةء وأن ذلك قد يتعارض مع برامج اليسار التي بهرت الجميع بتشكيلاتها وبرامجها 
هذه المرة. ففي هذه السنة تشكلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش). والتي 
تكونت من راكاح وبعض المجالس العربية المحلية بما فيها الحركة الدرزية التي طالبت 
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في تقرير المصيرء وإقامة دولة فلسطين مستقلة بالضفة وغزة بما في ذلك القدس الشرقية, 
والاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين العربية"", فهذا 
تقومواضع فى الترابيم الأتسهاييةوان :كا ةالمون من ايسان وهزاامنا وبجن جعزيرا لحن 
خلال برنامج كتلة (شيلي) أي المساواة الاجتماعية لإسرائيل» حيث أوضحت أن القدس 
هي العاصمة الأبدية للشعب اليهوديء وبما أن الأديان الثلاثة تقدس هذه المدينة فيجب 
أن يكون لها نظام خاصٌء وأن تظل موحدة في إطار مجلس بلدي أعلى؛ ومفتوحة للجميع: 
يمكن للقسم العربي أن يكون بعد إحلال السلام عاصمة الدولة العربية الفلسطينية» ويدير 
كل دين ما يخصه من مقدسات وفق نظمه الخاصة'"' .وهذا ما يوضح أن خطاب اليسار 
في البرامج الانتخابية أصبح متبايناء لكن اليمين كان سابقا إلى التطرف أكثرء وأعتقد أن 
الأخير سيجد قبولا أكثر في المجتمع الإسرائيلي. 

تقررإجراء انتخابات الكنيست العاشرة في 5/70/١1181م‏ بعد تبكيرها بخمسة أشهر 
بعدما قررت حكومة بيغن إنهاء عملها وتقديم مشروع قرار لحل الكنيست على خلفية تدني 
عدد المؤيدين للحكومة في الكنيست واستقالة وزير المالية» ولم يغفل الحزبان أهمية الجانب 
الطائفي في هذه الانتخابات: فيجب أن يعزز المعراخ من شعبيته في أوساط الأشكنان, 
وكذلك الليكود في أوساط السفاراديم» وهذا ما كان يجد تعبيرا له من خلال الخطب التي 
يلقيها رموز الأحزاب خاصة الليكود والمعراخ عند طرح البرنامج الانتخابي, والتي كانت 
ما دللته نتائج هذه الدورة حيث تبين أن 17 من الذين صوتوا لليكود هم من السفاراديم, 
وأن 7٠١‏ من الذين صوتوا للمعراخ هم من الأشكنانء بل إن أكثر حزب حصل على أصوات 
سكان أحياء القدس من السفاراديم كان حزب الليكود. 


أما برنامج الليكود فتعود جذور صياغته إلى فترة طويلة قبل الانتخابات وعلى 
غير العادة, فقد كان مؤتمر الحزب الرابع عام 914١م‏ هو أخر موّتمر يعقدء وكان الليكود 
يعاني من شلل في مؤسساته الحزبية أثناء فترة الحكم, إن نادرا ما دعيت هذه المؤسسات 
للانعقادا"". ولا غرابة في ذلك فقد انتقل جهد أعضائه ورموزه إلى إدارة مؤّسسات الدولة, 
وعليه صيغ برنامج الليكود الانتخابي عبر لجنة قررت ما كان يفعله المعراخ سابقاء فقد 
ظهر أن البرنامج يتغنى بانجازات السنوات الماضية كقصف المفاعل النووي العراقي أو 
قانون .هنم القدسء-ولكنة أكن على أن الليكود هو من ألغئ الحظر المفروض سابقاً على 
شراء الأراضي في الضفة وغزة وبشرق القدس على الشركات والأفراد الإسرائيليين» وهو 
ما تكفل به القرار الذي اتخذته الحكومة في 7١/91749/59١م‏ والذي أسفر عن شراء مساحة 
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صبقيرة أفسبيا من الأراهدي ع الفدش وهى ملكية بشاهلة فى وقت اسكمن اشهداع وافن 
الخداع والتجاوزات الحكومية للسيطرة على الاراضي » لقد أوضح البرنامج ولأول مرة في 
البرامج الانتخابية أنه من حق كل فرد أو شركة إسرائيلية امتلاك أي قطعة أرض في الضفة 
وغزة“". ويسود الاعتقاد أن ذلك جاء لوعود واتفاق الليكود مع غوش إيمونيم للاعتراف 
بشرعية ونشاط مؤّسسقها الاستيطانية (آمناه) التي فعلاً قامت فيما بعد بالإشراف 
على مستوطنات مجتمعية ودينية كان عدد منها شرقي القدس. أما المعراخ فقد واجهته 
انجازات عديدة لليكود لا يستطيع أن يقنع المجتمع الإسرائيلي بعكس ذلكء وعلى رأسها 
نجاح الليكود في توقيع اتفاقية السلام مع مصرء ولكن ذلك شجع الحزب على إبراز موضوع 
إمكانية التنازلات في برنامجه الانتخابي» وأعتقد أن القدس ظلت خارحة عن هذه الغاية, 
بل إن المعراخ أيد الاستيطان في الأغوار وغوش عتسيون وضواحي القدس وجنوب قطاع 
غزة وبالطبع الجولانء لكن هناك ما يلفت النظر أن البرنامج تعهد بعدم قيام أي استيطان 
في المناطق ذات الكثافة السكانية. ورفض فكرة سياسة (ولا شبر واحد) التي ينتهجها 
الليكود والتي تحبط كل إمكان للسلام في المستقبل”". يبدو أن روتين المحافظة على 
القدس من الجانب السياسي والأمني هو ما أبرز في البرنامجء ولم يتطرق إلى تفاصيل 
أماكن الاستيطان؛ فقد جاء مشروع دروبلس (الليكودي) ليوضح الفرق بينه وبين مشروع 
ألون العمالي. وعليه فقد تجنب المعراخ إبداء أى تحديد اماكن وخطط استيطانية جديدة 
للقدس. 

أما المفدال فقد حافظ على مستوى التعامل مع قضية القدس على أنها ليست قضية 
فهو يوّكد أنه لن تقوم بين البحر والنهر سوى دولة واحدة»: ولن يسلم أي جزء من أرض 
إسرائيل إلى سلطة أجنبية أو سيادة عربيةء ولن تقتلع أي مستوطنة يهودية: بل أنه يجب 
دعم استمرار الاستيطان اليهودي في كافة أرض إسرائيل وخاصة حول القدس”' ", ويبدو 
أن القدس لم تكن هي مجال تركيز المفدال الأول فقد كان التركيز على تغيير قانون العودة 
وهو ما تصدر الجانب الإعلامي للبرنامج» وكذلك كان التركيز على عرض شبان طائشين 
غير متدينين بجانب حائط البراق (المبكى)؛ وذلك للتدليل على الحاجة إلى تطبيق الشريعة 
الدينية في القدسء مع العلم أنهم أظهروا قضية التنقيب عن الآثار في القدس (الحفريات) 
التي بدأت تأخذ بعدا مهما منذ مجيء الليكود للحكم: وقد طالب المفدال بأن لا تنفذ هذه 
الأعمال إلا بموافقة الجهات الدينية وذلك لإبراز مدى محافظة المفدال على التراث اليهودي 
بتحجة وجوه مقا ير أحيياء ب إسراتيل مم العله آنه لا يعقل أن يفف فريق لمي عن تحديد 
أثار معينة في وقت يعتبر رجال دين أنفسهم اوصياء على ذلك؛ ويمكن الجزم أن هذه الآثار 
هي في النهاية لأغراض سياسية وليس علمية. 
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أما اليسار الإسرائيلي فقد استمر بإبراز قضية القدس بالهجوم على سياسة الليكود, 
فقد وردت عبارات في برامج احزاب اليسار تدل على ذلكء حيث اعتبر برنامج راتس ان 
إقامة المستوطنات وهي بجانب الأحياء العربية شرق القدس إنما هى عمليات مفسدة 
للشعب وتهدد حصانة الديمقراطية» بل أن شينوي وافق على مشروع الكونفدرالية بين 
الأردن وفلسطين وهو يعرف أن عاصمة فلسطين في هذا المشروع هي القدس. 

مع أن قانون ضم القدس أو ما سمي بقانون (أساس القدس عاصمة إسرائيل) الذي 
صادقت عليه الكنيست في /1/1١‏ 1948م ظل محط افتخار لأحزاب اليمين في برامجهم 
الانتخابية خاصة هتحيا وحتى الليكودء كيف لا وأن هذا القانون قرر أن القدس هي مكان 
إقامة رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا إضافة إلى الأولويات التي ستعطى 
للقدس في شتى المجالات. 


رابعاً: برامج الأحزاب الاسرائيلية وقضية القدس ١984‏ م- 1988م. 

تقرر إجراء انتخابات الكنيست الحادية عشر في 1984/1/17م أي قبل خمسة عشر 
شهرا من موعدهنا وسط أجواء ساحنة :حيث إن الأمون ليست على ما يرام في إسرائيل. قا 
زالت نتائج حرب لبنان والمستنقع الذي وقع فيه الجيش الإسرائيلي يطارد رجال الدولة, 
ولا أحد يعرف كيفية الخروج منه. والوضع الأمني في الضفة وغزة لم يسبق له مثيل في 
التوتر منذ عدة سنوات ولم يستطع الجيش القضاء على نشاط رجال المقاومة الفلسطينية, 
ولا حتى كبح جماح المجموعات الإرهابية الصهيونية التي نفذت عمليات قتل في حرم 
جامعة الخليل عام 947١م‏ أو إطلاق الصواريخ على الأتوبيسات العربية» أو محاولتها 
اغتيال قيادات فلسطينية في الضفة الغربية, والكل شاهد على شاشات التلفاز مناظر 
احتدام الصراع الديني العلماني في الشارع الإسرائيلي خاصة في أحياء القدسء والاقتصاد 
من سيء لأسواً. كل ذلك أمام إضاعة انجازات مهمة لإسرائيل على رأسها جمود العلاقة مع 
مصرء وكأنه لا يوجد معاهدة سلام بين الدولتين. 

طرحت الأحزاب الإسرائيلية برامجها وسط هذه الظروف التى غابت عنها أجواء 
الانتخابات السابقة حيث تغنى الليكود بانجاز ما تم تخريبه الوم فق كان هذا الوصف 
هو لسان حال البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية لتجتمع ضد الليكودء وبرغم ذلك 
فمن الملاحظ سيطرة المتطرفين على الشارع في إسرائيل (المستوطنين). وعليه فقد رأى 
الليكود أن أي خطة تفضي إلى تسليم أي جزء من أرض إسرائيل إلى سلطة أجنبية ستقوض 
حق اليهود في هذه الآرض وسيؤول إلى إقامة دولة فلسطينية؛ وعليه فلإسرائيل الحق في 
فرض سيادتها على الضفة وغزة!"". 
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يلاحظ أن برنامج الليكود استمر في اتباع سياسة عدم التنازل عن أي شبر عن الأرض 
بل استثناء القدس من إطار الحكم الذاتي الوارد في اتفاقيات كامب ديفيدء ولم يسبق فترة 
يشعر بها المستوطنون أنهم يملكون قرار الدولة قبل عام 985١م‏ مثل هذه الأآيامء؛ فلا 
يمر يوم بدون مغازلة أعضاء الحكومة لهمء بل إن شامير وصف أعضاء التنظيم الإرهابي 
الصهيوني بعد اعتقالهم بأنهم أبناء ضلوا الطريق ولم يقبل وصفهم بالإجرام؛ وإرضاءً لهم 
صادق على بناء عشر مستوطنات قبل الانتخابات بيومين فقط *"". ويبدو أن الاستيطان 
شكل هذه المرة مخرجا لليكود لتجاوز كل الظروف السيئة التي لقيتها إسرائيل» فبرنامجه 
إلى مضاعفة عدد اليهود في القدس الكبرى من "7١‏ ألف إلى 75١‏ ألف , وذلك عن طريق 
انتيطان المحطقة الممكذة من .بيك إيل فالا إلى غونق عتسيون حجدونا : أي إقامة خمسة 
عشر مستوطنة خلال عامين وشبكة طرق مواصلات*". بل إنه طرح تصعيد الاستيطان 
كحل للمشكلة الديمغرافية التي تعاني منها إسرائيل حتى في شرق القدسء أما المعراخ 
فبرنامجه الانتخابي لم يتسع لضم كل سلبيات الليكود المسوّول عن الظروف السيئة التي 
تعيشها إسرائيل» بل إن وضع الحزب أصبح أكثر تماسكا من ذي قبلء وهناك التفاف حول 
37م فهو بكل ثقة يعرض في برنامجه تقديم تنازلات إقليمية في الضفة وغزة لأجل 
الحل السلمي.حيث نادى البرنامج بوضوح بالاكتفاء بالاستيطان في الأماكن التي حددها 
مشروع ألون: وسمي البرنامج ضواحي القدس كمكان هام للاستيطان: لكنه يرفض 
الاستيطان في قلب الضفة ولا مجال لإخلاء أي مستوطنة في الغور ولا مانع من قبول 
مفاوضات مع وفد أردني فلسطيني مشترك””' '). يلاحظ هنا التطور في برنامج الحزب رغم 
تأكيده على أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيلء: ودون إجراء مفاوضات بشأنها لكنه قبل 
مبداً الأرض مقابل السلام. 

وعلى صعيد الأحزاب الدينية فيمكن النظر إلى برامجها الانتخابية وتصنيفها إلى 
تيارات هي: شاس وأغودات إسرائيل وديغل هاتوراة التي تضمنت برامجها الانتخابية 
فطوقا هاا قا رمقتكسة لدي والذولة جخاضة قينا "حصن القويين: والمز ممدات الذي 
فيهاء بل إن برنامج شاس أوضح بأن هناك إمكانية للتخلي عن أي منطقة لأجل السلام, 
لكن المهم أن من يقرر ذلك هو الجهات الأمنية المعتمدة وكبار مشرعي التوراة في إسرائيل 
ولم تنف أغودات إسرائيل هذا المبدأ رغم العبارات العاطفية التي امتلاً بها برنامج هذا 
الحزب خاصة ما وصفه بالوعد الإلهي لآباء الأمة بوراثة القدس وخلود الوجود اليهودي 
فيها'*» وبالتالي يمكن الاستنتاج أن هذه الأحزاب تقترب في نظرتها للصراع العربي 
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الإسرائيلي من برنامج المعراخ أكثر من اقترابها من برنامج الليكودء بل أنها توّمن بفكرة 
الحل الوسط الإقليميء أما المفدال فقد استمر في طرحه اللاءات المعروفة بل أضاف هذه 
المرة رفض الموّتمر الدولي» وبقاء القدس خارج دائرة الحديث والمفاوضاتء ويكاد يكون 
المفدال في برنامجه قريبا من الليكود, وأكثر من رفاقه الأحزاب الدينية الأخرى فهو يوّكد 
على عشوائية الاستيطان. 

لم تكن الأحزاب الدينية هي الأحزاب اليمينية الوحيدة فقد كان هناك من هو أكثر 
تطرفاً في قضية القدس في برامجه الانتخابية, فقد طرح حزبان أخطر البرامج م الانتخابية 
تطرفاً تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وهما حزبا هتحيا وكاخ, حيث أعربا بصراحة عن 
معارضتهما لكافة الاتفاقيات والمشاريع خاصة كامب ديفيد ومبادرة ريغانء ورأوا أنه 
يجب ترحيل العرب؛ خاصة عن القدس إلى دول النفط الخليجية”*) . ويبدو أن هذه النظرة 
هي استجابة طبيعية لما يدور من تطرف في الشارع الإسرائيلي خاصة بين المستوطنين. 

أما أحزاب الوسط واليسار فقد أعرب حزبا راتس وشينوي وهما أحزاب صهيونية على 
يمين اليسار فقد تضمن برنامجهما اعترافا تاريخيا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
واعتراف المنظمة بإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية ويمكن أن تكون شرق القدس مكانا 
لها ببشروط أمنية معينة, لكنهم دعوا إلى وقف الاستيطان بما في ذلك القدس”7'') . ويعد 
هذا أيضا تغبيرا أكش تقزما في إبران موقف الأحزاب اليسارية الوسط باتجاة تمييزها عن 
المعراخ, ولكن ليس كالأحزاب العربية الإسرائيلية, فالقائمة التقدمية للسلام والمساواة 
تشكلت من عرب ويهود وجاءت برامجها وكأنها قريبة ليس من قيادة منظمة التحرير, 
فحسب بل قريب من اليسار الفلسطينيء فالقائمة في برنامجها الانتخابي ترفض المشاريع 
السلمية قبل كامب ديفيد أو الخيار الأردني أو مبادرة ريغان» بل إقامة دولة فلسطين بجانب 
إسرائيل وعاصمتها القدس, وأنٍ حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار قرارات 
الأمم المتحدة . ويعتبر ذلك تطوراً خطيراً باتجاه التحرر أكثر فأكثر, فقرارات الأمم المتحدة 
توقخنيا الأحؤاب العدودونية ليا" 

تقررإجراء انتخابات الكنيست الثانية عشرة في الأول من نوفمبر 1148م وسط أجواء 
جديدة عاشتها إسرائيل؛ وعلى رأسها الانتفاضة الفلسطينية التي أثارت انتباه العالم أجمع 
وأربكت إسرائيل: ومرت الأشهر السابقة بأمور حاسمة ومهمة؛ فلم يستطع الجيشٍ 0 
على الأوضاع في الأراضي المحتلة, ووشكل التعامل مع الانتفاضة موضوعاً مهما لفارت 
في الشارع الإسرائيلي» وكان مادة استغلتها اأحزاب خلال طرح برامجها الانتخابية؛ فقد 
كان التلفزيون الإسرائيلي يعرض بشكل شبه يومي (إضافة إلى ما يحصل في المناطق 
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الأخرى) أحداث الصدامات بين الشرطة والشبان على مدخل مخيم عناتا على مشارف 
القدسء وأن سيارات المسؤولين الإسرائيليين كان يتم إمطارها بالحجارة عند الرام وقلنديا 
ومن الموّكد أن ذلك سيساهم إلى حد ما في زيادة التطرف في الشارع الإسرائيلي. 

لقد لوحظ هذه المرة أن الأحزاب الإسرائيلية اختارت مسؤولين أمنيين سابقين 
للإشراف على كافة الحملة الانتخابية, ومن ضمنها صياغة البرنامج الانتخابي فقد اختار 
حزب العمل عيزر وايزمن» واختار الليكود موشي أرنس. 

طرح حزب الليكود برنامجه الانتخابي بالاعتماد على استغلال موضوع الانتفاضة 
بشكل أساسي وضرورة قمعها عسكرياً باعتبارها حرباً حقيقية ضد إسرائيل» ورفض فكرة 
المؤتمر الدولي أوأي اتصال مع م.ت.ف,ء بل أيد وتعهد بممارسة الاستيطان العشوائي خاصة 
حول القدس لكبح راشقي الحجارة والإرهاب كما وصفه البرنامج حول الأحياء العربية في 
القدس'؟؟). ويلاحظ اللهجة الحادة على لسان القادة الشبان الجدد أمثال بنيامين نتانياهو. 
وبنيامين بيغنء وديفيد مغين» وحتى صيغة الحكم الذاتي فقد أكد البرنامج عليها وأوضح 
أن الموضوع يتعلق فقط بدور وظيفي للسكان دون الأرضء وتمسك إسرائيل بالسيادة على 
الضفة وغزة. وحرص البرنامج على استثناء القدس من أي إجراء له علاقة بالحكم الذاتي 
وأن لا حديث عن ما يسمى بحق تقرير المصير للسكان في الضفة وغزة أو القدس”**: ويبدو 
أن الليكود أراد أن يوّكد هذه المرة أن السيادة المنوي فرضها على الضفة وغزة هي نفس 
السيادة على القدسن جل إن مشكلة سكان القذس أككن عبكا بالنسية لهم وهذه المرة خرض 
الليكود على تدارك هذه القضية فرأى أنه يجب تدعيم المستوطنات وإنشاء مستوطنات 
جديدة في المناطق المحتلة وخاصة حول القدسء وأن يتم إسكانها بمهاجري الفلاشا 
والمهاجرين من الاتحاد السوفيتي وعمل تنمية اقتصادية لهم" '! . ولقد حرص الليكود 
على هذا الموضوع كون حزب العمل وأحزاب اليسار الصهيونية طرحت قضية قومية الدولة 
وخطر السكان العرب عليها. 

أما حزب العمل فقد عقد مؤتمره قبل الانتخابات: وطراأ تغير طفيف على برنامجه 
السياسي الذي اشتق منه البرنامج الانتخابي» حيث ركز على الحدود الأمنية واستمرار 
الاسقيطان في مخاطق عدة على رأسها ضنواحي القدس: وشطب مجال جتوب قطاع غزة) 
ويبدو أنه لم يطرأ تغير على لاءاته برفض الدولة الفلسطينية أو التفاوض مع المنظمة أو 
حتى العودة إلى حدود 11 51١مء‏ فقد طرح فكرة الوفد الاردني الفلسطيني المشترك في موّتمر 
دولي لا يتمتع بفرض القرارء وأن القدس الموحدة ستبقى عاصمة إسرائيلء وأنها ليست 
لها علاقة بمبداً الآأرض مقابل السلام؛ بل عرض ولأول مرة التخلي عن كامل قطاع غزة 
وبعض المناطق ذات الكثافة العالية في الضفة, والعمل على ترحيل السكان من مناطق 
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معينة إلى هذه المناطق وأعتقد أن المقصود هو سكان ضواحي القدسء ويبدو أن البرنامج 
الأمني في مكافحة الانتفاضة لم يكن يختلف بين حزبي الليكود والعمل. 
وعلى صعيد الأحزاب الدينية فقد شكلت القدس أهمية في عدد الأصوات من الجانب 

الطائفي ديت :اقكده ترام تكذه الأحزات بالقدين»قمكلا حصل حزب تيفل فاتوراة على 
ثلثي أصواته من أحياء القدس وبني براك وأظهرت الاستطلاعات أن سكان القدس وغالبيتهم 
من السفاراديم تعاملوا على أن القضية السياسية هي في المرتبة الثانية بعد قضايا الدين, 
وعليه فهم ينظرون إلى حزب العمل على أنه الحزب المتهاون من الناحية السياسية؛ وعنده 
استعداد للتنازل للعرب”**. وعليه فقد كان الاهتمام في القدس من الأحزاب الدينية أكثر 
من غيرها. 

أما شاس وأغودات إسرائيل وديغل هاتوراة فلم تتغير برامجها تجاه السياسة؛ وإنما 
تضمنت فقط ضرورة التششد في التعامل مع الانتفاضة: وأنه يثق بإجراءات رجال حزب 
العمل من حيث الاعتقال الإداري والإبعاد. ولكن المهم هو قضية الدين والشريعة ودعم 
المؤسسات الدينية. 

شكل موّتمر حزب المفدال الذي عقد في سبتمبر 1947م صعود قيادات شابة أكثر 
تطرفاً لقيادة الحزبء وانضمام مجموعات متطرفة جديدة قال قادتها أنهم يحملون مبدأ 
وو مشو رابك أرفن [تكزاكرل الكاملة ولق حديت ع القسين )هذه العناف وجاك نيزا 
لها من خلال بنود برنامج الحزب الانتخابي فيما بعد" فالملاحظ أن الأحزاب تسير وفق 
حالة التطرف في الشارع الإسرائيلي وبخاصة تجاه الانتفاضة الفلسطينية. 

لقد كان هناك برامج أكثر تطرفاً جاءت من أحزاب يمينية متطرفة مثل (هتحيا- 
موليدت) . أما حزب كاخ فقد مُنع من خوض هذه الانتخابات»: وطرح روّيته بأنه يجب 
العمل من أجل دولة يهودية نقية. وبخاصة القدسء ولا يكون ذلك إلا من خلال تهجير 
العرب من إسرائيل حتى ولو بالإكراه واستخدام القوة. وممارسة الاستيطان العشوائي 
والشاملء وإعادة النظر في اتفاقيات السلام مع مصرء وحل مشكلة اللاجتين بإرسالهم إلى 
السعودية ودول النفط(””. 

أما أحزاب اليسار الصهيونية فقد ركزت في برامجها الانتخابية على الكونفدرالية مع 
الأردن وموافقة على تعديلات حيوية بالحدودء وإعادة بعض المناطق وفق جدول زمني 
متفق عليهء. وتبقى القدس عاصمة لإسرائيلء واتفاق متبادل لوقف الانتفاضةء. وتوقف 
إسرائيل عن مصادرة الأراضي والمياه والاستيطان:ء أما راتس فقد أخذت أبعد من ذلك حيث 
طالبت بالاعتراف بالمنظمة وحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة: والانسحاب من كل 
مناطق 971١م‏ ولم تستثن القدس من ذلكء بل طالبت باتفاق يحدد مصير المستوطنات, 

كام 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


وأكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على مبدأ الانسحاب من مناطق عام 9571١م,‏ 
وأن تكون القدس عاصمة أيضا للدولة الفلسطينية”'*': ويبدو أن أحداث الانتفاضة هي التي 
ولدت التحرر الزائد في برا مج أحزاب اليسارء ولكن هل سيتقبل الشارع هذه الأطروحات؟ 


خائمة: 
اكتسبت القدس أهمية في الفكر الصهيوني. حيث إن الصهيونية قامت على أساس 
مزج الدين بالقومية» وقد اهتمت الأحزاب الصهيونية بإبراز هذه الأهمية من خلال وسائل 
عدة كان أهمها: طرح القدش جوهكيها للكفامين لصون على أضؤاث الناخبيضي تاكتك 
القدس-محورا أساسيا في التزامه الإتحهابية ليذه الأحزات في جميع درورات الاتتهاباك 
للكنيست, حيث ناقشت الدراسة هذه المشكلة وتوصلت إلى النتائج الآتية: 
#شكل موضوع القذس زعم كونها عاصمة لدولة إسترائيل إجماعا وطكيا لأحزات 
والحركات الصهيونية كافة أثناء طرحهم للبرامج الانتخابية. 
«لم تختلف الأحزاب الصهيونية عند طرحها للبرامج الانتخابية في كيفية التعامل 
الأمني مع القدس. 
« تعاملت الأحزاب الدينية في إسرائيل مع القضية السياسية في برامجها الانتخابية 
في المرتبة الثانية بعد موضوع الدين وتطبيق الشريعة. ونظرت للقدس من الزاوية 
الدينية في برامجها. 
« بدأت أحزاب اليسار الصهيونية تطرح إمكانية الحديث عن القدس كعاصمة للفلسطينيين 
ابتداءً من الدورة الحادية عشرة لانتخابات الكنيست. 
» وعملاً بهذه النتائج توصي الدراسة ب: 
- الاهتمام بقضية القدسء وتدعيم العنصر السكاني وبقائه, نظراً لما له من 
أهمية في إفشال المشاريع الديمغرافية الاسراتيلية كافة وبخاصة تلك 
التي يطرحها اليمين الإسرائيلي. 
- الحفاظ على الأراضي والاهتمام بكل الجوانب القانونية التي تحد من تنفيذ 
الأحزاب الإسرائيلية لمشاريع استيطانية في القدس 
- التمسك بقضية القدس سياسيا حيث ثبت في الدراسة, أنه كلما مر الوقت 
تزداد معاناة الأحزاب الإسرائيلية من مشكلة القدس. 
- تشجيع الدراسات المتعلقة بدراسة العنصر السكاني للقدس باعتباره العقبة 
الكبرى أمام الحكومات الإسرائيلية لتهويد القدس. 


يفنا 


القدس فى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
4م -7ققام د. جهاد شعبان البطش 


الهوامس: 

.)37 :5( ,)١18:١5( الكتاب المقدس: سفر التكوين‎ )١( 

(؟) أحمد خليفة: الأحزاب السياسية الإسرائيلية, دليل إسرائيل لعام 6 .٠١١‏ ط ,١‏ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, (د.م),5 ١٠١1م.‏ ص .١75‏ 

(؟) موسى خطاب ومحمود نصر الله: البرلمان الإاسرائيلى» ط١.ء‏ مركز القدس للأبحاث, 
القدس 155917١م,‏ ص 5 .٠١‏ 

(5) أحمد خليفة: الأحزاب السياسية, مرجع سابق. ص .١5١‏ 

(0) المرجع السابقء ص 58 .١‏ 

(1) عماد جاد:روّى وسياسات الأحزاب الصهيونية اتجاه العرب في فلسطين المحتلة»مجلة 
شؤون فلسطينيةءع 2١7/9‏ شباط 948/4١م,‏ ص ؟١.‏ 

(1) موسى خطاب ومحمود نصر الله:البرلمان الإسرائيلي» مرجع سابق ص ؟7١١.‏ 

(8) السيد ياسين: الدولة الفلسطينية-روّية مستقبلية. ط١ءمركز‏ الدراسات السياسية 
والاستيراتيجية,مؤّسسته الأهرام:القاهرة٠94١م,‏ ص5غ. 

(9) موسى خطاب ومحمود نصر الله: البرلمان الاسرائيلى. مرجع سابق , ص .١١5‏ 

)٠١١(‏ عبد الفتاح ماضي:الدين والسياسية في إسرائيلءط ١‏ مكتبة مدبولىءالقاهرة(د.ت)., 
ص .15١‏ 

*رحبعام زتيفي: جنرال سابق في الجيش الاسرائيلى »وعمل في بداية السبعينات مستشاراً 
لرئيس الوزراء لشؤون الإرهاب ‏ وتم اغتياله عام 7٠٠7م‏ في فندق حياة في القدس 
على أيدي نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: للمزيد عن المذكور راجع كتابه 
الشهير الذي كتبه من حزب الاستخبارات بين إسرائيل وفلسطين واسمه «مطاردة 


الأمير الأحمر». 
)١١(‏ عبد الفتاح ماضي: الدين والسياسة في إسرائيل: مرجع سابق. ص 58 ". 
)١١(‏ أحمد خليفة: الأحزاب السياسية. مرجع سابق» ص .١18١‏ 
)١(‏ عبد الفتاح ماضي: الدين والسياسة في إسرائيل .مرجع سابق» ص 55157. 
)١5(‏ النص مترجم عن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على شبكة المعلومات العالمية 


الانترنت.019.031/.31-ا153./لالاثالانا 


يكنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


,ما5*٠*‎ 6 خالد عايد: الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة. دليل إسرائيل لعام‎ )١5( 
.65 طى موّسسة الدراسات الفلسطينية:(د.م).ه0 5 كام ص‎ 

)١07(‏ السيد ياسين: انتخابات الكنيست . ضمن ندوة أقيمت في 9١/١/1989١م‏ بالقاهرة, 
تحرير: على الدين هلالء ط١ء‏ مركز التنمية البشرية والمعلومات , القاهرة 59/5١م,‏ 
ص .٠١:‏ 

)١16(‏ عيسى الشعيبى: حرب تشرين وموضوعات حزب العمل الاسرائيلى. مجلة شوّون 

."5٠ عبد الفتاح ماضي: الدين والسياسة في إسرائيلء: مرجع سابق .ص‎ )١9( 
.5١ ص‎ ,م١1958١سطسغا‎ 7 

)2١(‏ مجلة الأرض برنامج حزب العمل الانتخابي بين الممارسات والأقوال الصهيونية» ع 
اام 7/5 ٠امم,ء‏ ص ”. 

(*) الحمائم : مصطلح تم إطلاقه في إسرائيل على الشخصيات التي نادت بضرورة إبداء 
والتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

(59) المرجع السابقء ص 6. 

(1") لمراجعة النص الكامل لمشروع ألون والذي جاء على شكل توصيات للحكومة أنظر 
في كتاب ألفه صاحب المشروع: 

82 , 15أ87]9 دمواع:1]0 5اع0هط عاطأة معغع0 50 عهقه عط | :[29دواردهاام 

(*) الصقور: مصطلح تم إطلاقه في إسرائيل على الشخصيات التي نادت بضرورة التشدد 
التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية. 

(15) عبد الفتاح ماضي: الدين والسياسة في إسرائيل. مرجع سابقء ص ”537 ". 

(51) المرجع السابقء ص 500. 


دنا 


القدس فى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
4م -2ققام د. جهاد شعبان البطش 


(7) كانت تلك نتيجة توصلت إليها لجنة الآمم المتحدة التي تقصت حقائق واطلعت على 
برامج الأحزاب قبل صعودها لسدة الحكم »انظر: الأمم المتحدة, اللجنة المعنية بممارسة 

(4؟) عزمي بشارة:المنتصر والمهزوم في الانتخابات الإسرائيلية,مجلة الدراسات 

)١9(‏ عن قضية مصادرة أراضى أبو ديس 91717١م,‏ أنظر: 

)١(‏ الانتخابات في إسرائيل: مجلة الأرض عدد ١17‏ 19117/0/1م, مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينية . بيروت 11/17ام2» ص 01 

)١(‏ سمير جبور: انتخابات الكنيست الحادي عشرء الأبعاد الاجتماعية والسياسية, موؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, بيروت: ١9/45‏ م,. ص 575. 

(؟") التسوية في البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية. مجلة الأرضء مرجع سابق 
ص 1. 

(:”) صلاح عبد الله: الموتمر الخامس لحركة حيروت : مجلة شؤّون فلسطينية, عدن +5وات 
,١‏ أغسطس 1987١م,‏ ص ؟١٠.‏ 

(4؟) خالد عايد: الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة». مرجع سابقء ص 087. 

(7؟) المرجع السابقء ص .55٠١‏ 

(1) المرجع السابق ص 559. 

(؟) جهاد البطش: الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة: ط ". مكتبة اليازجى غزة, 0 ٠ ٠‏ "م2 
ص ١؟١١١.‏ 

(9؟) خالد عايد: الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة. مرجع سابق .ص .05١‏ 

(*5) عماد جاد: روّى سياسات الأحزاب الصهيونية اتجاه العرب في فلسطين المحتلة, مجلة 


(681)الموجع السابق يكن 6 
اننا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


(55) أحمد صدقي الدجاني وآخرون: انتخابات الكنيست الثاني عشر , ط ١ءمركز‏ التنمية 
البشرية والمعلومات:القاهرة9/5.2١م,‏ ص .٠١5‏ 

(:51) المرجع السابق .ص .٠١5‏ 

(55) عبد الفتاح محمد ماضي: الدين والسياسة في إسرائيل» مرجع سابقء ص ."٠7١‏ 

(54) حسين توفيق إبراهيم: المشكلة الفلسطينية في انتخابات الكنيست الثانية عشرء مجلة 
شؤون فلسطينيةءع/91١‏ أغسطس 9174١ام.ص‏ 537. 

(57) أحمد صدقي الدجانى وآخرون: انتخابات الكنيست الثانية عشرء مرجع سابق» ص 
١0‏ 

(51) هاني العبد: الموّتمر الرابع لحزب العمل- زحف نحو اليمين» مجلة شؤون فلسطينية» ع 
-١5١:أغسطس‏ 19485م, ص 55. 

(59) خليل السعدي: نتائج موّتمر المفدال» مجلة شؤون فلسطينية. ع ١55-١575‏ نوفمبر 
7مم,ء ص .١737‏ 

(*0) حسين توفيق إبراهيم: المشكلة الفلسطينية في انتخابات الكنيست الثاني عشرء مجلة 
شْؤون فلسطينية.ءع /91١أغسطس‏ 985١ام.ص‏ 57. 


(01) المرجع السابقء ص 55. 


نينا 


القدس فى البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
4م -6قام د. جهاد شعبان البطش 


المصادر و المراجع: 

- الكتاب المقدس: سفر التكوين 

- أحمد خليفة: الأحزاب السياسية الإسرائيلية» دليل إسرائيل لعام 5 ,5٠١‏ ط ١‏ مؤسسة 

- الأمم المتحدة, اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف, 

- الانتخابات في إسرائيل: مجلة الأرض عدد ,١7‏ 1911/0/1م, مؤّسسة الدراسات 

- أحمد صدقى الدجانى وآخرون: انتخابات الكنيست الثانى عشرء ط١:مركز‏ التنمية البشرية 
والمعلومات,القاهرة.9/59١م.‏ 

- جهاد البطش: الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة, ط؟,. مكتبة اليازجى؛ غزة, ٠4‏ ١٠م.‏ 

- حسين توفيق إبراهيم: المشكلة الفلسطينية في انتخابات الكنيست الثاني عشرء مجلة 
شؤون فلسطينيةءع /91١أغسطس9/852١م.‏ 

- خالد عايد: الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة؛ دليل إسرائيل لعام 5 ١١٠م:‏ ط١,‏ 
موّسسة الدراسات الفلسطينية:(د.م).05 5 'م. 

- خليل السعدي: نتائج مؤتمر المفدال. مجلة شؤون فلسطينية. ع ,١١5 -١785‏ نوفمبر 
امم 

- سمير حبور: انتخابات الكنيست الحادى عشرء الأبعاد الاجتماعية والسياسية. موّسسة 

- السيد ياسين: انتخابات الكنيست . ضمن ندوة أقيمت في 9١/١/1989١م‏ بالقاهرة, 
تحرير: على الدين هلالء ط١,‏ مركز التنمية البشرية والمعلومات , القاهرة 9/95١م.‏ 

- السيد ياسين: الدولة الفلسطينية-روّية مستقبلية. ط١ءمركز‏ الدراسات السياسية 
والإستراتيجية,مؤّسسه الأهرام»القاهرة./9١م.‏ 
اغسطس١198م,‏ ص .5١‏ 


لنننا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات -العدد الثامن عشر -كانون ثاني 1٠٠١‏ 


- صلاح عبد الله: المؤتمر الخامس لحركة حيروت » مجلة شوّون فلسطينية, ع ١51-١٠‏ 
أغسطس 5/87١م.‏ 
- عبد الفتاح ماضي:الدين والسياسية في إسرائيلءط ,١‏ مكتبة مدبولى»القاهرة(د.ت). 


9 صيف 1995م. 

- عماد جاد:روّى وسياسات الأحزاب الصهيونية اتجاه العرب فى فلسطين المحتلة.مجلة 
شؤون فلسطينيةءع .١179‏ 

- عيسى الشعيبى: حرب تشرين وموضوعات حزب العمل الاسرائيلى» مجلة شوّون 
فلسطينية, ع 59. 

- مجلة الأرض برنامج حزب العمل الانتخابي بين الممارسات والأقوال الصهيونية» ع 
لاه 13/51 لاقام 
نوقشت بجامعة النجاح الوطنية عام١٠٠7م.‏ 

- موسى خطاب ومحمود نصر الله: البرلمان الإسرائيلي» ط١.,‏ مركز القدس للأبحاث, 
القدس 19515م. 

- هاني العبد: الموّتمر الرابع لحزب العمل- زحف نحو اليمين» مجلة شؤون فلسطينية» ع 
,١1١-‏ أغسطس 9/85١م.‏ 

- موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على شبكة المعلومات العالمية الانترنت. 
33/11 0. 12 -اع2 ١‏ 15. /لالالالانا 


-.82.م , 481]9[115 موأعم1 5اع20هط عامأ5 معأع0 11 ع5هن ع1 :991و1,دماام 
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